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مرول اه ای اده عليه وآ 
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ابویک جاب راج زاری 


Is 1‏ 
دار اشرو کد 


ميم حقو لطب ع فو م موف 
الطبَة الشانسة 


۱۹ھ - ۹۹م 


ا Ny‏ 
دارالشرو 4 حه 2 


للنش ر والتور لم رالطبَاعة 
الادارة - كيلو ثلاثة - طريق مكه - هاتف 1۸۷۳١۷۷‏ 
ص.نا. ٤١٤٦‏ حدة - الرمز العریدی ۲١۸۱٤۹٩۹۱‏ 
برقیا - مشکاتا - تلکس ل58 SH0۸°0,‏ 1۰1۲۰۹4 
الكة - شارع البغداديه- EEO‏ 
الكتة - كيلو ثلاثة - طريق مكه - هاتف 1۸۷۲۸٠١‏ 


2 مم ف 


لوه 


يقدمها 
للعا م الاسلامی اا 
E‏ 
ما غا اا 
e‏ ا 
حاتم ال ee‏ 
ا بره 
حق ولل طريق u‏ 8 1 
2 تقم بد 
ای کال ۾ سعادة | 
لدارین : 


ا 

بو بكر جابر الجزان 

الو اعظ با لمسحد 
جد النبوى الشرية 

یف 


دة 
تنه ال ےه 
نبو يه ھ 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين . وصَلاة الل 
وسلامه ورهاته وبر کاته علې صفوة عباده . وخيرته من خلقه حمد عبده 
ورسوله » وعلى آهل بيته الطاهرين » وصحابته أجمعين » ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

ما بعد فهذه رسالة فى سيرة الحبيب محمد يل رغب فى جمعها وتأليفها 
بعض إخوة الإسلام لتكون تكملة « لهاج المسلم » الذى اشتمل على أصول 
الدين وفروعه إلا ما كان من السيرة العطرة للحبيب محمد عرلي وتحقيقا لرغبتهم 
وضعت هذا الكتاب معنونًا بهذا العنوان : 


محمد 5 
فکان حقا ‏ الكتاب ‏ رسالة العلم والإيمان والحب الصادق للحبيب 
محمد یل . 
ك e E‏ 


التبويب » و مال 7 E GE‏ 


° 


E A EE EES Ta 
البيت المسلم الذى يشيع بين أفراده حب الحبيب المصطفى › وينير ببيانِ حسنِ‎ 
الأسوة معام المد » فى دروب الحياة كلها الدينيّة منها كالاجتاعية‎ 
والسياسية . وهذا فافى أدعو أهل كل بيت مسلم أن يجتمعوا على قراءته‎ 
فيقتطعوا نصف ساعة من يومهم أو ليلتيم يقرأون فيها صفحة أو صفحتين‎ 
حسب طول المقطوعة من الكتاب وقصرها › ويقفون على ما فيها من النتائج‎ 
والعبر يقوون بذلك إيمام . وينمّون معارفهم ويمذبون أخلاقهم . وأعظم من‎ 
. ذلك اكتسامم حب نيهم وحبّ أهل بيته الطاهرين . وصحابته الغر الميامين‎ 
» وأحيرًا فاللهمّ اجعل عملى فى هذا الكتاب صالًا واجعله لوجهك خالصا‎ 
» وارزقنی به » ومن يقرأه موْمنًا حتسبا حب نبيك وشفاعته فى النجاة من النار‎ 
. واللحاق بمنازل الأبرار مع الرفيق الأعلى ياذا الجلال والإكرام‎ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون‎ 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين‎ 


ْ 


ذف :مک 

ا 

هذا الوادی الذی قال برام فیہ : ربا انی انث 
من ذرَیتی بوَاد عير ذى ززع عند بيك الْمُحرّم 4 . 


۷ 


أرض التبوة 


ال اران ار دی الان اا رض مارک اخ ن دا اول ت 
للناس » كل الناس بمكة المكرمة دائرة المحد » ومهبط الوحى . 
بالبلد الأمين حيث كان مولد سيد جميع العالمين . 
i E BS OS :‏ 

بدیار الحجاز معقل لاان فى اخحر الرمان . 
BT AEE‏ 
افا ا ف وات ا و ان ا 
ولنحبس الآن القلم ساعة » لنعود إلى الحديث عن أرض النبوة بعد ساعة . 

الوؤحة الكريمة 
من ديار الكفر ۾ الطغيان ( من ارض لش والظلم لاإانسان حر مهاجرا 
واتخذ إبراهم الأرض المباركة مهاجرًا أرض الشام التى باركها الله للأنام » 
وحل إبراهم يوما بديار مصر وهو يحمل رسالة التوحيد فكان أن أكرم الله 
سارة”“ زوج إبراهم بعطية هى نعم المدية إنها هاجر المصرية أم إسماعيل 
وجدة الد ا اخ 


ووهبت سارة الكرية جاریتہا إبراهم فتسراها فانجبت إ“ماعيل . ويسوق 
(۱) ثبت هذا المعنى با لحدیث . 
(۲) تقراً هذه القصة فى صحيح البخارى . ١‏ كتاب الأنبياء » . 


۸ 


لله أقدارًا إلى أقدار . فتضيقق بسارة الدار حيث الْمَها أن تلد جاريتُها غلاما 
ز کیا » وتحرمه هی !! 

e‏ الله يخر ج إبراهم بجاريته أمٌ ولده مستخفيا مستحيا فتعفى هاجر 

ر أقدامها مبالغة فى إخفاء أمرها . 

LD 

E E Sg E A 
عظيمة » وضع إبراهم هاجر وطفلها تا ركا هما جرابا فيه طعام » وسقاء فيه‎ 
راجعا . ونظرت إليه هاجر والدهشة تأخذها » والحيرة تنتا ما ء نم‎ 
GCN OE NEES إل من تكانا يا إبراهم‎ : 
نعم . فردت عليه وهى قريرة العين إِذا‎ : E 
. فاذهب فان ال وات إبراهم عائدا إلى أرض الشام‎ 

ولا بعد حیث لا تراه هاجر استقبل مکان البیت قبل بنائه وقال  :‏ ربا إلى 
اْکثث من ذْرَبتی بوا عير ذى ززع عند بيك المُحَرّم ربا ليوا الصلاة 
فاجع اة من الئاس تهوى إلّهم رَآزڙفهُم من ارات لَعلّهُم كرون 4 . 


وقفة قصيرة 
فهيا بنا معشر الاحباء نجلس مع هاجر نوانسها فى وحشتها » وتستَجلى 
العبرة من موقفها 


هاجر امرأة موؤمنة كسائر المومنات تهاجر من بلدها » وتخرج من دارها حتى 
ا ودی ول اع لك ع ا سارة بنت هاران عم إبراهم الزوج 
الكريم . علمت هاجر ما أصاب سارة من العَيرة فاثرت غربتها عن أذية سيدتها . 
فياله من موقف تقفه هذه المصرية الزكية فهلا تأسى بہا الضرانت 1٢‏ 


= تاسى : أى اقتدى والضرات جمع ضرة : المرأة تكون مع أخرى تحت رجل واحد والضرة مشتقة‎ )١( 


۹ 


وهلا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل الأذى 
ف سبیل رضاه ! 

هذه عبرة » وأخرى : نترك هاجر بواد قفر موحش لا انیس به من قريب 
ولا من بعيد » وتظهر مخاوفها ولا تكتم ما انتاها من غم وهم . فتقول 
لإبراھم : إلى من تکلنا ؟ وما إن تسمع جواب إبراهی : نعم الله أمرنی بہذا 
حتى تتجلى حقيقة إيمانها فى مستوى لن يرق إليه غيرها من نساء العالمين » 
إذ تقول : اذهب فانه لا يضيعنا . 

هذا هو الإيمان الذى نطلبه أا الأحباء . وهذا هو التو كل الثمرة الشهية 
لعقيدة الإايمان الحية . 

إن إمانًا لا يثمر توكلا كهذا إيان ناقص قصير » وقليل يسير . 


E CE E O ET 


ولنترك هاجر تبيت ليلتما بالواد الأمين لنعود إليها بعد حين نستقصى أخبارها 
RN yg CBE,‏ 
إسماعيل اا و ي ع ا 
اا 

تقول الأخبار الصادقة : إن هاجر قد تند ماءُ سقايتها وعطشت وعطش 
إفاغل فاب ارت اطي اا وارك و كاه او رض و 
ترى طفلها يتلوّى من شدة العطش . ونظرت فإذا أقرب مكانِ عا إلما هو 
جبل الصفا فأتته ورقيته ونظرت يِينَّا وشمالا فلم تر ماءٌ ولا أحدًا ونظرت 
أمامها فا ذا ا ا 


= من الضرر » لان كل واحدة منہما تتضرر بالاخرى . 
)١(‏ ارفض الكبد تفتت من العطش أو الحزن أو كاد. 


2 


فانتہت إلى بطن الوادی فأسرعت وخبّت' فيه حتی اجتازته » وواصلت 
سعيما حتى انتهت إلى جبل المروة فرقيته » ونظرت يينا وشمالا فلم تر شيعا 
فرطت اة ا المسفا ی اکتمل سعيا بال الصفا والمروة و تطلب 


ر 


وعندها وهى على أحد الجبلين تسمع صونًا غريبًا فتقول ف فة : امعت 
امعت فهل من غياث !؟ 

وترمى ببصرها نحو ولدها فإذا برجل قائم على رأس الطفل تحت 
الدوحة' وما إن دنت منه حتى قال بعقبه هكذا يرفس الأرض » وإذا بعين 
ما ورو کات ر هار ا فاع ا ,اعت مها اك ات 
والحجارة تمنع سيلانها على وجه الأرض خشية أن تنضب » ولو تر کتہا فلم 
تحطها مما أحاطتا به من تراب وحجارة لکانت عينًا معينا ا أخبر بذلك 
حفيدها السيد الجليل محمد إمام المرسلين وسيد جيع العالمين » عليه أفضل 
الصلاة وأزكى وأبرك التحية والتسلم . 

رة القصة : 

إن هذه القصة التى قصصناها نمرة من أغلل الغار وأشهاها إلى النفوس الو منة 
الطاهرة ال ك ا رة ار كل غل آله ريض الام إل و الاد عله 
اک ا اف ا ولت فاج هم ل ن 2 ا د ار ا فال 
Ug eA EEE E a aS‏ 
وأحسنت الظن به تعالى . فهذه العين الثرة ( زمزم ) كانت نمرة توكلها على 
رہا وحسن ظنہا به عز وجل . 


e E 


. الدوحة : الشجرة العظيمة ذات الظل الوارف‎ )٠( 


1۹ 


بداية أمر مكة : 


لا کرم الله تعالى هاجر م إسماعيل بماء زمزم مرت رفقة من قبيلة جره 
قریبًا من وادی مکة فبعثوا من یرتاد هم ماء ینزلون عليه فری رائدهم طائرا 
بحوم فعلم أن هناك ماءٌ فأتى المكان وإذا فيه هاجر وولدها إسماعيل وهما إلى 
جنب ماء زمزم فعاد الرائد فأ خير رفقته فاتوا الماء واستأذنوا هاجر فى النزول 
معها فأذنت هم » واشترطت أن لا يكون هم حق فى الماء فقبلوا الشرط 
ونزلوا » فكانت هذه بداية عمارة محة فى العهد الإبراهيمى السعيد . 


یره . 

أين الذين يتمشدقون بالديقراطية والعدالة الاجتاعية اين هم ؟ إنہهم ف 
ا لحضيض الأسفل إزاء هذه الواقعة التاريخية الثابتة بالوحى الإلهى : امرأة غريبة 
ال E UE E Ea dol: med‏ 
ونسائها تستاذنها فى النزول إلى جوارها فتشترط علمم فى النزول ججوارها وهى 

هذه خلة فاضلة كريمة من خلال العرب فى الجاهلية فكيف بهم فى الإسلام 
E NE N OB‏ 

عمارة مكة 
a ٤‏ ت م(ا) د 

وعمرت مكة بهاجر أم إسماعيل أولا ثم بنزول الرفقة الجرهمية “ ثانيا . 

وكير إسماعيل » وأصبح أهلا لاآن يسعى ويعمل ولو برعى للماشية وصيد 
الظباء والطيور : وجاء إبراهم يتعهد تر كته إماعيل ابنه وهاجر ام ولده علہم 
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جميعا السلام » وأوحى إليه الرب تعالى منامًا ‏ ورؤيا الأنبياء وحى _ أن 
اذبح إسماعيل قربانا لنا . واستشار إبراهم إسماعيل فى ذلك قائلا : ل إلى رى 
فى الْمَنّام انى أذْبَحُكَ فالْظَر مادا ترى 4 فأجاب إسماعيل قائلا : ا افعل 
ما ومر سَجدنى إن شاءَ آلله من الصًابرينَ 4 . 

وراد إبراهم تنفيذ آمر ربه فخرج باسماعیل ولده إلى منی لیذبحه قربانا لربه 
حيث أمره » ولا تله للجبين والمدية بيده وقبل الإجهاز عليه ناداه ره : إ أن 
ا راهيم قذ صَدّفْت الرؤیا ) » وفداه بذبح عظم ای بکبش أملح کبیر » 
فترك الول وذبح الك وا جار الك و الوك : 

عبرة : 

إن فى صبر هاجر على ذبح ولدها وصبر إسماعيل على ذبح نفسه لأية دالة 
la N NT EN E‏ 
محمد عو . إن طبوبة الأصول تنتقل إلى الفروع » وقد تزهو الفروع على 
اس 

وجاء الخليل مرة أخرى يتعهد تر كته » وكان إسماعيل عليه السلام قد 
كبر وبلغ وتزوج امرأة جرهمية من الرفقة التى جاورتهم بمكة » ومن لحق بهم 
من قومهم . فدخل إبراهم وسلم على امرأًة ابنه » وکانت هاجر قد توفیت 
فقال أين إسماعيل ؟ قالت : ذهب يصيد » وسألما عن حاها مع زوجها فلم 
تذكر خيرًا » فقال ها إذا جاء زوجلك فأقرئيه السلام وقول له يغْيّر عتبة بابه . 
وجاء إماعيل من الصيد وأخبرته بابر فقال : ذاك أبى وقد أمرنى بطلاقك › 
فالتحقى باهلك . 


ومضی زمن يطول آو یقصر وبا لإابراهم ان یتعهد تر کته فجاء مکة 


EET O Cg NES EO) 
. بدا آی ظهر له‎ )۲( 


ودحل حجر إسماعيل فسلم وقال : أين إسماعيل ؟ وسأها عن حاههم فذكرت 
اال فا جام وجك فته الام وول 0 ع 
بابك . 

أن يطلع على تركته فجاء مكة فوافق إسماعيل من وراء زمزم بُصلح نبلا له 
تحت دو حة عظيمة قريبًا من زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا کا يصنع الوالد 
بالولد » والولد بالوالد . فقال إبراهم : يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر قال إماعيل 
أمرنى أن أبنى هاهنا بنا > وأشار إلى أكمَة مرتفعة على ما حوها . 

نتائج وعبر : 

من نتأئج هذه المقطوعة من السيرة وعِبّرها ما يلى : 

)١(‏ تعهد الوالد أهل ولده بزيارتهم والتعرف على أحوالهم من الوقت إلى 
الرقت:: 

(۲) قوة الفراسة والعمل بها » فإن إبراهم عليه السلام تفرس ف امرأة ابنه 
أا غ اة ك ا خد ما من شكاة عر وإن ا[خاعل عمل براى :الد 
وظلق ارا 

(۴) مشروعية استعمال الكنايات فى الخاطبات فقد كتى إبراهم عن المرأة 

. مشروعية معانقة الولد للوالد وعكسها › ويقاس عليمما غيرهما‎ )٤( 

(°) مشرو عيه استشارة الوالد وله و طلب العون مله على مره . 


قذم الت العتيق › ت أول ت وضع للناس E‏ قال الله تعالی : 
إن اول ت وضع لتاس لَلّذِى که ماركا وَهُدى إللعالمين 4 . 


بناء إبراهم عليه السلام 


وما وافق إسماعيل على إعانة والده على بناء البيت شرع إبراهم فى البناء ب 
وقد هداه ربه تعالی لل مکانه الذی کان به رفعه“ عام الطوفان › أو هدمه 
بفعل السيول الجارفة > وعدم وجود من يقوم ببنائه » فأخحذ ابراهم یینی 
وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ما أخبر تعالى به عنهما فى قوله  :‏ اذ 
رفع إبراهيم القواعد من البيت وإمماعيل ربا تقل ما إك أت نت السَمِيعُ 
العَليم ء ربا واجعلنا ممن لَك ومن ریا امه صُلْمَةٌ لك ارا متاسكتا 
وَئْبُ عَليا إلَكَ أنت الاب الرحيم 4 . 

ولا ارتفع البناء جاء إسماعيل بحجر كير مرتفع فصار إبراهم بعلو فو 
ويواصل رفع البناء حتى فرغ » وبقى الحجر تحت جدار البيت وقد ارتسمت 
عليه دما إبراهم وهو صلب ليس برطب لتكون آية للعالمين . 

ولا جاء الإسلام س ومرحبًا به شرع الله تعالى الصلاة خلفه ؛ إذ قال 
ا ابقرة : ل واتخدوا من مقّام إبرَاهيم مُصَلى 4 . 

ولا فرع إبراهم من بناء البيت أمَره الله تبارك وتعالى أن بوذن فى الناس 
کک کا قال  :‏ وَأذن فى الاس بالحَحٌ يأئوك رجالا على كل ضار 
تين من كل فج عَميق 4 . 


: ذكر آمل العلم قولين فى ايت منهم من قال إن الله تعالى رفعه قبل الطوفان ومنيم من قال‎ )١( 
. م يرفعه وإعا اندم بمفعول الطوفان کغیرہ من سائر الا واللّه أعلم بای القولين أصح‎ 


1° 


ونادی باسم الله تعالی قائ res yS‏ 
والتقفت بندائه نّا وشمالا کا يلتفت المؤذن اليوم فى أذانه للصلاة » فاسمَعَ 
الله تعالى ندايّه كل نسمة خلقها الله تعالى فمن لبت حجت » ومن م ثلب 
م تحح أبدا . ومعنى لبت : قالت : ليك اللهم لبيك أى أجبت طلبك مرة 
بعد مرة . 

نتائج هذه المقطوعة من الحديث : 

هذه المقطوعة من سيرة الحبيب العطرة نتائج جملها. فیما بل : 

)۱( تقرير بناء إبراهم للبيت العتيق شرفه الله وكرمه . 

(۲) بيان تعاون إبراهم مع ولده إسماعيل على بناء البيت . 

SY A BL e 2 
e ال کن ا‎ 

رم تقريرٌ القول بان الأرواح مخلوقة قبل خلتق أجسامها » وأن الملك الم وكل 
الأرحام ينفخها فى المضغة بإذن الله تعالى فتسرى فيا فتحيا . 

بدّاية أمر الحبيب 


محمد ع 


إنه أثناء قيام براه وَوَلَدِه إماعيل ببناء البيت العتيق كانا عليما السلام 

یتقاولان ما أخبر به تعالی عنما فی قوله رکا اقث فهم رولا بهم 
نلو عَلَيْهم اياك ر َالحكمَة وير لَك الت الَريرُ 
ك إذ الضسر ف نوله ل فيم Ç‏ عاد عل ذربة إعاعيل واراهم 
عليهما السلام ET OR‏ 


1٦ 


وقد قرر هذه الحقيقة بنفسيه عه : إذ سل عن مبداً أمره فقال : ر أنا 
دعوة أب إبراھے وبشارة أخى عيسى علهما السلام » . 
إماعیل وذريته 


لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق وفى مكة أصهاره من قبيلة جرهم 
بعانية القحطانية » وقد نبي فيم » وأرسل إلم وإلى كافة من بالحجاز من 
العماليق . وأنجب إسماعيل أُولادًا بلغوا اثنی عشر ولا منہم نابت وهو أكبرهم 
وهو حلقة السلسلة الذهة احمدية » فنابت من أولاد إسماعيل الاثنى عشر 
هو الذى اختير لأن يکون من اباء دعوة إبراهم وإسماعيل ل ربا وآبعث فيهم 
رَسولا مهم 4 . . واختفت حلقات السلسلة الذهبيّة فيما بين نابت وعدنان 
لظر و ف عامضة غير معروفة . وكان عدد الأباء ما بین نابت بن إسماعيل 
وعدنان يقدر بستة أباء » والجحميع عاشوا بالحرم الكى ولم يخرجوامنه . و ومع 
هذا تضبط أسماءٌ هؤلاء الآباء الستة وصاحب النسب ال زك الشريف حبيب 
لأحباء وسيد الأنبیاء محمد یل انتہی بذکر تسب جازم ما ذكر إل عدنان ‏ 
ثم سكت وقال : كذب" النسابون . قال م رونا بين دبك 
کنیرا 4 فلھدا کان الانہاء إلى حيث انى البى لي شنت او 

نتائج هذه المقطوعة : 

هده المقطوعة من السيرة العطرة نتائج هى كالآتى : 

5 لشب اشريف بين إسماعيل وعدنان مجهول ولا يصح الجزم با ذكر 
النسابون حيث بلغوا بالنسب الشريف إلى ادم عليه السلام . 

N 
٠ النبى ع بالصحة لا يخالطها شك قط‎ 


(۲) علم عليه السيوطى فى جامعه بالصحة . 


. توهين أقوال النسابين وعدم الجزم بما يقولون‎ )٣( 
سلسلة الطهر‎ 
السب الشريف‎ 
بن يدى الحديث عن سلسلة الطهر الذهبية أقدم كلمة عن العرب موجزة‎ 

اا إن المب اتام اللا 
العرب البائدة » والعاربة » والمستعربة يعودون إلى أصل واحد هو سام بن نوح 
عليه السلام . أَمّا الذى ينسب إليه العرب ويعرفون به فهو يعرب بن يشجب 
این قحطان بن عابر بن شالع بن أزفخشذ بن سام بن نوح الرسول عايه 
السلام . 

العرب البائدة : 

إن العرب الذين بادوا أى هلكوا هم ات وجليس ٠‏ ؛ وعاد وتمود 
هكذا يقول النسابون والمؤرخحون . فأما طسم وجديس فقد فقد اقتتلوا أى قاتل 
بعضهم بعضا حتى هلكوا جيعا » وأما عاد ونود فقد أصروا على الشرد 
والتكذيب لرسولهم هود وصالح عليهما السلام حتى أهلكهم اله تعالى » وقد 
PFE‏ : الاق ء ما اة ٠‏ وما 

دراك ما آلحَافَةَ „ كَذبَتْ تمُود وعاد a‏ ۽ اما تَمُودُ هلکوا 
الان . وأا عاد فَأهْلكوأً بريح صَرْصر عات ¢ . 

العرب العاربة : 

إن العرب العاربة هم الأصلاء فى نسبهم إلى يعرب بن يشجب بن قحا ؛ 
ولذا يقال هم القحطانيون وبنو عمهم هم العمالقة" الذين يسكنون الحجاز 


(۱) مود أخو جديس . 
)۲( الطاغية هى الصيحة التى أخذم وقيل فيا طاغية لاما تجاو زت الحد فى صوتها . 
(T)‏ العمالقة هم أولاد عملاق ) وبنو ام هم أولاد امم » وعملاق وأمم هماأولاد لاوذ بن سام بن نوح . 


۸ 


والشام ودخلوا مصر وتفرقوا ف البلاد الجاورة للجزيرة العربية » وبنو أمم أيضًا 
وقد لازموا الجريرة ولم يخرجوا منها . أما القحطانيون وهم أولاد يعرب بن 
يشجب بن قحطان فقد لازموا الديار المانية زمتا » ثم تفرقت قبائلهم“ فى 
الجريرة والشام“ ومن قبائلهم الذين”“ سكنوا الحجاز قبيلة جرهم التى 
سكنت مكة بإذن هاجر أم إسماعيل عليه السلام . 

العرب المستعربة 

إن العرب المستعربة هم أولاد إسماعيل بن إبراهم الخليل عليه السلام وقيل 
ET E TY ET‏ 
کان من أولاد عابر بن شاڂ بن ارفشخذ بن سام بن نوح » ولذا کانت لغته 
غير العربية وهى السريانية لغة الكلدانيين من سكان بابل العراق )ا تكلم بلغة 
الكنعانيين بالشام أيضا عند هجرته إلى الشام » ولم يتكلم بالعربية . 

وأما إماعيل عليه السلام فإنه بجحكم نشأته بين أفراد قبيلة جرهم المانية 
القحطانية التى سكنت مكة بإذن والدته هاجر ج تقدم تعلم العربية ونفس 
هلها فیا أى تفوق عليمم فيما بيائًا وأدبا وبلاغة » ج تعلمها أولاده منه ومن 
مھم السيدة بنت مضاض الجرهمية ومن أخواهم امجاورين هم بمكة أيضًا ؛ 
فلهذا قيل هم العرب المستعربة نظا إلى أن جدهم غير عرهى وهو إبراهم » 
وإن ولده إسماعيل استعرب هو وبنوه حيث تعلموا لغة العرب وتكلموا بها 
وفازوا فيا > ومن هنا قيل فى القبائل العدنانية““ عامة العرب المستعربة . 


. من أشهر قبائلهم حير وكهلان‎ )١( 

(۲) تمن سكن الشام لخم وجذام وأولاد جمنة ملوك الشام . 

(۳) وكذا طيىء إذ سكنوا ثمال الحجاز » وسكن الأوس والخزرج المدينة النبوية حيث نزها جدهم 
NENE‏ من امن بعد خراب سد مارب جفعول سيل العرم الذى ذكره الل 
تعالى فى سورة سباً . 

. نسبة إلى عدنان أحد أبناء ذرية إسماعيل عليه السلام‎ )٤( 


۹ 


عودة سريعه 
إلى 
السب الشريف 


سبق أن ذكرنا أن النسب الشريف ما بين إسماعيل وعدنان فيه غموض 
رقف خم إن صاخبا الت اريف ع فال ٠‏ لا افون فو نان 
ولا بفگل ها جن ان يقال هو أن أولاد إسماعيل ب E‏ 
وهم ثنا عشر ولدًا عاشوا مع أخوالهم من جرهم › ونيهم ورسول الله إلمم 
أجمعين هو إمماعيل عليه السلام . وكان من بين أولعك الإحوة نابت وقيذار › 
e‏ على ان عدنان هو ابن أحدها لا عالة م إن عدنان أنجب من 
الا اا ا عك ف ارج ل امن وعاش بها مع أصهاره 
الأشعريين . وأما معد فقد بقى بمَّكة وأنجب من البنين نزارًا » وقضاعة › 
وصًا » وإيادًا » اما قثص فقد هلك بنوه إلا قليلا منيم وكان منم النعمان 
ان ما إياد فقد أنجب قبيلة والنسبة لہا إیادی ومنہم قس ین اعا 
الإیادی . وأما قضاعة فقد ترحت إلى حير بايعن وأقامت ٣‏ . وأما نزار فقد 

ش بالحرم كأخيه إياد وأنجب مضرًا وربيعة وأمارًا . وأنجب مضر إلياس 
وعیلان > وأنجب إلياس مدركة“ وطابخة ت > وأنجب مدركة خزيمة › 
وهذيلا » وأنجب حزية كنانة وأسدًا » وأسكة والهَؤْن ا کان لكات 
و النضر وال وغبك مغاة :اجب ا وق ار فس حيث كافة قبائلها 
تعود إليه أنجب مالكا ومخلدًا وجب مالك بن النضر فهر . واجب فهر 
ااا و ارت د . وأنجب غالب بن فهر لوا وتيا وقيسًا ء وأنجب 
لی بن غالب كعبًا وعامرا وَسَامَّة وعوفا . وأنجب كعب بن لى مُرة وعدي 


(۲) اسمه قریش أو لقب له وهو أب قريش الأول . 


۲ ٠۰ 


دک ا 
مرة قصيًا وزهرة » وأنجب قصى بن كلاب عبد مناف » وعبد الدار » 
وعبد العُرى وعبد قصى . وأنجب عبد مناف بن قصى هاشما وعبد شمس 
والمطلب ونوؤفل . وأنجب هاشم بن عبد مناف عبد المطلب » وأسكًا وأبا صِيّفى 
وتضلة . وأنجب عبد المطلب العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير 
والجارث وحَجلا والمقوم وضرارًا وأبا هب . 


۲1 


تنبیه المقطوع بصحته من هذه 
الشجرة المباركة هو ما بين صاحب اھ 
اللسب الشريف محمد يله »> وبين 
عدنان . وما بين عدنان إلى إماعيل 
TT‏ ا 
وإبراهم مقطوع بصحته لکن لا على 6 
التعيين . وما بين إبراهم إلى نوح اقل و 
صحة » وهكذا ما بين نوح وإدريس › 3 
وما بين إدريس وادم عليه السلام 


۲۲ 


قبل الفجر الحمّدى 
حالة العرب السياسية 
والاقتصادية › 
والأجةأعية › 
والدينية 


لقد اجتمعت كلمة المؤرخحين عامة على أن العام الإنسانى قاطبة »> والعالم 
العربى بصورة خاصة كان يعيش فى دياجير ظلام الظلم والجهل » وظلمات 
الطغيان والاستبداد » تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقا » والرومانية غربًا . 
ويو كد هذه الحقيقة قول الحبيب محمد عي : « إن الله نظر إلى سكان العام 
فمقتہم ‏ عربهم وعجمهم جيعًا إلا بقايا من أهل الكتاب »“ . فالأحوال 
متردية ساقطة هابطة ف العا م الإنسانى سره 6 لا سياق ااا العرل حت 
الفساد فى كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصادية » والاجتاعية كالدينية 
الكل سرا 

وهذه نظرة خاطفة نلقما على ديار العرب » وكلمة عابرة نقوها على تلك 
الأوضاع التدهورة التهالكة » ليعرف مدى الحاجة إلى فجر النبوة الحمدية 
لتبديد تلك الظلم التراكمة » وإبعاد تلك الويلات الملازمة للحياة الخاصة 
والعامة فى ربو ع. ديار العروبة قاطبة ؛ إذ لا فرق بين ينها وشامها » ولا بين 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الجنة ضمن خطبة له عي‎ )١( 
. يعنى من الود والنصارى » ومعنى مقتهم : اشتد بغضه هم إذ القت شدة البغض‎ )۲( 


۳ 


حجازها ونجدها . ولَعْظْمَ عند ذى الوغى العاقل مِتة أنوار الفجر الحمدى 
التى ستغمر الجزيرة والكون من ورائها هداية ونورًا. 
ا اة ى اة ال 
الحالة السياسية 
فى بلاد العرب 


إن مجمل القول فى الحالة السياسية فى بلاد العرب هو أن بلاد العرب 
وهى شبه جزيرة لوقوعها بين ثلاثة ا الأحمر غربا » واهندی جنو با 
والخليج شرقا من المناطق السياسية ذات الأثر على الحياة الاجتاعية . ففى المن 
حيث ملوك حير من التبابعة وغيرهم . والجيرة شرقا إلى العراق حيث 
لمناذرة » والشمال حيث الخساسنة . أما الوسط وهو نجد والحجاز وعامة فانه 
دائرة اجد » وموضع طلوع الفجر » فأرض جاها مولاها من سطوة الجبابرة » 
وسياسة المتاجرة » فلم تصل إلا يد الأحباش الأوباش › ولا يد الفوارس 
اللا وااو و او ی 
الأسرار » وعما قريب يطلع نجمُها ويعلو كعبها » وتسود الدنيا وما فيا . 

فالبلاد المانية تداولتها ملوك حير من التبابعة وقرف ۴ خکمهااق قرات 
ملوك الأحباش مباشرة أحيانا » وبواسطة أبنائها أحيائًا أحرى » وقد عظم ملك 
العانيين أحيانا حتى غزوا الشرق ووصلت طلائع جنودهم إلى بلاد فارس 
متجاوزة ا العراق إلى أعماق الشتر : واج ملو کهم ذو نواس وهو 
ات لاحر 6 وود ن ق ا ا 
چ ان ار ملوك السا بای کن ایا کرب مان بن اسغد الذي غر ا الدب 
ودخحل مكة وكسا الكعبة المشرفة وعاد إلى امن » وهلك بها . 

وأما المناذرة بالحيرة فإن ملوكهم واخرهم النعمان بن المنذر كانوا تابعين 
ى الغالب لملوك إيران . وكذلك الحال بالنسبة إلى الغساسنة بأرض الشام فإنهم 


1 


تابعون ف الغالب للوك الروم . مع العلم بأن ملوك الحيرة كملوك الشام أصلهہ 
نيون نزحوا من العن بعد خحراب سد مأرب » بواسطة سيل العرم » والأوس 
والخزرج بالمدينة النبوية وطيىء بجبل طيىء شمالا الكل من مهاجرى امن بعد 
خراب سدهم الذى کان مصدر غناهم وثروتهم » إذ أرسل الله تعالى عليمم 
سيل العرم عقوبة هم بعد ما ظلموا . قال تعالى : # لقذ كان لسا“ فى 
نگیم آي نتان عن مین شما ) إل قوله تعال ل فأغرصوا ) ى 
عن طاعة الله وطاعة رسوله ل فارْسلتا عليه سيل سيل الْعَرم 4 

وأما العدنانيون وهم سكان مكة وما حوها من ديار تهامة والحجاز فمجمل 
القول ف الحالة السياسية عندهم : أن قبيلة جرهم التى استوطنت مكة مع 
هاجر آم إماعيل وعاشت زمنًا ف ظل حكم إسماعيل وأحفاده إل أن استولت 
على الحكم بمكة وانتزعته من يد أبناء إسماعيل عليه السلام وبقى الحكم ف 
جرهم إلى أن جارت وظلمت واستحلت الحرم فى مكة فسلط الله تعالى عليما 
- کا هى سنته تعالى فى الظالمين المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله - بنى 
بكر من كتائة » وغبشان خزاعة“ فأجلوهم عن مكة وهم يبكون فالتحقوا 
ان دارهم الاول والايات التالية ترسم صورة صادقة لجرهم بمكة وحزنها 
عند جلائها عنہا : 


وقائلة والدمعٌ سكب مبادر وقد شرقتٌ بالدمع منہا 

CEST DG oS 
فقلت ها والقلبٌ مى كاتّما يلجلجةٌ بين الجناحَيْن طافر‎ 
ل ن کا اا ا ی ال و ا‎ 


(۲) خزاعة قبيلة بمانية قحطانية وسميت خزاعة لأنها تخرّعت أى تأأحرت بمكة وأقامت بها » وذلك عند 
ج اف ای مد راب د ماري 


وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والغير ظاهر 
ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعر فما يحظى لديا لمكاثر 
ملكنا فعززنا فأعظم ملكنا فيس لى غيرنا ثم فاخر 

لق 
E E. CO‏ ا ا 
OT ODay‏ 
وتبکی لبیتٍ لیس بُوذى حامه يظل به أما وفيه العصافر 
وفيه وحوشٌ لا ترام ا ا و ر 

ولاية قصى بن كلاب : 

رر و ر وک کا و کی ا عر ی 
يوم انتزعوا الحكم من يد جرهم تغلبت غبشان خزاعة على بنى بكر واستقلوا 
بالولاية وتداولوها زمتًا » وكان اخر من ولا منهم حليل بن حبشرية بن سلول 
الخزاعی » فخطب ابه حُبّی قصی بن کلاب فزوّجه إیاها فولدت له 
عبد الدار > وعبد مناف وعبد العزى » وعبدًا وكبروا وكثر ماهم وعظم 
شرفهم » ومات حليّل فرأى قصىى أنه وبنيه أولى بولاية الكعبة فكلم رجالا 
من قريش وبنى كنانة طالبّا نصرتهم فأعانوه على إخحراج خزاعة وبنى بكر 
فأ خر جوهم واستتبٌ الأمر لقص وبنيه بعد قتال شديد بينهم وبين خزاعة وبنى 
بکر انتہی بصلح وتحکم عمرو بن عوف الکنانی » كانت نايته ولاية قصى 
على مكة والكعبة فجمع قصى قومه من قريش من منازهم إلى مكة وملكوه 
فكان أول أمير من قريش فى مكة المكرمة » وكانت له الحجابة والسقاية 
والرفادة » والندوة واللواء » وبهذا حاز شرف مكة كله . 


. ابو غبشان يقال له سلم وهو من خزاعة‎ )١( 


۲٦٢ 


وَجَمَحَ قصى قبائل قريش فى مكة والحرم » وبذلك سى مُجمعا » وفيه 


يقول الشاعر : 
قصی لعمری کان يدعی معا به جمع الله القبائل من فهر 
حقائق وعبر : 


من استعر اضعا اللحالة السياسية فى لاد العرب تحلص الحقاتق التالة : 

)١(‏ إن البلاد العانية اعتورتما حكومات متعددة أعظمها حكومات التبابعة 

(۲) إن كلا من الأحباش والفوارس قد استعمروا امن بواسطة المنيين الذين 
يستنجدونهم فى ظروف معينة . 

(۳) شرق الجزيرة من الحيرة إلى العراق لم يكن فى الحقيقة إلا ولايات 
تابعة للحكم الفارسى طيلة الدهر حتى جاء الإسلام » وأن ملوك المناذرة م 
يكونوا مستقلين ف الغالب » وإما هم تابعون سياسيًا للحكم الفارسى المجوسى . 

› شمال الجزيرة كشرقها لم يكن فيه ف الغالب حكم عربى خالص‎ )٤( 
. وإنما كان تابعًا لحكم الروم والغساسنة فيه كالمناذرة فى الشرق سواء بسواء‎ 

)٥(‏ وسط الجزيرة حيث الحرم وما جاوره من ديار العرب العدنانيين كان 
مستقلا لم يحكمه الروم ولا فارس ولا الأحباش كرامة الله تعالى لحرمه وسكانه 
وجيرانه وهى عبرة لن اعتبر . وحتى عهد الاستعمار الغرهى الذى حكم العالم 
الإسلامى فإنه م يحكم هذه الديار الطاهرة كرامة الله حرمه وحرم حبيبه محمد 
یہ وسکانہما وجیرانہما . 

وفى هذه المقطوعة من العبر ما يلى : 

)١(‏ إن الظلم لا يدوم“ وإن طال زمانه سنة الله ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا . 


. إشارة إلى ظلم جرهم وجلائها » وظلم خزاعة وغبشانها وجلائها‎ )١( 


۷ 


(۲) حاية الله لبلده وحرمه بإهلاك وإبعاد کل من يظلم فما ويستبيح 
الحرم فيهما . | 
(۳) من فضائل قريش الرفادة والسقاية“ ؛ إذ الرفادة هى جمع المال من 
أفراد القبائل القرشية سنويا وإنفاقه فى إطعام الحجاج كل عام والسقاية كذلك 
عام . 
الحالة الاقتصادية 
فی بلاد العرب 


إن بلاد العرب بأقسامها الا نفة الذكر لم يكن فما اقتصاد ذو قيمة تُذكر 
بوّاو صحراوية » إلا ما كان من بلاد المن فقد كانت بلادًا حصبة فى الجملة 
ولا سيما أيام سد مأرب حيث ازدهرت الزراعة والفلاحة عامة بصورة تدعو 
إلى العجب » وقد جاء ذكرها فى القرآن الكرم إذ قال تعالى : ل لقذ كان 
لسا فى مَسْكَنِهمْ آي جتان عَن يمين شما كوا من رق ربكم وَاشكَرُوا 
لَه بلْدة طَيةّ ورب عَفور ‏ فلم يشكروا وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله » 
فسلبہم الله تعالى ما أعطاهم فخرب سدهم » وأجدىت أرضهم » ورحل عنها 
أكثرها فالتحق بعضهم بالعراق وبعضهم بيثرب ومهم الأوس والخزرج 
ارون بالشمال والشام . ومع هذا فقد وجدت فى امن صناعات فاأخرة 
فى وقتها كصناعة الكتان والسلاح من سيوف وحراب ودروع وغيرها . 

هذا بالنسبة إلى أهل المن » أما القبائل العدنانية فكان جلها يعيش فى 
الصحراء ينتجع الكل والعشب لاشيته » ويعيش على ألبانها ولحومها إلا ما كان 


(۱) کانت قبائل قصی تتقاسم هذه المكارم لكل قبيلة هم منها وقد كانت السقاية لآل العباس » والحجابة 
لبنى عبد الدار . 


۲۸ 


من قبائل قريش القاطنين بالحرم » فانم يعيشون على رحلتى الشتاء إلى ايحن 
والصيف إلى الشام » وقد امتن الله تعالى ذلك علييم فى قوله : ظ لإيلاف 
قرش ۰ الشتَّاء وا ۰ اوا دش ا غ 
e‏ الله لأرحام oT‏ 9 
نتائج هذه المقطوعة : 
هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يى : 
انت رة ف الاد :الاغرى.. 
(۲) بیان أن شمال بلاد المن کان ذا اقتصاد لا باس به لوجود خصب 
وصناعة . 
(۳) حراب سد مارب وهجرة أهله من بلادهم كان نقمة إمية سببها الكفر 
والإإعراض عن طاعة الله ورسوله . 
)٤(‏ بیان إکرام الله تعالى لقريش بتحقيق اهم هدف للإنسان ف هذه 
الحياة » وهو الأمن من الخوف » والإطعام من الجوع . 
ل يبوا رب هذا ايت الى اطعَمَهُم من جوع رَامتهم من حؤف 4 
والعبادة هى الشكر وأعظمها إقامة الصلاة فمن لم يصل ما شكر . 
الحالة الاجتاعية 
فى بلاد العرب 


إن الفترة التى عاشتها الأمة العربيّة بدون وحى إِهى ولا من يحمل هدايته 


۲۹ 


كانت طويلة جدًا وهى تلك التى كانت بين إسماعيل والب الخاتم محمد عب . 
فلذا نشأت ف الجتمع العرهى عادات سيعة للغاية » وأخحرى حسنة للغاية أيضًا 
إلا انها قد أخفتها العادات السيعة . وإنى ذاكر من كل منهما طرفا » وبذلك 
تعرف بوضوح الحالة الاجتاعية للأمة العربية فى ال لجاهلية قبل الإسلام » والقصد 
على ما من به على أمة العرب من نعمة الإسلام . وبهذا نكون قد توخينا ما 
يتو حاه العلماء من كتابة التارج وقراءته 

العادات السيئة : 


من جملة العادات السيئة التى هبطت باجتمع العرى قبل الإسلام هى : 

)١(‏ القمار والمعروف بالميسر » وهذه عادة سكان المدن فى الجزيرة كمكة 
والطائف وصنعاء وهجر ويثرب ودومة الجندل وغيرها وقد حرمه الإسلام باية 
سورة المائدة ل يَاأيُها الْذينَ موا إِلّمَا الْحَمْر وَالمَيْسِرُ وَالْألصَابُ وَالازلَاهُ 
رخسنّ من عَمَلٍ العيَطَانِ فَاجتيُوة لَعلْكَمْ فلحو 4 . 

(۲) شرب الخمر والاجةاع عليا والمباهاة بتعتيقها وغلاء نها » وكان هذا 
عادة أهل المدن من أغنياء » وكبراء وأدباء شعراء > ولا كانت هذه العادة 
متأصلة فيهم متمكنة من نفوسهم حرمها الله تعالى علمم بالتدرج شيعا فشيعا › 
وذلك من رحة الله تعالى بعباده فله الحمد وله المة . 

(۴) نكاح الاستبضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب 
ها أشراف الرجال وخيارهم نسبًا وأدبًا ليطووها من أجل أن تنجب ولا يرث 
صفات الكمال التى يحملها أولعك الواطئون هما . 

ا ا ا ن ا 
حوف العار . وجاء فى القرآن الكرج التنديد بهذا العمل وتقبيحه وذلك بذكر 
توبيخ فاعله يوم القيامة . قال تعالى من سورة التكوير : (إ وَإذًا الْموءُودة 


۳٠ 


لث بای دلب فل 4 ؟ . 

(ه) قتل الأولاد مطلقا ذكورًا كانوا أو إناثا » وذلك عند وجود فقر وحالة 
محاعة » أو نجرد توقع فقر شديد عند ما تلوح فى الأفق اثاره لوجود محل 
وقحط بانقطاع المطر أو قلته . فحرم الإسلام هذه العادة السيعة القبيحة بقوله 
تعالى  :‏ ولا تقتلوا أؤلادكم من إِمْلاق ) فى آية الأنعام # ولا فوا 
أولادَكمْ حشية إمْلاتي ‏ فى آية الإسراء . والإملاق شدة الفقر وعظّمه . 

() تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن اسنها مارّة بالرجال الأجانب 
متغنجة فی مشیتہا متکسرة کانہا تعرض نفسھا ونُغری بہا غيرها . 

(۷) اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بم 
وتبادل الحب معهم فى الس وهم أجانب عنهن » فحرم الإسلام هذه العادة 
بقوله تعالى : [ ولا ممّخدّت أحدانٍ & من سورة النساء » وحرم على الرجال 
ذلك بقوله من سورة المائدة : ولا متخذی الحدانٍ ‏ . 

(۸) إعلان الإماء عن ايى بهن وذلك بان تجعل إحداهن راية حمراء على 
باب منزها لتعرف أا بغى ويغشاها الرجال وتأحذ عل ذلك أجرّا أى 
مالا مقابل الاستبضاع . 

() العصبية القبلية وهى مبداً : « انصر أحاك ظالمًا أو مظلوما » فجاء 
الإسلام فأمر بنصرة الخ المسلم قرييًا كان أو بعيدًا » إذ الأخوة المعتبرة هنا 
هى أخوة الإسلام . ونصرته إذا كان مظلوما بدفع الظلم عنه » ونصرته إذا 
کان ظالمًا بمنعه من الظلم وحجزه عنه » قال رسول الله عي فى رواية 
الببخارى : ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلو ما » » فقيل يا رسول الله أنصره إذا 
کان مظلوما : فكيف أنصره إذا كان ظالمًا ؟ قال : « تحجزه عن الظلم » . 

ا ق و ا 


. تغنجت المرأة : تدللت على زوجها بملاحة » كأنها. تخالفه وليس بها حلاف‎ )١( 


۳١ 


القوية تغيير على الضعيفة لتسلبّها مالها ؛ إذ لم يكن ههم حكم ولا شرع 


ومن أشهر حروبهم حربٌ داحس والغبراء التى وقعت بين عَبْس من جهة 
وذبيان وفزارة من جهة أخرى . وحرب البّسوس حتى قيل : أشاُم من حرب 
البسوس التى دامت كذا سنة وكانت بين بكر وتغلب . وحرب بعاث التى 
وقعت بين الأوس والخررج بالمدينة النبويّة قبيل الإسلام . وحرب الفجار التى 
دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة وقريش من جهة مقابلة » وسميت 
حرب الفجار لأنها وقعت فى الأشهر الحرم . 

)١١(‏ عدم الامتهان تكبرًا وأنفة ؛ إذ كانوا لا يتهنون الحدادة والحياكة 
والحجامة ولا الفلاحة »> وإنما يسندون هذه للمهن لإامائهم وعبيدهم . أما 
اجار خخ اة ور ري ال ركن ار ا ار 
الاعات الاعات واب 


هذه معظم العادات السيئة التى كانت فى الجتمع العرهى قبل الإإسلام وهى 
کا مرت تحيل الجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء إلا أنه 
إزاء ذلك کانت فيه کالات نوردها کت عنوان : 

العادات الحسنة هى : 

)١(‏ الصدق والمراد به صدق الحديث وهو خلق كريم عرف به العرب 
فى الجاهلية قبل الإسلام فراده الإسلام تقريرا ومتينا . 

(۲) قر الضيف وهو إطعامه » وهو من الكرم الذى يحمد صاحبه عليه » 
ويُحمد له ونی به عليه فجاء الإسلام بتقریره وتاکیده إذ قال رسول الله 


يه : « من كان يؤمن باله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » فى رواية 
البخارى . 


۳۲ 


(۳) الوفاء بالعهود وعدم نكثها ومهما كلفت من تن وهو خلق سام 
شريف وجاء الإسلام بتقريره وتأكيده قال تعالى  :‏ والمُوفون بعَهُدِهم إذا 
عَاهَدوا 4 فى بيان صفات المؤمنين من سورة البقرة . 

)٤(‏ احترام الجوار وتقرير مبداأً الحماية لمن طلبها » وعدم خحفره مهما کانت 
الأحوال » وفى الحديث : « أجرنا من أجرت يا أم هانى » وأجار المسلمون 
إلى مكة ثم أسلم بعد . 

(ه) الصبر والتحمل . حتى قالوا : « جوع الحرة ولا تاکل بٹدیما )» و جاء 
الإسلام فزاد هذا الخلق قوة ومتانة وفى القران : ل اصبروا وَصَابروا 4 وف 
الحديث : « من صبر ظفر ) 

(CD‏ الشحاعة و النجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة وهی خلال امتاز 
بها العرب نساءٌ ورجالا » وفى أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك . 

(۷) احترام الحرم والأشهر الحرم » بعدم القتال فيا إلا من ضرورة › 
وتامين الوافدين إلى الرم ٠‏ ولو كانوا ذو سوابق فى الشر.. 

. اغتساههم من الجنابة‎ )٩( 

. المداومة على المضمضة والاستنشاق‎ )٠١( 

. الختان للأطفال . والخفاض للبنات‎ )١۲( 

. الحج والعمرة‎ )١٤( 


۲۳ 


فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التى عرف با العرب فى الجاهلية 
قبل الإسلام . وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنما الطابع العام على غالبيتهم 
ولولا إرادة الاخحتصار » وثقة القارىء فيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من 
كلامهم ووقائعهم نظما ونثرا > وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لا 
حضر عند هرقل ملك الروم بالشام وسأله عن النبى عه لم يكتمه شيا ما 
ساله عنه » مع العلم بانه ما زال مشر كا وفى حرب مع الإسلام والمسلمين . 

نتائج وعبر : 

إن هذه الممطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا لنا نبرزها للقارى إزاء 
الارقام الاتية : 

)١(‏ إن الصفات الذميمة كالحميدة لا تخلص كاملة لأية أمة من الأم مهما 
كان رقيما أو انحطاطها » وإنما العبرة بالحال الغالبة فقط . فمتى غلبت الصفات 
الحميدة كان الجتمع راقيا صالخا » ومتى غلبت الصفات الذميمة كان امجتمع 
هابطا فاسدًا . 

(۲) لا جاء الإسلام وهو دين الله عز وجل الذى لا يقبل دينا سواه أقر 
العادات الحسنة ورغب فيا وواعد علا بحسن المثوبة حتى أصبحت دينا يتقرب 
بها إلى الله عز وجل . 

وأبطل العادات السيئة الذميمة » ونفر منها » ووعد عليما بالعذاب » ووضع 
لبعضها حدودًا رادعة » فاقتلع جذورها وطهر الجتمع العربي" منها ؛ إذ لا مقام 
ها بين أمة الإجابة والقيادة . 

(۳) الخلال الحميدة كالذميمة صفات يُساعد على تَأصّل الأولى ف الإنسان 
وتشبيتها فيه الإيمان والعلم ومجاهدة النفس ومقاومة الشيطان واهوى ويساعد 
على تأصّل الثانية وبقائها فى الإنسان الكفر والجهل واتباع الشيطان والشهوات 
واهوى . 


٤ 


)٤(‏ ضعف الإيمان وقلة العلم فى الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم أصَلّ 
فيها كثيرًا من عادات الجاهلية الأولى.» وذلك كلتبرج » وارتكاب الفواحش 
وعدم احترام الحرم »> وشرب المسكرات ولعب الميسر وإجهاض الحبالى 
واستعمال الحبوب لمنع النسل خشية الفقر » وما إلى ذلك من الأفعال القبيحة 
التى كانت ف الجاهلية وحرمها الإسلام » وسبب عودتها ضعف الإبيمان والجهل 
واتباع الأهواء والجرى وراء الشهوات والعياذ بالله تعالى . 


الحالة الدينية 
فى بلاد العرب 


إن ما لا شك فيه أن هاجر أم إسماعيل كانت مسلمة » وأن ولدها إسماعيل 
کان مسلما کأبیه إبراهم وأمه هاجر » وان الله تعالی ناه وأرسله رسولا إل 
أهل بيته من زوجة وولد » وإلى أخواله وجيرانه من قبيلة جرهم العانيّة » وأن 
دين الله وهو الإسلام قد عمُهم وانتظم حياتہم زمًا طويلا لا يعرف منتهاه . 


وا هى سنة الله ف الناس إذا انقطع الوحى علمم جهلوا وظلوا كالأرض 
إذا انقطع عا الغيث ‏ المطر ‏ أمحلت وأجدبت » وتحولت خضرتبا 
ونضارتها إلى قترة وظلام يجهل فيه الإنسان ذاته ويتنكر فيه لعقله . 

الاج لرك ى الوت اة ج لداعل ا اة 
حرجوا من الحرم لطلب الرزق أخذوا معهم حجارة من الحرم » فإذا نزلوا 
منزلا وضعوها عندهم وطافوا بها طوافهم بالبيت ودعوا الله عندها » وإذا 
ولا أخذوها معهم . وهكذا . وبموت من أحدث هم هذا الحدث ورور 
الزمان نشا جيل جاهل ينظر إلى تلك الأوثان من الحجارة وأنها آلمة يتقرب 
بها إلى الله تعالى رب البيت والحرم . 

فكان هذا يدا الرتية ى٠‏ اولاد إساعيل من الخدنانشن: 


۳٥ 


أما الأصنام والقاثيل فإن أول من أتى بها من الشام إلى الديار الحجازية 
عمرو بن لْحَى“ الخزاعى » إذ سافر مرة من مكة إلى الشام فرأى أهل الشام 
يعبدون الأصنام » فساهمم قائلا : ما هذه الأصنام التى أراك تعبدون ؟ قالوا : 
نعبدها نستمطرها“ فتمطرنا »> ونستنصرها فتنصرنا . فقال ممم : أفلا 
تعطونی منها صنمًا فأذهب به إلى بلاد العرب فيعبدوه ؟ فأعطوه صنمًا يقال 
له : هبل وهو الذی نصبوه حول ا وبقى حوها إلى يوم الفتح الإسلامى 
حيث حطم مع ثلهائة وستين صنا » وابعدت » فطهر البيت الحرام » وطهرت 
مكة والحرم منها »> والحمد لله رب العالمين . 

وکان عمرو بن لى“ محترما فى مكة مقدّسًا عند أهلها » يشرع هم فيقبلون 
شرعه » ويبتدع هم فيحسنون بدعته » فکان ول من بدل دين إبراهم 
وإسماعيل فى الحجاز ويشهد بهذا قول النبى عي فى حديثه الصحيح : 
« رأيت عمرو بن لي“ يجر قصبه فى النار .. إنه كان أول من غير دين 
إسماعيل فصب الأوثان > وبحر البحيرة » وسيّب السائبة > ووصل 
الوصيلة »> وحمَى الحامى .. » . 

ومقتضى بدعة عمرو بن لح فى جلب الأصنام إلى الحجاز من الشام 
اتتشرت الأصنام فى بلاد العرب » وهذا بيان أسمائها ومواقعها » والقبائل التى 
كانت تعبدها » )ا ذكر ذلك ابن إسحق وغيره من المؤرخين . 

(۱) سواع برهَاط بساحل ينبع تعبده قبيلة هذيل المضرية . 


(۲) ود بدومة الجندل شمال المدينة قريبا من الشام تعبده كلب القضاعية . 
)۲( یغوث بجرَّش یعبده هل جرش » وهم بمخاليف العن جنوب مكة المكرمة 1 


. نستمطرها : نطلب منها إنرال المطر‎ )١( 
. ال لقصب : بوزن قفل » اسم للأمعاء كلها‎ )۲( 


۳٦ 


)٤(‏ يعوق بارض همدان من ارض امن تعبده قبيلة خيوان وهم بطن من 
همدان . 

وفيه يقول قائلهم : 
یریش“ الله فى الدنيا ویری ولا ببری یعوق ولا یریش 

)٩(‏ عميانس“ بأرض خولان تعبده قبيلة خولان العانية وهم الذين 
8 وَجَعَلوا لله مما ذرَأً من الخرث والالعَام نصيبًا فقالوا هَذّا لله بزغمهم 
هذا لِشركائتا ‏ الاأية . 

ار کان بن كنانة اكا ا و فيه يقول 
شاعرهم : 
وهل عل إلا صخرة بتنو فة( و رد 

ا ا 
بر كته فلما رأته الإبل و كان ملطحًا بدم القربان نفرت الإبل وشردت فذهبت 
كل مذهب فاأخذ صاحبها حجرًا وهو غضبان وضرب سعدًا الصنم وقال له : 
لا بارك الله فيك نفرت على إبلى » ثم طلب إبله وجمعها بعد تفرقها ثم نشد 


. يقال راش السهم وبراه‎ )١( 

والمراد أن الله تعالى ينفع ويضرّ وأن يعوق الصنم لا ينفع ولا يضر . 
(۲) لعله حرف عن « عم أنس » إذ م يعار ف العربية اسم على هذا الت ركيب . 
() التنوفة من الأرض هى القفر اتى لا تنيت عفنا ولا كل . 


۳¥ 


8 ذو بتبالة کک e‏ وخثعم 
فهدمه عندما نصر الله دینه س ا ف اليك e‏ 

(4) إساف ونائلة وهما صنان كانا بالكعبة ثم وضع على الصفا والمروة 
كانت تعبدهما قريش من جملة أصنامها . ويروّى أن أصلهما كان رجلا وامرأة 
و کوان اع لك فما اه ال فلل ل اة 
والمرأة تدعى نائلة . ولا جاء الإسلام تحرج ناس ف السعى بين الصفا والمروة 
لكان إساف Se‏ الله تعالى ذلك الحرج LG AGE‏ 
ابقرة : « إن الصمَا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله فمن حح ايت أواغتمَر فلا 
جاح عليه أن يَطْوف بھمًا 4 الآية : أى لا حرج عليه ف السعى بينہما. 

)۱١۰(‏ العرّ ى“ وكا بنخلة عن يمين الصاعد إلى العراق من مكة وكان 
خخا 

١ ١(‏ مناة وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل قرب قديد وتعبدها 
الإسلام وانتصر التوحيد على الشرك بعث رسول الله ع أبا سفيان أو عل 
ابن اى طالب رضى الله عنما فهدمها . 

(۱۳) فلس جبلی طییء وھا سَلمی وجا من أرض طيىء شمال الحجاز 


: هدمها خالد بن الولید رضى الله عنه وهو يقول‎ )١( 
كفرانك یا عزی لا سبحانك إن رأيت الله قد أهانك‎ 


۳۸ 


قريبا من حائل المدينة المعروفة اليوم كانت تعبده طيىء بأنواع من العبادات 
e O OD N NS‏ 
ان أ طالب فة > و كن شه نان لاضن غل اجا 

» رئام وهو بیت لحمير بصنعاء من این يعظمونه وینحرون عنده‎ )۱٤( 
: وتکلمهم الشياطبن یزد هھ لفتنتم‎ 

. رْضًاء وهو بيت أيضا لبنى ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تمم‎ )٠١( 
: ولا جاء الإسلام هدمها المستوغر“ بن ربيعة وهو يقول‎ 

۴ 4 ر ر ر و‎ o 

ولقد شدذدت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع اسما 

» ذو الْکَعَّبات وهو بیت لِبّکر وتغلب ابنی وائل وإیاد و کان سداد‎ )١٦( 
: وهى منازل لإياد أسفل سوار الكوفة وفيه يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة‎ 
OF یں ا وال وبارفق والت دی الكعبات من‎ 

عمل العرب مع اصنامهم : 

أكثر ما يعمله العرب مع أصنامهم أن أحدهم إذا أراد السفر توجه إلى 
صنمه فتمسح به ثم سافر وإذا عاد من سفره اول ما یبدا به یتمسّح بصنمه 
م يدخل على أهله . 

نتائج وعبر : 

إن ممذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فيما يلى : 


(۱) لقد عمّر طویلا فعاش ثلهائة وثلاثين سنة وهو القائل : 


ولقد سمت من الحياة وطوها وعمرت من عدد السنين مفينا 
مائة حدتها بعدها مئتان لى وازددت من عدد الشهور سنينا 
ھل ما بقی الا کا قد فاتنا توم ير وليلة نجدوتنا 


(۲) قصر بناه النعمان بالحيرة كان اية فى البناء » وخاف من بانيه أن يبنى لغيره مثله فرماه من أعلاه 
فقتله واسم القتول سار فصار متلا : جزاه مجازاة ن 


۹ 


)١(‏ بيان منشاً الشرك فى العرب المستعربة وهو نقلهم الحجارة من الحرم 
للتبرك با والطواف › ولذا وجب سد هذه الذريعة فلا ينقل شىء للتبرك به 
حتى إن عمر رضى الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان مخافة أن تعبد بمرور 
امان الل ااج ا ار ای ا کی ر ی ار ااج 
ولم يبق من ذلك شىء لرور الزمان الطويل . 


(۲) طاعة عمرو بن لى وتعظيمه والغلو فيه هو الذى جرأه على نقل 
الاصنام هم وأمرهم بعبادتها » ولذا وجب التحذير من الغلو فى المشائخ » 
وعدم قبول قوهم وطاعة أمرهم إلا ببرهان من كتاب أو ستة يدل على ذلك 
ویأمر به . 


(۳) عبادة العرب لالمة قوم نوح بعد مرور القرون الطويلة أمر عجب » 
إلا أنه لا عجب مع خبث الشياطين ومكرهم ببنى دم لإغوائهم وإهلاكهم . 
إنہم کا زينوا لقوم نوح عبادتهم فعبدوهم زينوا كذلك للعرب عبادتهم 
فعبدوهم . ولا عجب فإننا ف ديار القران والإسلام وزين الشيطان لإخوان 
نا عبادة يعوق ونسر إذ كان لأهل قرية صغيرة تلان أحدهما يسمونه يعوق 
والثانى نسرا » وكانوا إذا انقطع المطر عنهم وقحطوا حرجوا إليهما وقدموا هما 
شیا قربائًا واستغاثوا ہما فاذا أمطروا بقدر الله قالوا مطرنا باستغاٹتنا بيعوق 
و 

)٤(‏ بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين تركة موروثة عن 
الجاهلية قبل الإسلام زينتها الشياطين وحملت الجهال على بنائها ثم عبادتها بأنواع 
العبادات كالنذر ها والاستغاثة بها وتقديم الشاة والبقرة ها » وإيقاد الشموع 
عليما » وتجميرها إلى غير ذلك من الحلف بها وتعظيمها وشد الرحال إليها ؛ 
O O O O‏ 
ا و ا و ا 


٠ 


البدع الدينية 
فى عهد الجاهلية 

إنه وإن كان كل ما عليه عرب الجاهلية من دين هو بدع ابتدعوها بعد 
غياب العلم والعلماء إلا أن هناك أمورًا ظاهرة ف الابتداع زائدة على أصل 
الدين الوئنى" الذى هم عليه ومن ذلك ما يلى : 

E N EO 
کی کی ی ا ا اا ا‎ 
O ag ST 
الناقة تست أى ترك للاهة ى در أو غير كرد اقرب فلا يركب ظهرها‎ 
. ولا یشرب لبنہا ولا يؤكل لحمها‎ 

وأما الوصيلة فالابتداع فيا ظاهر إذ هى الشاة نعم بان تلد عشر إناث 
فى خمسة أبطن ليس بيهن ذكر فيطلقون عليها اسم الوصيلة بمعنى الواصلة ؛ 
إذ وصلت بين إناثها العشرة . ثم هى بعد ذلك إذا ولدت » فما تلده 
لذكورهم دون إنائهم إلا أن يولد ميا فإنهم يشركون فيه إناثهم فيأكلونه 
جيمًا . وهذا ما ذكره تعالى فى قوله من سورة الأنعام  :‏ وَقالوا ما فى بُطونِ 
هذه الألعام حألصة لِذكورنا وَمُحَرّمٌ عَلَى أزوأجتا وَإن يَكَنْ ميه فم فيه 
شر كاءُ ‏ هذه الوصيلة » وأما الحامى“ فهو الجمل إذا بلغ حدًا معينًا من 
النتاج يحمون ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه » ويتركونه للضراب" 
فقط » ولا شك أن هذا يفعلونه تعدا وتقربا للاهة . 

(۲) بدعة الوقوف فى احج بمزدلفة دون عرفة » وهذه البدعة ابتدعها 
أأشراف مكة وهم الذين يعرفون بالحمس”“ أما سائر العرب فإنهم يقفون 


1 . الحام يجمع على حوم‎ )١( 
. الضراب هو اللقاح بواسطة اتصال الفحل بالأنثى‎ )۲( 
. جمع احمس وهو المتحمس للدين وشعائره من قريش‎ )۳( 


٤١ 


بعرفات ولا يسمح همم أن يقفوا بمزدلفة . 

(۳) بدعة عدم الطواف فى ثياب عص فيا الله عز وجل › فلا يُحلون 
لاخل ر غور الحمس أن يطوف ف ثوب قدي › فاإن لم يجد من الحمس ثوبًا 
يطوف فيه طاف عريانا » حتى إن المرأة تطوف عارية وتضع شيقا تستر به 
فرجها » ويو كد هذا قول إحداهن : 

E ES Wi n e 


Pl o he gr 
بدعة الاستقسام بالأزلام » وهى عبارة عن ثلاثة قداح كتب على‎ )٤( 
اھ ار ا د ی‎ 
» صاحب الأزلام « القداح » فيقدم له شيعا من المال ويجيل القداح ف خريطة‎ 
فإذا حرج آمرنى أمضى ما عزم عليه » وإذا حرج نہانى رى توقف » وترك‎ 
العمل الدئ استقسم من أجله »› وإن ج القدح الغفل أعاد العملية باجالة‎ 
: القداح مرة أخرى » وقد حرم الله تعالى هذه البدعة بقوله من سورة المائدة‎ 
وان سمو ا بالأزلام  وسمّى هذا العمل استقساما ا يطلبون به‎ 
. معرفة ما قسم هم‎ 

)٠(‏ بدعة النسىء وهى تاخير حرمة شهر الحرم إلى صفر من أجل 
استحلال القتال فى الشهر الحرام »> وأصحاب هذه البدعة يقال هم التساة 
ويفاحرون ذه البدعة حتی قال قائلهم 
الا الان عل م شهور الحل بجعلها حراما 

ولا جاء الإسلام حرم هذه البدعة فقال تعالى  :‏ إِلَمّا النسِىء زِيَّادة فى 


۲ 


الكفر بُضل به اين كَمَرُوا جلو عَامًا وَيُحَرْمُونة عَامًا ليُواطئوا عِدة 
رو ر او er a a a E a TT E‏ 
ما حرم الله قيجلوا ما حَرَمَ آله زيْنَ لهم سوء اغمَالهم والله لا يهى القومَ 
الكافرينَ 4 . 

نتائج وبر : 

إن هذه المقطوعة فى السيرة العطرة نتائج E ET‏ 

)١(‏ إذا غاب نور العلم بموت العلماء نجمت البدع » واستبدل الناس الهدى 
بالضلال . 

(۲) ضعف الإنسان الفطرى هو الذى يحمله على طلب ما يجلب له النتفع 


ويدفع عنه الضر › فاإن اهتدى إلى الطريق الصحيح الذى يحصل به على ما 
يرغب وينجو به مما يرهب فذاك » وإلا سلك مسالك الغواية والضلال من 


(۳) مع طول العهد من فقد العدنانيين للعلم الصحيح بالله تعالى ودينه 
فمد بمیت هم بايا صا ىة کالحج والعمرة › وتعظم الست واحترام الحرم 
والأشهر الحرم » والتقرّب إلى الله تعالى بالمدى وإطعام الحاج وسقايته ودفع 
الظلم عنه . 

كانت هذه نتائج »> وأما العبر فهى : 

(0 إن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح فى ديارهم ابتدعوا بدعا شبيبة 
ببد ع أهل الجاهلية » فقد نذروا لأصحاب الأضرحة والقباب وساقوا هم الشاة 
والعجل » وحلفوا بأسمائهم وكسوا توابيمم” بأفخر آنواع الكسوة . 


)١(‏ التوابيت جمع تابوت » وهو صندوق من خحشب يوضع على القبر ويوضع عليه الثياب الحريرية 
تقربا إلى الميت الولى » هكذا يزعم الجاهلون . 


<۳ 


(۲) بدعة خط الرمُل للتعرف على المغيبات عند جهال المسلمين كبدعة 
الاستقسام بالأزلام عند أهل الجاهلية المشركين . 


(۳) احتیال بعض المشائخ على تحليل بعض الحرمات لنافع خحاصة هم أو 
لخيرهم هو مسلك التّسأة“ ف تأخير الشهر الحرام لاستحلاله وهكذا فكل 
فتيا يراد بها استحلال ما حرم الله بالتأويلات البعيدة فهى اتبا ع لأهل ال جاهلية › 
واستنان بسنتہم الحاهلية والعياذ باله تعالى . 


وأا 
ف بلاد العرب 


مناسبة ذكر الدين الذى كان عليه العرب العدنانيون قبل الإسلام وهو 
الوثنية بحسن ذكر نبذة عن الديانتين النصرانية واليمودية فى بلاد العرب جنوبا 
وشمالا ليعلم القارىء بكامل الحال التى كان عليما الناس ف شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام وليعلم أن الإسلام كان حاجة الناس فى تلك البلاد کا هو حاجة 
ایو دا ای ر ن ا 
إلا به وعليه . 

يروى ابن إسحق حديث وهب بن منبه فى دخول النصرانية إلى نجران 
جنوب مكة من بلاد المن فيقول : إن رجلا يقال له فيمِيّون من أهل الشام 
كان على دين المسيح عليه السلام » وكان صالخا ورزقه الله كرامات فاحبه 
رجل من آهل البلاد يقال له صالح ولازمه . 

وما عرف فيميون بالصلاح وظهور الكرامات خحرج مع ذلك الرجل الذى 


. النسأة جمع ناس“ وهو الذى يتسا الشهر الحرام أى يؤخره‎ )١( 


٤ 


ابه فد اة الفرت فعدو ا غليعا وباعوها عدن ف دة را0 و اهل 
نجران يومعذ على دين العرب وهو الوثنية » وكانت همم نخلة يعبدونها فجعلوا 
ها عيدًا سنويا يأتونها فيه فيعلقون عليما أجمل الثياب وأحسن حل النساء . 

واشترى فيميون أحد أشراف نجران » و كان فيميون إذا قام من الليل يتهجد 
EB AL aa a 0‏ 
فأخبره بأنه على دين المسيح » وأعلمه أن ما عليه هل نجران هو الباطل » ج 
أعلمه أن الله تعالى هو الإله الحق » وأن هذه النخلة لا تنفع ولا تضر › وأنه 
لو حعا الله تعالى عليها لأسقطها › وفعلا دعا الله تعالى فعصفت بها عاصفة 
فاقتلعتا من جذورها . 

زلذاك ان الر ل الشريت بدين المسيح » وتبعه اخرون فان دا سا 
دخول دين المسيح ف نجران » ثم بمرور الزمان طرأً عليهم ما طرأً من البدع 
والتحريف لدين المسيح حتى أصبحت نصرانية ضالة کا هى فى سائر البلاد . 

وما يذكر هنا أن عبد الله بن الثامر وكان على دين المسيح كان له أثر 
كبير فى نشر المسيحيّة فى نجران بعد العبد الصالح فيميون . 

وكان من أمر ابن الثامر أنه لما انتشرت المسيحية بين الناس دعاه ملك البلاد 
al N E a E A‏ 
يعرضه لكل ألوان التعذيب » والقتل ولم يقدر على قتله » فقال له ابن الثامر : 
إنك لا تقدر على قتلى حتى توحد الله تعالى » ففعل الملك » وضرب ابن الثامر 
فقتله » ثم مات الملك على الفور إلى جنبه » وبذلك استجمع أهل نجران على 
الدين المسيحى » ثم أصابهم ما أصاب غيرهم من البدع والفساد » فكان هذا 
أصل النصرانية فى نجران . 

ولا ملك ذو نواس الحميرى › وكان قد دان باليهودية » ووجد أهل نجران 
على المسيحية فدعاهم إلى دينه فأبوا عليه فحفر محم الأخاديد وأحرق عدذا 
کبیرا منہم بالنار لیرجعوا على دینہم فلم يرجعوا وهم الذين ذكر تعالى فى سورة 


{o 


البروج » وحدٿٹ عنم رسول الله ڪھ ء ثم إن رجلا يقال له دوس قد جا 
من الحريق › و ذهب َك ملك الروم فأاستعداه على دی نواس الذى قتل 
النصارى من أهل دينه » فكتب له كتابًا إلى ملك الحبشة حيث هو على دين 
التضارى فاغطاه جا فرايه عون الا غا به دا ران يمره حلا 
البلاد وحکموها بعد موت ذیى نواس » وکان على رأس الجيش الحبشى أرياط 
أبرهة فتنازعا الملك وغلب أبرهة أرياط وقتله وأصبح أبرهة الحا العام فى 
البلاد » وملك الحبشة يدعمه ويشد من أزره . هذه قصة النصرانية فى نجران 

أما اليهودية : فانم ۾ تدم طويلا فى بلاد امن وسبب ذلك أن نيعا ذا 
نواس لا دخحل المدينة خحرج معه حبران اخار الهود وهما اللذان دعواه 
إلى الہودیة فقبلھا ودان بہا » وعذب نصاری نجران کا تقدم › وانتہی ملکه 
موته على يد أرياط وأبرهة الحبشيين )ا سبق ذكره . إلا أن المودية كانت 
ان الحريرة بفدك وتيما و خحيبر والمدينة التی کانت تسمی یثرب »› وسبب 
دخول المهود إلى الحجاز من أرض الجزيرة هو الضغط الذى أصابہم من ملوك 
الروم بعد بختنصر هذا من جهة » ومن جهة أخحرى تطلعهم إلى النبى المبشر 
به فى التوراة والإنجيل » وأنه يخرج من جبال فاران » وأن مُهاجّره يثرب ذات 
النخيل والارض السبخة » فنزلوا ديار الحجاز الشمالية رجاء أن يبعث نب “ 
اخر الزمان فيؤمنوا به ويقاتلوا أعداءهم معه ويستردوا مُلكهم المسلوبَ منم 
من عدة قرول . 

مع العلم أن اليهود كالنصارى قد فسد معتقدهم وضاعت شريعتہم تحت 
تاثير التاويل للنصوص وتريفها وتغيررها وتبديلها لتوافق الاهواء والاطماع 
الخاصة والشهوات العارمة » فما أصبحت المودية ولا النصرانية ت زكى النفوس 
ولا تصلح القلوب ولا تذب الأخحلاق بعد فسادها » فحاجة أهل الملقين إلى 


٤٦ 


مشر کی العرب یقولون هم إن نبیا قد أظل زمانه ویوم یظهر نؤمن به ونقاتلکم 
معه . تزل بقومم هذا القران العظم فى سورة البقرة بقوله تعال وکائوا 
من قبل يستفیځون على الَذِينَ قروا فلا جَاءَهُم ما عرفو كفرُوا به فلع 
الله على الکافرين 4 . 

نتائج وعبر : 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يى : 

(0) م تكن النصرانية ولا الهوذية فى بلاد العرب ذات شان يذكر + إذ 
الوثنية هى الغالبة . 

(۲) الفترة التى كانت النصرانية فى نجران سليمة فى معتقداتما وشرائعها 
كانت قصيرة جدًا » ولذا م يقدر هما أن تنتشر فى بلاد العرب . 

ا دخلها الفساد فلم تكن صالحة للهداية والإصلاح . 

(۳) اليهودية ما دحلت بلاد العرب إلا بعد فسادها فلذا لم ينتفع بها أهلها 
فى دار هجرتهم فضلا عن العرب الذين نزحوا إلهم وسكنوا ديارهم 

)٤(‏ نظرا لفساد الديانتين السماويتين المودية والنصرانية » وفساد الحو سية 
والوثنيّة بالأصالة فإن حال الناس تتطلب دينا ماربا جديدًا تكمل عليه الأرواح 
ور واي لخدن و هى به لقا الاد ولال ى ادن 
اة ره ايف عه اا عا و ان جا ا ال 

هل من حنفاء فى بلاد العرب ؟ 


إن الجواب عن هذا السوال املح هو س مع الأسف ‏ أنه لم يكن ف 
بلاد العرب ف هذه الظروف حنفاء يومنون بالله وحده ویعبدونه بما شرع 
مخلصين له فى ذلك . اللهم إلا ما كان من زيد بن عمرو بن تفيل الذى قال 


¥ 


فيه رسول الله عي ١‏ إنه ببعث يوه القيامة أمة وحده ) . فقد كان ينكر 
أعمال هل الجاهلية ويصرح ببطلان دين قريش ويقول مم : والذى نفس زيد 
ابن عمرو بيده ما آصبح منکم أحد على دين إبراهم غیری . وقال محمد بن 
إسحق لقد حدئت أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وعمر بن الطاب 
قالا لرسول الله عل : أنستغفر لزيد بن عمرو بن تفيل ؟ قال : « نعم فإنه 
يبعث امة وحده ) . 

وقد مات E EC E ET‏ هذا فى حديث مسلم 
إذ قال مو : « إن الله نظر إلى ُهل الأرض فمقتہم عرمم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب » فهذا الحديث دليل واضح أنه ما بعث التب“ الحبيب 


آم الهود » والنصارى ففمم بقايا یعبدو ل الله تعالٰی بدين صحيح من دين 
موسى وعيسى علما السلام لكنهم قليل جذا لا يتم على أيديهم هداية الناس 


ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل المصرح با يانه وتوحيده قوله : 


ا ورا و ا IS PEE‏ 
رت لدت والثرى يما كذلك يفعل جلد امور 
٠‏ وت ا ق ٣و‏ و 
فلا العزى ادين ولا ابتتيها ولا صتَمَی بنی عمرو ازور 

- ر ا ب و 
ولا هبلا ادين وکان را للا فى الدهر إذ حلمی يسدر 


وأما ورقة بن نوفل فقد دان بالنصرانيّة »> ومات قبل بدء الدعوة الإسلامية 
N ga TAO e E‏ 
امحمدية إلا أنه ترك الإسلام وتنصر ف الحبشة کا هاجر إليها مع من هاجر من 
لملسلمين » وخلف زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان فتزوجها رسول الله عو 
رة بها وأناب عنه ف عقد نكاحها أصحم النجاشى ملك الحبشة ره الله تعالى . 


6۸ 


وأما عثان بن الحويّرث فقد قدم الشام وتنصر وكانت له منزلة عند قيصر 
ملك الروم النصرانى . فهولاء الرجال الأربعة الذين كانوا قد أنكروا على قريش 
عبادة الأوثان » وكانوا يصرحون بأنهم على دين إبراهم عليه السلام إلا انهم 
ق اغر الاس مانا غل عي اة الا ما ن ريدن عمروى ن ا 
امات نفا سلا غل ماحد م وو كد دلت دن ال ع للد 
سعيد وعمر بن الخطاب بالاستغفار له » وأخبر أنه يبعث يوم القيامة أمة 


و -حده . 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يى : 


)١(‏ بيان أن الناس عَربًا وعجما قد ضلوا سواء السبيل واستوجبوا مقت 
الله تعالى هم . اللهم إلا أفرادًا قلائل من أهل الكتابين الود والنصارى فإ 
O ERNE OY‏ 
محمد عي وهم قليل . 


ات أن ارب 4 ين س رجل واحد عل دين اله الدى ارسل 
لله به إبراهم وإسماعيل والأنبياء من قبل ومن بعد يعبد الله تعالى بما شرع 
TTT‏ زید بن عمرو بن نفیل وإن کان موحدا إلا آنه ۾ 
يکن له شرع يعبد الله تعالى به هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد مات 
قبل البعثة الحمدية . 

(۳) حال الناس هذه فى ضلاهم وعدم هدايم کانت ا للبعثة 
ال طا فا ر کن خا ال ال ابد ما 


۹ 


> حرا الرمہ - أحد 
ُا پا - سد 


ھ . 


ِ 
۳ الرحرزاب 
۸ دوا 


۹ بواط 1 
قاع السو 


زوو کلک 


هذه البلاد العربية » وقبائل العرب مفرقة فا خحولان جنو با » وعدذرة 


O۰ 


تباشير الصباح 


إن من سنن الله تعالى فى الكون أن الانفراج يكون بعد الشدّة » والضياء 
يكون بعد الظلام » واليسر بعد العسر . 

إنه بعد ذلك الظلام الحالك الشديد الذى غطى سماء الحياة البشرية حيث 
عتم ظلام الشرك والكفر والظلم والشر والفساد ؛ إذ نظر الله تعالى إلى الناس 
فمقتهم عربهم وعجمهم لما هم عليه من الكفر والشر والفساد إلا بقايا من 
أهل الكتاب . فى هذا الظرف بالذات أحذت تباشور الصباح تلوح بقرب 
انبثاق النور المحمدى › تلوح هنا وهناك فى الأفاق المظلمة المدهمة . 

وھا ھی ذی بین يديك أا القاریء الكربم كواكب زهر تلوح ف الأفق 
كو كبا بعد كوكب موذنة بقرب انبلاج الفجر المحمدى . 

فأولا : دعوة إبراهم وإماعيل عليما السلام : 

فد ار تیال عا آنا الاه ان مغ فادرا ورلا م جا 
ذلك فى قوله تعالى من سورة البقرة : لإ ربا وَاجْعلنا مُلمَيْن لك وَمِن دربا 
مه مُْلمَةَ لَك وَأرنا متاسكتا ونب عَلَيا نك ألت الَوَابُ الرَحيمْ » ربا 
بعت فيهم رسلا منهُمْ يلوأ عَلَيْهِمْ آيانك وَيعَلمُهُمٌ اكاب والجكمة 
ركيم إلك ألت العزير اكيم ¢ . 

کا أخبر هو بنفسه عله مقررًا هذه الحقيقة موكدًا هما فقال « أنا دعوة 
ای إبراهم » وبشارة عیسی )© 

ثانيا : أخذ الميناق له عي : 


EI Ne E EON 


. تقدم تخر هذا الخبر ونصه أطول من هذا‎ )١( 


0١ 


وینصره متی بعث » ولازم هذا آنه عرفه باسمه وصفاته . جاء هذا فی قوله 
ل و عمران : ( وإد اح آله بيكاقى انين لما ءَالينكُم م 
قاب وَجكَمَة ثم جاءكم رَسُول مص صنق لما معكم ومن به وأنصرله ٣‏ قال 
اأفرزْنمُ وَأحذْنُمْ على ذلكم اصری قالوا أفَرَرنا قال فاَشهَذوا وَأنا م 
من الشاهدِين 4 . 

ثاثا : بشارات الكتب الإهية به : 


ففی التوراة یروی البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 

E a SE 
e EN AO 
» ورسولى سينك المت وكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب ف الأسواق‎ 
ولا يدفع السيغة بالسيئة » ولكن يعفو ويَصْفح ولن يقبضه الوحى يقم به الماة‎ 
العوجاء » ويفتح عيوئًا عميًا وآذائًا صما وقلوبا غلا بان يقولوا : لا إله إلا‎ 
. الله‎ 

وفيما أى فى التوراة أيضا : تجلى الله من طور وسيناء وأشرف من ساعير » 
واستعلی من جبال فاران . فتجلیه سبحانه وتعالی من طور سيناء المراد به إنزاله 
التوراة على موسى » وإشراقه من ساعير المراد به إنزاله الإنجيل على عيسى 
واستعلاؤه من جبال فاران إنزاله القرآن الكرم على المبشر به محمد عبل إذ 
جبال فاران هى جبال مكة المكرمة . 

وجاء فى التوراة أيضا : 

أقم هم نيا من وسط إخوتهم مثلك » وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم 
بکل ما أوصیه به . فالذی یجعل الله تعالی کلامه فی فمه لن یکون إلا مدا 
عه إذ هو الذى يقرا القرآن على ظهر قلب » ولا ينطق إلا بما جاء فيه ودعا 
إليه من الحق والهدى والخير . 


o۲ 


وجاء فى الإنجيل : 

فى تلك الأيام جاء يوحتًا المعمدان يكرز فى برية اليهود قائلا : تربوا لأنه 
قد اقترب ملكوت السماوات . فقوله قد اقترب ملكوت السماوات إشارة 
إلى النبى محمد عي وبشارة به وبقرب بعثته إذ هو الذى ملك وحكم بقانون 
السماء الذى هو شرع الله تعالى . 

وجاء فيه أيضا : 

قذم هم مثلا احر قائلا : يشبه ملكوت السموات حبَّة حردل أخذها إنسان 
وزرعها فى حقله وهى أصغر جميع البذور » ولكن متى نمت فهى أكبر البقول » 
فهذه البشارة هى عينها التى فى القران إذ قال تعالى فى سورة الفتح : # ومئلهم 
» : ا £ ا ٥و‏ 0 7 0رر 2 مب وه ۶ 
فی الإنجیل کزرع احرج شطاه فا زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعْجبُ 
لزاع ليَغيظ بهم الكُفار 4 . 

وجاء فيه أيضا : 

أنطلق لأنى إن م أنطلق لم يأتكم « البار قليط » فاما إن انطلتقت أرسلته 
إليكم فإذا جاء » ذاك الذى يوبخ العام على حطيئته . فهذه بشارة كاملة بالنبى 
الذى يوبّخ العام على حطيئته ؛ إذ بعث عي والعام كله فى ظلمات الشرك 
والكفر » وقد مقت الربٌ تبارك وتعالى الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
اهل الكتاب » وقد تقدم ان دل . 

وجاء فى الزبور : 

رهن أخل هدا ارك اه غلك ال الاد فك اا ار بال کن 
البهاء لوجهك » والحمد الغالب عليك » اركب كلمة الحق » وسِمّة القأله » 


)١(‏ قال أهل العلم إن هذه الصفات لا تنطبق على أحد بعد داود إلا على محمد عه ذكر هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى الجواب الصحيح » لمن بدل دين المسيح . 


oY 


فان نامو سك وشرائعك a‏ مهیبه نك ٤‏ وسهامك مسنونة »› والأم 
يخرّون تحتك . 


رابعا : قال أشعيا اللبى عليه السلام : 


ولد لا علام یکون عجبا وبشرًا ¢ والشامة OE‏ على کتفیه » 3 
السلام الدجيار وسلطانه سلطان السلم يجلس على رھ داود 
وقال أيضا : 


قیل لی قم ناظرًا »- فانظری ماذا تری ؟ قلت آری راكبين مقبلين أحدها 
للبحر . إن اک ا ب وع اغ ا وت وسقوط أصنام 
بابل کان على يد أمة محمد عي . 

وقال حزقيل عليه السلام : 

قال حزقيل عليه السلام وهو يصف للناس أمة محمد عي : إن الله يظهرهم 
عليكم » وباعث فہم نيا » ومنزل علیہم كتابًا » ويملكهم رقابكم فيقهرونكم 
TS e‏ 
النا 

ا 


(0 الشامة هى خاتم النبوة بين كتفيه عله . 

(۲) الأركون : العظم بلغة الإنجيل . 

(۳) أولا قيذار هم ربيعة ومضر من ولد عدنان بن إسماعيل » وف هذا الخبر ترجيح أن العدنانيين هم 
من قيذار لا من نابت أخيه . إلا أن الخطب سهل » لأن ناتا شقيق قيذار فيا ما كانوا فهم أولاد 
عدنان بن إ“ماعيل بن إبراهم عليه السلام . 

ae dS O هذا اا‎ )٤( 
. وکانت خيوهم بيضا‎ 


o٤ 


وقال دانیال عليه السلام : 


فظهر لى الملك فى صورة شاب حَسن الوجه فقال : السلام عليكم يادانيال 
و ن و غ ورا ا 
أحرى وصاروا من بعد العلم إلى الجهل » ومن بعد الصدق إلى الكذب » 
فسلطت علمم بختنصر فقتل رجاهم وسبا ذرياتهم » وهدم بيت مقدسهم 
وحرق کتبہم » وکذلك فعل من بعدہ بہم . وأنا غیر راض عنہم »› ولا مُقیلهم 
عثراتهم فلا يزالون مغلوبين عليمم الذلة والمسكنة حتى أبعث فمم نيا“ من 
بنى إسماعيل الذى بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكى فبشرها » وأوحى 
إلى ذلك ا الأسماء وأزيثه بالتقوى » وأجعل ال شعاره » والتقوی 
ضميره والصدق قوله » والوفاء طبیعته » والقصد سیرته » والرشد سنته احصه 
بکتاب مصدّق ها بين يديه » وناسخ لبعض ما فيا » اسرى به إل“ من سماء 

ء ٤‏ ٍ £ سو 

ی ”ماء حتی يعلق فادنیه » واسلم عليه » واوجی إليه › ثم ارده إلى عبادى 
بالسرور والغبطة » حافظا لا استودع » صادعا بما أمر » يدعو إلى توحيدى 
باللين من القول » والموعظة الحسنة لا فظ ولا غليظ ولا صخاب ف الأسواق 
رعوف يمن والاه » رحم بمن امن به » ححشِنٌ على من عاداه » فيدعو قومه 
الى توحیدی وعبادتی » ویخبرھم مما ری من ایاتی فیکذبونه ویوذونه . 

شهادات أهل الكتاب : 

قال بعض أهل المدينة ممن أنعم الله علمم بنعمة الإسلام فاأسلموا لله ظاهرا 
وباطنا : إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من 
ران ود ف كاه ام جاب أوثان » وكانوا أهل كتاب عندهم 
علم ليس عندنا» وکانت لا تزال بیننا وبینہم شرور فإذا نلنا مہم بعض 


(۱) فقوله عليه السلام حتی أبعث فیہم نبیا إلى آخر کلامه وهو یخبرھم با رآه هو وصف کامل وإخبار 
صادق محمد ا وکتابه ودعوته . 
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ما یکرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نب يبعث فقتلکم معه قتل عاد 
وإرم » فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منم و ا 
أجبناه حين دعانا إلى الله » وعرفنا ما كانوا يتوعّدوننا به » فبادرناهم إليه فامنا 
وکفروا به وکذبوه › وفیهم نزلت هذه لآيات من البقرة ل وَلَما جاءَهُم 
کاب من عند الله مُصَدق لما مَعَهُمْ وكاو من قبل يستفيځون على الَذِينَ 
کفروا فما جَاءَهُم ما عَرفوا قروا به فََعتَة الله عَلّى الگافرينَ 4 . 

وقال ابن اهيتان اليهودى : عند موته بالمدينة وقد جاء من الشام : يا معشر 
يهود ما ترونه أحرجنى من أرض الخمر والخبز إلى أرض البؤس وال جوع ؟ فقالوا 
له : أنت أعلم . فقال : إ إنى قدمت هذه البلدة أتوقع خروج نبي قد أظل 
زمانه » هذه البلدة مهاجره » فکنت أُرجو أن يبعث فاتبعه إنه قد ظلكم زمانه 
فلا تسبقن إليه يا معشر بود !! 

وقال صاحب عمورية“ : وكان على دين المسيح › قال لسلمان الفارسى 
وقد تنقل إليه من رحل دين إلى أخر حتى انتهى إليه بوصية وصى با » وقد 
حضره الموت قال له : والله ما أعلم أنه أصبح اليوم أحد من الناس على مثل 
کن عا هل ب لهات الد قل ي لات امرك ان ابه 
ولکنه قد أظل زمان نبي“ هو مبعوث بدين إبراهم عليه السلام » بخرجٌ بأرض 
العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينها نخل ‏ إنما المدينة ورب الكعبة ‏ 
به علامات لا تخفى يأكل المدية ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة 
فان استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل . 

هتاف الجن بالبشرى : 

إن من جملة تباشير الصباح التى سبقت طلوع الفجر امحمدى » أن كثرت 
الشهب فى السماء ورجمت الشياطين الأمر الذى اندهش له الناس وفزعت 


. عمورية : بلد فى بلاد الروم غزاه المعتصم حين شراة العلوية‎ )١( 


٦ 
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له الکهان من نساء ورجال » وهذا سواد بن قارب رضی الله عنه يمر بين 
ی کر الطاب فقرل ل ر جل 2 ا افر اومن هل رف م لار 
فقول عر :لا ام هر فقول ل هدا واد س قفارت الد اناه رت 
بظهور النبى عي وعندها أرسل إليه عمر فجاء فقال له : أنت سواد بن 
قارب ؟ قال : نعم » قال أأنت الذى أناك رئيك من الجن بظهور النبى علي ؟ 
ال تعر قال 2 افا غل ا کت عله من كاك ؟ فب سراد 
A‏ 2 
سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك . فأخبرنى 
ور ا کک ل ا ا کن ا ادات ل 
ن الام والیقظان إذ أتانی ری“ فضربنى برجله وقال : قم يا سواد بن قارب 
فامع مقالتی واعقل إن کنت تعقل : انه قد بعث رسول من لوی بن غالب 
يدعو إل الله وإلى عبادته ثم ا 


E‏ للجن وتطلاما وشدذهاا أ )۱( باققاما 
هوى إلى مكة تبغى اهدى ما صادق الجن كك اا 


فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقادم“ كاأذنابم 
م ذكر أنه أتاه ليلتين بعد الأولى وهو فيا كلها بين الام واليقظان وقال 
له : قم یا سواد بن قارب واعقل إن کنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤی 
ابن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته وأنشده فى كل ليلة أبيائا مها : 
قوله : تان نجیی بعد هذء ورقدة 
ولم يك فیما قد تلوت بکاذب 


. العيس : الابل البيض اللون‎ )١( 
ای اوائلها کاذنابہا أى أواخحرها يريد الفضل لأهل السبق الذين بادروا إلى الإسلام وسبقوا غيرهم‎ )۲( 
. إليه‎ 
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ثلاث ليال قوله كل ليلة 
اتاك رسول من لوی بن غالب 


ولا بعث النبى يه أسلم سواد وأنى النبى عو وقصَ عليه قصة E‏ 


الأبيات التالية : 

فال لن اله لاارت. .ره ولك ماضن غا کا غاب 
وف لن ا وا إل اا ابو الا کرش الاطايت 
E E‏ اا فلت ف الدرا 
وکن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمعْيٰ فتيلا عن سواد بن قازب 


ما كثرة اليب ر الشياطبن مہا » ومنعهم من استراق السمع فقد 
eS E‏ 

راا لَمَسْنَا السَمَاءَ قَوَجَذناها ملِقَث حَرَسًا شَدِيدا رشبا ٭ واا کا 
عد منها اعد لسع فمن يتمع الآن جذ | له شهابًا رصا » وان 
لا ری اشر ارد بمّن فى آلأرزض اَم اراد بهم رَبهُم رشا 4 . 

حادثة أصحاب الفيل : 

إت ادف خاد اساب القل هر غرة ابره الاشرم عامل ماك ال 
على العن وكان سبب غزوه مكة حماها الله من كل جبار ظالم أنه آراد التقرب 
إل ملك الحبشة لأمر حدث بيهما فبنى بصنعاء با م بر يله و سماه 
) ال وقال إنه يدعو اا جه ل الكعبة فى مكة المكرمة لتتحول 
رة ارت إل انتح بالك رجل كان فان الفليسن اغد ف 
وذهب » فبلغ ذلك أبرهة » فحلف أن يغزو مكة ويمدم الكعبة . وجهز جيشًا 
)١(‏ أى تغوّط ولطخ جدران البيت بالعذرة . 
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قويا » وأخرج معه الفيل المسمى محمودًا » وسار فى طريقه وكلما اعترضته 
قبيلة من القبائل العربية لتصده قاتلها وهزمها » حتى انتهى إلى مشارف الحرم » 
فبعث رجاله فساقوا ماشية أهل مكة ومن بينا مائتا بعير لعبد المطلب بن هاشم 
شيخ مکة ورئیس قریش با » ثم جرت سفارة انتهت ممفاوضات طالب فيا 
عبد المطلب بإبله . وأما البيت فقد قال قولا سار مثلا : « إن للبيت رب 
يحميه » ولا علم عبد المطلب عجز قومه على مقاومة هذا العدو الظالم ذى 
الجيش العرمرم الجرار أمر أهل مكة أن يلتحقوا بشعاف الجبال وقممها حتى 
لا تلحقهم معرة الجيش الغازى ففعل ذلك أهل مكة » ووقف عبد المطلب 
ا 2 و 


لاهم إل الك ب ع رحله فامنع جلالك 
ااي وال ومخالهم غدذوا محال“ 
اک ارک س یا ا ا يا ك 


a E r‏ امل 


جم را ایل ی یم کلک رادار واس تاه اتم 


2 ا ل ا٠‏ فقال َ : 
أين المفرَ والالةُ الطالب الات كارت لس :اا 


وانتهت الحال بهزيمة جيش أبرهة وهلاكه » وأما أبرهة فقد تقل مثخنا 


. جمع جلة : الجموعة من البيوتات وأهل حلول بها‎ )١( 
. الحال : القوة . وغدوا بمعنى غدًا ردت الواو المحذوفة منه فى الشعر‎ )۲( 


o۹ 


ر احا إل تفاع فمات بها ع وقد برل الله تغال سورة الفل عة هذه 
الحادثة إجمالا وهى اية صدق النبوة المحمدية . 

نتائج وعبر : 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج ر ا ا 

. بيان بداية أمر النبى عه . وأنها كانت من عهد إبراهم عليه السلام‎ )١( 

(۲) بيان استجابة الله تعالى دعوة خليله إبراهم عليه السلام . 

(۳) بیان علو شان الحبیب محمد عه وکال شرفه الذى لا يدان فيه ؛ 
وذلك باذ الله تعال الميقاق غلل الانبياء وأمهم.بأنة مثى بحت النبن محمد 
وه آمنوا ونصروه وعزروه . 

)٤(‏ بیان کال خلق الحبیب محمد عله الذی جلى فیما وصفه به ربه تعال 
ى التوراة »> وعلل لسان المَلَكَ الذى ترل على الب دانيال عليه السلام . 

» بیان شرف العرب »› وما حباهم ربہم تعالى به من بعثة أفضل أنبيائه‎ )٥( 
وجعله حرا هم فکملوا وسعدوا به بعد أن اموا به وبما جاء به واتبعوا النور‎ 
1 الذى آنرل عليه وهو القران الكريم‎ 

)١(‏ إثبات نبوّة الحبيب محمد عيثه وتقريرها بشهادات التوراة والزبور 
والإجيل وأنبياء بنى إسرائيل ومؤمنى الجن وصالحى أهل الكتاب من يهود 
ونصاری الأمر الذى يصبح معه إنکار رسالته ر ضربا من السفه والحمق 
والضلال العقلى » والحكم ا 

(۷) فى هزية أبرهة وجيشه بخارقة م يعرف مثلها أكبر اية على قرب طلوع 
الفجر الحمدى . 

) (۸) إن العبرة من هدا الذی تقدم فى هذه المقطوعة من السيرة هو وجوب 
الإيان اليقينى بنبوة محمد عي > ووجوب اتباعه وتعظيمه وحبته فوق محبة 
النفس والمال والأهل والولد . 


طلوع الفجر الحمدی 
أو الميلاد السعيد 


من عام الفيل وف شهر ربيع الأول الذى أصبح يعرف بربيع الأنور » ومن 
ليلة الاثنين الثانى عشر منه طلع فجر النبوة المحمدية . 


هذا الذى عليه أكثر المؤرخين للميلاد النبوى السعيد . 


الحمل قبل ايلاد 
والوالد قبل الولد 
/ ر 
ولکل زمان ومکان 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قص زوج عبد المطلب ولده عبد الله الذبيح 
سليلة الشرف أشرف فتاة وأعفها وأكملها لقا وحلقًا آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب الزهرية القرشية . 
أما عبد الله الولد فللقبه بالذبيح قصة من أظرف القصص وأطرفها تتشنف 
الآذان بسماعها » وتهفو القلوب لذكرها » وهذا عرضها باختصار حتى لا 
ت فن ج اون 
كانت زمزم قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامها و كان 
ذلك منها نقمة على أهلها الذين حاربوها وطردوها . وظلت زمزم مطمورة 
4 
إلى عهد شيبة الحمد عبد المطلب فارى ف المنام مكانما وحاول إعادة حفرهاء 
ومنعته قریش » ولم یکن له یومځذ من ولد یعینه على تحقیق مراده إلا الحارٹ 
فنذر لله تعال إن رزقه عشرة من الولد حمونه ویعینونه ذبح أحدهم › ولا 
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رزقه الله عشرة من الولد وأراد أن يفى بنذره لربه فاقترع على ایہم يكون 
الذبيح فكانت القرعة على عبد الله » وهَم أن يذبجه عند الكعبة فمنعته قريش › 
وطلبوا إليه أن يرجع فى أمره إل عرافة بالمدينة تفتيه فى أمر ذبح ولده. 
فأرشدته إلى أن يضع عشرا من الإبل وهى دية الفرد عندهم » وأن يضرب 
بالقداح على عبد الله وعلى الإبل » فإن حرجت على عبد الله الذبيح زاد عشرا 
من الإبل وإن حرجت على الإبل فانحرها عنه فقد رضيها ربكم » وجا 
صاحبکم !! فوصلوا إلى مكة وجىء بالإبل وصاحب القداح › وقام عبد 
اللطلب عند هُبل داحل الكعبة يدعو الله عز وجل » وأخذ صاحب القداح 
يضرا » وکلما حرجت على عبد الله زادوا عشرا من الإبل حتى 
بلغت مائة » كل ذلك وعبد المطلب قام يدعو الله عز وجل عند هبل 
فقال رجال قریش قد انتہی رضا ربك يا عبد المطلب فا إلا أن يضرب 
عنها القداح ثلاث مرات ففعل فكانت ف كل مرة تخرج على الإبل » وعندها 
رضی عبد المطلب ونر الإبل وتركها لا يصد عنها إنسان ولا حيوان » ونجى 
الله تعال والحمد لله لا لسواه عبد الله والد رسول الله . فهذا سبب لقب 
عبد الله بالذبيح » وهو أحب أولاد عبد المطلب ال له اة جا فة 
هذه الحادثة العجيبة . 


وأكرم الله تعالى عبد المطلب بإعادة حفر زمزم إذ وافقته قريش على 
حفرها » وکانت موافقتا لآية شاهدتها لعبد المطلب وهى أنهم لما منعوه من 
حفرها وأهى عليمم ذلك قالوا نختصم إلى الكاهنة وهى كاهنة بنى سعد وكانت 
بأعالى الشام » فذهبوا إلا وأثناء سيرهم فى طريقهم إليها عطشوا لنفاد ماهم 
فلما ظنوا الملاك » وإذا بعين تتفجر تحت خف ناقة عبد المطلب فقاموا فشربوا 
وسقوا وعندها أذعنوا لأمر عبد المطلب ورضوا له بحفر بفر زمزم خالصة له 
دون غيره من أهل مكة . ۱ 
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نتائج وعبر : 

إن من نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلى : 

)١(‏ فزع عبد المطلب إلى الله تعالى يدعوه وف كل النوائب دليل على أن 
فر کے الت کر ماح یل کا ر ادر غاا ر ا 
والقران شاهد بدا . 

(۲) دعاء عبد المطلب الله تعالى عند هبل استشفاعا به وتوسلا ورثه 
الشيطان جهال المسلمين فإن أحدهم ياتى قبر الولى ويدعو الله تعالى عنده 
استشفاعًا بالولى وتوسلا به على سنة عبد المطلب الجاهلى والعياذ بالله تعالى . 

(۳) کرامات عبد المطلب التی کرم الله بہا کرؤیا بعر زمزم وحفرها» 
هى فى الظاهر كرامات لعبد المطلب إلا انها فى الحقيقة هى ايات النبوة الحمدية 
وتباشيرها . 

کک e yT‏ دية الرجل 
الضف فا 


الحمل والميلاد 


لقد تزوج عبد الله امنة زوجه بها والده عبد المطلب على إثر نجاته من الذبح 
زا ادر و 4ا غد ا وجات مه ات عد ا رواک جا 
وو صضصعه ات نبو ته القالة: 


(۱) إنه ولد عه من نكاح شرع لا من سفاح جاه وهى عصمة إهية 
لا يقدر علا إلا الله . 


( 0 ا 4 د اناع ابه ل ما ده رامل غاد م 
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الوهن والضعف فکان هدا اة 
ها قصورَ الشام : فقد سثل عو عن نفسه فقال : « أنا دعوة أهى إبراهم 
وبشری عیسی ورات أمی حين حملت بى أنه خرج منها نور أضاء ها قصور 
الشام » . 

0 - : ااه 2 0 : س‎ yT 

( إن آمنة لا حملت به عه أتاها آت : إنك حملت بسيّد هذه الامة » 
فإذا وضع فى الأرض فقولى : أعيذه بالواحد » من شر كل حاسد واية ذلك 
آنه مخرج معه نور يلا قصور بُصرى من أرض الشام فاذاً فسّيه محمدًا فان 
ها ا ق اا وهل ار 

(ه) إنه ولد مه مسرورًا أى مقطو ع السرة على حلاف المواليد فى قطع 
القوابل سرارهم المتصلة بامهاتيم . 

() إنه ولد عه مختوئًا ى مقطوع غلفة الذكر فلم يختن كا يختن المواليد 
ودا أعجب به جده عېد الطلب : وقال کون ا هذا شان عظم 
و حظى 2 با کرم منزلة . 

(۷) انكسار البرمة التى وضعت عليه بعد ولادته على عادة النساء من 
قريش ؛ إذ وجدت منكسرة على شقين ولم يبت تتا عي فكانت اية نبوته 
و 

(۸) ارتجاج إيوان كسرى بفارس وسقوط اربع“ عشرة شرفة من 
شرفاته . 


)٩(‏ خمود نار فارس التى ل تخمد منذ ألف سنة. 


ر١‏ أول هذا اللفظ بسقوط أربعة عشر ملكا من ملوكهم وملكاتهم » فسقط عشرة منهم فى أربع 
سنوات » وأربعة تم سقوطهم على عهد الفتح الإسلامى . 
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)٠١(‏ امتلاء البيت الذى ولد به نورا » ورؤية النجوم وهى تدنو منه حتى 
لتكاد تقع عليه وء رآت هذا أمه والقابلة الى كانت معها وحدقا ب 
وهو حق لا باطل وصدق لا كذب . 

فهذه کر ابات وأاكبت میلاده عه : إعلانًا عن نبوته › وإعلاما بعلو 


شأنه » وإخبارًا بما سيؤول إليه أمره فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل 
تسليما . 


ولد ع بدار المولد المعروفة بدار محمد بن يوسف أخى الحجاج بن 
يوسف » وهى الأن مكتبة عامة . وكان ذلك عام الفيل کا تقدم أى بعد 
عزو أبرهة الاشرم وريه بقرابة مسين وما فكانت تلك رة ية أخرى 
محمد عي دالة على صدق نبوته وصحة رسالته وعظم شأنه فى العالمين . 

ولد بعد وفاة والده عبد الله بکذا شهرًا › إذ ت رکه هلا فی بطن امه وسافر 
للتجارة فى رض غزة من فلسطين حيث توف جده هاشم إلا أن عبد الله 
عاد منها فمرض فى طريق عودته فنزل عند أخواله من بنى عدى بن النجار 
فمات عندهم بالمدينة النبوية » وقبره معروف المكان إلى عهد قريب حيث 
أخفى لزيارة الجهال له والاستشفاع به » وحتى دعائه والعياذ بالله وهذا لغلبة 
الجهل على المسلمين لقلة العلماء وقلة الرغبة فى طلب العلم . 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نائج وعبرا نجملها ف الأرقام التالية : 
شرف آبوی الرسول تل وطھارتپما ونی ها 
(۱) بیان شرف ابوی الرسول عه وطهارتهما وف هذا ما يوجب إكباره 
ان 
ا وحبته وتهدیره . 
أجمعين . 


(۳) فى الآية الفالفة إشارة واضحة إلى عموم رسالته وانتشار دينه فى الشرق 
والغرب . ) 

)٤(‏ ف الأية الثامنة وهى سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات القصر اية 
نبؤته عه إذ تداول ملك الفرس فى خلال أربع سنوات عشرة ملوك 
وملكات » وتم الأربعة الباقون فى عهد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم 
وأرضاهم اغن:: 

رضاع البيب ومراضعه 
صلى الله عليه واله 


إن اول مرضع تشرفت برضاعه عات والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردان 
آمنة بنت وهب الزهرية التى رأت من يات النبوة ما رأت » ثم ثويبة مولاة 
أى هب التى أرضعت عمه -مزة كذلك فكان أححا للنبى من الرضاعة » وهو 
عمه صنو أبيه . ثم أرضعته حليمة بنت أهى ذؤيب السعدية من بنى سعد بن 
بکر رضع مع ابنتما الشَيْمَاء بنت الحارث بن عبد العزى . وقد رت فى إرضاعه 
رھ آیات فلنتر کھا رضی الله عنہا تحدثنا بنفسها عما شاهدت من ایات نبوته 


: 


إنہا قالت : حرجت من بلدی مع زوجی وابن صغیر لنا نرضعه فی نسوة 
ن بتي سعد تلتمس الرضعاء » وذلك فى سنة شهباء لم تق ليا شيا حرجا 
على أتان“ لنا قَمْرَاء » ومعنا شارف لنا » والله ما تبض بقطرة » وما ننام ليلنا 
أجمعَ من بكاء صبينا الذى معنا من الجوع ؛ إذ ما فى ثديىئ ما يغنيه وما فى 
اا او رکا کا ترجو الفيك رارج حرجا فلن الرضعا 
فى مكة فما متا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله عي فتأباه إذا قيل ها : 


(0 حارة . 
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إنه يتم » وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أهى الصبي” فما بقيت امرأة قدمت 
معى إلا أحذت رضيعا غيرى » فلما أجمعنا العودة إلى بلدنا قلت لزوجى : 
والله إنى لأكره أن أرجع ولم آخذ رضيعًا » والله لأذهبنٌ إلى ذلك اليتي 
فاخحذه » فقال لى : لا عليك أن تفعلى عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة فذهبت 
إليه فأخذته » وما حملنى على ذلك إلا أننى لم أجد غيره » فلما رجعت به 
إلى رحلى ووضعته فی حجری أقبل عليه ثدیای بما شاء من لبن » فشرب حتى 
روی وشربَ معه أخوه حتی روی › ثم نام » وقام زوجی إلى شارفنا تلك 
فإذا ھی حافل“ فحلب منہا ما شرب وشربت معه حتی انتپینا ریا وشبَعً 
فبتنا بخير ليلة » فلما أصبحنا قال لى زوجى : تعلمين والله يا حليمة لقد أخحذت 
نسمة مباركة » قلت والله إنى لأرجو ذلك » ثم حرجنا وركبت أتانى وحملته 
علیہا معی فوالله لقطعت بال رکب ما یقدر علا شیء من حُمُرهم حتّی إن 
صواحبى قلن لى يا ابنة أهى ذؤيب ويحك ازبهى علينا » ليست هذه أتانك 
التی کنت خرجت علیہا ؟ فقلت هن : بلی واللّه إنہا هى هى » فقلت والله 
إن ها شاا . ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد » وما أعلم أرضًا من أرض 
لله آجدب منہا » فکانت غدمی تروح عل حین قدمنا به معنا شباعًا ی 
فنحلب ونشرب وما بحلب إ إنسان قطرة لبن ولا يجدها فى ضرع حتى كان 
ا یقولون لرعیانہم : ویلکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت 
ا فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمى شباعا 
a‏ > فلم نزل نتعرف من الله الزيادة احير حتى مضت ستتاه ( ى ستا 
رضاعه ) وفصلته » وکان يشب شبابا لا یشبه الغلمان » فلم يبلغ سنتیه حتی 
کان غلاما خفرًا « غلیظًا شدیدًا » فقدمنا به على أمه » ونحن أحرص شىء 


. حافل : اجتمع فيه اللبن‎ )١( 
. وت بل :مرت ق ری واکلت وت کف ابت‎ 
. ككيرة اللبن‎ )۳( 
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على مکثه فینا ؛ لما کنا نری من بر کته » فکلمنا امه وقلت ھا لو ت رکت بی 
عندی حتى يغلظ فإنى أخحشى عليه وباء مكة » فلم نزل بها حتى ردته معنا 
فرجعنا به » وبعد مقدمنا باشهر وإنه لفی بهم لنا مع أخيه خلف بیوتنا » 
اذ أناثا أحوه يشتد » فقال لى ولأبيه : ذاك أخحى القرشى قد أخذه رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه » قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه 
فو جدناه قائما منتقَعًا « متغيرّا » وَجهه فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : مالك 
یابنر ؟ قال جاء لی رجلان علیہما ثیاب بیض فاضجعانی وشقا بطنی فالسا 
فيه شيعا لا أدرى ما هو فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لى أبوه يا حليمة لقد 
حشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به › 
فاحتملناه فقدمنا به على أمه » فقالت : ما أقدمك به ياظفر“ وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ فقلت ها قد بلغ الند بابنِى » وقضيت الذى 
ع“ وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك ا تحبين » قالت : ما هذا شأنك ؟ 
فأصدقينى خبرك فلم تدعنى حتى أخبرتها . قالت أتخوفت عليه الشيطان ؟ 
قلت : نعم » قالت : كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » وإن لبنئ لشأكًا » 
أفلا أخبرك به ؟ قلت : بل قالت رايت حين حملت به انه حرج منتى نور 
أضاء لى قصور بُصرى من أرض الشام » ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل 
قط کان أحم عل ولا أيسر منه » ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض 
رافع رأسه إلى السماء . دعيه عنك وانطلقى راشدة . ) 

هکذا کان استرضاعه له فى بادية بنى سعد شأنه شأن أبناء سادات 
قريش يرضعون أولادهم ف البوادى ليصحوا أجسامًا »> ويفصحوا لساتا » 
ويقووا جنائًا . ولقد قال مرة عه مُعتَرّا بشرف أصله واسترضاعه ف البادية : 


. الهم واحده بيمة : صغار الغنم‎ )١( 
. الظفر : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له‎ )۲( 
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« انا اعربکم » أنا قرشی واسترضعت فی بنى سعد بن بكر » . 

نتائج وعبر : 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما ياتى : 

(۱)( بيان علد مرضعاته وأنہن ثلاث الام الرة اة ولور مولاة عمه 
أى هب » وحليمة السعدية رضى الله عنها . 

(۲) بيان مدة رضاعه وأنها كانت حولين كاملين وهى المدة التى قررها 
الإسلام . 
شرف لا يقادر قدره بإرضاعها رسول الله عي وحبېا له . 

)٤(‏ حب التب ع موجب للخير دافع للشرّ فإن حب أهى مب له لا 
بشر بولادته نفعه فرؤى ف المنام وإنه يعذب لوته على الشرك والكفر إلا أنه 
۴ 1 ر و ا 
متص من اله ماءٌَ کل يوم اثنين وهو يوم ولادته عه وتبشیره به . 

. تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاع حولين كاملين لمن أراد ذلك‎ )١( 

)٦(‏ بیان إعداد الله تعالی عبده ورسوله عحمدا عي لتلقی الوحی عنه بشق 
صدره ونزع مغمز الشیطان منه حتی لا یبقی له محل ینزل به لیوسوس . 

(۷) بيان ايات نبوته التى راتا امنة والدته يوم حملها ويوم وضعها . 

(۸) جواز الاعتزاز بالخير الذى يعطيه الربٌ تبارك وتعالى عبده » ويكرمه 
به لكن مع شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضل . 

كفلاء الحبیب محمد ی 
وحاضنته 

E ا‎ : 

لد عاذت ايت و رجه اة الد لمكفلة اه اة ب غا 
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جده عبد المطلب والله تعالى كالء الكل وحافظهم »› وبمذا كانت امنة الوالدة 
اول كافل لنب “ ع فى صباه » وشاء الله تعالى أن تخرج امنة بغلامها الزكىئ 
النقر ” الطاهر إلى يغرب « المدينة النبوية » لتزيره أخواله من بنى عدى بن النجار 
إذ هم أخوال أبيه » وخال الأب حال الابن » لأن أمٌ عبد المطلب والد عبد الله 
هى سلمى بنت عمرو النجارية . ولا وصلت امنة الابواء عائدة من المدينة 
إل مكة أدركتہا النية فماتت بها » وحضنت الحبيب محمدًا الغلام اليافع مولاة 
بيه أم أن ب ركة باركها الله ورضى عنها » إنها أم أسامة حب رسول الله ع 
ابن حبه زید بن حارثة مولاه رضى الله عنه وأرضاه » فوصلت به حاضنته 
ام يمن مكة المكرمة فسلمته إلى جده عبد المطلب فكفله » فكان ثانى الكفلاء 
لرسول الله عه > ولقد لقى محمد الغلام الطاهر من الحفاوة والتكريم 
والإجلال والتقدير من جده الكفيل ما لا يقادر قدره » ولا يعرف مداه . 

ومات الجد الرحم والكافل الكربم وسن النبئ عي مان سنوات ليكفله 
بوصيّة حصوصيّة من عبد المطلب عمه أبو طالب وهو شقيق أبيه . فكان 
بو طالب ثالث الكفلاء لرسول الله عو فى صباه » وما زال فى كفالته حتى 
بلغ سن الرشد » ثم لازمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم يسلمه لقريب 
ولا لبعيد حتى قبضه الله فى السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية العظيمة . 
ومات أبو طالب مع الأسف ‏ على غير ملة الإسلام لما سبق فى قضاء 
ال تال أنه جوت غر مله ولا راد ا فضي الله 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالتالى : 

(۵ بیان یم ابی عه ؛ إذ مات والده وهو حمل لم یولد بعد » وماتت 
والدته وهو فى السادسة من عمره وف القران الكربم : ألم جلك يما 
فاى @ . 


(۲) بيان من شرفه الله تعالى بكفالة نيه أيام طفولته عله . 

ان شرف بر که ام عن ولاه رسول اله کل آذ أكرمها الله بعضانته 
بعد وفاة امه عي . 

› تقرير عقيدة القضاء والقدر » وأن السعيد من سعد فى بطن أمه‎ )٤( 
والشقى من شقى ف بطن أمه كذلك » إذ رفعت الأقلام وجفت الصحف‎ 
ما هو کائن‎ 

)٥(‏ بیان أن فعل الخير لا يعدم فاعله ا طالب الخ ال 
ع عنه أنه ف النار لموته على غير الإسلام وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لا 
ف هاعرت واد ا ا ق ا 

مظاهر الكمال الحمدى 
قبل النبوة 

إن الفترة التى قضاها الحبيب عي من أيام طفولته إلى يوم مبعثه كانت 
خا زار مظاعر الكالات اده ٤ر‏ كلها دال كرف ريات ا 
وها نحن نستعرض مع القارىء الكربم طرفا منها طلبا لكمال مبته واليقين فى 
الإمان به عو . 

وإن أول تلك المظاهر الكمالية الاستسقاء به عه وهو طفل لم يبلغ بعد . 
فقد ذكر الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله فى مختصره 
أن ابن عساكر روى عن جِلهَمَةَ بن عرفطة قال قدمت مكة وهم فى قحط » 
فقالت قريش : يا أبا طالب أقحط الوادى وأجدب العيال » فهلم فاستسق . 
فخرج أبو طالب ومعه غلام كانه تمس دجن تجلب عنه سحابة قتاء » حوله 


. الجوازى : جمع جاز أى لا يعدم جزاء عليه‎ )١( 
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أغيلمة فأ خذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام » وما فى 
اا غ ق اا و اق راع و 
خضت الادى واناد وق هذا قال أو طالب : 

) ال اليتامى عصمة للأرامإ ٩‏ 

فهده إحدی الكرامات الإهية للحبيب و ۰ وهو مظهر من مظاهر 
الكمال » إذ اهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقى به عه وهو طفل فيأخحذه 
ويأتى به إلى الكعبة » ويلصق ظهره بها ويرفع الغلام بين يديه » ولسان حاله 
يفول اشقا :ربا فك توا اك ما القدة ارك مف اله يان 
حتی جر ی وادہم و خصب ارا فئانڭ هده من طلائع النبوة 
وا 

نتيجة هذا المظهر : 

ا ا م و کال یه ر 
اة ادها ا د لق ج ا و قل اقاي به حت 
يكون أحب إلى المرء من نفسه التى بين جنبيه » ويصبح الحب مستعدًا نفسا 
إترك ما يحب حبوبه عه » وبذلك تع الطاعة لرسول الله عي ومتابعته فيما 
جاء به عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وهذه سبيل النجاة من المرهوب » والظفر 
با محبوب فى الدارين وتلك غاية الطالبين الصالين . 

وثانى تلك المظاهر للكمال المحمدى : أنه عِيي لم تكشف له عورة قط 


. غيائهم وملجوهم‎ )١( 
. المساكين من الرجال والنساء » وعصمتمم أى ينعهم من الضياع ويسد حاجتهم‎ )۲( 
. توسلهم کان بحم وتعظيمهم له عي فلذا سقاهم الله تعالى‎ )۳( 
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بعد أن حدث له مرة وهو ينقل الحجارة مع رجالات قريش لبناء الكعبة المشرفة 
وكانوا يرفعون أزرَهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة » و كان هو ع 
يضع الحجارة على عاتقه ولیس عليه شىء » فراه عمه العباس رضى الله عنه 
فقال له : لو رفعت من إزارك على عاتقك حتى لا تضرك الحجارة . ففعل 
عي فبدت عورته » فوقع على وجهه فوق الأرض » ونودى : استر عورتك 
اید ا ار ت عك دل رة ا 

نتيجة هذا المظهر : 

إن هذا المظهر نتائج هى كالتال : 

eas E AES EEE 
. الرفيع » ومكانته السامية‎ 

(۲) كشف العورات مما جاء الإسلامبتحريه ومنعه إلا من ضرورة تطبيب 
ونحوه . 

(۳) بيان مشار كة النبى عي قومه فيما هو خير ومعروف » وهو مظهر 
من مظاهر کاله عي ذائا وروحا وخلقًا . 

وثالث مظاهر الكمال : أنه عي قد بغض الله تعالى إليه الأوثان وكل 
أنواع الباطل التى كان يأتيما فتيان قريش ورجالاتما من الغناء وشر ب الخمر 
ا و ا احبر م عن ذلك عن تفسه فقال : U»‏ 
نشأت بعّضت إلى الأوثان وبغض ل الشعر » ولم اهم بشیء نما کانت 
الجاهلية تفعله إلا مرتين » كل ذلك يحول الله تعالى بينى وبين ما أريد من 
ذلك » ثم ما ممت بسوء بعدهما حتى أكرمنى الله برسالته . قلت ليلة لغلام 
کان یرعی معی : لو أبصرت لی غنمی حتى أدخل مکة فاسعر کا يسمر 
الشباب » فخرجت حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف 
والمزامير لعرس كان لبعضهم فجلست لذلك فضرب الله على أذنى فنمت 


Y۳ 


فما أيقظنى إلا حر الشمس › ولم أقض شيا » ثم عرالى مثل ذلك مرة“ 


أخرى » . 
نتائج هلا المظهر : 
إن هذا المظهر من مظاهر الكمال امحمدی قبل مبعثه عو نتائج ھی کا 
لى : 
)١(‏ حاية الله لرسوله عي من کل ما یسریءٌ إل سامی مقامه وعظم منزلته 
فداه اى وأمى . 


(۲) بيان رعيه عب الغنم ف البادية وهى سنة الأنبياء من قبله فقد قال 
بل : « ما من بى إلا وقد رعى الغنم » فقالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
فقال : « ولا أنا فقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ) . 

(۳) إن الحكمة من رعى الأنبياء للغنم هى الإعداد لسياسة البشر بالرفق 
والرحمة واللين ؛ لأن الغنم وهى الضان والمعز أضعف من الإبل والبقر » 
وأحوح إلى الرفق » والإنسان أضعف منا ولذا يحتاج إلى سياسة الرفق واللين › 
وعدم الشدة والعنف . 

ورابع المظاهر للكمال ھر وو ا وی 6 ي 

با إلى الحرب والقتال » وذلك أن السيل كان قد طغى على الكعبة فغمرها 
الل اعا اوه ا اا شارت و رق غ با 
الک بعد الى ضام > و انت تب أن مس الكمة بشىء لا سنا هدعا 
وتجديد بنائها مخافة أن تناها عقوبة من الله رب الكعبة وحاميما من كل كيد 
راد ها » وبعد أخحذ ورد أقدمت على هدمها وتجديد بنائها بعدما أعدت لذلك 
عدته ومنه الال الحلال » وفعلا ت ار على قبائلها > وشرعت 


() خر جه الجا وصححه ووافق عليه الذهبى . 


٤ 


فى المد والبناء > ولا ارتفع جدار الكعبة وبلغ موضع الحجر الأسود اختلفوا 
فيمن يتشرف بوضع الحجر مكانه من ال ركن المانى الشرقى » وتنافسوا فى ذلك 
ق م ج E‏ 
أول من يقبل من باب الصفا » وما زالوا كذلك حتى أقبل محمد عي فما 
ال زاره ملا ى قالر ا + هدا عمد الاين ضا به ححا :وفعلا رضي 
ڪاه بتحكيمهم له » فأمرهم أن يبسطوا ثوبًا فوضعه فيه ثم أمر مثلى قبائل 
ريشن أن يا حذ مغل كل قبيلة بطرقة ودفعوه »ولا تحاذوآ به مكانه من الجدار 
رفعه بيديه الكريتين فوضعه مكانه » وبذلك حقنت دماء قریش › و عادت 
الألفة والمودة بين رجالات قريش . فكان هذا الحكم والتحكم أكبر مظهر 
اور ا ا و و 

نائج هذا المظهر : 

إن هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدى نتائج هى فيما يلى : 

(0 قزر الكمال امدق الى :دل عله وصق ي له باه الاين 
إذ لم يعرف بخيانة فى عرض ولا مال ولا قول ولا عمل قط . 

(۲) حسن السیاسة التی بہا حقنت دماء قريش التى كادت تسيل من شدة 
الخلاف واحتدامه . 

(۳) إظهار شرف محمد عي على كافة رجالات قريش بتحكيمهم إياه 
ورضاهم بحكمه » وبهذا وغيره قامت الحجة على أكثرهم فى إنكارهم نبوته 
واعتراضهم على رسالته » واتهامهم إياه بالنقائص وهو أكملهم على الإطلاق . 

وخامس المظاهر للكمال الحمدى اعتراف بحيرى الراهب بكماله وبنبؤته 
ووصيته عمه أبا طالب به » وذلك أنه لا بلغ عي الثانية عشرة من عمره 
أو ما يقاربها وأراد أبو طالب وهو عمه وكافله السفر إلى الشام صحبة قافلة 
تجارية عز على أهى طالب أن يخلف محمدًا وقد امتلاً قلبه به بلي . 


Yo 


وعز على محمد عي أن يفارقه عمه كذلك » فتعيّنت الصحبة فصحبه أبو 
طالب معه إلى الشام مجتازين ديار تمود وبلاد مدين إلى الشام » وانتهوا إلى 
بُصری من ديار الشام فنزلوا منزلا قریبا من صَوْمَعَةَ راهب هو بحیری » وکان 
حير ذا علم بالمسيحيّة والكتب الأولى » وكان رأسًا فى المنطقة لعلمه 
ا 

وشاء الله تعالى أن يطل من أعلى صومعته فيرى قافلة قريش وهى مقدمة 
نحوه » وأن بينها غلاما تظلله غمامة من الشمس ولا وقفت القافلة للنزول › 
ونزلت رأى الغمامة تقف فوق الغلام لا تتعداه تحفظه من حر الشمس › فعلم 
أن هذا الغلام شأنا . وكيف يصل إليه ويجرى الحديث معه ليعرف شأنه ؟ 
فما كان من الراهب إلا أن دعا القافلة إلى طعام عشاء عنده بعنوان ضيافة › 
وقبلت القافلة ذلك بعد تردد واستفسار عن مثل هذه الضيافة التى لم تحصل 
لقوافلهم المتعددة قط وطماأنهم بحيرى بأنه لا غرض له إلا إكرامهم › والتعرف 
على أحواهم . 

ولا حضر الطعام وتقدم الأكلَة لم ير بحيرى الغلام الذى رأى الغمامة تظله 
فتعجب » وقال للقوم : هل تخلف من قافلتكم أحد ؟ فقالوا : لا » فقال : 
بى » أين الغلام الذى كان معكم فجاعوا به » وقد تخلف لصغره وحيائه أن 
يطعم مع رجالات قریش فبقی فى رحل عمه . فلما جاء وجلس أخذ بحيرى 
يلحظه ويتأمله »> ولا انصرف القوم قام بعيرى إل محمد وکل > وقال له : 
یا غلام أسالك بجح اللات والعزی ‏ جریا على حلف العرب بہما 
ألا أحبرتنى عما أسألك عنه فقال له رسول الله عي : « لا تسألنى باللات 
والعزى فرالله ما أبغض شيعا قط بغضهما » . فقال له أسألك باله ألا 
ما أخبرتنى عما أسألك عنه . فقال له عله : « سل عما بدا لك » فجعل 
بحیری يسبأله عن أشياء عن حاله فى نومه وهيئته وأموره فجعل النبى ر 
بخبره فيوافق ذلك ما عند جحيرى من نعوت الرسول وصفاته التى عرفها من 
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الكتب السابقة » ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه وكان مثل أثر 
امحجم » ثم التفت الراهب بيرى إلى أهى طالب فساله عن الغلام فأخبره فعلم 
انه الى المنتظر › وأمره أن یعود به الى دیاره عخافة أن یغتاله هود إذا رأوه 
وعلموا به فقضى أبو طالب حاجته من تجارته بسرعة وعاد بابن أخيه مُرعًا 
إلى مكة . 

نتائج هنا المظهر : 

إن هذا المظهر من الكمال المحمدى تتائج نجملها فيما يى : 

(۱) بیان مدی حب ابی طالب لتب ع . 

(۲) اية تظليل الغمامة لني“ للل . 

(۳) تقرير التبوة المحمدية بشهادة بحيرى الراهب . 

)٤(‏ عصمة النبى عي قبل بعثته من الشرك لبغضه الحلف باللات والعزى 
اشد بف 

وسادس المظاهر للكمال الحمدى : حضوره عله حلف الفضول إن حلف 
الفضول كان بعد حرب الفجار التى كانت حربًا فجر فيا أهلها بانتهاكهم حرمة 
الشهر الحرام » وقد دارت تلك الحرب بين كنانة وقريش من جهة › وقيس 
من جھة اخری › وکان سببہا تافها لم يعد قتل رجل من قیس تداعی بعده 
الأحلاف للقتال » ولا انتهت تلك الحرب الفاجرة الخاسرة إذ هى من عمل 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل وكان ذا قدر وشرف فى مكة فمنعه حقه 
فاستعدى الزبيدى الأحلاف على العاص »> وهم عبد الدار » ومخزوم» 
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ومح » وسهم » وعدى فأبوا أن يعينوه على العاص E‏ 
إلا ان علا جبل اى قبیس » وصاح بشعر يصف فيه ظلامته . وعندها مشی 
الزبير بن عبد المطلب وقال : ما هذا مترك فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن 
مرة فى دار عبد الله بن جدعان ومعهم النبى عي وكان عمره إذ ذاك عشرين 
سنة » فصنع لمم عبد الله طعاما وتحالفوا وهم فى شهر ذى القعدة أى حلف 
بعضهم لبعض متعاهدين متعاقدين بالله ليكوننٌ يدا واحدة مع المظلوم على 
الظا م حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة » فسمت قريش ذلك الحلف 
و حلف الفضول » وقالوا فقد دحل هؤلاء فى فضل من الأمر » لم مشوا إلى 
العاص بن وائل » وانتزعوا منه حق الزبيدى . وفى هذا قال الزبير بن عبد 
للطلب وهو عم النبى عي : 

إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا آلا يقم بيطن مكة ظالم 

أمر عليه توافقوا وتعاقدوا فالجار والمعتر فيهم سالم 

وف هذا الحلف يقول الرسول عي فى الإسلام : « لقد شهدت فى دار 
عبد الله بن جُدعان حلفا ما أحبُ أن به همر النعم » ولو أدعى به فى الإسلام 
لأجبت » . 

وعبد الله بن جدعان هذا هو الذى كان يكسو ألف حلة وينحر ألف بعير. 
فى كل موسم » وقالت فيه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : إن عبد الله 
ابن جدعان يا رسول الله كان يطعم الطعام ويقرى الضيف فهل ينفعه ذلك 
يوم الدين ؟ فقال : « لا ؛ لأنه م يقل يوما من الدهر : رب اغفر لى خطيئتى 
يوم الدين “١‏ 


(۱) رواه مسلم وعبد الله بن جدعان یکنی بای زهیر وهو تیمی من قرابة عائشة. ولذا ا له 
EY,‏ 


۸ 


نتائج هذا المظهر : 

إن هذا المظهر من الكمال المحمدى تتائج وعبرا نلخصها فيما يلى : 

)١(‏ شعور أهل الجاهلية بالخطيئة وكراهيتهم ها » ولذا موا الحرب التى 
انتبكوا فيا حرمة الحرم بحرب الفجار » وهو فعال من الفجور ؛ إذ تبادلوا 
الجر فا اا ف اب غل كال 6 : 

)۲( بیان ظلم وطغيان العاص بن وائل » وهو الذى وقف فى وجه الدعوة 
الإإسلامية جحارما حتی مات إلى جهنم . 

(۳) بيان مروءة الزبير بن عبد المطلب » إذ هو الذى كان السبب فى تكوين 

)٤(‏ بيان فضل بنى هاشم على غيرهم » وحسبهم شرفا مفاخرهم الجمة 

: لاد 
وكون النبى عي مهم . 

(ه) تقرير الكمال احمدى وتا كيده بحضوره عله هذا الحلف » ومفاخرته 
به فى قوله الثابت الصحيح : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا 
ما أحب أن لى به حمر النعم » ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت » . 

)٦(‏ عدم انتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصالحات إذا مات مشر كا 
لقول الرسول عي لعائشة وقد سالته عن عبد الله بن جدعان : « إنه م يقل 
يوما من الدهر رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين » . أى لا ينفعه عمله الصاح 
لوته على الشرك والكفر . 

وسابع الكمالات الحمدية هو رغبة خديجة فيه » وزواجها به عي إنه 
عي لما تجاوز العشرين من عمره » وحضر حلف الفضول » وقبله تحكم قريش 
له فى وضع الحجر الأسود » واشتباره بالصدق والوفاء والأمانة والعفة والتزاهة 
زيادة على شرف الأصل » وطيب الحتد » وكان بمكة امرأة سريّة ثرية ذات 


۷۹ 


كالات نفسيّة من خلق فاضل » وأدب رفيع تلك هى خديجة بنت خويلد 
اا ر ا ع ا ل کدی ا ا 
تفر عله لجار اهام الور اله وا فالا يستكي به عن كقالة د 
آی طالب ورفادته ورضی البیب محمد عي بالعرض وقبل الطلب وخرج 
فى قافلة تجارية إلى الشام ويصحبه لخدمته غلام خحديجة المسمى بميسرة . وهذه 
هى المرة الثانية التى يسافر فيما عل إلى الشام ؛ إذ الأولى كانت مع عمه 
وف صباه » وقد تقدم الحديث عنها فى رابع الكمالات المحمدية . 

ومن الآيات التى شاهدها ميسرة فى سفره مع الحبيب عه أنه رأى ملكين 
يظللانه من حر الشمس إذا اشتدت الماجرة » جا أنه ميه نزل يوما تحت 
ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فراه الراهب فسال ميسرة عنه فقال له : 
عورا من احر ا ا فال 0 ااه ا ل ن هو 
قط إلا نبى > وذلك ها شاهد من آيات التبوة الى تلوح لكل اذى بصيرة 
وتامل . 

لاان ای فر رل رة ال الب ل فال راه اه 
بو جه کذاب !! 

وعاد الحبيب عو بتجارة رابحة وسرت بها حديجة » وزادها سرورًا ما أنباها 
به غلامُها ميسرة من خبر الراهب وأمر الملكين اللذين يظللانه من حر الشمس . 
فرغبت لذلك ولغيره ف الزواج به عه وعمره يومئذ خمسة وعشرون عاما» 
E LT‏ 
أبا هالة زرارة القيمى وتزوجت قبل هذا بعتيق بن عائذ الخزومى » وولدت 
له بنتا تُدعی هنذا و ذا كان كل من هند وهالة ربا للنبى علي . 

خطبة الزواج الميمون : 

وكانت الخطبة كالتالى : بعشت خديجة إليه عي تقول : يا ابن عم إنى قد 


A 


رغبت فيك لقرابتك وسطتك“ فى قومك » وحسن خلقك » وصدق 
حديثك . م عرضت عليه نفسها ليتزوجها . وكانت رضى الله عنہا يومئذ 
من أوسط نساء قريش نسبًا وأعظمهنْ شرفا وأكثرهن مالا . وكل واحد من 
قومها كان حريصا على الزواج بها لو يقدر على ذلك . 
فذكر عي لأعمامه › فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب › واو 
طالب » حتى دخلا على والدها خويلد بن أسد» فخطباها إليه فزوجها › 
£ ۷ ا ۶ ۳ Ki‏ 
وأصدقها رسول الله عي عِشرِين بكرة » وكانت أول امرأة تزوجها رسول 
ڑا طلا ا س ا 
الله عل ولم يتزوج غیرها حتى توفاها الله » وانتقلت إلى جواره » وکل 
آولادہ“ عو منہا إلا ما کان من إبراهم ا ا 
نتائج وعبر هذا المظهر : 
إن هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدى نتائج وعبرًا نجملها إزاء النقاط 
التالية : 
© تقرير النبوة المحمدية برؤية الملكين يظللانه من حر الشمس . 
6 شهادة الراهب له بالنبوة »> وهى شهادة عالم وكفى با شهادة . 
6 بیان ما حبا الله تعالى به نبيّه من الكمالات النفسيّة التى رغبت خديجة 
مشروعية إبداء المرأة رغبتها ف الرجل تريد الزواج به . 


6 مشروعية الخطبة للزواج و تولى ذلك قريب الزوج کا تولى حرة 


. شرفك وسيادتك‎ )١( 
› الذ كور هم : القاسم وبه یکنی عل › و عبد الله » والطيب › والاناث فاطمة › و زینب ورقية‎ (۲) 
: وام کلثوم عل ميعهم السلام‎ 


A۱ 


وأبو طالب اة دة م زالدها ويلك بن اسك 

6 بيان شرف خديجة أم المؤمنين وهى حقا سيدة نساء قريش › وقد جاء 
جبريل عليه السلام ببشارة هما من أعظم البشريات جاء بها من الله عز وجل 
وهى : إن الله يقول لك يريد رسول الله أقرىء حديجة متى السلام 
وبشرها بقصر فى الجنة من قصب“ 

دنو ساعة طلوع 
الشمس الحمدية 

لقد بلغ الحبيب الآن الأربعين من عمره عِيلهُ » وأحذت ساعة طلوع 
الشمس الحمدية تقترب » وها هو ذا عي إن غدا لحاجة أوراح لا يمر بشجر 
ولا حجر إلا قال له : السلام عليك يا رسول الله » فيلتفت حوله ينا وشمالا 
فلا يرى أحدًا سوى الشجر والحجر يسلم عليه . 

فكانت هذه مقدمة الإنباء العظم . 

طلوع الشمس الحمدية 

وف ليلة الإثنين من شهر ربيع الأول طلعت الشمس المحمدية حيث صار 
لا یری رؤیا فی ليله ولا نہاره إلا جاءت كفلق الصبح . وهذا الزهری يرویى 
عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها قوما : إن أول 
مابدیء به رسول الله عله من النبوّة حين أراد الله كرامته »> ورحة العباد 
به الرؤيا الصادقة لا برى رسول الله ع ريا ف نومه إلا جاءت كفلق 
لصبح » قالت : وحبب إليه الخلوة : فلم يكن شىء أحب إليه من أن جخلو 
وحده . واختار عله لخلوته الحببة إليه جبل حراء وهو أحد جبال مكة المطلة 


. ذهب‎ )١( 


AY 


عليما فکان يخلو به جاورا فيه يتحتث ‏ أى يزيل الحنث عنه ‏ وهو ما 
يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش . وف ليلة من ليالى 
رمضان المبارك ولعلها السابعة عشرة منه نزل عليه جبريل عليه السلام يحمل 
بشرى النبوة تمهيدًا لحمل الرسالة إلى الناس كافة . 
وها هو ذا إمام امحدثین البخاری رحه الله تعالى ورضى عنه يروى لنا عن 
أمنا عائشة رضى الله عنما قصة بدء الوحى ga EON‏ 
الله عي الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح »› ثم حبّب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحتّث فيه وهو 
التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . 
فجاءه الملك فقال : اقرا »> قال : «ما أنا بقارىء » . قال : ر« فأّخذفى 
فغطنی“ حتى باغ مِنّى الْجَهْد » ثم أرسلنى فقال اقرا » فقلت : ما أنا بقارىء 
فأ خذلى فغطنى الانية حتى باخ منى الجهد » ثم أرسلنى » فقال : اقرا » فقلت 
ما آنا بقار“ » فاخذلى فغطنى الثالثة ثم أرسانى فقال : [ اقرا بام رَبك 
الى حل . » حلق آلإلسَان مِنْ عل » افرأ وَرَبْك آلذُكَرَمُ الى عَلَمْ بلقم 
« عَلّمّ اإلسان مالم بعلم ) فرجع بها رسول الله عله يرجف فاده » فدحل 
على خديجة بنت خویلد فقال : « زملونی زملولی )» فزملوه حتی ذهب عنه 
الرؤ ع . فقال لخديجة وأخبرها الخبر : « لقد خشيت على نفسى » » فقالت : 


£ 


كلا والله ما يخريك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الك » 


. ينزع : يرجع‎ )١( 

(۲) غطنى : ضمنى إليه وعصرنى كا تضم الأم ولدها إلى صدرها رحمة به وشفقة عليه . 
(۳) اُدخلونی فی ٹیاب وغطونی بہا . 

. الروع : الفزع والخوف‎ )٤( 

. الكل : التعب الحسر من الإعياء‎ )١( 


AY 


وتکسب المعدوء( » وتقری الضيف › وتعين على نوائب الحق . 

نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج غا لها فا ان : 

1 تقرير سنة غالبة وهى أن الأنبياء يرسلون على را لار من أعمارهم‎ )١( 

(۲) بيان اية من آيات النبوة الحمدية وهى سلام الأشجار والأحجار عليه 
ا 

(۳) تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » إذ 
فترة الوحى كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما . 

() مشروعية العزلة إذا فسد الناس وأصبح المؤمن لا يسلم من شرهم . 

اص این ر o^‏ £ 

() بيان ان اول ما ىء به النبى عي هو ل اقرا باسْم رَبك 4 وأن 
النبوة كانت قبل الرسالة ؛ إذ نبىء عي باقراً وأرسل بالمدثر وبينما فترة من 
ا 

)1( تعین القرأءة على السلم وطلب العلم والتعلم ( إِذ ما لآ يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . 

وتطلع على ورقة بن نوفل 


ما إن جاء له حديجة وقص عليما حتى قالت له : أبشر يا ابن عم فوالذى 


() إنك بعزمك وقوة إرادتك تفوز وتظفر با لا صل عليه غيرك » هذا إن قرى بفتح التاء تكسب › 
,إلا فمعناه أنك تعطى ما لا يعطيه غيرك من المال وغيره . 


A4 


عام ۷۳ ںا لاورة 


o 
ءوهە س که‎ 


ارع ال نے الات 
ك 
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ملام مرل 
صر ١‏ لعیار ۰؟ د 


امولے 
ناء عرانری هط م 


بیان مراحل الظهور المحمدى من الولادة المباركة إلى البعثة الصادقة 


٤‏ رسع درول عام سه ازور 


A 


نفس خحديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبي" هذه الأمة » ثم جمعت عليما ثيابها 
وانطلقت إلى ورقة بن نوفل ابن عمها » وكان قد تنصر وقرأً الكتب ومع 
من هل التوراة والإنجيل » وقالت ياابن عم امع من ابن أخيك . فقال له 
ا ای ر ا ا ری ق 
ورقة : هذا الناموس الأكبر الذى أنزرل على موسى » ياليتنى فيها جذع » ليتنى 
أكون حًا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله عي : « أو مُخرجى هم ؟ ) 
قال ورقة : نعم لم يأت رجل قط بما جعت به إلا عودى » وإن يد ركنى يومك 
اتك انرا موزرا: 

وكان الحبيب به لم يقض المدة التى يقضيما فى غار حراء مُحتثا فعاد 
إلى حراء لاتمامها . فلما قضاها وعاد من جواره بدا بالبیت کعادته فطاف 
سبعًا فلقيه ورقة وهو يطوف يا ابن أخحى أخبرنى با رايت وسمعت فاخبره 
رسول الله ّي » فقال ورقة والذى نفسى بيده إنك لى هذه الأمة » ولقد 
جاءك النامو س“ الأكبر الذى جاء موسی » ولنکدبه ولموذينة » ولحرجنة › 
اله » وان أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصا يعلمه » ثم أد رأسه 
اعرف درل ا 0 ل ر 

وحمل خديجة حرصها على جلى الحقيقة ومعرفة الأمر على حقيقته ليكون 
إيمانا بعلم ويقين فأجرت الاختبار التالى : 

فقالت لرسول الله عه : يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا 
الذى يأتيك إذ جاءك » قال : «نعم » . قالت : فإذا جاك وا رل با 
فجاءه جبريل عليه السلام کا كان يجيه » فقال رسول الله عي لخديجة : 


(( مرا ا جبریل عليه وأصل کک انه صاحب سر e‏ ایر وااشر ‏ 
اسا ل چ ت ا فا وغه اب اي TT‏ 


A٦ 


« يا خحديجة هذا جبريل قد جاءفى » » قالت : قم يا ابن عم فاجلس على فخذى 
الیسری فقام رسول الله عي فجلس على فخذها اليسرى » قالت هل تراه قال : 
( نعم ) › قالت : فتحول فاجلس على فخذى المعنى » فتحول وجلس › 
وقالت : هل تراه ؟ قال : « نعم » قالت : فتحول فاجلس فى حجرى » فتحول 
فجلس فی حجرها قالت : هل تراه ؟ قال : « نعم » . فتحسرت وألقت خمارها 
ورسول الله ع جالس فی حجرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : « لا » » قالت 
يا ابن عم اثبت وأبشر فوالله إنه ملك › وما هذا بشيطان . 

وبهذا كانت خديجة ول من استضاء بنور النبوة احمدية وأول من امن 
رو ا وا ی ا و ا 
لولا أن المنية اخحترمته فلم يشهد ضحى الشمس الحمدية . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نلخصها كالاتى : 

)١(‏ بيان جال عقل خديجة وصحة علم ورقة » وفضل كل مهما وكاله 
الروحی . 

)١(‏ بيان ذكاء خحديجة وسلامة فطرعها بإ جرائها ذلك الاختبار العجب الذى 
كانت نتيجته تقرير النبوة امحمدية فامنت على علم وبيقين فرضى الله عنها 
وأرضاها . 

(۳) الملائكة تكون مع الحياء والستر » والشياطين تكون مع التفحش 
والوقاحة والعرى . 

. استحباب ستر المرأة رأسها ولو فى خلوعما . حقى لا تقربما الشياطين‎ )٤( 

فتور الوحى وعودته 

إت بعك تلك الماجاه السار له ا ولد رضي اله غا ورف ج 
نوفل غفر الله له فتر الوحى وانقطع قرابة الأربعين يومًا » ومات ورقة » واشتد 


AY 


الأ لم النفسى بالحبيب عه حتى صرح لديجة بأنه خائف على نفسه » بل 
کان كالمائم على وجهه فى جبال مكة وشعابها > وكان كلما اشتد به الحزن 
١‏ 
تبدی له جبریل قول له : يا محمد إنك رسول الله حقا فیخف عنه حزنه › 
1 رام 2 £ 1 ٌ ٍ 
ويقل المه . وتمضى الايام وفجاة وهو يمشى يسمع صوتًا من السماء فيرفع 
بصره فاذا الملك الذى جاءه بغار حراء قاعد على رفرف”“ بين السماء 
والأرض » فرعب منه أشد الرعب ورجع إلى أهله يقول زملوفى زملونى" 
ا ا س رت 4 0 رت ر 
فأنرل الله تعالى قوله : ل يَاأيُها الْمُدثر فم قالذِز » وَرَبّك كبر » رَبك 
og 7‏ ا ور o Jog «Î oJIoa‏ ے ٥ر‏ سے رہ ۾ 2 ?4 oo‏ 
فهر » والرجر فاهجر » ولا من كستكثر » ولربك فأصبر 4 . 
نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من ألسيرة العطرة نتائج وعبرًا نلخصها فيما يى : 
)١(‏ تشويق الرسول عي إلى الوحى بانقطاعه عنه مدة من الزمن الامر 
ل لوسرل اف د 
اا ا لا ب 
(۲) لطف الله تعالی ورحمته بنبیه ع إذ کان يرسل إليه جبریل ینادیه 
£ ۹ ك 
N O A‏ 
£ £ ا ك 3 
(۳) بیان اول ما ارسل به عو وهو النذارة » والبشارة لازمة لمن قبل 
النذارة فآامن ووخد الله فى عبادته » وتابع الرسول فيما جاء به . 


صور الوحى الحمدى 


إن الوحى هو الإعلام السريع الخفى » وله مع رسول لله صور جاء 
ذکر بعضها فی قول الله تعالى من سورة الشورى : ل وَمَا کان شر ان 


(( الرفرف : البساط من إستبرف ( والاستبرق الحریر الغليظ . 


A۸ 


يكلم الله إلا وَخيا أن وَراءِ جاب أو برس رسوا يوج بإذنه ما 
يشاءُ إلَهُ على حَكيمُ 4 . 

وبيان تلك الصور كالتالى : 

)١(‏ الرؤيا الصالحة الصادقة ف النوم » وقد بدىء بها الوحى إلى رسول 
الله عب واستمرت لمدة ستة أشهر ؛ إذ قالت عائشة رضى الله عنبا : أول 
ما بُدئء به رسول الله عله الرؤيا الصالحة » فان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح . 

(۲) الإلقاء فى الروع والنفث فيه » لقوله عل : « إن روح القدس نفث 
فق روعى أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله 
وأجلوا فى الطلب . ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله 
فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ۲ . 

(۳) أن ياق فى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على رسول الله مزل ج 
ا بذلك عن نفسه فی حديث البخارى إذ قال عي وقد سأله الحارث 
ابن هشام عن كيفية إتيان الوحى له فقال : « أحياًا يأتينى مغل صلصلة الجرس 
وهو أشده على فینفصم عتی وقد وعیت عنه ماقاله » . 

)٤(‏ أن ياتيه الك فى صورة رجل فيوحى إليه ما شاء الله وهو أهون 
عليه لوجود التجانس المطلوب عادة للتفاهم بين المتخاطبين » وقد جاء هذا 
أيضا فى حديث البخارى » إذ جاء فيه قوله : « وأحيانا يتمغل لى الملك رجلا 
فیکلمنی فأعی ما یقول » . وکثیرا ما کان يأتيه ع جبريل عليه السلاء 
فى صورة دحية بن خليفة الكلبى الأنصارى . 

)٩(‏ إن يخاطبه الرب عز وجل کفاځا من وراء حجاب کا تم ذلك له ل 


(1) رواه ابن اې الدنا وجه الحا وصححه . 


۸۹ 


ليلة الإسراء والمعراج حيث فرض عليه وعلنى أمته الصلوات الخمس وتردد عليه 
فى ذلك عدة مرات يساله التخفيف و كان ذلك بارشاد موسى عليه السلام » 
وا تم لموسى عليه السلام بجبل الطور عدة مرات فكان يسمع كلامه ولا 
یری وجهه . 

نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلى : 

. تقرير الوحى احمدى وإتيانه‎ )١( 

(۲) بیان صور الوحی التی کان ینزل علہا . 

. تقرير أن الرؤيا الصالحة من الوحى‎ )٣( 

. ذم الحرص من عبد يومن بالقضاء والقدر‎ )٤( 

(ه) بيان حقيقة وهی أن ما عند الله ينبغى أن يطلب بطاعته تعالى 

لااحعصيته . 

. تقرير سنّة وهى أن التجانس ضرورى لحصول التفاهم بين المحخاطبين‎ )١( 

(۷) بيان شرف دحية بن خليفة الأنصارى إذ كان جبريل ياتى ف صورته . 

(۸) أكمل صور الوحى ما كان كفاحا"“ مع الله عز وجلى بلا واسطة . 

بء الحبيب عه دعوئه 
وأول من أسلم 

ا رة ایت انت :خا خا دإ ار ا رول آنه ا ار 
قو مه عاقبة ما هم فيه من الشرك »› وما هم عليه من الكفر والفساد والشر › 
کا أمر هو له بتعظم الله عز وجل وتوحيده ثم بتطهير ثيابه من النجاسات 


(0 يقال لقيت فلانا كفاحا أى مواجهة ليس بينهما شىء . 


۹۰ 


لأنه أصبح يتلقى الوحى فى كل حين » فتعيّن أن يكون ع > على اتم الأحوال 
رخا ۴ ار الا شمر ار عل هجر ار ةراعد غا وعم الالفات 
إليها بحال من الأحوال كل هذا تضمّنه قوله تعال : ل ياأيها الْمُذذْر » في 
ألذز ‏ ورك فكبر » وتاك فطهز ٠‏ وال خر فافخ » ولا كفن تخد 
ل 

و ها ا ده باعل فن وى فة ااا را ن 
أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها 
وأول من أسلم من الصبيان على بن أهى طالب رضى الله عنه إذ أسلم وعمره 
عشر سنن » وصلى مع رسول الله ع مختفييْن بصلاتهما عن أعين قريش . 

وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضى الله عنه » واسم اى 
بكر قبل الإسلام عتيق » واسم أبيه عفان بن عمرو التيمى القرشى » وكنية 
عثان أبو قحافة . 

وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة بن شرخبيل الكلبى » وكان عبدا 
لحكم بن حزام فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد » وهى زوجة لرسول الله 
عا یومعذ فاستوهبه منہا رسول الله یل فوهبته إياه » فعتقه يلل وتبتاه ‏ 
وذلك قبل البعثة النبوية » وكان زيد قد حرجت به أمه وهو ابن نمانية أعوام 
لتزیره بعض أقربائه فاصابته خیل من بنی القین فباعوه فى سوق حَبَاشَة من 
اسواق العرب » فاشتراه حكم بن حزام ف جملة أعبد ووهبه. خديجة کا تقدم 
وقد حزن لفراقه والده وقال فى قصيدة منا الابيات التالية : 
بکیت على زید ولم ادر ما فعل أحى فيرجى أم أئى دونه الأجل 
فوالله ما أدرى وإنى لسائل أغالك بعدى السهل ام غالك ال جيل 


4 


. أى أهلكك‎ )١( 


٩۱ 


ويا ليت شعرى هل لك اله أوبَة ٠‏ فحسبى” من الدنيا رجوعك لى جل 
دة الشمس عند طلوعها وتعرضص ذكراه إذا غربها فل 
وإن هبت الأرياح هیّجن ذِكَرَه ‏ فیا طول ما حزنی عليه وما وجل 
سأأعمل نص العيسف‌الأرض جاهدًا ولا أُساّمٌ التطواف أو تسام الإبل 
حیاتی أو تأت على مى فكل امرىء فانٍ وإن غرّه الأمل 
8 ة چ ع ای 
وبعد زمن قدم والده مكة وعرف وعَرّف ولده زيا » وخيره الرسول عو 
بين الذهاب مع والده وبين البقاء معه فاختار رسول الله عله ولذا عتقه وتبتاه 
و کان يعرف بزيد بن محمد حتى جاء الإسلام وحرم التبتى فأصبح يعرف بريد 
ابن حارثة بدل محمد 0 
نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نجملها تحت الأرقام الأتية : 
٤ 1‏ ا طااد ا ن 
() بيان ما أمر به رسول الله عو بعد فترة الوحى من النذارة والتوحيد » 
والطهار ةا والا تار عل هرات اران 
اال او وو ال ن غا ری ا ی 
ٍ 
)( بیان سبب عتق زید وتبتی الرسول عه له »> وهو اختیاره للرسول 
ا دول والده و عمه : 


(۱)( يفيت : 
(۲) الوجل : الخوف . 
(۳) نص العيس : سير الإبل . 


۹ 


إسلام الصديق 
وأثره فى الدعوة 

لقد أسلم الصديق مبكرا» إذ هو أول من أسلم من الرجال لالا 
کا تقدم » وقد توه الرسول عي بكلمة لم يظفر بها أحد غير أي بكر 
الصدیق وهی قوله مو : « ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده 
كبوة“ ونظر وتردٌد د إلا ما کان من ابی بکر بن ابی قحافة ما عکہ" عنه 
حین ذکرئه له » وما تردد فيه ) . 

و كان الصديق رضى الله عنه فى سن قريبة من سن الرسول عه وكان 
ذا سب ونسب ف ديار مکة ویین سکانہا > وهو ون ن م یکن هاشمیا فهو 
ی ر ی کار ی ای ر النفس » والمعرفة بأنساب 
العرب حتى إنه ليضرب به الل فى ذلك . 

وما إن أسلم رضى الله عنه عن قناعة وعلم مما دخل فيه من دين الله تعالی 
حتى أخحذ يتصل بخيار رجالات قريش فى مكة يعرض علييم الإسلام سرا 
فاخابة وأسلم على يديه نخبة متازة كان ها الأثر الكبير ف نشر الدعوة داحل 
مكة وخارجها . وأفراد هذه الطليعة هم : 

© عفان بن عفان بن أهى العاص بن أمية بن عبد شمس الخليفة الراشد 
رضی الله عنه وأرضاه » یکنی بای عبد الله وبا ىمرو .بلقب بذ 
النورين لتزوّجه بابنتى رسول الله عي : رقيّة » ثم أم كلثوم رضى الله عنما . 

# الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى » يكنى 
بای غل الله وهو حواری رسول الله ۰ وابن عمته صفية بنت 
عبد المطلب . 


. الكبوة : التأخر وقلة الاستجابة‎ )١( 
. ما ّث ولا تريْتٌ بل أجاب بسرعة‎ )۲( 


۹۳ 


ه عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة 
e‏ الهجرتين رضى es‏ 
TG AE “EA‏ 
اجر دعوة ا . فرضى الله عن سعد وأرضاه . 

محمد الفياض أحد المشرة اللشرين باإنة N‏ 
وأرضاه . 

افر ال اسلا عل ان كر الدی :رص اه ع 
يضاف إلمم على وزيد وأبو بكر الصديق فيصبحون نمانية أنفار هم أهل السبق 
ف الإسلام إذ آمنوا وصلَوا مع رسول الله عي قبل كل أحد من الناس باستفناء 
ال ا ا 

نتائج وعبر : 

من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما بى : 

(0 بيان فضل أف بكر الصديق . 

(۲) بيان فضل الدعوة إلى الله »> وفضل من يهدى الله على يديه فردًا أو 
أفرادًا . 

(۳) بیان شرف هو لاء الأنفار الهانية لسبقهم ف الاسلام إ إذ اث نی تعال علہم 


(۱) روی أن سعدا رضى الله عنه قال مرة للنبى عله ادع الله تعالى أن يجعلنى جاب الدعوة يا رسول 
ألله . فقال له الرسول له : « أب مَكسبّك تجب دعوتك » . 


۹€ 


ف قوله  :‏ وَالسابقون آلأوّلون مِنَ الْمُهَاجرين وَالالصَار والذِين الَعوهُم 
بإحسانٍ رضی ی الله عَنهُمْ وَرَضوا عله 4 . 
أفواج السابقين 
بعد الأولين 


وما إن أسلم أولعك النفر الكرام حتى تتابع أشراف قريش يدخلون فى 
الإسلام فيؤمنون بالله ربا وإلها لا إله غيرة ولا رب سواه وبمحمد نبي 
ورسولا» وبالقران هدی ونورا » فأسلم : 

أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشى الملقب بأمين هذه الأمة » أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » وهو الذى انتزع من رسول الله عي حلقتى الدرع يوم 
أحد فسققطت بذلك ثنایاه رضی الله عنه وارضاه . 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشى » وأمه برّة بنت عبد 
للطلب فهو ابن عمة رسول الله ع هاجر المجرتين وشهد بدرًا وتوفى سنة 
ثلاث من المجرة » وتزوج رسول الله عه امرأته إكرامًا له واعترافا بفضله 
ى إسلامه أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين » وهذا من إكرام الله تعالى ها ولأهى 
ب ري اه عا ا اها : 

والأرقم بن أب الأرقم وهو عل RS‏ 
وكان النبى عي قد استخفى ف داره بالصفا يدعو الناس إلى الاسلام سرا 
حى اكتيل غدة المنلين ارين رجلا وکن اخرهم اسلا عر بن 
ا لخطاب رضى الله عنم ويومعذ خرجوا من الدار وصلوا جهرة حول الكعبة . 

وعهان بن مظعون القرشی › ویکنی بای السائب وهو أخ للنبى عة من 
الرضاع NET‏ مهاجر توف بالمدينة النبوية »> ومن فضائله وكالاته الروحية 
أنه امتنع من شرب الخمر فى الجاهلية قبل الإسلام » وقال : لا أشرب شرابا 


۹٥ 


يذهب عقلى » ویضحك بی من هو آدنی منی ویحملنی على أن انکح کريمتی . 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصل القرشى » وكان 

م ت س طلا ۰ : ع 

اسن من النبى عل بعشر سنين هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل وحصين 

. اد ک0 س 

اسلم قبل دخول اا مرل ا الارقم » وكانت له منزلة عند رسول الله 


و وقدرًا یکنی بای الحارث رصی الله کله وأرضاه ت 


وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى القرشى ابن عم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما » وصهره إذ كانت تحته فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنہا 
التى كانت سبب إسلام أخيها عمر رضى الله عنما . 

وأماء وعائشة بنتا الصديق أسلمتعائشة وهى طفلة صغيرة وأما أسماء 
کان رة ال مر بن الو ن الت ةو ف اه فا رارت اغا 
وخباب بن الأرت حليف بنى زهرة القيمى . 

وعبد الله بن مسعود بن أم عبد المذلى . 

وعمیر بن اہی وقاص اخو سعد بن اى وقاص . 

وهکذا توالی إسلام من أكرمهم الله بالإسلام فاسلم جعفر بن آي طالب 
وامراته ( واسلم عیاش وامراته ¢ وخ وعامر بن ربيعة بن عنز بن 
ھک الله بن جحش وأخوه ا أحمد » و حاطب ب بن الحارث وامراته 
فاطمة ر E E E‏ 
سعد بن العاص » وعمار بن ياسر العنسى المڏذحجى حليف ب بنى يقظة » 
وصهيب بن سنان الرومى نسبة إلى الروم إذ كان قد أسر ف أرض الروم وهى 
)١(‏ هى أسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر الصديق بعد استشهاد جعفر ف موّتة فرضى الله عنهم أجمعين . 


8 


الشام فاشترى منهم » وورد فيه قول النبى عه : ١‏ صهيب سابق الروم ) 
ررضتي الله غتة و أرضاة وجغل اة ماوانا وماراة امن 

ا دا العدد الكير وفازالت الد سا م جھر بہا بين 
صفو ف فريش › لأن هذا العدد غير كاف ف دفع ما یب 
وو ا و ی ی ا م يأذن بعد لرسوله والمؤمنين 
اورا أذن حم لجهروا بها وكلفهم دلت كاف .و سيان 
اليوم الذين يوذن هم وسوف يتعرضون لألوان من التعذيب والاضطهاد 
a O‏ 
لله فهو محبوب للحبيب الصادق . 


نتائج وعبر : 
ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يلى : 
TT E RED‏ 


( 0 اا ر ا ع وهو قوله : « خيا رج فى الجاهلية 
خيار م فى الإسلام إذا فقهوا » . 

(۳) بیان فوز الأرقم ا ا بمنقبة. عظيمة وهى اتخاذ داره مر كرا 
للدعوة أيام ضعفها و استخفائها وهی أو قات مرت الدعوة 


)١(‏ إن من النساء من فزن بالسبق فى الاسلام وهن عائشة › وأسماء بنتا 
الصديق » وفاطمة بنت الخطاب » وأسماء بنت عميس امرأة جعفر » وام سلمة 


4 


الجهر بالدعوة 
بعد الإسرار با 


اة بعد أل اك عد االسلنن نها واريعن رحلا ركا امراة ر راك 

ة عم النبى مه »> وعمر بن الخطاب استجابة الله لدعوة رسوله عي 
خت فال ۰ اللهم أيد الإسلام با حد العمرين . يعنی عمر بن 
الخطاب أو عمرو بن هشام « أبو جهل » . 


وبإسلام حمزة وعمر رضى الله عنہما قويت شو كة المسلمين › وأنزل قوله 
تعالى « ادع بمَا ومر وأغرض عَنِ المُشركين ) وأنزل الله سبحانه 
وتعالی قوله لرسول ع : ( وألذز > عشبيرئك الأفربين 4 فصعد عي على 
جبل الصفا ونادی باعل صوته قائلا : وا صباحاه !! وا صباحاه !! فهز صوته 
حثيات وادى مكة وأقبل الناس نحو النداء رَرافات ووحدائًا حتى امتلأت ساحة 
الصفا فأقبل عليهم رسول الله عي كالبدر ليلة هالته فقال : «يا معشر 
قريش : أرأيع لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل » تريد أن تغير عليكم 
صدقتمونی ؟ ) قالوا : نعم E E E‏ 
أنقذوا أنفسكم من النار » فقام أبو لهب فقال : تا لك سائر اليوم » أما دعوتنا 
إل دا .ابل اك فال رة اا : تبث يدا أبى لَب وَبٌ » م 
اتی عن ماله وَمَا كَسَبَ » سيَصْلّی تارا دات لَهّب » وَامُرائة حَمَالةَ الْحَطَّب 
فی جيدها حَبْل من مسد 4 . 


وكانت المدة التى دعا فيبا رسول الله عي وأصحابه سرا ثلاث سنوات 


)١(‏ رواه الترمذى وصححه بلفظ : «اللهم أعز الإسلام با حب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب 
أو بى جهل بن هام » وقد تكلم بعضهم فى هذا الخبر ولا حاجة إلى ذلك ما دام الله تعالى قد 


۹۸ 


لا غير ثم أمر بالجهر فجهر امتثالا لأمر الله تعالى ف قوله : ا قَأصْد غ بمًا 
مر وَاغرض عن المش ر كين 4 الأية من سورة الحجر . 

نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج و عبرا نذکرھا فیما یل : 

O N By EE NOES 

(۲) بيان مقتضى سرية الدعوة وهو قلة المؤمنين وكثرة المشركين . 

( ا و ا 

: بيان سبب نزول سورة المسد » وهو قول الى هب لرسول الله عة‎ )٤( 

( ان اه ا فلل لن رى رة الدغرة ق باود امسن ارمق ت 
اق ا RR‏ 
شوكتهم أمروا بالجهر بالدعوة » فجهروا ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين 
المسشلهن:: 

› ذكر إسلام حمزة ولم تذكر قصة إسلامه فلنذكرها لما فيها من العبرة‎ )٦( 
ركا اال اة لاسا عر وا 2 در حه ق سب ادت رض‎ 
الله عته وسنذكرها إن شاء الله إزاء رقم سبعة بعد قصة إسلام حمزة رضى‎ 
. الله عنه‎ 

قصة إسلام حمزة رضى الله عه : 

لقد مر يوما أبو جهل عليه لعائن الله مر برسول الله عه وهو عند الصفا 
E ae aS a e‏ لأمره فلم 


۹۹ 


يرد عليه رسول الله ع وم يكلمه » وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان 
فی مسكن هما تسمع ما قاله ابو جهل » وشاء الله تعالى أن ير حمزة راجعا 
من قنص له متوشحا قوسّه » فقالت له المرأة يا أبا عمارة لو رأيت ما لقى 
ابن أحيك محمد آنا من أب الحكم عمرو بن هشام وجده هاهنا جالسًا فاذاه 
وسبّه وبلغ منه ما یکره » ثم انصرف ولم یکلمه محمد عه فاحتمل حمرة 
الغضب فخرج یسعی ولم یلتفت إل أحد حتی اتی آبا جھل وهو جالس ف 
نادى القوم حول المسجد فضربه بالقوس فشج رأسه شجُة منكرة › ثم قال 
أتشتمه وأنا عل دينه أقول ما يقول فَردٌ ذلك على إن استطعت . فقام رجال 
من بنى مخزوم لينصروا أبا جهل » فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فاإلى والله 
فذ ست ان أنه ها قا رت هة من ماعة عل ماقاله :اسك 
وحسن إسلامه » ويومها عرفت قريش أن رسول الله عر قد عز وامتنع 
بإسلام عمه حزة المعروف بينهم بأنه أُعز فى ف قريش . 

(۷) قصة إسلام عمر رضى الله عنه : 

وما فة اسا غير رضي اله غه قن لال : 


م عمر برجل مخزومى قد أسلم فعابه عمر فرد عليه الرجل » بأنه إن سلم 
هو فقد أسلم من هو أحق باللوم والعتاب منى يا عمر . فقال عمر : من 
هو ؟ قال الرجل أختك وختنك _أى صهرك ‏ فذهب عمر إلى دار أخته فاطمة 
وهی تحت سعد بن زید » وسال ما هذا الذى بلغنى عنكما ؟ فردا عليه » 
وما کان منه إلا أن ضرب رأس أخته فأدماه » فقامت إليه وقالت : وقد كان 
ذلك على رغم أنفك فاستحيا عمر حين رأى الدم يسيل من راس أخته › 
ا رای بينہما كتابًا » فقال أرونى هذا الكتاب » فقالت له فاطمة 
إنه لا بمسه إلا المطهرون . فقام عمر فاغتسل » فأخرجا له صحيفة فيا ل بسم 
الله الرحهن الرحم 4 فقال : أسماء طيّة طاهرة لظ طه » ما ارلا عَلَيْكَّ 


E 


القرآن ‏ إلى قوله تعالى : إ الْذَسْمَاءُ الْخُستى ) فتعظم ذلك فى صدر عمر 
وأسلم » وقال هما : أين رسول الله عي ؟ فقالت له فى دار الأرقم . فذهب 
إلى دار الأرقم » فقرع الباب » ففزع من فى الدار فقال هم حمرة : ما لكر ؟ 
قالوا : عمر . قال : افتحوا له الباب » فإنه إن أقبل قبلناه وإن أدبر قتلناه . 
وکان رسول الله عه فى حجرة من الدار » فلما سمع الحديث خرج فتشيّد 
عمر » فكبّر أهل الدار تكبيرة سمعها من ى المسجد › وقال عمر : ألسنا على 
احق یا رسول الله ؟ قال : « بلى » قال فف الاختفاء فخرجوا صفين » عمر 
ى أحدهما وحمزة فى الأخر » وقد كان أسلم قبل عمر بثلاثة أيام » ولا دخلوا 
السجد ورأتهم قريش وبينهما حمزة وعمر أصابتها كآبة وحزن شديد . وى 
ابی عي ساعتها عمر الفاروق . 


إنه بعد أن أعلن النبى عه دعوته وجهر بها ف أوساط المشركين وهى 
دعوة واضحة سليمة لا عيب فما » واضحة لا غموض ولا لبس فيا عَشَّبْ 
ا ف کو ا ا ر ودی اه ا 
واضيرا ها جوم الو رر كل مام ن رة ورد وق 
الخرض الال تجا هده الحققة: 

لقد مر بنا فى قصة إسلام حمزة قبل قليل أن أبا جهل وجد ال للل 
جالسًا عند الصفا فنال منه سيا وشا » وعيبا لأمره » وم يرد عليه النبى ل 
إلا أن الله تعالى قيض له أسلًا من آساده ؛ حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب 
یه » فضربه على Le‏ 
أمامه وحسن إسلامه » وبإسلام حمزة وعمر رضى الله عنما دخلت الدعرة 
فى طور جديد فجاهر الرسول عي وصدع با يأمره به ربّه » فأقضَّ هذا 


۰۱ 


اموقف الجديد مضاجع المش ركين » وأفزعهم » وزادهم هولا وفزَعًا تزايد عدد 
المسلمين وإعلانهم عن إسلامهم » وعدم مبالاتم اک ار 
الذى جعل رجالات قریش يساومون رسول الله عي »> وها هو ذا أبو الوليد 
E :‏ : 1 اډ طا ۶ 
عتبة بن ربيعة ببعث من قبل المشركين ليعرض على رسول الله عي ما رأوه 
حلا للمشكلة فى نظرهم » فيقول : يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت 
من ا ق الع وك فك ا ت ا ر 
عظم فرَقتَ به جماعتهم » وسفهت به أحلامَّهم وعبت به الهم وديتهم › 
را وید ا ا ےار اا ر 
لعلك تقبل منها بعضها » فقال له الرسول عي : « قل يا أبا الوليد أمغ » . 
قال یا ابن خی » إن کنت نما ترید بجا جت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
ا 
O e‏ 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ؛ فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
یداوی منه . 

E E LE 
. يا أبا الوليد ؟ » . قال : نعم . قال : « فامع مى » قال : أفعل‎ 
NS e الحبيب عي « بسم الله الرحهن‎ 
GD PP ADS 
دا علہما وهو يسمع منصتًا حتی انتہی رسول الله إلى الستجدة‎ 


. السطة : الشرف‎ )١( 

(۲) ورد فی هذه أن النبیء عي لا بلغ فى قراءته : ل[ فقل أنذرتكم صاعقة مغل صاعقة عاد ونود » 
جعل عتبة يضع يده فى فم رسول الله ويناشده الله والرحم خشية أن تنزل عليه صاعقة لا يعلمه من 
صدق رسول الله 


فسجد » ثم قال : « قد معت يا أبا الوليد ما معت فأنت وذاك !!» . 
ا 
الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . فلما جلس إليمم قالوا : ما وراءك يا 
أا الوليد ؟ قال وراي انى قد معت قولا والله ما سمعت مثله قط » والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » أطيعونى واجعلوها لى » وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكوننٌ لقوله الذى معت منه نبا 
عظم > فإن قصبة العرب فقد كفيتموة بغير؟ » وإن يظهر على العرب فملكه 
e O‏ جوابہم إلا أن قالوا : 
E‏ : هذا رأیی فیھ فاصنعوا ما بدا لکم !! کان 
r‏ 
وعرض ٿان : 
إن ما عرضه آبو الوليد على النبى عه كان عرضا معقولًا » لولا أنه أراد 
به الصدٌ عن سبيل الله » بصرف الرسول عسل عن دعوته » ولذا نزل القرآن 
الكرم يأمر رسوں اله ع برفضه وعدم قبوله با مجملة فقال تعالى من سورة 
الإنسان ل إلا نحن نحن رلا عَليْك القرآن تنريلا فاصبز لحم رَبك ولا تطغ 
نهم آثمًا أؤ كور کا أن رد عتبة على المشركين ما اتهموه بأنه محر 
کان ردا معقولا ومقبولا لولا العَمَّهُ والحيرة اللتان أصيب بما المشركون » 
يدل على ذلك أن قولة عتبة أهى الوليد هم ترن الذهب لو كان هم عقل » 
ا ا د كانت هم حنكة سياسية » ويدل على عَمَههم 
وحیرتہم اشا هم بعد ما سمعوا الذی سمعوه من اى الوليد كونوا وفدًا من 


)١(‏ هكذا كانت السياسة العالمية : إذا ظهر ف الأمة رول رع يظالب بامر يفاوضوته ففاوضة أ 
و يرضى ويسكت همم إلى أن ظهر المذهب الشيوعي أخيرًا فعدلوا 
عن المفاوضات والعروض والمساومات إلى التعذيب والتنكيل حتى يقطعوا أنفاسه فيسكت أو هلك » - 


۰۳ 


أعظم رجالاتم » وبعثوا به إل رسول الله عه » ليساومه بنفس المساومة 
ويقول له نفس الكلام الذى قال له أبو الوليد وفعلا أتى الوفد الجديد وكرر 
قولة أبى الوليد فرد الرسول عه قائلا : « إنه ما بى ما تقولون » ما جئت 
ما جنتكم به أطلب أمواكم » ولا الشرف فيكم › ولا الملك عليكم › ولكن 
الله بعثنی إلیکم رسولًا وأنزل على تابا » وآمرنی أن و 
ونديرًا فأبّغكم رسالات رى » ونصحت لكم فإن تقبلوا , منی ما جئتکم 
به فهر حظکم فی الدنیا والأخرة › وإن تر دوه على أصبر لأمر اله تی 
يحكم بينى وبينكم » !! ولا سمعوا هذا الرد الكري الحكم من سيد المرسلين 
محمد ل فقدوا صوامم » وَج جنوتهم وأخذوا هذرون ويهرفون ما لا 
يعرفون » ومن جملة ما قالوه : أنم طلبوا النبى عي أن يدعو ربه ليجيى 
هم من مات من آبائهم » وأن يزيل عنهم ال جبال الحيطة بمكة » وأن يفجر خلا 
الأنمار لتصبح حدائق من نخيل وأعناب » وذكروا كلاما وطالبوا بأمور ذكرها 
الله تعال فى سورة الإسراء فى قوله : [ وَقَالُوا لن نُوْمِنَ لَك حى مجر لا 

من آلأزْض يبُوعًا r a‏ 
حلالها تفجيرا » أو سقط السماءَ كما زَعفْث علا فا أؤ تأنى باش 
وَالْمَلانگة قيا . أو يكو لَك بيت مَنْ حرف أو زى فى السَمَاء 
لن ومن لرك حمّی تر عَليتا كتا نقَرَوُه 4 وهنا أمره ربّه أن يقول 
ھر : ا بخان بی هل کنث إلا بنرا رَسولا ‏ . 


= وذلك لأنہم لا يؤمنون بالله ولقائه فلذا هم يعذبون الإنسان وكأنه غير إنسان من شجر أو حجر » 
فباسم الله نلعنہم ونيرا إلى الله من صنيعهم ! 

. قطعا . حمع كسفة كقطعة‎ )١( 

. أى مقابلة لنراهم عيانا‎ )١( 

. أى من ذهب إذ الزحرف هو الذهب‎ )٣( 


ولما فرغوا من عرضهم وردهم السخيف وقام رسول الله عو تبعه عبد الله 
او اف آم او وه اب فا وول اد 0 ن اا ت 
عد اطا فل 0 ون كان ی کار رر ع 
ذل ا امن ك اا غاد رول اله ا ا ا ا ا 
ما کان مله من استجابة قومه لما دَعوه لیکلموه فى مر دعوته . کان هذا 
عرضا . 


وعرض ثالث : 


إنه لما فشل رجالات قريش ف المساومات التى تقدّموا بها إلى رسول الله 
زيه وسمعوا ما اياسهم به رسول الله عي من عدم التنازل عن شىء من 
دعوته وإن قل وعن عدم الترحزح عما يدعو إليه قيد شعرة قام أبو جهل 
وا د ا ا ا و 
محمد عه وهو يصلى » وتحيّن عدو الله الفرصة › فلما قام رسول الله ع 
يصلى حول الكعبة بين ال ركنين مستقبل البيت » جاء أبو جهل لعنه الله وتقدم 
حو رسول الله ع ليضربه با حجر » ورجالات قريش فى أنديتهم ينتظرون 
a Ta BR ES E‏ 
منتقع اللون مرعوبًا“ قد يبست يداه على الحجر » وقام إليه رجالات 
کریش قولوت سالك اا اک 2 ما اساب ؟ قل قفنت إل لفل به ا 
قلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عرض لى دونه قحل من الإبل » لا والله 
ما ریت مثل هامته“ ولا مثل قصَره“ ولا أنيابه لفحل قط » َه بې 


(۱) ای متغیر الوجه . 

(۲) اى خائفا . 

(۳) ضخامة رأسه . 

. أصل عنقه ؛ إذ القصر أصل العنق‎ )٤( 


ون هة الاد رل ورل ا ال :و کل کن ل ت 
فعا“ بالَاصيَة » ناصيَة كاذِبة حاطئة » ليذ ع نادية“ + ستذع الرَبانية 
» گلا لا تطغة اذ ا rT‏ 

ولا مع وشاهد هذه الحادثة النضر بن الحارث قام فى قريش وقال : يا معشر 
قریش انه والله ‏ قد نزل بكم امز ما أتيتم له بحيلة بعد » فقد کان فيكم محمد 
غلامًا حدثا » أرضا؟ فيكم » وأصدقكم حديًا » وأعظمكم أمانة » حتى إذا رأيع 
فی صدغه' الشیب » وجاءک ما جاءک به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر » 
لقد رأينا السحرة ونفهم وعقدهم » وقلتم کاهن » لا والله ما هو بكاهن قد رأينا 
الكهنة وتخالجهم وس معنا سجعهم . وقلتم شاعر » لا والله ما هو بشاعر قد رأينا 
الشعر و" معنا أصنافه كلها هزجه ورجزه . قلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد 
رأینا ا لجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه . يا معشر قریش فانظروا ف 
شانکم فإنه والله قد نزل بكم مر عظم . لقد كاد النضر هذا يسام لما تبين له 

من احق ولكن منعه الحسد ؛ إذ هو الذى قال,  :‏ الهم إن كان هذا هو لحف 
من عك فاط ليا ججَارَة مِنَ السَمَاء و آئتتا بعَذّاب ۽ ألم جاء هذا 
فى سورة الأنفال » ونزل فيه قوله تعالى أيضًا سال سابل بعَذاب واقع » 
ارين لَيْسَ لَه دَافعٌ » مَنَ آله ذى الْمَعَارج 4 . 

أ 6ال : DAN O Ce‏ 
عداو ة لرسول لله عر والمؤمنين ؛ إذ هو القائل أا أحسن حديثا من محمد 
الله وكان يقص أخبار ملوك فارس ویقول  :‏ سأرل بقل ما لرل آله 4 
ا ر وغ اا والیصیرة اغا 
وعرض رابع : 

إنه لما أعيت الحيل قريشًا » ولم تجد ما تدفع به دعوة الحق التى عشت 


. لناخذن بناصیته‎ )١( 

(۲) أی رجال محلسه ومنثداه . 

(۳) الصدغ لكان بين الأذن والحاجب حيث الشعر مسترسل من الرأس » ولكل إنسان صدغان › 
وأول ما يبدا الشيب يظهر فيہما غالبًا . 


أبصارها عن أنوارها الساطعة بعثت وفدًا إلى يثرب « المدينة » يجلى ها حقيقة 
الموقف بواسطة أحبار اهود لأنهم أهل كتاب » وَذوْو علم بالاديان . 
كن الر فين اضر بن الارت خبطان فرش ارا وة بن أن 
A OE E GE a‏ 
صفته وأخبراهم بقوله الذى يقول » ودعوته التى يدعو إلما فم آهل کتاب › 
وعفد عل بالا ان س عد فخرجا حتی اتيا المدينة EE‏ ېو د 
عن رسول الله عو ووصفا نمم أمره وأخبراهم ببعض قوله » وقالا هم : إنكم 
أهل التوراة » وقد جعنا ك لتخبرونا عن صاحبنا هذا . فقالت هم أحبار يهود : 
سلوہ عن ثلاث نامرک ہن فان احبر بہنْ فهو نی مرسل » وان لم يفعل 
فالرجل متقول » فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما 
کان أمرهم ؟ فانه قد کان هم حدیث عجب » وسلوه عن رجل طواف قد 
أحب رك بذلك فاتبعوه فإنه نب » وإن لم يفعل فهو متقوّل فاصنعوا ف أمره 
ما بدا لکم . 
فد آخرةا حار ر دآ اله عن اشنا مروا ا فان احبر چا فهو بی ٤‏ 
إن م يفعل فالرجل متقول فروا رآیکم فيه . 

رتل وك الب عو وقال : (غدا أخبر م » ولم يستشن وانصرفوا 
عنه . وحبس الله الوحى عنه لعدم استشنائه قرابة نصف الشهر حتى حزن زه 
وفرحت قريش . وقالوا الكثير من القول حتى قالوا : قلاه شيطانه الذى كان 
يأتيه » ثم أنزل الله تعالى سورة والضحىينفى فيا ماقالته قريش وادعاه بعضهم 
غ ا ن ل و که ی د کو تا ا 
لوار سورة الکو فا بان عدي اضهاب الكهف تفضا فا 
خبر الرجل الطوافة وهو الإسكندر ذو القرنين » ونزل فى شان الروح قوله 


۹¥ 


تعالى فى السورة التى قبل سورة الكهف « الإسراء » وَيَسالونك عن 
الوح قل الرُوح من أمْرِ رَبّى وَمَا أوتيم مَنَ الْلم إلا فليا ردا عل 
الود . کان هذا عرضًا . 

وعرض خامس : 

ولما فشلت قريش ف ماولتما الأخيرة بإرساها وفذدًا إلى أحبار الهود لجّت 
فى الخصومة وأعلنت حربًا كلامية على رسول الله عي محاولة بذلك إطفاء 
نور الله بافواھھا وھا هو ذا ابو جھل یقول ھازئا ساخرًا برسول الله عو 
و اجا ههن ادى ودين الى ٠‏ با مشر فرش زغ عمد ع أن جرد 
الله الذين يعذبونكم ف النار ويحبسونكم فا تسعة عشر » وأنتعم أكثر الناس 
عددّا وكثرة » أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم ؟ وفى هذا نزل 
قول الله تعالى من سورة المدثر ‏ وما جَعَلا أصْحَابَ الار إلا مَلَانكةٌ وَمَ 
جعلتا عَِئهُم إلا فة للذِينَ كَفروا ‏ الآيات . 

ويکشف ابو جهل عن وجه حسده وکبريائه فيأتيه الأخنس بن شريق 
فيقول له : يا أبا الحكم ما رأيك فیما معت من محمد ؟ ‏ يريد من قراءته 
القران ‏ فقال : ماذا معت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ؛ أطعموا 
فأطعمنا » وحلوا فحملنا »> وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا“ على 
ارکب » وکنا کفرسی رهان قالوا منا نب يأتيه الوحى من السماء » فمتى 
ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه . 

ويحملهم البغض والخوف على أن ينعوا سماع القرآن فيتخذوا ف ناديهم 
قرارًا بمنع ماع قراءة القران » وأنزل الله تعالى ف ذلك قرانًا ؛ وهو قوله من 
سورة فصلت  :‏ رقا اليح قروا لا مغو لهذا الفُرآنِ ولغوا فيه 


(۱) یروی تحاذینا وکلاھیا صحيح . 


وعز علهم أن لا يسمعوه وقد أصدروا قرارًا بنع ماعه » فخرج أبو 
سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق خرجوا ثلاثتهم ليلا ليستمعوا قراءة 
الرسول ع وهو يقرا فى صلاته فى بيته » واتخذوا مجالس هم يستمعون فيا 
فى الظلام ولا يدرى أحدهم عن الأخر » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فتلاوموا وتعاهدوا أن لا يعودوا لثلها » ولكنهم لم يصبروا فخرجوا 
ف لل رى ول يدرق أخد عن الا خر ٠‏ انعر ا إل راء الى ا 
حتى إذاطلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فتلاوموا » وتكرر هذا منہم ثلاث 
مرات » وف الرابعة تعاهدوا أن لا يعودوا للها أبدًا. 

وهكذا تجلّت الحقيقة واضحة لا غموض فما ولا لبس ولا خفاء وهى 
أن المش ر كين عشت“ أبصارهم عن النور المحمدى فلم يروا فيما جاء به 
ا ا ا ا ق 
دعوته وأتباعه بکل ما لدیہم من قوة » کا هى حال الكافرين إلى اليوم › فهم 
حرب على الإسلام والمسلمين دائما وأبدًا » ولولا أن الله تعالى ناصر دينه 
وأوليائه لغلبوا على الإسلام والمسلمين » ولم بيق إسلام ولا مسلمون . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآتى : 

. إثبات حيرة المشركين إزاء الدعوة امحمدية وإلى اليوم‎ )١( 

(۲) بيان استعمال المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء 
را 

(۳) ثبات النبى ع ووقوفه كانه جبل اشم أمام المساومات والتحديات . 


. عشت أبصارهم ضعفت عن النظر لا أصايها من مرض العشا‎ )١( 


۰۹ 


)٤(‏ شهادة عتبة بن ربيعة بصحة الدعوة الحمدية وسلامتها وأحقيتها 
وهو من خحصومها ‏ هما قيمتها المعنوية . کا قيل : « والحق ما شهدت 
E‏ 

)٥(‏ بيان تعنت المش ر كين وصلفهم وكبريائهم برفضهم دعوة الحق بعد 
ثبوتها » ومطالبتهم بامور ليس تحقيقها من لازم النبوة ولا شرطا فى قبول دعوة 
احق . 

TT‏ طم ع ۳ ساد 

(( بیان خحبث الى جهل وشدة عدائه للتبی عر > وحاربته لدعوته . 

© اسشخاب قزل الد أن اء اله فا يقل هن فول :ار غفل: 

ا ر لقان فى اق هن ته هد ا ل كر ا ف 

من المؤمنين 

إنه بعد أن بذلت قريش كل ما فى وسعها من قوة وحيلة ف إطفاء أنوار 
الدعوة المحمدية » وباعت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين 
من المؤمنين كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سمية » وصهيب الرومى › وخباب 
ابن الأرت وأبى فهيرة » وأهى فكية ومن النساء زتيرة › والتهدية » وأم عبيس . 

اما بلال فكان ملو كا لأميّة بن خحلف الجُمحى › وكان يعذبه بإلقائه ف 
الرمضاء على وجهه وظهره » ويضع الصخرة العظيمة على صدره »› وذلك إذا 
ميت الشمسن قت الظهرة > ويقول له لا رال هكذا حى غوت أو تكفر 
محمد » وتعبد اللات والعزى » وبلال صابر يردد كلمة : أحد أحد › وأخيرا 
استبدله أبو بكر الصديق بعبد مشرك عنده وأعتقه رضى الله عنما . 

وأما عمار وأمه ووالده ياسر فقد کانوا خر جوم اف الأبطح إذا هيت 


11۰ 


الرمضاء يعذبونهم بحر الرمضاء » فم بهم النبى عيلي وهم يعذبون فقال : 
( صبرًا آل ياسر فإن موعدم الجنة » فمات ياسر تحت العذاب رحه الله رحمة 


ا 


وأما نة ققد أغلظت القؤل لأنى جهل عليه الان الله فطا بعربة فى 
قبلها فماتت شهيدة » وكانت أول شهيد ف الإسلام . 

وذو اعدا اله العذات غا غار و وغو الات عة فة بار ومرة 
بوضع الصخرة على صدره » وأخرى بالغخمس ف الاء إلى حد الاختناق 
ويقولون له لا نتركك حتى تسب ممدًا » وتقول ف اللات والعزى خيرا 
وفعل ما طلبوا منه فت رکوه › فأتی النبی عي یبکى فقال : « ما وراءك ؟ ) 
فقال شر یا رسول الله کان الأمر کذا و کذا > فقال له + ( كيف تمد قلبك ؟ ۲ 
قال : أجده مطمعتًا بالإيان . فقال : « إن عادوا ياعمار فعد » . وأنزل الله 
تعالى قوله من سورة النحل : إلا من أكرة وله مُطمَيِنْ باإيمَانِ وَلَكِنْ 
فن شرح بالكفر ضرا ). 

وأما خباب فقد أسلم سادس ستة فقد عذبه المشركون عذابًا شديدا إذ 
كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة الحماة بالنار ويلوون رأسه . 

ا ا ن ف فد ال فا قل دول ارول کے ال دار 
الأرقم » وكان من المستضعفين فعذب عذابًا شديدًا » ولم يرده ذلك عن دينه » 
وکان یرعی غنمًا لی بکر › وکان یروح بہا على النبی عو وای بکر وھا 
ف الغار طوال المدة التى كانا فيما ف الغار وأما أبو فكيمة واسمه أفلح أو يسار 
فقد كان عبدًا لصفوان بن أميّة بن حلف الجُمحى أسلم مع بلال فأخذه أمية 
ابن خلف عليه لعائن الله وربط ف رجلیه حبلا وأمر به فجر ثم ألقاه فى 
ا E a a‏ 
N OS E OT LS RO I E‏ 


١١ 


ای بن خلف فیقول : زدہ عذابًا حتی ياتى محمد فیخلصه بسحره . ولم يزالوا 
يعذبونه كذلك حتى أغمی عليه فظنوه مات ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق 
وأعتقه . 

وأما النساء زيرة وأم عَبيس ولبيبة والنهدية فقد عذبن كذلك أشد العذاب 
من قبل مواليهنَ ولم يرجعن عن دين » فرضى الله عنهن وأرضاهنٌُ . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نائج وعبرا نذكرها إزاء الأرقام التالية : 

() تقریر وتاکید سمنی قول تال : ب[ أحسيب الاس أن كوا أن 
يقولوا امنا وَهُمْ ل يفون 4 . 

(۲) بيان ما لاقاه المستضعفون المومنون من ألوان العذاب » ولم يردهم 
ذلك عن ديهم . 

(۳) بيان أن أول شهيد فى الاسلام كان سميّة آم عمار رضى الله عنما . 

)٤(‏ بيان ما كان عليه طغاة المشركين من شدة وغلظة وحنق على 
المسلمين » وماأنزلوه من عذاب بالمستضعفين من الموالى والعبيد نساءٌ ورجالا . 

المستهزئون بالحجبيب مو 
وما أنزل الله تعالى بهم من ألم العذاب 

إن تلك النقمة التى أنرها المش ركون بالمستضعفين من المؤمنين م تكن ف 
الحقيقة خحاصة بالمستضعفين بل هى عامة فى كل المؤمنين » وعلى رأسهم سيد 
العا مين الحبيب محمد عل » إلا أن الأحرار من المؤمنين كان هم من النعة 
ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين من 
اليد الاما ورال الأعراب ع ولا فاه يسك مزن واحك من التعذبب 
n Ny ged a‏ 


Y1 


منه واستېزی۶ به » وسب وشتم ونال منه المش رکون مالم ينالوه من کثير من 
المومنین » وکان شر من 'ستہزاً برسول الله عو من عناهم الله تعالى بقوله : 
من سورة الحجر : ل إئًا كَفياك المُسَهُزئين » الْذينَ يَجُعَلُونَ مَعَ الله إلا 
حر فسَوف يَعْلمُون 4 . 

وها هى ذى أسماؤهم عليهم لعائن الله > مع بيان حالم ونهاية حياتهم : 

» أبو هب" : وهو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبى عو‎ )١( 
o O N I CO E 
يطر ح العذرة والنتن على باب النبى عو إذ كان جاورا له » وكان النبى عو‎ 
إذا وجد ذلك يقول : « أى جوار هذا يا بنى عبد المطلب ؟» ومر حمرة‎ 
مرة بأبى هب وهو يطرح العذرة على باب النبى عي فأخذها وطرحها على‎ 
ا ا کے‎ 


Ao aE ay 
: وقد لقا الرحمن فى كتابه : بحمالة الحطب » وهى القائلة‎ 
عا ومر ه انا و دینه قلا‎ E 
قالت هذا لما نزلت سورة المسد تحمل البشرى هما ولزوجها بالهلاك فى الدنيا‎ 
وار ار الاخ ك أت طا الول ا وف يدها ف‎ 
» ى حجر كبر على قدر الكف وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله ببصرها‎ 
O E O E 
وعدتة:لضربت ذا الفهر قام > اما زاش إن لعاعرة الت‎ 


5 ر 
(۲) تعنی محمدا عو وکان هذا صرفا ها من الله تعالى عن اسم نيه . 


(۳) تر کنا مبغضین له . 


IF 


ا عصینا وأمره أبينا ودینه قلينا 

وأحذ الله جل جلاله أبا هب بمكة إذ أصابه عرض خبيْث يقال له مرض 
العَدَسّة وكان ذلك يوم هزية المشركين ببدر » فما إن بلغه خبر هزيمة قومه 
حتى أصيب برض العدسة » فمات شر ميتة حتى إنهم م يقدروا على تغسيله 
فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة التى تفوح من جسمه الذى 
نضج وتهرى“ بصورة لم يعرف ها نظير . 

(۲) الوليد بن المغيرة الخرومى وهو القائل لقريش إن الناس يأتونكم فى 
ا لحج فيسألونكم عن محمد فلا تختلف أقوالكم فيه بأن يقول بعض هو شاعر » 
واخز يقول هو کاهن و ... و ... ولكن قولوا كلمة واحدة هو سأحر ؛ 
لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته وکان سبب هلاکه : آنه وطیء سهما 
فخدشه فتورمت رجله » ومات بذلك شر میتة » وکفی الله رسوله شره وشر 
کل مستېزیء عبیبه ع . 

(۳) أبو جهل عمرو بن هشام : الحزومى وكان من أشد الناس عداوة 
لارسول عه واسمه عمرو » وكنيته أبو الحكم > وكتاه المسلمون بابي جهل 
خبثه وسوء أفعاله وقبيح صنائعه » هلك ببدر قتله ابنا عفراء » واحتز رأسه 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » إذ كان يعيره بابن راعية الغنم » وهو 
القائل : لقن سب محمد آلمتنا سببنا إه » فأنزل الله تعالى من سورة الأنعام 
قوله : ¥ ولا سبوا الَذِينَ يَذعُون من دُونِ آله فَيَسْبوا الله عَذوا بغير 
ءلم 4 . 

() النضر بن ات ن د اا اوا لے رای 
لو لاسخابة > و کن را كت الفرس و الط لمرد والنضارئ واا حع 


E 


ذكر الب المنتظر وقرب مبعثه قال : إن جاءنا نذير لنكوننٌ أهدى من إحدى 
الأم  ENE SE EE a a a a‏ 
وَأقسَمُوا بالل جه أيمَانهمْ لين جَاءَهُمْ نذيز ليكول هى من إخدى 
لأمَم لما جَاءَهُمْ نذیر ما راهم إلا ورا » بارا فى الأرْض وَمَكر 
السيء ولا بجي لكر السىء إلا بأخله  ٠‏ 

وهو القائل الهم إن کان هَذا هر الح من عندك فَأمُطر علي 
جِجَارَة من السمَاء أوانيا بعذاب ألم ) . وهو المعنى بقوله تعالى  :‏ سال 
سَائل بعَذّاب وَاقع » للکافرينَ لَيْسَ لَه دافعٌ من الله ذى المَعَارج ‏ وهو 
العنى بقول الله تعالى من سورة لقمان : ل وَمِنَ الاس مَن يَشترى لهو 
الحديث ليضاً عن سبيل الله بعر علم وَيتّخذَهًا هُرْرًا ‏ الآية . 

هك هدا الطاغية بر اة سره اداد ين ااسردة وا اسول ا 
بضرب عنقه لكارة شره فقتله على رضى الله عنه . 

زی فة ن أن فعظ + ار ى و کو مى اة الان أذى: سول ان 
عو وعداوة له وللمسلمين » وهو الذى وضع سلى الجزور بين كتفى رسول 
وو یل عد ا ورجلات یش کک م خی جات 
فاطمة و كانت جويرية صغيرة فنحته عن رسول ا د 
انضرف رك اله عا واركاها: 

هلك هذا الطاغية الخبيث ببدر حيث أسر بها وصلب وهو أول مصلوب 
E CL a N NG‏ 
قدار بن ساف عليما معا لعائن الله . 

E u E O 
E O I 
2 إا و ا‎ 


1° 


حرج عدو الله من أهله يوما فأصابه السموم فاسود وجهه › وأصابته الأكلة 
« مرض » فامتلاً جسمه قيځًا فمات شر ميتة » فلا رحه الله » ولا خحفف 
عنه یوما عذابه . 

(۷) الحارث بن قيس السهمى : وكان أحد المستهزئين بالنبى عه الذين 
لا يبرحون يوذونه طوال حاتم » وكان لجهله وشدة شغفه بالأوثان يأخذ 
وا في ا د وغد ا رو ی ق و 
وکان يقول : قد غر محمد أصحابه ووعدهم أن يحيوا بعد ك 
إلا الدهر ك  :‏ آقرأيت من اتَحذ اله 
واه وَأضلَهُ الله عَلى عِلم وحم E‏ 
SSG‏ 
رَنخيا وَمَا يلكا إلا الدَهْرُ وَمَا لهم بذلك من عِلْم إن هُمْ إلا يتو 4 
وهلك هذا الطاغية الملحد الدهركى بالذبجحة » إذ أكل حوئًا مملوحًا فلم يزل 
یشرب حتی مات › وقد امتلاً راسه قيخًا فكانت موتته شر ميتة وأنكرها . 

(۸- أيى وَأميَة ابنا خلف : وكانا من أشد الناس أذيّة لرسول الله عل 
ENE E E E a e‏ 
رسول الله ل ونی يده عظم ففتته بيده وقال : زعمت أن ربك يحيى هذا 
العظم ! وفيه نزلت آية ين : [ قال مَنْ يُحيى المِظَامَ وَهى رَمِيمٌ » قل يُخْييها 
ّى ألشأها اول مَرَةٍ وَهُوّ يكل حلي عَلِيمٌْ 4 الآية . وضع عقبة بن اى 
مُعيط طعامًا و دعا إليه رسول الله عو فقال : « لا أحضره حتى تشهد أن 
ل١‏ إله إلا الله » ففعل فأتاه رسول الله عي فقال أميّة بن خلف لعقبة أقلت 
كذا وكذا . فقال إا قلت ذلك لطعامنا فتزلت اية الفرقان  :‏ وَيَوْمَ يعض 
الم علی یدنه مول بای ائخذث مع الول سیا » بوتى ل 
لم اَذ فلاا خليلا » لذ أضَلّنى عن الذكر بعد إذ جَاعنى 4 . 


I 


وهلك أَميّة يوم بدر مرذولا مخزيا شر ميتة » وهلك أخوه أبى بطريق مكة 
2 سلا A MS‏ : . ت 
إذ ضربه الرسول عه بحربة فى ترقوته ف أحد فهلك با فى طريقه إلى جهنم 
وبئس المصر . 

ھگ ت : د ا س ططابد 

)٠٠(‏ أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة : وكان ممن يوذى النبى عي » ويعين 
أبا جهل على ذلك هلك ببدر على يد حمرة عم الحبيب عر » ورضى الله 
عن حهمزة ومن ترضى عن حهمزة موقنا موحدًا لا يشرك بالله شيا . 

› العاص بن وائل السهمى : والد عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ )١١( 
OE CE O IT 
بتر لا یعیش له ولد ذكر » فأنزل الله تعالى فيه سورة الكوثر : # إلا اغطيتاك‎ 
ق د‎ ES رھ کر د #اوے اچره‎ 
الكوثر » فصل لرَبْك والحر + إن شانئك هو الابتر 4" هلك العاص‎ 
هلك عة بسب لدغة ف رجه اقفخت ها رة ى ارت‎ ١ اھا وس‎ 
کو ا نت ا و ا ا ا ا‎ 

)١۳-١۲(‏ بيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان : وكانا من المستهزئين المؤذين 
NOS aE a‏ 
جد من يبعئه غيرك ؟ إن ها هنا من هو أس" منك وأيسر“ . هلك کل 
منہما ببدر فقتل على رضی الله عله مها » والاحر لا یدری من قتله فال 
N O O,‏ 


)١ (‏ الأسود بن المطلب بن أسد : ويكنى أب زمعة كان من المستهزئين 


5 س 

(۲) أى الناقص المقطوع النسل فقد انقطع نسله وخلد نسل محمد عي إلى يوم القيامة . 
ا کی هك ا 

. أى أكار منك مالا وى‎ )٤( 


11۷ 


إذ کان مع أصحابه يتغامزون بالنبى عي وأصحابه ويقولون قد جاءك ملوك 
الأرض » ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر ویصفرون به ويصفقون هوا 
وضحكا وسخرية » دعا عليه رسول الله عه أن يعْمى ويکل“ ولده . 
فعمی وثکل ولده ومات بمكة والناس يتجهزون لأحد وهو يحرض الكفار 
على الخروج مع ما هو عليه من امرض من شدة بغضه لرسول الله وأصحابه 
ودين الله فهلك أعمى أثكل إلى جهنم وبقس المصير . 

)۱٥(‏ طعيمة بن عدت بن نوفل : کان ممن يڙذون رسول الله عه 
ویشتمونه ویکذبونه اسر ببدر وقتل صبرًا بها فإلى جهنم وبس المصير . 

)١١(‏ مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان : كان من المستهزئين وكان 
سفيما فدعا عليه النبى عي فمات بمكة بعدما امتلا رأسه قيخًا فاإلى جهنم 
وبئس المصير . 


(۱۷) ركانة بن عبد يزيد : وكان شديد العداوة للنبى عي والاستهزاء 
به فقال يومًا للرسول ع يا ابن أخى بلغنى عنك أمرّ ولست بكذاب فإن 
صرعتنى علمت أنك صادق . ولم يكن يقدر على صرعه أحد » فصارعه النبى 
DE RE ES DI OS E‏ 
حتى تدعو هذه الشجرة فقال ها رسول لله ی : « أقبلى ) فاقبلت تن 
الأرض » فقال ركانة : ما رأيت سحرًا أعظم من هذا » مرها فلترجع . فامرها 
عر فعادت إلى مكانها » فقال ركانة هذا سحر عظم . ولم يمن عليه لعائن 
| 


غ 


فال ابن لائر هزلء شد عدار ة ر سول اه و ون عذاقم من وبا 


(۱) ی یفقد ولده بموته . 
(۲) خد الأرض أى تشقها . 


۱1۸ 


قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء كعتبة وشيبة ابنى ربيعة وغيرهما . 

وهتاك جماعة كانوا شديدى الأذى والعداوة لرسول الله علي وأصحابه 
عنما . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة من النتائج والعبر ما نوجزه فيما يى : 

e ۶ د صلاله‎ e 

dlde AEN ES O) 
. لله عه بالصبر حقى نصره الله فأعزه وأعز دينه وأذل المش ر كين وأبطل ديهم‎ 

(۳) تقرير سنة الله فى أن أشد الناس بلاء الأنبياء نم الأمثل فالأمقل . 

)٤(‏ بيان صدق وعد الله تعالى لرسوله فى قوله : إلا كيتاك 
المَسْتَهُزْئِينَ ‏ فقد كفاه إياهم بأن أهلكهم كلهم والرسول عي يشاهد 
هلاكهم » وفى فترة وجيزة وزمن قليل . 

(ه) إن الاأيات والمعجزات لاتستلزم الإبمان فقد رأى ركانة أأعظم آية وما 
ات 

اول هجرة فى الإسلام 

1 1 ا طااند ر رو 

إنه بعد أن جهر رسول الله عي بدعوته وكار عدد المسلمين ازداد حب 
عه أنه غير قادر على يتمم فأذن هم ف المجرة إلى الحبشة » فقال هم 


۹ 


فداه أبى وأمى ‏ « لو خرجه إلى أرض الحَبَّشة فإن فيا ملكا لا يُظلم 
أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا ما أنم فيه » وقبل المسلمون 
العرض الكريم فخرجوا من مكة فرارًا بدينهم يريدون بلاد النجاثى وذلك ف 
شهر رجب سنة خمس من البعثة وهى السنة الثانية من إظهار الدعوة واجهر 
با » فوصلوها وكانوا قرابة عشرة رجال منهم عثان بن عفان وزوجته رقية 
بنت الرسول عله » وأبو حذيفة بن عنبسة بن ربيعة ومعه امرأته سهلة بنت 
سهيل » والزبير بن العوام فأقاموا بالحبشة شهرين شعبان ورمضان من سنة 
خمس من البعثة » وعادوا إلى مكة فى شوال » وسبب عودتيم ما بلغهم من 
أن الب يل قد اصطلح مع قريش › وأنه م يبق اضطهاد للمسلمين من 
ا و 

وسبب هذه الشائعة الكاذبة أن النبى عوخه كان يقرا حول الكعبة سورة 
واف فلما بلغ قوله تعالى  :‏ أَقَرَأيَمٌ اللات والْعُرى وماة الاه 
الأمحرى ‏ ألقى الشيطان نى مسامع المش ركين قوله : تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن مرتجى فخيّل للمش ر كين أن النبى ع هو الذى قاها » وأنه 
کک ار وهن سا ن ا 
السجدات سجد المشركون معه حتى إن الوليد بن المغيرة وکان کبير السن 
e‏ من البطحاء وسجد عليه » ثم تفرق الناس » وبلغ الرسول عة و أن 
سجود المش ر كين كان من أجل ما ألقى الشيطان فى مسامعهم من مدح للات 
والعزى مُوهمًا إياهم أن النبى عي هو الذى امتدحها فحزن لذلك رسول 
الله زج وآلمه احبر فأنزل الله تعالى تسلية له وتخفيفا عنه قوله من سورة الحج : 
إ وما أرقا من يلك من سول ولا بی إلا إا ئى" ألفى الشتيطاد 

فی آَم نسَح الله ما قى الَيْطَان تم يُحْكمْ الله آياته الله عَم حك 4 


(0 تنی هنا بمعنى قرا وتلا » وقد تكون بمعنى أحب وتشهى . 


1۰ 


فسر بذلك رسول الله عه وذهب عنه ما وجد فى نفسه من الخوف والحزن 
E N N‏ 
ورسله لحكم عالية يعلمها تعالى . 

ولا قارب المهاجرون دخول مكة تبيّن هم أن إسلام أهل مكة باطل » وأن 
EMSIRS N rE‏ 
الملسلمين فلم يدخلوا إلا بجوار » أو فى استخفاء » وأقاموا بمكة بعد عودتهم 
إلها يتلقون الأذى ويعذبون ويضطهدون جا كانوا قبل هجرتهم وعودتمم فرأوا 
لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية فعادوا وهاجر معهم خلق كثير بلغ 
عددهم ثلاثة وعانين رجلا وهى المجرة الثانية . 

وبقى الحبيب عو ف مكة يدعو إلى ره سرا وجهرًا صابرًا موقنا بنصر 
لله له ولدعوته وهو یتعرض لأذی قریش کل یوم » ومن أبرز ما سجل ف 
NE CST NE‏ 
لله عنه ورواه عنه ابن الأثير وغيره من أصحاب السير وهو قوله : حضرت 
قريش یوما بالحجر فذكروا النبى عو وما نال منم وصبرهم عليه » فبينا 
هم كذلك إذ طلع النبی ع ومشی حتی استلم الرکن ثم مر بهم طائفا 
فغمزوه ببعض القول » فعرفت ذلك ف وجهه » ثم مضى فلما مر بهم الانية 
غمزوه مثلها » ثم الثالنة فقال هم : « أتسمعون يا معشر قريش › والذى نفس 
حمد بيده لقد جتتكم بالذبح »فلم يتكلموا حتى لكأن على رؤوسهم الطير > 
وإن أشدهم وصاة فيه لَيْرَفوهٌ“ بأحسن ما جد . وانصرف رسول الله ع 
حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر » وقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ 
سک ی ادا اا جا تر ھن ر کا ` 


(۱) أى يقولون له من القول ما يمل ويحسن به كقول بعضهم : انصرف أبا القاسم فوالله ما كنت 
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فيا هم كذلك إذ طلع رسول الله عي فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
ت الذى تقول كذا وكذا .. فيقول : « أنا الذى أقول كذلك ) 
ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رب الله »> كالتى قاهها ممن ال فرعون ثم 
انصرفوا بعد ما نالوا من الصديق ما نالوا رفسًا بأرجلهم وضربًا بأيدييم . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما ياتى : 

)١(‏ مشروعية الهجرة وهى الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد 
أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله تعالى بدون تعذيب . 

)۲( بیان اول هجرة وقعت فى الاسلام و ھی اهجرة الاولى ال الحبشة . 

(۳) بيان فضل أصحاب المجرة إلى الحبشة ومن بينم عثان بن عفان 

ا ا طاابل 
وزوجه رقية بنت رسول الله عي . 

)٤(‏ بيان حطر الشائعات إذ بها رجع المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب 
حتى اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية . 

(ه) تقرير قصة الغرانيق » وأن من العجب أن يذب بها اناس جرد الخوف 
من أن يقال : إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخحل 
فى القران ما ليس منه وهو وهم بحت شبيه بوهم الروافض القائلين بان جبريل 
aS A Oa E‏ 
الله تعالى عاجز ونسبة العجز إلى الله كفر وكذب وباطل ؛ إذ لا يمكن أن 
يقع ف الكون غير ما يريد الله سبحانه وتعالى . 

ا ا و ل ا 
لله قادرا على تبيينما وإبطاها ؟ بلى وكيف وقد قال  :‏ قإن يشا الله يخم 


1۲۲ 


على فبك وَيَمْح الله الباطل ويج احق بكلماته إل علي بذات الصذور 4 
وكيف وقال فى سياق الآية : # نسَح الله لله ما قى الشَيْطَان ثم يُحْكم الله 
آیاته وَآلله عَلِيمٌْ حَكيمٌ 4 . 

والذى ي نبغى أن يعلم هنا هو أن الرسول َه لم ينطق بكلمة تلك الغرانيق 
وما بعدها » وإنما الذى نطق با الشيطان فاسْمََ صوته أولياءه من المش ركين 
ليبقوا على اعتقادهم الفاسد ف امتهم من اللات والعزى . 

ولذا لما سجد النبے ” عي سجدوا معه کا هو فى صحيح البخارى رحه 
الله تعالى . وأحسن ما قيل فى قصة الغرانيق هو قول الحافظ ابن حجر فى 
الفتح » وما ذكرناه هنا لا يختلف معه . والله أعلم » وأعز وأحكم » وصلى 


الله على بيه محمد واله وصحبه وسلم . 


إرسال قريش وفدها 
إلى التجاشى 


لا علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشة » وإيواء ملكها هم » وإكرامه 
هم حافت عواقب ذلك » فكونت وفذدًا من عمرو بن العاص السياسى المشهور 
وعبد الله بن أهى أمية » وحملتهما هدية فاخحرة إلى الملك الا ا عا 
رجاله لتستميلهم نفسيًا فيردوا المهاجرين قسرًا إلى مكة لتعذيہم وتعويقهم عن 
ية حركة إيجابية تنتصر بها دعوة الإسلام . 

ووصل الوفد يحمل الهدايا وقذمها فعلا إلى النجاشى وأعيان رجال الحكم » 
إلا أن الوفد بدا فى تقديم المدايا بأعيان رجال النجاشى وأخرهُ هو » سياسة 
منه ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة . 

ولا فرغ الوفد من تقديم الهدايا تكلم عمرو وقال للملك ورجاله : إن ناسا 
من سفھائنا فارقوا دینہم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا نم . 


1۲۳ 


وما إن فرغ عمرو من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشى بتسلم المهاجرين 
اا و ا ا وا وغ و ا 

وهنا قال النجاشی : لا » والله لا أسلم قوما جاوروفی ونزلوا بلادى » 
واخحتارونی على من سوای حتى أدعوهم وأسأهم عما يقول هذان » فإن كان 
صادقين سلمتهم إليهما » وإن كانوا على غير ما ذكر هذان منعتهم » وأخسنْتُ 
جوارهم . 

ثم أرسل النجاشى إلى المهاجرين أصحاب النبى عه فحضروا وهم مجمعون 
على أن يقولوا الحق سواء سره أو أساءه » وكان المتكلم عنهم جعفر ابن أفى 
طالب رضى الله عنه » فقال هم النجاشى : ما هذا الذى فارقع فيه قومكم » 
وم تدخلوا ف دينى ولا دين أحد من الملل ؟ فقال جعفر : أا الملك كنا 
أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل اليتة » ونأنى الفواحش ونقطع الأرحام » 
ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف » حتى بعث الله إلينا رسولا منا 
تفت سيه وضندقة وأمانفة و عفتة فدغانا لتويك الله ٠‏ وأن لا شرك به شيعا 
ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم » وحسن الجوار والكف عن انحارم والدماء » ونمانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتم » وأمرنا بالصلاة والصيام »> وعدد عليه مور 
الإسلام » امنا به وصدقناه » وحرمنا ما حرم علينا > وحللنا ما أحل لنا» 
انعا ف فا ورا ع دا ردروا إل عاد ارات فا 
قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك ورجونا 
أن لا نظلم عندك أا الملك . وهنا نطق الملك وقال هل معك مما جاء به 
عن الله شیء ؟ قال نعم فقراً عليه قرآنا » فبکی النجاشی وبکی أُساقفته » وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء عيسى يخرح من مشكاة واحدة » وقال لرَجلى 
ا 

نلا رجا قل عدو وا 79 غاا د حرا فال لد اد 


T2 


لا تفعل فإن ممم أرحامًا » وكان عبد الله أتقى من عمرو . 

فلما كان الغد. آتيا النجاشى وقال له عمرو : إن هولاء يقولون ف عيسى 
ابن مريم قولا عظيما » فأرسل النجاشى إلهم فجاعوا فسأم عن قوم فى 
الملسيح » فقال جعفر : نقول الذى جاءنا به نبنا هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مرم العذراء البتول » فأخذ النجاشى عودًا من الأرض وقال : ما عدا 
عيسى ما قلت هذا العود » فنخرت”“ بطارقته فقال ممم : وإن نخرتم » وقال 
لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنع امنون » ما أحب أن لى جبلا من ذهب وأننى 
ادت رجلا مگ !ا 

ورد هدية قريش وقال ما أذ الله الرشوة“ مى حتى آخذها منكم » 
ولا أطاع الناس فى حتى أطيعهم فيه وأقام المسلمون بخير دار » وأحسن 
ا 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فيما لى : 

. بيان أن ظلمقريش للمسلمين بلغ حدًا لميتجاوزهظلم عر فهالعرب ف بلادهم‎ )١( 

(۲) بيان خيبة وفد قريش وفشله ف مهمته ؛ لأنه يحارب الله فى أوليائه 
ومن يحارب الله يهزم » ويخسر فى الدنيا والأخرة . 

(۳) بیان کال جعفر بن اى طالب العلمى والدينى فرضى الله عنه وأرضاه . 

)٤(‏ بیان کال أصحم النجاشى إيمائًا وعلمّا وكرمًا وحسن جوار » فرحمه 
ال هة وا 


: حرمة الرشوة و سوء احوال اهلها معطين واحذين‎ )٥( 


(۱) يقال نخر إذا رفع صوته بخیشومه . 
(۲) یرید حین رد الله عليه ملکه . 


هجرة أ بکر الصديق 
الأولى 


إل ابا نكر ا جاجز ذلك العدة الكير هن المشلمين أل يلاد اة ورا 
اشتداد ضغط المشركين على المسلمين مع قلة الناصر › وإنه يقدر على أن 
يدفع عن أحد من المسلمين قرر المجرة إلى الحبشة » وفعلا استأذن الرسول 
عي فأذن له » فخرح حتى إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة لقيه ابن 
EEE UE a a E‏ 
احرج قر راذزن وضقوا عل قال اين الذغة :و ؟ قرات إكف 
لتزين العشيرة » وتعين على النوائب » وتفعل المعروف » وتكسب المعدوم ارجع 
فاأنت ف جوارى » فرجع معه حتى إذا دحل مكة . قام ابن الدغنه فقال : 
يا معشر قريش إنى قد أجرت ابن أهى قحافة » فلا يعرضن له أحد إلا خير › 
وحينعذ كفوا فلم يعرضوا له بسوء . 

ن ا ا اب و ا وق لادک وف 
SS E CS E‏ 
قريشًا ذلك فأتوا إلى ابن الذغنَّة » وقالوا له : إنك لم تجر هذا الرجل ليوذينا ؛ 
نه رجل إذا صلی وقراً ما جاء به محمد يرق وییکی » وکانت له هيئة » فنحن 
خرف كل سانا واا رکه أن بف > فاته ره أن يذل به 
فليصنع فيه ماشاء › فذھب ابن الدغنة إلى ای بکر فقال لہ : یا با بكر إفى 
م أجرك لتؤذى قومك ؛ إنهم قد كرهوا مكانك الذى أنت فيه › وتاذوا بذلك 
منك » فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . فقال أبو بكر أو أرد عليك جوارك 


)١(‏ الأحاييش هم بنو الحارث من كنانة » والهُون بن خزية , بن مدو كة وبنو المصطلق بن خزاعة تحالفوا 
جميعا بواد يقال له الأحبش بيطن مكة فقيل م الأحاييش . 
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فقال : يا معشر قريش إن ابن أهى قحافة قد رد على جوارى فشأنكم 
بصاحبکم . فمر بای بكر وهو عامد إلى الكعبة سفيه من سفهاء قريش فحثى 
على راس آہی بکر ترابًا » ومر بای بكر رجل من قريش ولعله الوليد بن المغيرة 
ات فلن 5 ك وف او كر وهو قول ارت ا عل 
EET ia CR E‏ 

نتائج وعبر : 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتى : 

(۱) هجرۃ اہی بکر مثل حی لکل مؤمن یضطهد ف بلده » فیخرج منه 
طالًا لعرة نفسه وحرية عمله الإسلامى . 

(۲) بیان فضل ایی بكر » وما کان عليه من الإيمان والتقوى . 

(۳) فى رد أبى بكر جوار ابن الدغنة ورضاه بجوار ربّه مثل عال فى الت وكل 
على الله تعالى . 

)٤(‏ وقول أهى بكر رب ما أحلمك ثلاثا بعد ما وضع السفيه على رأسه 
الترآاب و شكاتة إل ار جل الفرشى ورذة قله وة :انت فلت ذلك فك 
عبرة لكل مؤمن يضطهد فى ذات الله » فيصبر على أذى قومه » ينتظر عقوبة 
الله تحل بالظالمين . 

فی شعب اى طالب 

إنه لما رأت قريش انتشار الإسلام وكثرة من يدحل فيه » وبلغها ما لقى 
لمهاجرون فى بلاد الحبشة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائبا لم يمحصل 
على طائل » اشتد حنقها على الاسلام والمسلمين › فقامت باتخاذ إجراء انتقام 


¥ 


ظا لم جائر » ما كان هما أن تتخذه لولا ما أصابما من خيبة أمل جعلها تفكر 
هذا التفكير وتعمل هذا العمل الشرير . 

اجتمع رجاها واتخذوا قرارٌا بکتابة کتاب يتعًاقدون فيه على بنی هاشم وبنی 
المطلب . على أن لا ينكحوا إلمم ولاينكحوهم ولا يبيعوهم شيا ولا يبتاعوا 
مهم » وفعلا كتبوا صحيفة بذدلك » وتعاهدوا علا وتواثقواء م علقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة تأكيدًا لأمرهم بذلك . وكتب الصحيفة منصور 
او غ ا ا ا ا 

ولا فعلت قريش هذا الفعل القبيح الجائر انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
شعب اى طالب » ودخلوا فيه برجاهم ونسائهم وأطفاهم › إلا ما کان من 
الطاغية اى هب » فإنه ل يحل معهم ؛ لأنه ظاهر قريشا على عملهم 
آ واو ت ا ا ا ا و ي 
هاشم وبنى المطلب ثلاث سنوات › عانوا فيا الجوع والحرمان ما لا يخطر 
ببال » إنهم من شدة الحوع أكلوا ورق الشجر » وكان يسمع من بعيد بكاء 

ولا أراد الله تعالى تفريج كربهم بعد أن ضربوا الرقم القياسى فى الصبر 
والاحتساب قيض الله جل جلاله رجالا من ذوى المروءة والحسب وعلى 
رأسهم هشام بن عمرو بن ربيعة إذ هو الذى مشى إلى رجال من قريش عرف 
فہم عدم رضاهم على قرار قريش الجائر » فاستثار شعورّهم وحملهم على أن 
يتعاونوا على نقض الصحيفة » وكانوا خمسة رجال » ولا اجتمعت قريش ف 
أنديتها قام أحدهم وهو زهير بن اى أَميّة وأقبل على الناس وقال : يا هل مكة 
ا ق ا ا 
والله لا أقعدّن حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة وقام أحد الرجال الخمسة فقال 
مغل ما قال الأول » وقام ثالث مويدًا » وقام رابع بنفس الروح » وتقدم المطعم 


۲۸ 


ابن عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتما إلا كلمة « باسمك 
اللهم » وكان أبو جهل يسمع ويرى ما يَجُرى فى القضية فلم يتالك اللعين 

حتی قال : ا ت الصحيفة وبطل مفعوها » ويومئذ 

O O O 
كلمات الباطل وال جور فيها وأبقت كلمة الحق فيها وهى « باحك اللهم » وكان‎ 
الأمر كذلك › فانم لا انتزعوا الصحيفة من جدار الكعبة لم يجدوا فيا إلا‎ 
جملة ) امك اللهم ( و بذلك وخهم اد طالب على صنيعهم فطا طاو ا‎ 
: رؤوسهم ولم يجيبوا بشىء » وقال ف هذا أبو طالب شعرًا : وهو قوله‎ 
ى ا اص کر ا ع ت‎ 
حى الله منها كفرهم وعقوقهم وما نقموا من ناطق الحق معرب‎ 
فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا ھن لی ما لسن .بای کات‎ 

نتائج وعير : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالتالى : 

a‏ باتخاذها 
قرار المقاطعة الحائر اهادم لكل خلق وقيمة [نيتاتة .:. 

(۲) بیان ما لقی رسول الله عي والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار 


فریش . 

(۳) بيان صبر المؤمنين وجلدهم وذلك فى ذات الله عز وجل . 

)٤(‏ بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منهم زمان ولا مكان » والحمد 
لله . 

(ه) تجلى آية النبوة الحمدية فى أكل الأرضة الصحيفة الجائرة إلا اسم الله 


۹ 


تعالى » وإخبار الرسول عه بذلك » فكان الأمر | أخبر إذ نزعت الصحيفة 
فلم يجدوا فيا إلا جملة « بامك اللهم » وما عدا ذلك أكلته الأرضة . 


اشتداد حلوكة الليالى والأيام 
على الحبيب عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام 
اا ان افج لك لازت الافة بالار ف شعي أن طالب الى 
دامت ثلاث سنوات تقریبًا حتی رزیء ميه بأعظم رزء » إنه وفاة اى طالب 
العم الكافل والطود الأشم المانع »> والأسد الحامى والحصن الواق . ووفاة 
اا وت ی ا آل بت اه ر ا ین عد کرو اا کت 
تؤمنه إذا حاف » وتؤنسه إذا استوحش » تريحه بعذوبة حديثها إذا تعب » 
وتسدده بصائب رأيا إذ قلق أو اضطرب . 

مرض ابو طالب مرضه الذى توف فيه » وعلم به كفار قريش فجاءوا 
SE Es‏ معه قبل وفاة عمه »› 
فبعث أبو طالب إلى التب“ عل فحضر » فقال له يا ابن أخحى هولاء أشراف 
E a‏ واا ك فال رول ا 0 
« نعم كلمة واحدة لعطونيما تملكون با العرب »› وتدين لكم با العجم » » 
فقال أبو جهل : وأبيك وعشر كلمات . قال علي : « تقولون لا إله إلا 
الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه ) فصفقوا ال وقالوا ایا ا شی 
أن تجعل الآهة إلا واحدًا » إن أمرك لعجب . ثم قال بعضهم لبعض إنه والله 
ما هذا الرجل الذى يعطيكم شيعا مما تريدون » فانطلقوا وامضوا على دين 
آبائکم حت يحكم الله بينكم وبينه » ثم تفرقوا وفبيم نزلت الآيات الأول من 


سورة (« ص ») ص وَالْقَرّان ذی الذکر 4 الى قوله ا إن هذا إل 
احلاق ‏ . 


واشتد المرض بى طالب فعاده الرسول عه فوجد عنده بعض المش ر كين 
فعرض عليه الشهادة فقال : ١‏ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك با 
عند الله يوم القيامة » فنظر أبو طالب إلى أشياخ الشرك حوله فقالوا له : أترغب 
عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : هو على ملة عبد المطلب” » ومات فحزن 
الرسول عي » فقال : « لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك » فأنزل الله تعالى 
من سورة التوبة : ل ماکان لى وَالَدِينَ آمنوا أن يروا لِلْمُشرٍ كين ولو 
کائوا اوی قربى من بعد ما كَيّنَ لَه األهُمْ أصْحَابُ الحم 4 . 

وأخبر هو ع بعد : أن عمه أبا طالب فى ضحضاح من نار يصل إلى 
کعبیه یغلل منه دماغه . 

وبعد مسين يوما من موت أبى طالب تقريبًا ماتت أم المؤمنين خحديجة رضى 
الله عنها وأرضاها » وتتابعت المصائب على رسول الله علي واشتد الكرب 
وعظم الحرن . مات العم الذى كان عضدًا قويا لرسول الله عة > وكان 
حررّا منيعًا » وماتت بعده خحديجة المؤنسة ساعة الوحشة » والموّمنة المطمئنة 
فاغة الفلى و ارف رخات الاخة للمشر كن فادرا لرن من رول ا 
ما م یکونوا ينالونه من قبل » فقد رموا بالأقذار عليه > وعلى باب داره 
بل وداخحل الدار حتى رموا بالقذر فى القدر الذى يطبخ فيه . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها ف التالى : 

)١(‏ بيان سنة وفاة كل من أبى طالب وخديجة رضى الله عنما وهى سنة 
عشر من البعثة . 

(۲) ذكر خر عرض عرضه المش ركون على رسول الله عي للصلح ؛ ول 


(۱) وف هذا نزل قوله تعالى من سورة القصص  :‏ إلك لا هى مَن أخَبت وَلَكِنْ الله يهى 
من يشاءُ وَهُو أعلَمٌ بالْمّهئدين 4 . 


۲۱ 


يفلحوا لأنهم مصرون على الشرك . 

(۳) بيان سبب نزول آيات : ص » والتوبة » والقصص فالأولى ف المصالحة 
الفاشلة والثانية والالثة فى أهى طالب » الثانية فى عدم الاستغفار له › والثالثة 
فى تسلية الرسول عه وحزنه على موته على الشرك . 

. تتابع المصائب على الحبيب عي كان موْذنًا بالفرج القريب‎ )٤( 

)٥(‏ فيما أصاب رسول الله عه من مصائب عزاء لكل ممن فيما يصيبه 
ف هذه الحياة من بلاء ومصائب مهما عظمت إذ رسول الله ع أسوة المؤمنين 

ا 


خروج الحبیب عو 


وعد أن فق رول اد کک ع اطا الذى كان عضده القوى › 
EDE E I O SERGE‏ 
بلاغ دعوته » خرج وهو راج ن يقبل هل الطائف منه ما جاءهم به 
ROE A EEE‏ 
وأشرافها »> وهم الإخوة الثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود » 
وحبيب » وكان عند أحدهم أمرأة من قريش فجلس إلهم رسول الله عیار 
فدعاهم إلى الله » وكلمهم بجا جاءهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على 
من خالفه من قومه فقال أحدهم : هو يرط“ ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسلك !! وقال 2 ٠‏ أما وجد الله أحدًا غيرك !! 


)١(‏ يمرط ثياب الكعبة أى ينزعها ويلقيما بعيدًا عنها » وهو إثم عظم فى نظره » وهو إثم ولكن تكذيب 
لرسوله وسخرية به وإغراء السفهاء به أعظم . 


۳۲ 


تقول لانت أعظم حطر ان ارد غلك وف کی کات عل ان غا 
O ET‏ 

فقام رسول الله عه من عندهم وهو يائس من خير ثقيف » وقد طلب 
إلى الإحوة الثلاثة أن لا يذكروا ما دار بينه وبينهم إلى قريش فلم يفعلوا وأغروا 
به سفهاءهم و عبيدهم يسبونه ويصیحون به بالحجارة حتى أدموا عقبيْه › 
وألجاوه إلى حائط ( بستان ) E OE‏ 
شجرة عنب جس غا نظلا يا فلا اطما ن وسكت تفنة قال 2 الله 
إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس . يا أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت رى إلى من تكلنى » إلى بعيد 
يتجهمنی”“ أم إلى عدو ملكته أمرى › إن م يكن بك على غضبٌ فلا 
أبالى » ولكنٌ عافيتك أوسعُ لى . أعوذ بنور وجهك الذى له 
ES‏ والأخرة من أن ثنزل بى غضبك › 
re AG PIT EPS‏ 

ولم فرغ عو من مناجاته ره عز وجل وراه ابنا ربيعة عتبة وشيبة دعوا 
غلاا هما يقال له عدّاس وأمراه أن يأخذ قطفا من عنب فيضعه فى طبق نم 
يذهب به الى رسول الله عه » فیضعه بین يديه » وقول له : کل من هذا » 
ففعل عداس و فار ار ا فد د قال : « باسم الله » ثم أكل 
فنظر عداس فى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » 
فقال رسول الله عي : « ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ ) 
قال + انضرا وأنا رجل هن أهل ليتوى » فقال رسول الله عوك : « امن قرية 
الرجل الصاح يونس بن متى » . فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن 


SE RT TNO 


۳ 


می ؟ . فقال رسول الله عي « ذاك أخی کان نیا وأنا نی » . فاكبٌ 
عداس على رسول الله عو قبل رأَسَه » ویدیه وقدمیه . 

وهنا نظر ابنا ربيعة أحدهما للاخحر وقال له : أما غلامك فقد أفسده 
عليك . فلما جاءهما عداس قالا له : ويحك يا عداس مالك تقبل رأس هذا 
الرجل ویدیه وقدمیه ؟ قال یا سیدی ما فی الارض شىء خيرّا من هذاء لقد 
اخرن ا اا و و ا غاا غ 
دینك » فان دينك خير من دینه . 

اتشر رهزل اده عا م لطا مد أن اس من سر ف 
حتى إذا كان بنخلة“ قام من جوف الليل يصلى » فمر به نفر من الجن 
الذين ذكرهم الله تعالى فى سورة الأحقاف فى قوله : ل[ وَإذ صَرَفَا إليّكَ 
ترا مِنَ الجن يَسَْمِعُون الْقَرآن لما حضَروهة قالوا ألصتُوا 4 ال .. وهم 
من جن نصيبين”“ وكانوا سبعة نفر وحملوا رسالة الله تعالى إلى قومهم 
منذرین » ) نزلت سورة الجن ف ا أيضًا وفيها من أخبارهم الكثير . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها إزاء الأرقام الآتية : 

)١(‏ بيان ثبات الرسول عي وعدم يسه مهما عظم البلاء » يدل على 
ذلك خروجه إلى الطائف يطلب النصرة . 

(۲) بیان أن النبی ع كان حكيما بل أستاذا ف الحكمة » فانظر كيف اختار 
النفر الثلاثة إذ كانوا سادة ثقيف فلو أجابوا دعوته لأجابت كل أهل الطائف › 
فلما رفضوها علم أن غيرهم سيرفضها فلذا لم يتصل بأحد غير النفر الثلاثة . 


. مكان بين مكة والطائف‎ )١( 
r E 


£ 


هم » ١ u‏ اللهم اهد ثقيفا وأت بهم ا E‏ فاتوا 

. بیان فضل عداس » وشهادته بنبوة رسول الله عه‎ )٤( 

(ه) بيان مكان لقاء الجن النبى عله > وحملهم رسالة الإسلام إلى 

الإسراء بالحبيب عي والعروج به 
إلى الملكوت الأعلى 

با ایتا الله تم بالسرال التالى : 

متى كان الإسراء والمعراج ؟ 

إنه فى السنة العاشرة من سنى البعثة النبوية » إنه م الإسراء والمعراج ‏ 
کان بعد حصار دام ثلاث سنوات فی شعب اى طالب . وما لاق أثناءه من 
جوع وحرمان » إنه كان بعد فقد الناصر الحمم » وفقد خديجة أم المومنين 
إنه كان بعد خيبة الامل فى ثقيف » وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها . 

بعد هذه الآلام كافاً ا لحبيب حبيبه فرفعه إليه وقرّبه وأدناه »> وخلع عليه 
من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه > من حزن وألم ونصب وتعب › 
وما قد یلاقیه فی سبیل ابلاغ رسالته ونشر دعوته » فصلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون » وما غفل عن ذكره الغافلون 

وکیف کان الإسراء ؟ 


To 


لقلبُ وغسيل بماء زمزم د ا ملوء إيانًا وحكمة 
فحشيى القلب بذلك الإبعان وتلك الحكمة ثم أعيد القلب | کان . تم أ 
بدابة وهى البراق » فر كبه إلى بيت المقدس » فربطه فى حلقة باب المسجد› 
ودخل المسجد فصلى فيه » ثم وضع له معراج ممتد ما بين السماء والأرض » 
فعرج بصحبة اخيه فى الرسالة جبريل عليه السلام » فانتميا إلى السماء الدنيا 
فاستفتح جبريل » فسعل عمن معه ؟ › فأخبر أنه محمد عي وقد أذن له » 
ففتح هما . 

وهكذا سماء بعد سماء حتى انتهيا إلى السماء السابعة » وقد لاقاهما فى كل 
سماء مُقَرّبوها من الملائكة والأنبياء » فلقيا فى الأولى دم عليه السلام وفى الثانية 
يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابنا الخالة » وف الثالقة يوسف عليه السلام » 
وف الرابعة إدريس عليه السلام » وف الخامسة هارون عليه السلام وف السادسة 
موسى عليه السلام » وفى السابعة إبراهم عليه السلام . 

وکان یه یلقی ف کل سماء من التٌرحیب ما تقربه عینه وینشرح له 
صدره » وتطيب به نفسه » وهو لذلك اهل » ثم رفعت له سدرة المنتهى وإذا 
ورقها كاذان الفيلة » ونبقها كقلال هجر » وغشيما عند ذلك أمورٌ عظيمة › 
ولوان متعددة باهرة » وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة کار 
وفراش من ذهب » وغشیہا من نور الربَ جل جلاله ما غشیا ورأی عو 
فى هذا المكان جبريل عليه السلام وله ستائة جناح ما بين كل جناحين إا 
بين السماء والأرض : وهذا مادل عليه قوله تعالى من سورة النجم : [ وَلَقَذ 
رآ زل أمحرى » عند سِذرَة الْمَُهّى » عِندها جنه الْمَأوَى » إذْ يشي 
السذرَة ما يَغشى » ما راع“ الْبَصَر وَمَا طَغى 4 إذ ثبت ينظر إلى المكان 
الذى حدّد له النظر إليه فلم يتجاوزه » وهذا غاية الأدب منه عي . ا رفع 
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له البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . ثم أوتى بإناء 
من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذ اللبن » فقيل له : هى الفطرة 
اتی انت علیہا وأمتك .. ٹم رفع دی حتی انتہی إلى مستوى مع فيه صرير 
الأقلام > وهنا قربه ربّه وناجاه » وان لم یره » لأنه نور کیف يراه . 

وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس » ولا رجع عائدًا مر بموسى عليه 
السلام فسأله فأخحبره فطلب إليه أن يعود إلى ربّه يسأله التخفيف ؛ لأن موسى 
جرب بنى إسرائيل ولم جد هم عزمًا فخشى أن يحصل لأَمَة محمد ما حصل 
لأمته > فعاد الحبيب عي إلى حبيبه جل جلاله وعظم سلطانه يسأله 
التخفيف ؛ إذ فرضها أولا خمسين صلاة » فما زال يراجعه سائلا التخفيف 
حتی کانت خمسا بدل الخمسین' . 

ونزل الحبيب عي صحبة جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس » فتزلت 
ااا ن ا ا فصلى بهم صلاة الصبح بالمسجد الأقصى . 
وركب البراق حيث تركه مربوطا بحلقة الباب » وعاد إلى مكة فى صبيحة 
تلك الليلة » وقد ذهب عنه عِيهُ كل كرب وغم وحزن وهي > وعاد أوفر 
ما يكون ثقة وطماأنينة » وتلك نمرة هذه الرحلة المباركة إلى الملكوت الأعلل › 
إذ رای فیا بام عینیه ما کان أخبر وتلقاه وحيّا من ربّه فصق الغبر الخبر» 
وما راء كمن مع » والحمد لله ذى الإنعام والجلال والإكرام وكيف قابلت 
قريش هذا النباً العظم ؟ 

إنه يسه قد عاد إلى الملسجد الحرام وجلس فيه وهو لا يدرى بج تقابل 
er aS I e EE E‏ 


(0 ا بيان هذه الصلوات الخمس من حيث الوقت والكيفيّة فقد نزل جبريل بعد ذلك وصلى بالرسول 
والمؤمنين عند الكعبة يومًا وليلة فعلّمهم الكيفيّة والوقت المطلوب لأداء الصلوات الحمس › کا فى الموطاً 
والصحيحين . 


۳4¥ 


عليه العائن الله فساله قائلا مستيزئا فل ادت الك فا فا جاب 
الصطفى : ١‏ نعم اسر بى الليلة إلى بيت المقدس » . قال أبو جهل : ثم 
أصبحت بین ظهرانینا ؟ قال التب له « نعم . فقال أبو اجهل : ابر 
قومك بذلك ؟ فقال النبى عي : « نعم » . فقال أبو جهل : يا معشر بنى 
كعب بن لؤى هلموا . فأقبلوا فحدثهم النبى عي فمن مصدق » ومن 
مکذب مصفق واضع يده على راسه استعظاما للخبر وإنکا را له » وتعجبًا منه . 


ولشدة ما أثار الخبر من سخريّة وتعجب ارتد بعض من امن ولم يرسخ 
ا 

ومشى رجال من المشركين المستهزئين إلى أى بكر الصديق » وقالوا له إن 
ماك بر اه ادرئ جا إل بت تقس ٠‏ فال الضديق: إن كف قال 
هذا فقد دق ا إن لاصدقه فعا هى أيعد. امن ذلك أصدقة فى نخر الماء 
يأتيه فى غدوة أو روحة . فلقب أبو بكر بالصديق من يومئذ . 

واجتمع رجال من قريش وأرادوا امتحان النبى عي فقالوا له : انعت لنا 
السجد الأقصى فأخذ ينعته هم › فالتبس عليه فجىء له بالمسجد ينظر إليه 
وينعته هم » وعندئذ قالوا له أخبرنا عن عيرنا a‏ 
غل غر ی ان باو رق ارا جرا شم وون مله 
فسلوهم عن ذلك » ومررت بعیر بنی فلان وفلان وفلان وریت راکبًا قعودًا 
بذی مر فنفر بٌکره منه فسقط فلان فانكَسَرَتٌ يذه فسلوه . ومررت بعیر ‏ 
بالتنعم يقد a a‏ > فخر جوا 
إلى الثنيّة فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس » ليكذبوه وفجأة قال قائل هذه 
الشمس قد طلعت فقال آخر والله هذه العير قد طلعت يقدمها بعير أورق 
کا قال . ومع هذا فلم يومنوا » وقالوا إن هذا إلا سحر مين . وأنزل الله 
تعالى مصداق ذلك فاتحة سورة الإسراء . 


۳۸ 


نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتى : 

)١(‏ المعجزات ليست ضروريّة لحصول الإيمان فقد رأى كفار قريش ايات 
عظاما ولم يومنوا. 

(۲) تقرير حادثة الإسراء والمعراج وثبوتما بالكتاب والسنة والإجماع وأن 
الإإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا . 

ا ی ا ی ا 

ثلاث ايات 
من ايات النبوة الحمدية 

إن ايات النبوة امحمدية أكثر من أن تعد أو تحصى وقد تقدم العديد منها 
فى مطلع هذا الكتاب وسيأتى ف اخره ذكر عشرات المعجزات . وإما اردنا 
ذكر ثلاث ايات هنا حيث أفردها المورخون بالذكر لعظم دلالتها وقوة برهانها 
N E E a‏ 
التارجخية تقتضى ذكرها هنا بعد حادثة الإسراء والمعراج . 

وأولى هذه الايات أ انشقاق القمر » فقد روى أحمد فی مسنده عن 
أنس بن مالك أن أهل مكة سالوا النبى عه آية »> فانشق القمر فرقتين › 
وروی البخارى عن قتادة عن أنس أن أهل مكة سالوا رسول له ع أن 
ترم اة فا راهم ایر فن خن رازا را ما وان هداق کاب 
لله تعالى إذ قال عز من قائل ففاتحة سورة القمر  :‏ قبت آلسَاعَة وَآلشقّ 
لْقَمَرُ » إن يروا آي يُغْرضوا وَيقولوا حر مر » كبوا وَابعُوا 
هوام ¢ . 

وخحطب حذيفة بن العان بالمدائن يومًا فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 


۳۹ 


لإ آقربت آَلسَاعَة وا لشو لشَق آلْقَمَر ‏ ألا وإن الساعة قد اقتربت »ألا وإن القمر 
قد انش آلا ون الدتا قك اذنت بقراق .> ألا وإن اليوم المضمار وغذا 
السباق . وروى أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله : انشق القمر على 
عهد رسول الله ع حتی نظروا إلیه فقال رسول الله عل « اشهدوا » وقال 
اللشركون : هذا سحر ابن أهى كبشة . وقالوا نسأل السفار خارج مكة » 
فالا الفار فا رر أب ارا لله كا قك انش افير فر قن 

وتانى الآيات هى دعاء النبى عي على أهل مكة بالقحط لا استعصوا 
اواو ك اوی ت واا ا م د قال ا 
« اللهم أعتّى عليهم بسبع كسبع يوسف » فأصابتم سنة حتى أكلوا اليتة 
والجلود والعظام . فجاء أبو سفيان ومعه رجال من مكة وقالوا : يا محمد إنك 
ترعم أنك بعثت رحمة » وإن قومك قد هلكوا فادع الله هم » فدعا عل 
فسقوا الغيث » وقد كان بلغ الجوع حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين 
السماء كهيئة الدخحان من الجوع . 

وف هذا نزل قران وهو قوله تعالى من سورة الدحان : ل فرقب 3 
اتی السَمَاءُ بذحانٍ هبي » يَعشى الاس هذا عَذَابٌ ليو الآيتان . 


إا بم لا دعا هم الرسول تله وسقوا الغيث عادوا إلى الإصرار والعناد 
فعلم تعالى ذلك منہم وقال : ل إلا کاشفوا العذاب فليلا إنكم عائدون 4 
وقد انتقم الله منم يوم بدر إذ قال تعالى : ل يَوْمَ بطش البطشة الكبّرى 
إلا هُنتقَمُون ‏ وفعلا قد أخذ الله رؤساءهم يوم بدر فأهلكهم ولم ينج إلا 
القليل منم ممن كنب الله هم النجاة ما وجرا من عذاب الدنا وغذات 
الأخرة کاب سفیان وغیره . 

وثالث الآيات هى أنه يوم اشتداد الصراع بين المشركين من جهة وبين 
المئمنين من جهة أخحرى » وذلك بمكة كانت قد دارت حرب ضروس بین 


° 


فارس والروم الدولتين العظميرن المتجاورتين › ونظرًا إلى أن دولة الروم مسيحية 
من أهل الكتاب ودولة فارس مجوسيّة وثنيّة كان أهل مكة يتلقون الأخبار 
ويتتبّعونها » ويسرهم أن تنتصر فارس على الروم » وكان المسلمون على العكس 
يودون أن تنتصر دولة الروم على دولة الفرس الوثنيّة ونرل قران كربم فى هذا 
الا وخر و فال ن ر ال ال 2 غت ار في ال 
ومن بعد وَيوْميِ يفرح الْمُوْمِنُون » بتصرِ الله ينص مَنْ يَشاءُ وهو العَرِيز 
الرّحيمْ ‏ فاأخبر تعالى بان فارسًا قد غلبت الروم » وأن الروم ستغلب فارسا 
فى خلال بضع سنين » والبضع من الثلاث إلى التسع فقال المشركون لأبي 
بكر الصديق اجعل بيننا وبينك أجلا » إن ظهر الروم على فارس كان لك 
کا ت ا و ا اى 
هذا وراهن أبا بكر الصديق هو أبى بن خلف » وإن الرهن كان على خمس 
قلائص”“ من الإبل » ولم مض البضع من السنين حتى غلبت الروم فارسا » 
وكان ذلك يوم بدر حيث فرح المؤمنون بنصر الله هم على المش ركين » ونصر 
الروم على فارس الوثنية » فكان هذا اية من أظهر الأيات دلالة على صدق 
ما جاء به الرسول محمد عل من الهدى والدين الحق . فهذه ثلاث آيات ناطقة 
ا لد شاعدة صد ما جا به الب ك من ادى و الذي ان . 


لقد اشتملت هذه القطعة من السيرة العطرة على نتائج وعبر هى كالتالى : 


)١(‏ اية انشقاق القمر من أكير الآيات ›» وهى ثابتة بالكتاب والستة 
وبالأخبار المستفيضة المتواترة » وهى تقرر النبوة المحمدية وتؤكدها . 


)١(‏ جمع قلوص وهى الفتية من الإبل 


£1 


I O oO 
. وتقرير رسالته وصحة دعوته‎ 

(۳) بيان أن هذه الآأيات لا تستلزم الإييان ممن راها إذ راها المشركون 
وما امنوا ولا أسلموا إلا من شاء الله تعالى منم ذلك . 

)٤(‏ تقرير صحة الدين الإسلامى » وأنه الدين الحق لصدق ما يخبر به كتابه 
من الغيوب التعددة » وتقع ا أخبر ولا تتخلف أبدًا . 

( 6 ا اقل الكت هن عرد و ناري اق أل ملعن ن 
اشر كن والملاحدة الشيوعيين : 


الحروج بالدعوة 
خارج مكة 


إنه لما حرج رسول الله عي إلى الطائف يعرض دعوته على رجال ثقيف 
وعاد ايسا من خيرهم دحل مكة فى جوار المطعم بن عدى إذ طلب إليه ذلك 
فوافق عليه فراه ابو جھل فقال مستہزئا : هذا نبیکم یابنی عبد مناف !! فرد 
عليه عتبة بن ربيعة قائلا : وما ينكر أن يكون منا نبي وملك ؟ ومع ذلك 
رسول الله يه فقال لعتبة : « أما أنت فما ميت لله » وإنما ميت لنفسك › 
وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا ياتى عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا » 
وتبکی کفیرًا › وأما انم یا معشر قریش فوالله لا اتی علیکم غیر کٹیر حتی 
تدخلوا فیما تنکرون وأنع کارهون » . 

اناالا الت وکات رة ر ا 


ع : 2 8 االله . ET‏ 
من المومنين غير المستضعفين ففكر عي فى الخروج بدعوته حارج مكة فأخحذ 
يعرض نفسه طالبًا نصرته حتى يبلغ دعوة ربّه » وذلك ف المواسم والأسواق 


۲ 


عليهم نصرته » فلم يقبلوا منه ما عرض علمم › تم الى بنى حنيفة وهم قوم 
فرش علمم تصرتة والإهان بدعرتة فرفضواء وقال ل الفح E‏ 
تابعناك فاأظهرك الله على من حالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فرد عليه 
الول ع ل و الاش إل الله يضعه حيث شاء » . فقال العامرى 
EI E od ma‏ 
ار 

ولا رجع بنو عامر إلى دیارهم أخبروا شيحًا كيرا من رجالاتہم بالخبر » 
i O PS‏ 
وم زل عه EE Ea‏ 
e E oad‏ 
فرغ من کلامه يقول مم : يا بنى فلان إنما يدعوم هذا إلى أن تسلخوا اللات 
له . 

نتائج وعبر : 

إن هذه القطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فی ما یل : 
)١(‏ ما كان العرب يلتزمونه من الجوار سنة حسنة وهى تعرف اليوم 
باللجوء السياسى . 

(۲) آية صدق النبوة امحمدية تنجلى فى صدق ما أخبر به الرسول ع 
اجهل ورا اد کان ا ار په کل مما ار 


E 


(۳) قوة فراسة العامرى إذ عرف صدق النبى عي وصحة دعوته وأنها 
احق . 

)٤(‏ بيان ما كان عليه أبو هب من الصد عن الدعوة ومحاربتما حتى خارج 
مكة . 

(ه) استعمال أبى هب لفظ البدعة والضلالة فيما هو شرع وهدى 
كاستعمال أصحاب الاهواء اليوم لفظ البدعة والضلالة على هذي الكتاب 
والسنة تنفيرًا للناس عنما . 


تدابير إلهية 
لظهور الإسلام 


ما زال الحبیب عه یعرض دعوته ونصرته على کل ذی اسم وشرف وقدم 
مكة سويد بن الصامت اللقب بالكامل لقوته وجلده وهو أوسى من أهل 
لمدينة قدم حاجا ومعتمرًا » فتصدى له الرسول عي > فدعاه إل الإسلام 
وقراً عليه القران > فقال : إن هذا ا م انصرف وقدم المدينة فلم 
E N PO‏ 
قومه يقولون قتل الكامل TT‏ 

وآخر هو قدوم اى الْحَيْسرٍ أنس بن رافع مكة مع فتية من بنى عبد الأشهل 
من بينهم اياس بن معاذ قدموا يلتمسون حلفا من قريش على قومهم من ال خزرج 
فأتاهم النبى عه وقال نمم : « هل لكم فيما هو خير لكم نما جئت له ؟ ) 
ودعاهم إلى الإسلام وقراً عليهم القران »› فقال إياس وكان غلاما حدثا هذا 
والله خير ما جنا له » فضرب وجهه أبو الحيْسّر بحفنة من البطحاء“ وقال : 
دعنا منك » فلقد جنا لغير هذا » وقام رسول الله عه ولم يلبث أن هلك 


(۱( البطحاء : رمل وحصی . 


٤ 


اس ف و ل وبکر خی جات فا وکر اه مات فاا : 
هذا تدبیر . 

وثالث بيا رسول الله عله يعرض نفسه طالبًا النصرة على القبائل الوافدة 
إلى الحج والعمرة وإذا برهط من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله تعالى 
وعرض عليهم الإسلام » وذكرهم هذا با تقوله الود هم بالمدينة من أن نبي 
يبعث الاأن نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد ونمود . فقال بعضهم لبعض هذا والله 
الى الذي توعد به الود ٠‏ فاجاا ذعرة ال و ودف ةوقال 
له : إن بين قومنا شرا وعسى الله أن يجمعهم بك › فإن اجتمعوا عليك فلا 
رجل أعڑ منك » ثم انصرفوا عنه » وكانوا سبعة نفر . 

فلما قدموا المدينة ذكروا لأهلها النبى عي ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا 
فيم وانتشر بره . حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا 
عشر رجلا فلقوا النبى عي بالعقبة فبايعوه بيعة النساء . 

و6 هة هه اة رل ج ر 6ن عل هدو اة اعد اة 
وعوف ومعاذ ابنا الحارث وها ابنا عفراء » ورافع بن مالك بن عجلان » 
وعبادة بن الصامت وغيرهم من الخزرج » ومن الأوس : أبو اليم بن الَيهان » 
وهويم بن ساعدة » فانصرفوا ب بعد البيعة » وبعث معهم النبى عو مصعب 
ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » وأمره أن يقرئهم القران » 
ويعلمهع الاسلام قزل مضب بالدية عل اسك ين ررارة .و اله اسح 
فی دار بنی ظفر » واجتمع عليه رجال ممن أسلموا فسمع به سعد بن معاذ 
Og CI Eas,‏ 


() اراد من بیعة النساء آنہم بایعوا على ان لا یشرکوا بالله شیئا إلى آخر ما جاء فى قوله تعالى ف يا 
أا النبى إذا جاءك المؤمنات يايعنك على أن لا بش ركن بالله شيئا ولا يسرقن ‏ إل [ ولا يعصينك 
فى معروف ‏ ولم يذكر فيا القتال لأن النساء ليس عليين جهاد . 


1 ° 


اا جوا ا ا و ا غت ی عر ر دد 
نازر ار ةس فان لورلا اسعداجن زرارة هرآ خان لكف ذلك ا د 
أسيد حربته ثم أقبل عليمما فقال ما جاء بكما تسفهان ضعافنا اعتزلا عتا › 
فل ا ن خن رو اف ا که 
عنك ما تکره ؟ فقال : أنصفت . ثم جلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام » 
فقال : ما أحسن هذا وأجّله ؟ كيف تصنعون إذا دخلع هذا الدين ؟ قالا : 
تغتسل وتطهر ثيابك » ثم تشهد شهادة الحتق ‏ لا إله إلا الله > محمد رسول 
الله ثم تصلى ركعتين » ففعل ذلك وأسلم » ثم قال مما إن ورانى رجلا 
إن تبعکما لم يتخلف عنکما أحڈ من قومه » وسأرسله إليكم وهو سعد بن 
ا 

A I Be 
لقد جاءک بغير الوجه الذى ذهب به من عندك » ثم قال لأسيد : ما فعلت ؟‎ 
قال کلمت الرجلين ووالله ما رایت بہماٴ باسنا » وذهب سعد بن معاذ إلى‎ 
اأسعد ومصعب فدعاه مصعب إلى الإسلام ا ا ا ا‎ 
م ذهب إلى دار بن عبد الأشهل فسأم قائلا : كيف تعلمون أمْرى فيكم ؟‎ 
قالوا : سیدنا وأفضلنا › قال فان کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی‎ 
ر و ی ی دار عا ایل رل وا ارا‎ 
A a 

ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة وما زال يدعو إلى الإسلام حتى 
۾ يبق دار من دور الأنصار إلا وفيا رجال ونساء مسلمون إلا ما کان من 
نى أمية بن زيد ووائل وواقف فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأسلت فوقف بهم 
عن الاسلام حتى هاجر رسول الله عله ونزل بالمدينة » وحتى مضت بدر 
وأحد والخندق ثم دخلوا ف الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم . 

وثالث هو : أنه لا فشا الإسلام ف المدينة بين الأنصار اجتمع جماعة من 


E 


أهل المدينة وقرروا أن يأتوا النبى عو فى الحج ويجتمعوا معه سرا ويدرسوا 
SS‏ وا ا ا 
سرا وواعدوه وسط ليالى التشريق فوافوه بالعقبة ليلا وكانوا سبعين رجلا 
ومعهم امرأتان هما تُسَيْبة بنت كعب أم عمارة » وأسماء أم عمرو بن عد 
من بنى سَلمَة » وكان مع الرسول عي عمه العباس رضى الله عنه » وهو 
يومغذ افر م يمن » ونما حضر لیستوثق لابن أخیه من کل ما یعده به 
الأنصار ويعطونه له من أنفسهم » فكان أول من تكلم العباس فقال : يا معشر 
الخزرج إن محمدًا متا حيث علمت فى عز وَمَتَعَّة » وقد أهى إلا الانقطاع إليكم 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فأنتعم وذلك › وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه فمن الآن فدعوه فإنه فى عر ومنعة . 

فقال الأنصار : قد معنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسيك 
ولربك ما أحببت . فتكلم رسول الله عي وتلا القرآن ورغب ف الإسلام » 
ثم قال : « تمنعوفى مما تمنعون منه نساءم وأبنا ءج » . فأخذ البراء بن معرور 
بيده ثم قال : نعم . والذى بعثك بالحتق نبا افنعنك ما نمنع منه أررّنلا) 
فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحدقة”“ ورثناها كابرًا 
عن كابر وهنا اعترض الكلام أبو اليم بن التيهان فقال يا رسول الله : إن 
ا و ا ل حال اا وها ا غ 0 ر ق 
O ay‏ 
١‏ بل الدم“ الدم » والهدم الهدم أنا منكم وأنم مى أحارب من حاربيم 
وسال من سالمم » . وهنا التفت إليهم العباس بن عبادة الانا ع وقال 


( 6 ئ انا بفالازر كاية عن :اتتام لان الارن سان و الساء كلك سرن الرجال: 

(۲) السلاح . 

(۳) أى نطالب بدمكم » وهو معنى الدم الدم » وما تتركونه من الدماء أتركه أنا أيضا وهو معنى 
أهدم اهدم . 


¥ 


يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ تبايعونه على حرب 
الأحمر والأسود » فإن كنع ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة وأشرافكم 
قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله خحزى الدنيا والآحرة » وإن كنع ترون 
نکم ا اوو فی و خر الا واا رة ف باو ا 
نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » والتفتوا إلى الحبيب عله وقالوا : 
فما لنا بذلك يا رسول الله ؟ فقال م فداه أهى وأمى والناس أجمعون ‏ : 
« الجَنَة » !! فقالوا : ابسط يدك نبايعك E EER‏ 
الا رل ا او ةا كرس ار وا ود وع مہم عه ا 
عشر نقيبًا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . فالخزرجيّون هم : أسعد بن 
زرارة س وسعد بن الربيع ‏ وعبد الله بن رواحة س ورافع بن مالك 
والبراء بن معرور ‏ وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت 
وسعد بن عبادة ‏ والمنذر بن عمرو بن نيس . 

والأوسيون هم : أسيد بن حضير ‏ وسعد بن خيثمة ‏ ورفاعة بن عبد 
لمنذر . 

وبهذا كانت بيعة العقبة الثانية . وصرخ الشيطان من أعلى العقبة قائلا : 
يا أهل الجَبَاجب”“ هل لک ف مذ والصباة“ معه قد اجتمعوا على 
چک فقال رسول الله مل « هذا أزب“ العقبة » أتسمع أى عدو 
الله ء أما والله فرعن لَك » م قال ل « ارجعوا إل رحالکم » فقال 
العباس بن عبادة : والذى بعك بالحق نيا لفن شعت لتميلنٌ غدًا على أهل 
مى باأسيافنا فقال عي : « لم نمر بذلك ) . 


. النازل‎ )١( 

(۲) یعنی ‏ لعنه الله عمدا عي . 

(۳) الصباة جمع صاب أى مائل عن دينه يعنى أهل البيعة . 

(4) أزب العقبة : شيطانها والأزب القصير الماكر والبخيل الخبيث . 


۸ 


ومعت قريش بہذه البيعة المباركة فلاحقت أهلها فلم تظفر إلا بسعد بن 
عبادة فعذبته » ثم نجاه الله تعالى فلحق بالمدينة » واشتد لذلك غضب قريش 
وعظم أذاها للمومنين فأمر النبى يه المؤمنين باهمجرة إلى المدينة . 
ربيعة مع امرأته ليل » ثم عبد الله بن جحش » وتتابع الأصحاب فهاجر عمر 
ابن الخطاب وعياش بن ربيعة »> وغيرهم . 

نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأقى : 

(۱) بيان شرف سويد بن الصامت اللقب بالكامل إذ كان أول من لقيه 

ا طاای ى 2 

رسول الله عله وعرض عليه الإسلام فاستحسنه ونقل خبره إلى المدينة . 

(۲) بيان شرف إياس الشاب الذى ما إن سمع قول الرسول عو حتى 
قال : هذا والله خير مما جئتم له . 

(۴) بيان فضل الرهط الذين لقمم رسول الله عي عند العقبة وعرض 
عليهم الإسلام فأجابوه وامنوا وعادوا إلى المدينة فنشروا الإسلام . 

. بيان شرف أهل بيعة العقبة الأولى وعلى رأسهم أسعد بن زرارة‎ )٤( 

)٥(‏ بيان فضل مصعب بن عمير شهيد أحد رضى الله عنه إذ ضرب المغل 
فى حسن الدعوة والصبر على البلاء فرضى الله عمن ترضى عن مصعب من 
کل مؤمن موحد . 

. شرف آهل بيعة العقبة الثانية وفضل النقباء منهم وهم اثنا عشر رجلا‎ )٦( 

(۷) بيان عداوة الشيطان إذ صرخ متألمًا لما شاهد من نصرة الإسلام 
وأغرى امشركين بالمؤمنين وأذاع خبر بيعة العقبة فلعنة الله عليه . 


£۹ 


لطائف أمور قبل هجرة 
الحبیب عر 


أول هذه الأفور ت ديف ال إذ جاع فة ها ا + فال اة ب 
الصامت وكان أحد النقباء : بايعنا رسول الله عي بيعة الحرب على السمع 
والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرةٍ علينا » وأن لا نناز ع الأمر 
أهله وأن نقول بالحق ينا كنا لا نخاف فى الله لومة لام . 

وتان هذ ةالأفور أن العانى بن اده الوق هى لوحك الدئ طف با 
مهاجر أنصارى فالأصحاب كلهم إما مهاجر أو أنصارى إلا العباس بن عبادة 
العوفى فإنه حرج إلى رسول الله ع بمكة وأقام معه بها » فكان يقال له : 
مهاجرى أنصارى استشهد با حد رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه . 

والت فة ايور ا ت تة ال ا وف ا رل 
لله عه » وقال مم : « إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوائا ودارا تأمنون 
ها » افخرجوا ارسالا أى جماعة إثر جماعة + وأقام رسول الله عة مكة يتتظر 
إذن ربه تعالى اله فى المجرة إلى المديئة . ) 

ورابع هذه الأمور أن أول مهاجر من قريش من بنى مخزوم إلى المدينة 
کان با له بن كد الاسد ين هلال و اه عد اهرضي اله غه وأرخاة. 

وحديث هجرة أبى سلمة اللطيف الشريف كان كالتالى » فلنستمع إليه : 

Ee alah CT El 
قريش » وبلغه إسلامٌ من أسلم من الأنصار » فقرر المجرة إلى المدينة » فحمل‎ 
زوجته أم سلمة وطفله وقاد بهما راحلته » وخرج فلحقه رجال من بنی‎ 
خزوم » فقالوا له هذه نفسك قد غابتنا عليما » أرأيتك صاحبتك هذه عَلامَ‎ 
س عا ف ا وغ طا ار من دو اعا اعا‎ 


10۰ 


رعا ارات ورلدة وققي غد ذلك ر جال من :رهط أن سلبة قفاوا : 
والله لا نترك ولدنا عندها ؛ إذ نزعتموها من صاحبنا فتجاذبوا الطفل حتى 
غ ا ا و ع ونی ا ا ا اه 


ولنستمع إلما وهى تحدث عن قصة هجرتبا » قالت رضى الله عنها : ففرقوا 
بين وبين زوجى إذ واصل هو سيره إلى المدينة » وبينى وبين ولدى إذ أخذه 
رهط زوجى فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح » فأجلس أُبكى فلا ازال 
آُبکی حتی آمسی › وذلك سنة او قریبًا منہا » حتی مر ی رجل من بنی عَمّی 
أحد بنى المغيرة فرأى ما بى فَرَحمّنى » فقال لبنى المغيرة ألا تخرجون هذه 
الملسكينة فرقتم بينها وبين زوجها » وبينها وبين ولدها . قالت : فقالوا لى الحقى 
وو و و ا ل ع و ف 
بعیری » ثم آحذت ابنی فوضعته فی حجرى تم حرجت أريد زوجى بالمدينة › 
وما معى أحد من خلق الله » فقلت : ابل من لقيت حتى أقدم على زوجى » 
حتى إذا كنت بالتنعم لقيت عثان بن طلحة بن أهى طلحة أخا بنى عبد الدار » 
LR TE E NT‏ 
ا معلت خد قلت لارا إلا اله و هذا ع قال وال مالك من مرك ٠‏ 
فاخحذ جخطام البعیر فانطلق معی یہوی بى » فوالله ما صحبت رجلا من العرب 
قط أرى أنه كان أكرم منه » كان إذا بلغ المنزل أناخ بى ثم استأخحر عى » 
حتی إذا تلت استأخر ببعيرى فحط » ثم قيده ف الشجرة ثم تى عنى إلى 
شجرة أخرى فاضطجع تحتها » فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدّمه فرحله 
م استاخر عنی » وقال ارکبی فإذا رکبت واستویت على بعیری آتی وأحذ 
بخطامه » فقاده حتی ینزل بی » فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة › 
فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك فى هذه القرية 
او کن ابو اة ازل عا اجا عل اة > اتر ر اح 
إلى مكة هو يومعذ على الشرك › وما أسلم إلا فى هدنة الحديبية . 


o1 


والله ما أعلم أهل بيت ف الإسلام أصابهم ما أصاب آل أهى سلمة » وما 
رأيت صاحبا قط أكرم من عثان بن طلحة . 


ب 


مراجعة : 


هيا بنا يا إخحوة الإسلام نراجع قصة أم سلمة هذه لعلنا نبكى فنمسح 
بدموعنا بعض اثامنا » ونذهب بها بعض قساوة قلوبنا . 

هذه آم سلمة وذاك زوجها قبل رسول الله ع انو اة ذو اجر تين 
بخرج بها من مكة مهاجرًا بها إلى دار المهجرة » فتفتك منه زوجته وولده › 
ويفتك الولد من أمه » ويترك أبو سلمة زوجته وولده ويہاجر إلى ربّه تاركا 
إلى الابطح تبكى طول يومها » وتعود إلى كسر بيتها إلى انسلاخ سنة باشهرها 
الاثنى عشرة » تم يوذن هما بالهجرة فتهاجر وحدها على بعير وما معها سوى 
طفلها تسافر مسافة عشرة أيام . 

O 
› وأحرى فى کال عثان بن طلحة الذى يضرب الرقم القياسى فى الكرم النفسى‎ 
إنه يجد امرأة على بعيرها تريد السفر مسافة عشرة أيام فى صحراء لا حضراء‎ 
E N E 
ويحسن إليما فى ركوبا ونزوها » ويريها من العفة والكرم ما لم تره امرأة مثلها‎ 
. قط‎ 

اه أين هولاء الرجال الأعفاء الكرماء ذوو النجدة . لقد أقفرت منم الحياة 
وأجدبت منهم ساحة الوجود » ولا خير فى دنيا يقد فما أمثال هولاء . 
الأنصار » فا كرم أعظم من هذا ؟ وأى إخاء أصدق من هذا الإخاء ؟ » 
هذا ؟ وأين نحن اليوم من ذا وذاك يا عباد الله ؟ 


oY 


وسادس هذه الأمور هو هجرة Ee‏ جن اراد اة آل الد 
SEN E NOC SE OT‏ 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ! والله لا يكون ذلك » فقال هم صهيب 
Ee Ea EO e a‏ 
لک مال ود عل ماه و فاجو لا راه شرل انه ا ادرو فت 
« ربح البيع صهيب .. ربح البيع صهيب » ونزل فيه قران يتلل إلى اليوم » 
وهو قوله تعالى من سورة البقرة : ل ومن الاس مَنْ يَشرى لَفسَهُ اغا 
مَرضات الله والله روف بالعباد % . 

وسابع هذه الأمور هو أن النبى عَيهُ كان قد أرسل مع أهل بيعة العقبة 
الأولى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف » وأمره أن يقرئهم القران 
ويعلمهم الإسلام ويْفَقهَهُّم فى الدين » فكان أول من لقب بالمقرىء » واستشهد 
با خد فهو ضجيع سيد الشهداء رة فى ساحة أحد يرأران مع بعضهما بعضا ) 
فرضى الله عنهما وأرضاهما وجعل الجنة مأواها . 

وثامن هذه الأمور هو أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت 
قائد اى لما ذهب بصره » فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى 
على أهى أمامة أسعد بن زرارة » فسالته عن ذلك قائلا يا أبت مالك إذا معت 
الأذان للجمعة صليت على أبى أمامة ؟ قال يا بني إنه كان أول من جمع بنا 
بالمدينة ف هم0 ا يقال له نقیع ا 
Er OR EE OE‏ 


وتاسع هذه الأمور هو أنه لا عاد أهل بيعة العقبة إلى المدينة وأظهروا 


. هزم النبيت : جبل على بريد من المدينة‎ )١( 
. يروى النقيع بالنون والبقيع بالباء‎ )۲( 
. من الخضم الذى هو الأكل بالفم كله والقضم الأكل بأطراف الأسنان‎ )۳( 


\or 


ترو ن الحو رالد معاد ضحم فد دة ف دار شان شا ادات 
وأشر اف المانة ٤‏ ٠و‏ كان الصنم من خحشب › فكان یعبده بدعائه وتعظيمه 
ف معاذ ولده مع معاذ بن جبل ف فتيان ممن أسلموا بالليل المظلم فيا حذون 
الصسَمَ ويلقونه فى حفرة لبنى سلمة يلقون فبا العذرة والأوساخ منكسًا رأسه › 
فيصبح عمرو فيطلبه فلا يجده فيبحث عنه فيجده فى تلك الحفرة منكسا ملطخا 
ا وو 9 ا 
ويفعلون به ما فعلوا به الليلة البارحة وهكذا فياتى به عمرو ويقول : لو أعلم 
من فعل هذا بك لأضربته . ولا أكثروا به ذلك جاء به يومًا فغسله وطهره 
وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه » ثم قال : إنى والله لا أعلم من يصنع بك 
ما ترى » فإن كان فيك خير فامتنع » فهذا السيف معك ! فلما أمسى عمرو 
ا درا عه اعرا اليف ن عق 2 ارا ا ما 
فقرنوه به فى حبل ثم ألقوه فى بعر من ابار بنى سلمة فيها عذر" من عذر 
حتی وجدہ ف تلك البعر میکسا مقرونا بکلب میت فلما رآه وبصر شانه 
تبيّن له عدم صلاحيته للألوهية » وكلمه بعض رجال قومه فى الإسلام فاسلم › 
زل ق و 

والله لو كنت إلا م تكن انت وكلب وسط بعر فى قرن 


إلى أن قال : 


ا د ا الواهب الرراق يان الین 
ھی ا ا د ا أكون فى ظلمة قبر مرئهن 


. جمع عذرة وهى الغائط أى الخرء‎ )١( 


ot 


\ oo 


بيا 


ن مراحل هامة 


مر ت پا الدعوة 


م البعثة الصادقة 


هجرة الحبيب الطيب محمد ع 
إلى طيبة الطيبة 


إنه بعد أن خرج المؤمنون من مكة أرسالا إلى المدينة مهاجرين ولم يبق 
منہم إلا بوس أو مفتون كان الحبيب عه ف انتظار الإذن له من ربّه عز 
E‏ اما بو بكر الضديق فا نه كيرا 
ما کان يستاذن رسول الله عه فى الهجرة فيقول : لا تعجل لعل الله يجعل 
و و ق ا 
هذه الأیام بالذات کان رجال قریش يتخوفون منه عي أن يلتحق بدور 
الأنصار وهم ذوو شوكة ومنعة وقد لحق بهم الموؤمنون فقرروا عقد اجتةاع 
هم بدار الندوة يحضره ولو الرأى والمشورةمنهم للتفكير ف أمر محمد عة 
وجاءوا دار الندوة وإذا بشيخ جليل عند بابما فسألوه من أنت ؟ قال شيخ 
من نجد معت مما اتعدتم عليه » فحضرت لأسمع ما تقولون وعسى أن لا تعدموا 
مى رأيا ونصحا » فدخحل معهم وقد ضم الاجةاع أبا سفيان وبا جهل والنضر 
ابن الحارث وكبار رجال قريش » ودارت المناقشة للبحث عن الخرج » فقال 
بعضهم : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد ريم ف ا 
فانا والله ما نأمنه من الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا . 
فقال بعضهم : احبسوه ف الحديد » وغلقوا عليه بابا م ترصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء الذین کانوا قبله ‏ يریدون حتى يموت فى الحبس ‏ وف 
هذا قول تعالی عنہم ام ولون شاعر ربص به رَيْبَّ المَنُونِ ‏ أى 
اموت وهو معنى قوله تعالى : [ وإ يَمْكر بك الَِينَ كَفروا لوك أى 
فی الحديد عبوسًا فى دار حتى الوت . 


وهنا قال الشيخ النجدى »› وهو إبليس عليه لعنة الله أتاهم فى صورة شيخ 
جليل ليثقوا. فيما يقترحه عليهم » وهو الذى صرخ بأعلى العقبة منذ أشهر 


Ca 


قائلا : يا هل الجباجب » هل لكم فى مذم والصباة » ورد عليه الرسول عركه 
قائلا : « هذا أزب العقبة » والله لأفرغن لك أى عدو الله » . جاء اليوم 
لینتقم فقال : لا والله ما هذا لکم برأی » والله لمن حبستموه کا تقولون 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتموهُ دونه إلى أصحابه فلاوشكوا أن 
يثبوا علیکم فینزعوه من أیدیکم » ثم یکاثرو م به حتی غلبو ج على مرم ما 
هذا لکم برأی فانظروا غیره » فتشاورُوا » ثم قال بعضهم : نخرجه من بین 
أظهرنا فننفيه من بلادنا » فإٍذا أخحر ج عنا فوالله لانبالى أين ذهب . قال الشيخ 
النجدى : والله ما هذا لكم بالرأى » ألم تروا حسن حديثه » وحلاوة منطقه › 
O O E PT‏ 
جهل : والله إن لى فيه لرأيّا ما اراج وقعتم عليه أبدًا . قالوا : وما هو يا أبا 
GS E E‏ 
ثم نعطى كل فتى مہم سيفا صارمًا ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد 
فیقتلوه فنسترځ منه . ویتفرق دمه ف القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جیعًا » فیرضون متا بالعقل فنعقله هم أى ندفع ديته هم » 
وهنا قال الشيخ النجدى « إبليس » هذا الرأى الذى لا رأى غيره » فاجمعوا 
عليه ونفذوا خطتهم » وقد أوحى تعالى بذلك إلى رسوله محمد عله » فأمر 
ابن عه فاا بان ام غل واه رط ورد > وأعله آم لاان 
ما یکره إن شاء الله تعالى » ثم أحذ عو حفنة من تراب وخرج وهو يقرأ : #[ يس 
وَالقرآنِ الْحَكيم ‏ إل قوله : [ فَهُم لا ببْصِرُون 4 فأعمى الله أبصارهم » 
فخرج من بين یدہم ووضع التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون › 
وانصرف عله حيث أراد »> وبعد ساعة أتاهم آتٍ فقال هم : 


(۱) ذو نسب شریف . 
(۲) شریفا . 
)۳( ای بالدية . 


ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا محمدًا فقال حيّبكم الله قد والله حرج عليكم » 
ثم ما ترك رجلا منكم إلا وضع التراب على رأسه » وانطلق لحاجته » فوضع 
e E E‏ 
شقوق الباب فيرون علا على الفراش متغطيا ببرد الننى بهل فيقولون ولل 
إن هذا محمد نائمًا عليه برده » فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام على 
رضى الله عنه عن الفراش فلما رأوه قالوا . والله لقد صدقنا الذى كان حدثنا 
وأنصرفوا . ) 

a a A 
فقد قالت : كان النبى اط ان انیت ای بک اغد طرق البار‎ 
E TTT 
E CT 

فلا ار ك ل ادو ق 
حدث » فلما دخل رسول الله عه فاحر له ابو بکر عن سریره فجلس عر 
وليس عند أبى بكر إلا أنا وأحتى أسماء » فقال رسول الله عي : « أخرج 
من عندك » فقال يا رسول الله نما هما بنتاى » وما ذاك فداك أبى وأمى ؟ 
فقال : « إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة » فقال أبو بكر الصحبة 
يا رسول » قال : « الصحبة » . قالت عائشة والله ما شعرت قط قبل ذلك 
الیوم ان أحدا یبکی من الفرح حتی رایت ابا بکر یبکی یومعذ › ٹم قال 
او کو ا س اله إن هان راعلات فد کت اعدد ما E‏ 
ع و و اغ ى 
إليه الراحلتين يرعاهما لميعاد حروجهما من مكة إلى المدينة » ولا أجمع رسول 
لله ع على الخرو ج عهد إلى على بن أبى طالب أن يتخلف بعده بمكة ليؤدى 
عن رسول الله ع الودائع التى كانت عنده للناس » إذ كان الناس يضعون 
عنده ودائعهم ما يخافون عليه » وذلك لا رأوا من أمانته وصدقه . وأتی ابا بكر 
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فخرج معه من خوخة له فى ظهر بیته فعمدا إلى غار ثور“ وامر آبو بکر 
ابنه عبد الله ان يمع مما ما یقول الناس فما نہاره ثم ياتیہما مساءٌ بجا 
کان ف ذلك اليوم من الخبر » کا أمر بو بكر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى 
E N‏ 
أو أخته أسماء بطعام اتبع عامر أثرهما بالغنم فعفى أثرها . 

ا طلا ٤‏ ا 8 . 

وأقام رسول الله عله مع أهى بكر ثلاثة أيام . وطلبهما المش ركون طيلة 
الثلاثة أيام »> ومن ايات النبوة أن العنكبوت نسجت على الغار » والحمامة 
عششت وباضت تعمية على الطالبين من المشركين . 

ا a‏ ل ا ا 
أتاهما من استأجراه بالراحلتين » وكانت أسماء قد جاءت بطعام فى سفرة » 
ونسيت أن تجعل له عصامًا وأرادت أن تعلق السفرة بالبعير فلم تستطع ذلك 
فقت بطاقها تفن فلق السفرة فة و اقطفت بالصف لاخر فم 
E‏ النطاقن . 
قر ع نعال الطالبين » فخاف حزئًا وقال يا رسول الله » لو يرفع أحدهم قدمه 
لرآنا » فقال له الرسول عي : « ما بالك يا أبا بكر بائنين الله ثالهما » . 
١ EE OEY‏ و ت a ER SR o‏ 
الْذِينَ كفروا انى انين اذ هُمَّا فى الغار اذ يَقول لصاحبه لا ئَخْرّن إن 
الله مَعَنَا ‏ . 

نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نذكرها فيما يى : 


(۱) جبل من جبال مكة . 


(۱) بیان مدی حب الصدیق للرسول عه » إذ کان یرغب ف صحبته 
حتى إنه لا أذن للرسول عي بالمجرة وقبل صحبته بكى من شدة الفرح 
رضى الله عنه » وهذا شان امحب الصادق . 

OE a‏ الس غ اران 
ورضيه لا فيه من الإجماع على قتل النبى عو وتوزیع دمه على القبائل تى 
لا يطالب بدمه » ويرضى بالدية . 

(۳) اية خحروج الرسول عي ومروره بين أيدى المشركين ووضع التراب 
على رؤوسهم وهم لا يشعرون . 

)٤(‏ بيان أن أول فداء كان فى الإسلام فداء على النبى عي إذ ت ركه ناقا 
على فراشه وخرج » والمش رکون يظنون أنه النبى عه وهو على رضى الله 
عنه . 

(ه) بيان أن النبى عه كان ياأخذ بالأسباب وبالحزم فيا إذ أوهم المش ركين 
ترك على نائما على فراشه هذا أولا » وثانيا اعد الراحلة للسفر والحرّيت العا 
بالطرق ومسالکها وثالثا دخوله غار ثور مع صاحبه استخفاء عن أعين 
ال کن ا 

0 ا و ا ق 
يل وتعمية على المشركين » ولا عجب فى هذا فإن الوزغة لا ألقى إبراهم 
E EAE ac‏ 
وكان فى قتلها أجر إلى اليوم لورود السنة بذلك . ) 

(۷) بيان طيبوبة أسرة الصديق نساءًٌ ورجالا » وبيان سبب لقب أسماء 


بذات النطاقن . 
الطريق إلى المدينة 
ا i ٤‏ £ 
وخرج الحبيب عي وصاحبه بعد هدوء الأحوال › وتلقاهما من استأجراه 
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ا اجان فد ای بكر ارسرل ان ا اما رقال ر کب اك ان 
کا ا ت طا 71 ۶ 2 
وآ قال روسل اد © :و ل ار :وا لس ل فال لصن 
هو لك فداك ا وأمّى › فقال الحبيب : « لا إلا بالتمن الذى ابتعتبا 
به » . فقال ابو بکر : هو کذا وکذا فقال النبی عب : « قد أخذتپا به ) 
ركبا وانطلقا وقد أردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما فى رحلتهما 
إلى طيبة الطيبة وساروا على بركة الله » وعين الله ترعاهم . هذا ونعود إلى 
مكة لتسجيل حادثين أو ثلاثة من مهمات الاحداث . 

E E TT 
E کر و خت ا غاا ها چ ي‎ 
والله أين أبى » فرفع أبو جهل يده وكان فاحشًا خبيتًا فلطم خد أسماء لطمة‎ 
. أسقط قرطها من أذنها‎ 

والغافی : أن قريشًا ما إن فقدت النبى عه وطلبته ولم تجده حتى أعلنت 
عن جائزة مقدارها مائة بعير لمن يأتيها برسول الله عو حيا أو ميا . 
والغالث : أنه لما غادر رسول الله عي مكة مع صاحبه › قالت أسماء مكنا 
NSE N‏ 
و ی ا ا عة ست ود و رو 
حتى حرج من أعلى مكة » وبهذا عرفنا وجه رسول الله عي وصاحبه وأنهما 
اتجها إلى المدينة کک 


eC e‏ رفیقین ا9 3 1 معبد 
ما نزلا بالبر تم تروخا ای ی اتی برا 
)١(‏ أشتريتها . 


والرابع : أن أسماء قالت لما خرج أبو بكر مهاجرًا أخذ كل ماله معه » 
وكان ستة الاف درهم . قالت فدخل علينا جَدّى أبو قحافة » وكان قد ذهب 
بصره » فقال انی أراه قد فجعکم بماله مع نفسه » قالت : قلت له کلا یا 
ابت إنه قد ترك لا يرا كيرا واعحذت حجار ا ضعا ق كرة ف البيت 
الذی کان اى يضع ماله فیہا ثم وضعت عليما ثوبا » ثم أخحذت بيده فوضعتا 
عليها » وقلت يا أبت هذا المال الذى ترك لنا أبو بكر . فقال إن كان ترك 
لكم هذا فقد أحسن › وفى هذا بلاغ“ لكم . قالت أسماء بعد ذلك والله 
ما ترك لنا شيعا » وإنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك لاغير . 

عودة إلى مسايرة الركب اليمون : 

وفى طريق الركب الميمون مروا بخيمة اَم معبد » فسألوها طعامًا أو شراب 
فلم يصيبوا عندها شيعا » و كانت بكسر خيمتها شاة هزيلة خلفتما الغنم هزاها . 
فقال الحبيب الطيب : « هل بها من لبن ؟ » فقالت : هى أجهد من ذلك 
فقال : « هل تاذنین لى أن احلا ؟ ) فقالت : ا ات وأمّی إن اا 
حلیبا فاحلہہا » فدعا بہا رسول الله عو فجاءعت فمسح بيده ضرعها » وسمّی 
الله تعالی ودعا ا فی شانہا فتفاجت' ودرت واجترت »› ودعا بإناء یروی 
الرهط فحلب فيه ثجًا حتى علاه لبها » ثم سقاها « أم معبد ) حتى رويت › 
وسقى أصحابه حتى رووا » وشرب اخرهم » وكيف لاء وهو القائل : 
« ساق القوم اخرهم شربًا ۲" تم بایع ام معبد على الإإسلام وار حل » 
وارنحل معه رفقته . 

وها هو ذا أبو بكر الصديق يروى الخحادثة التالية وهى اية النبوة كاية در 


. البلاغ : ما يتبلغ به ف الحياة من مال أو طعام ونحوه‎ )١( 
. فرجت بين رجلا‎ )۲( 
. رواه أُبو داود‎ )۳( 


TT 


الشاة وهى أعظم . قال رضى الله عنه : قال سراقة بن مالك بن جعشم لا 
حرج رسول الله عل مهاجرًا من مكة إلى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة 
لن ردہ علیہم وبینا انا جالس فی نادی قومی إذ أقبل رجل منا حتى وقف 
ا غ اا اھ 
اا ت کی اچیه جرا 
ور کک واا ریو ات ارده غل ریک و اغد الا اف ور کیت سا ا ف 
آثرہ حتی بدا لی القوم ورأیتہم عثر ہی فرسی فذهبت يداه فى الأرض » وسقطت 
عنه » ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دغان کا تاعا قرفت خن 
رأيت ذلك أنه قد منع منى وأنه ظاهر فناديت القوم قائلا أنا سراقة بن جعشم 
انظرونی اکلمکم فواللہ لا ارییکہ' فقال رسول الله یھ لأ بکر : ١‏ قل 
له وما تبغی منا ؟ » قال خحذ یا رسول الله سھمّا من کنانتی وإن إبلی بمکان 
E E N O‏ « لا حاجة لى بابلك » فلما أراد 
سراقة أن يرجع قال له الحبيب ي « كيف بك يا سراقة إذا سؤرت 
بسواری کسری ؟ ) قال سراقة : کسری بن هرمز ؟ قال ( نعم ) . 
E CAEN gaol DN a‏ 
ما هاهنا . 


وواصل ال ركب اليمون سيره يتقدّمه الخريت بن الديل حتى وصلوا إلى 
قباء ديار بنى عمرو بن عوف يوم الإثنين لائنتى عشرة ليلة حلت من ربيع 
الأول فنزل رسول الله ع على كاثوم بن الهذم أخى بنى عمرو بن عوف » 
وكان عزبًا فينزل عليه الأعزاب من أصحاب رسول الله عه المهاجرين » حتى 


(۱) رج معها غبار . 
(۲) آی لا ترون منی مکروها . 
(۳) وقد تم ذلك يوم فتح فارس على يد عمر رضى الله عنه . 


TT 


قيل لبيته : بيت العزاب ونزل أبو بكر على خبيب بن إساف بالسنح » ولحق 
على ال ركب بعد أن أدى ودائع الناس » ووصل قباء بعد ثلاثة أيام من وصول 
الحبیب ع إلیہا وقد تفطرت قدماه حتی إنه لما دعا به رسول الله عله قيل 
إنه لا يقدر على المشي فأتاه رسول الله عه واعتنقه وبكى رحمة به » وتفل 
فى كفيه الطاهرتين ومسح بہما رجلى على فشفى فى الحال » ولم يشك قدميه 
حتی قل رضی الله عنه وقد نزل على على امرأة لازوج هما فری رجلا یاًتیہا 
باللیل فارتاب فى أمرها فساهها فقالت الذى ياتينى هو سهل بن حنيف إنه 
رانی امرأًة لا زوج ل فهو یکسر أصنام قومه ويحملها إلى ويقول احتطبى 
ہا » فکان على يذ کر هذا لسهل بن حنیف بعد موته رضی الله عنهم أجمعين . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يلى : 

اد ف لن جا ا ن هه ا اويا 

(۲) بیان مدی ما بذلت قریش ف سيل قتل النبى ع » والقضاء على 
لإسلام . 

(۳) من الجن مؤمنون » وإن كلامهم ليسمع › وإن لم تر ذواتهم . 

. فضل أم معبد وهى عاتكة بنت خالد‎ )٤( 

(8 لى ايه الو اة ف در الاه وسقي الرسول ع أل ت 
أم معبد وسائر أفراد رفقته . 

)١(‏ تجلى اية النبوة فى سقوط فرس سراقة وعجزه عن الوصول إلى النبئ 
د > وف إخبار الرسول ع له ا مور وک یر6 ار 
کا احبر عو . 

(۷( تجلى اية النبوة فى افال فرو تح لجرل ا رد 


0t 


ى طيبة دار الحبيب ع 


إن الفلاث عشرة سنة التى قضاها رسول الله عه بمكة من مبعثه إلى يوم 
E N aT‏ 
سرور » أو يوم راحة قط إلا أن العشر سنين التى قضاها بالمدينة كانت كلها 
جهاا متواصلا لم يفتر شهرا واحدًا وم ينعم فيا رسول الله عي بالراحة 
ا وااو ان قطن ال فا الا اة فلي بع ا ورل :ا 
کر ر و ا 

نعم ... لقد كانت للحبيب عي بدار الهجرة أيام مشرقة » إلا أن أكثر 
أيامها كانت مرقة » وهلم إخوة الإيمان نعيش بارواحنا مع رسولنا وحبيبنا 
تلك السنين العشرة التى عاشها ركه بالمدينة دار هجرته وحاضرة دولته دولة 
الإسلام الخالدة . وسوف نشعر بأن السنين العشرة ما كانت السنة الواحدة 
ر ات ار ن ا و ا ا ا و 
لا تم فيا من جلائل الأعمال » وما تخللها من عظامم الأمور . والله نسأل 
أن یرزقنا البکاء عند ذکر ما ہبکی منہا › ون یرزقنا الفر ح عند ذکر ما یفرح › 
E ANTE‏ 


فھیا بنا تُعايش الحبيب وصحبه بأرواحنا وإن م نعايشهم بأبداننا » لطول 
N GT a‏ 
هلا ا اا تعن العلا ود ل اه ةه 
يشاء . 
الحبیب و بقباء 


إنه قبل وصوله عه إل قباء وهى ضاحية من ضواحى المدينة على ثلاثة 
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یال متها کان رجال من الأنصار لا بلنهم روج انی به من مكة 
صلوا الصبح خرجوا إلى ظاهر المدينة إلى الحرة الجنوبية ينتظطرون طلوع رسول 
لله عي علیہم فلا یبرحون ینتظرون حتی م بیق ظل یستظلون به من حر 
الشمس » ثم يعودون إلى بيوتيم . ولا كان اليوم الذى وصل فيه رسول الله 
رہ کانوا قد خرجوا کعادتہم وما إن عادوا إلى بيوتهم لارتفاع النهار وانعدام 
الظلال إلا وصائح : يصیح بأعلى صوته : يا بنى قيلة هذا جد م قد جاء . وكان 
الصائح رجلا من اليمود كان قد علم بخروجهم كذا يومًا انتظارًا لقدوم الرسول 
له » ونسبهم إلى قيلة » لأنهم يقال لمحم بنو قيلة نسبة إلى جدة لحم تسمى 
قيلة“ . وما إن معوا الصراخ حتى خرجوا كلهم » وإذا برسول الله عر 
مع صاحبه مستظل بظل نخلة » وأكارهم م يكن قد رأى الب عه > وكان 
أو بکر فى سن رسول الله عل »> ورکبهما الناس يُسلمون عليما » وما 
یعرفون رسول الله عل من ایی بکر حتی زال الظل عن رسول اله ع 
فقام أُبو بكر فأظله بردائه فعرفوه عند ذلك . ونزل الحبيب على كاثوم بن 
الهم » ونزل الصديق على خبيب بن إساف کا تقدم . 
أول عمل بقباء 
لرسول الله عو 

إن أول عمل إصلاحی“ خیری بناءِ قام به النبي“ عي بقباء هو بناؤه مسجد 
قباء ف الفترة التى أقامها بين سكانها وهم بنو عمرو بن عوف بن مالك » 
والتى لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا . 

وکان مسجد قباء اول مسجد بنى ف الإسلام » وقد ذکره تعالى ف كتابه 
وأثنى على أهله حيرا فقال تعالى من سورة التوبة « لَمَسجد أُسَّسَ عَلَى الكفَوّى 


. القيل الملك والجمع أقيال » والقيلة الملكة وقد تجمع على قيلات‎ )١( 


A 


ا و ا E I AR aL‏ 
من اول يوم احق ان قوم فيه فيه جال يجبون ان يتطهروا والله يجب 
المطهرين 4 . 
وهنا بقباء اى سلمان الفارسى الذى طالما انتظر مجيه جاءه من المدينة بكيس 
من التقر وقال هذا صدقة تصدقت بها عليكم ‏ وهو يريد بذلك اختباره ‏ 
فقال الحبيب بل « إنا لا نأكل الصدقة » وأمره أن يتصدق بها على غيره › 
: ا اند 
وانصرف سلمان وعاد فى اليوم الثانى ومعه عر أخحر وقدمه ااا ا 
و و 
وهنا أعلن سلمان إسلامه » فقال : أأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمدًا 
و ا 
E‏ ا ۶ ا 
وسبب عمل سلمان هذا أنه علم من الكتب السابقة أن النبى مدا عل 
من نعوته وصفاته أنه يقبل الهدية ولا اکل الصدقة . 
ا ا طااب د ا 2 
ولا قضی رسول الله ڪه ما کتب الله له من ایام فی قباء بدیار بنی عمرو 
ابن عوف سار إلى المدينة وفى طريقه أدركته صلاة الظهر بديار بنى سالم بن 
الوادی ( دانونا ) فکانت أول جمعة صليت فى الإسلام . 
اد 7 E‏ 

وركب الحبيب عه راحلته فاتاه عبان بن مالك وعباس بن عبادة فى 
رجال من بنى سالم وقالوا له : يا رسول الله أقم عندنا حيث العدد والعدة 
والمنعة » وهم ممسكون بخطام ناقته لينيخوها فقال ممم «دعوها فاا 
مأمورة » » وواصل سيره إلى طيبة طابت مغانها » وسلام على ساكنيما . 
نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فى الآتى : 
(0 0 ا مسجد فا کن ازل مید کی ی الا سام 


YY 


(۲) بيان كيفية معرفة سلمان للشب عله وذلك مما أجرى من اختبار عليه 
بالصدقة والهدية لعلمه السابق أن من صفات نبى أخر الزمان أنه يقبل الهدية 
ولا يأكل الصدقة . 

(۳) بيان أن أول جمعة صليت فى الإسلام هى تلك التى صلاها رسول 
الله عه فی مسجد بنی سالم بن عوف ببطن وادی « دانونا » . 

صا ا 1 و 1 

)٤(‏ عرض بنى سا لم على النبى عي الإقامة بينهم وترغيبه فى ذلك وذكرهم 
لكثرة رجاهم وسلاحهم ومنعتهم الحربية يعتبر موقفا مشر فا خالا هم رضی 
استقبال الانصار للحبیب ا 
وعظم فرحهم وحفاوتېم به 
: اه e‏ 
إنه ما إن رکب عه راحلته » وسارت به من دیار بنی سام متجهة نو 
وکل کک ور ي ر هار ی ا و ر و 
ف إلا با رول اه ال ادرا وا ره مك ن طا ا وهر 

يقول : « دعوها فانها مأمورة ) . 

وحرج أهل المدينة لاستقال ت ع کا ت 
الطرق » وظهروا على سطوح المنازل نساء وأطفالا ورجالا وهم يقولون » الله 
كو اغ وم ن اله ال ا كر خا عمد اه كي جا رول ل و واا 
والصبيان يضربول بالدفو ف وینشدول : 


طلع اندر E‏ من تات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
اا المبعوث فينا جگت N‏ لطاع 
جئت شرفت المدينة مرحبًا یا خير داع 


11۸ 


وواصل الحبيب سيره فى تلك الحشود الحاشدة » والجمو ع المتجمعة فى هذا 
اليوم التاريخى العظم الذى قال فيه نس بن مالك : لقد رأيت اليوم الذى دحل 
فيه رسول الله عو علينا » واليوم الذى قبض فيه فلم أرَ يومين مثلهما قط . 
حتی انتہی إلى قرب دار ابی ايوب الأنصاری › فب رکت والرسول عو مرخ 
الزمام ها » ثم وثبت فسارت غير بعید » ثم بركت وتلحلحت وضربت 
جرانما“ ف الأرض فتزل عنما الحبيب ب فاحتمل أبو أيوب الرحل فوضعه 
E‏ ا E‏ 


اید 1 £ £ £ £ 

ونزل رسول الله عه بالسفل من الدار » وأبو يوب وأم أيوب بالعلوى 
فا م ذلك أبا أيوب » فقال يا رسول الله إنى أكره أن أكون فوقك وتكون 
تحتى » فاظهر أنت فكن ف العلوى وننزل نحن فنكون فى السفل » فقال رسول 
لله عه « يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون فى أسفل البيت ) 
EE OF ES‏ 

EE لا‎ ™ E 

الله عو ليتتبع موضع أصابعه فيا كل منه رجاء البركة . فصنع له يومًا طعا 
فيه ثوم » فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله عه فقيل له ل¿ 
يکل ففزع وأنی رسول الله عو فقال : أحرام ؟ فقال : ١‏ لا ولكنى أكره 
ذلك » . 

وها اه واج الل غو ۷ جاج > 


ومبرك الناقة كان مربدًا ليتيمين » وكان فيه نخل وبعض قبور » فسأل عنه 


(۱) تزحزحت . 


)۲( الحران باطنی العنق من الخر اق رفت و افر ته 


۹ 


فقال له معاذ بن عفراء يا رسول الله هو لیتیمین لی وسارضيېما منه » فاتخذه 
رسول الله ا مسجدًا . 
نتائج وعبر : 
إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآتى : 
)١(‏ بيان عظم فرحة الأنصار بمقدم الرسول عي » وما أبدوه من حفاوة 
وترحيب لم يسبق هما نظير فى التارخ البشرى قط . 
(۲) بيان أية الناقة فى سيرها وبر و كها لقوله ع : « دعوها فانما مأأمورة » . 
E ONA E‏ 
ا حتی بنی مسجده وحجرات نسائه بازائه . 
)٤(‏ بیان ادب ابی ايوب وکال حبه لرسول الله عي إذ لم تطب نفسه 
أن يسكن فى أعلى المنزل والرسول عه فى أسفله . 
(ه) مشروعية القاس البركة من اثار النبى عي . إن وجدت كسؤره 
وشعره وريقه وثیابه » وما إلى ذلك . 
بناء المسجد النبوى وفضله 
وشرف المدينة وأهلها 
إنه ما إن بر كت الناقة وضربت بجرانها من مساء يوم الجمعة من شهر ربيع 
ل ما و ا ا ا ی و کے و 
هو ؟ وقال : ( يا معشر الأنصار ثامنو نی بحائطكم هذا لأتخذه مسجدًا ) . 
وقال معاذ بن عفراء هو ليتیمین لى هما سهل وسهیل ابنی عمرو وسأرضیہما 


فا نذه ا 8 


. المربد : ما يجفف فيه التقر » ومحبسى الحيوان‎ )١( 


Y٠ 


وأمر ع أصحابه بالشروع ف العمل وتقدمهم لذلك تشجيعًا هم واندفعوا 
مهاجرين وأنصارًا يعملون حتى قال قائلهم . 
ف ا .و عا لذاك منا العمل المضلل 
وكان بالمربد قبور مشركين ونخل وخرب فأمر بالنخل فقطع وبالخرب 
فسوّيت وبالقبور فنبشت » وأخذوا ينقلون الحجارة وهم يرتجزون : 
اللهم لا خير إلا خير الآخره ناق ااان واا 
والرسول عب ينقل الحجارة ويقول : « لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم 
ارحم المهاجرين والأنصار » . 
وارنجز على قائلا : 
لا يستوى من يعمر المساجد لات فة قاتا اغا 
ومن یری عن الغبار حائدا 
فاح غمار بن يار .ي رها فظن أحد الاضحاب أنه ية :بها تخريضا 
قال لار از واد إن اران تاعرص هاه العا لاش فح 
ذلك رسول الله عل فغضب وقال : « ما هم ولعمار يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار » وتم بناء المسجد بالحجارة وكان سقفه جريد النخل وبنى 
ت ق ا 
وكان هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا 
الاوك مها وا اة ادن ف و د ی 
له : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى 
هذا والمسجد الأقصى » وقال عي فى بيان فضله : « صلاة فى مسجدى 
هذا بالف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وقال : « من أقى مسجدى 
هذا لا يأتیه إلا خير يعلمه أو يتعلمه كان كالجاهد فى سبيل الله » . وقال 


۷1 


فداه ى وأمى » وعله : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجحة » . 
أما عن شرف المدينة وأهلها فحسبنا أن نورد بعض ما ورد وصح ف بيان 
فضلها وفضل أهلها . ومن ذلك : 

© قوله ي4 : « إن الإبمان ليأرز”“ إلى المدينة كا تأرز الحيّة إلى 
جحرها ) . 

ه وقوله عه : « أمرت بقرية تاأكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة 
تنفى الناس كا ينفى الكير خبث الحديد ) . 

ه ولو صح حديث : «اللهم إنك أخرجتنى من أحب البلاد إلى 
فأسكنى فى أحب البلاد إليك » ولم يعارض بحديث : 
«والله إنك خير أرض الله > وأحب أرض الله إلى » ولولا أنى 
حرجت منك ما حرجت ۲ » لكانت المدية أفضل من مكة كرمها الله . 

ونما يزيد المدينة حبًا فى قلوب المؤمنين ورغبة ف المقام بها حتى الموت قوله 
عل : ١‏ من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإفى أكون له شاهدًا أو 
شفيعًا يوم القيامة » » عرف هذا عمر رضى الله عنه فكان يدعو ويقول : 
للج أن الت ها ى يا مر ا بل رولك 

رج ا و ا ن و ا سج 
وفہا قبره » وما مبعثه . 

وأما أهل المدينة وهم الأنصار فشرفهم كان بمسارعتمم للإيان » وإيواء 
الرسول والمؤمنين » ونصرتيم » ومقاسمتهم العيش معهم . أثنى الله تعالى عليهم 
بقوله : [ وَالَذِين وَعُوا الذّار والإيمَان من لهم يبون من هجر إلى 


Y۲ 


رم الل ا وم ر ت ٣‏ ي e 8 َ e‏ 
ولا يَجذون فى صدورهم حَاجَة مما ووا ويؤثرون على الفسهم ولو 
و ەه 4« o‏ سلاد 8 oF‏ ا : 4 
كان بهم حصاصة 4 وقرر الرسول عه شرفهم وفضلهم ف أحاديث كثيرة 
مہا قوله يلر : « آية الإمان حب الأنصار › واية النفاق بغض الأنصار » . 
وقوله : « الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا ييغضهم إلا منافق » فمن أحمم 
أحبه الله > ومن أبغضهم أبغضه الله » . وقوله عي : « لولا الهجرة لكنت 
الأنصار شعار( ( والناس دتار . 

لنستمع إلى شاعر انار يقول ویذکر با أكرمهم الله تعالٰی به من 
الإسلام وما خحصهم به من هجرة رسوله إلهم ونصرهم له » وبذل الرخيص 

[ ا ۴ 

والغالى له عوك ليأمن ويعز وينتصر : 

ثوی فى قريش بضع عشرة حجة يذکر لو يلقی صديقا مواتیا 
ويعرض ف أهل المواسم نفسه فلم ير مَنْ يؤوى ولم ير داعيا 
فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
E‏ ی َ £ 

والفى صديقا واطمانت به النوى وکان له عونا من اله باديًا 
يقص لا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
ا له ااال ل مالا“ وأنفسنا عند الوغى والتاسيًا 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعيرا نذكرها فيما يأتى : 


(0 الشعار : الثوب يلى الجسد » والدثار فوقه . 

(۲) هو أبو قيس صرمة ابن أهى انس الأنصارى . 

(۳) يشير إلى أحد بنود البيعة حيث قالوا إن نحن بايعناك على النصرة فما لنا نحن ؟ قال : « الجنة » 
هذا الذى مم وما أعظمه إنه الجنة دار السلام . 


YE 


“ بيان تار بناء المسجد النبوى الشريف وبناؤه أول عمل قام به التب‎ )١( 
. ع فى المدينة‎ 

(۲) بيان فضل المسجد النبوى الشريف . 
(۳) بيان فضل المدينة النبوية على صاحما أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
)٤(‏ بيان فضل الأنصار وهم سكان المدينة الذين آووا ونصروا. 
() بيان فضل العيش فى المدينة والوفاة فيا . 

جهود الحبيب و 

فى الإصلاح والتأسيس والبناء 
بالمدينة النبوية 


8 ا ا 2 £ 

إنه من ساعة حلوله بالمدينة أحذ عي على عاتقه مهمة الإصلاح والتاأسيس 
والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لاک دو لتین عالمیتہن و هما 
دولة الفرس ودولة الروم » وبتتبع الخطوات التالية تتجلى هذه الحقيقة وتتأكد 
باذن الله تغال ٠‏ 

الخطوة الأولى : 

إن أول خطوة كانت فى الإصلاح والبناء والتأسيس بناء المسجد النبوى 
الشريف والحجرات الطاهرات . 

الخحطوة الثانية : 

اها اد الارن الارن رة احيي ع وة الان رك 
الله عة اند كن غد اي ارقط اشير بالطرق استاجرة اسول ا 
مع صاحبه ف هجرتيما عادًا إلى مكة المكرمة بعث معه الرسول عي زيد 
ابن حارثة ومولاه أبا رافع بمال ورواحل » وأمره أن يأتى ببقية أسرته الشريفة › 
فجاء فعلا ببناته الطاهرات فاطمة وغيرها ما عدا زينب فانها تحت أبى العاص 


E 


ابن الربيع کا جاء بسودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين » وكذلك فعل 
الصدیق إذ بعث ف طلب اسرته . فجاء با ولده عبد الله بن ای بكر » ومن 
بينم عائشه م المومنين کا جاء بام امن زوج زید مولی رسول الله ع وبہذا 
استقر النبر “ ل بالمدينة دار هجرته » والتى أصبحت تُعرف به فيقال المدينة 
التو 

الخطوة الثالغة : 

الاتصال بالود بواسطة عبد الله بن سلام رضى الله عنه > ودعوتيم إلى 
لإسلام . إنه ما إن نزل ع بطيبة حتى جاءه عبد الله بن سلام أحد أحبار 
و a a‏ 
فيقول له : إنى سائلك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نب وهى : 

E RE 

ما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 

ما بال الولد ينرع إلى أبيه أو إلى آمه ؟ 

فا جابه الحبيب له قائلا : « أخبرلى بهن جبريل آنفا » . فقال عبد الله : 
جبریل ؟ فقال النبى عي « نعم » . قال عبد الله : هو عدو اليهود من 
املائكة » وأحذ الرسول عله يشرح مضمون الأسعلة فقال : « ما أول 
أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب › وأما 
أول طعام يأ كله أهل الجنة فزبادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء 
الرجل ماءَ المرأة نزع الولد إلى أبيه ‏ وإذا سبق ماء المرأة ماءَ الرجل نزع 
الولد إلى أمه » . 

وهنا قال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد نك رسول 


x 
ا‎ 


الله . 
ولا أسلم عبد الله بن سلام وحسن إسلامه كانت الفرصة مواتية للاتصال 


Vo 


بالهود ودعوتيم إلى الإسلام » فقال عبد الله يا رسول الله إن الود قوم بْب 
وهم يعلمون أنّى سيدهم وابن سيَدِهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم 
عتى قبل آن يعلموا أن قد أسلمتٌُ › فإنہم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا 
ف" ما ليس ف . فأرسل النبى عي إلى اليود فدخلوا عليه » فقال مم : « يا 
معشر يهود وَيْلكم اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم تعلمون أفى 
رسول الله حقا وأنى جنتكم بحق فاأسلموا E eal E‏ 
ع دعوتمم إلى الإسلام ثلاث مرات » ثم قال همم : « فا رجل فيكم عبد 
ان ما ا داك سد وان سد اعا واو اعلا ال 
أفرأيعم إن أسلم ؟ » قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم . وهنا قال الحبيب 
ع : « يا ابن سلام اخرج عليهم » فخرج فقال : يا معشر يهود اتقوا الله 
ق ل و اا 
فلما سمعوا هذا القول قالوا : شرّنا وابن شرّنا وتنقصوه فأخرجهم الرسول 
عه . وقال عبد الله لرسول الله يله هذا الذى كنت أخحاف » وكان عبد 
الله بن سلام يقول : لما دحل الرسول عله المدينة نظرت إلى وجهه فعرفت 
أنه لیس بوجه کذاب » وکان أول شىء سمعته منه قوله عي : « أفشوا 
السلام > وأطعموا الطعام > وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام ) . 

الخطوة الرابعة : 

ل ما الهاج و الا هار هد مراد الود اة إن 
من أبرز الجهود التى بذها الحبيب عو فى الإصلاح والتاسيس والبنآء كتابه 
الى كو و ا ی ا 
من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصبحوا به 
كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا فى وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء . وهذه 
ديباجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه من مواد الميثاق الذى اشتمل عليه . 


YA 


بسم الله الرحمن الرحم 

١‏ هذا كتاب من محمد النبئ الأمئ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس ... » إلى اخر 
كتابه عه المتضمّن لأعظم ميثاق عرفه الناس . وهذا بعض ما جاء فيه من 
E‏ 

6 إن المومنين لا يت ركون مُفرّحًا“ بينم أن يعطوه بالمعروف فى فداء 
وعقل . 

6 لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 

ه إن المؤمنين التقين على من بغى منهم أو ابتغى مييعة ظلم أو إثم أو 
عدوان » أو فساد بين المؤمنين » وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم . 

۾ لا يتل ممن مومًا فى كافر » ولا ينصر كافرًا على ممن » وإن ذمة 
الله واحدة » يجير عليهم أدناهم . 

6 إن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس » وإنه من تبعنا من يهود 
ال اضر واا تة روطو و اضر عا 

6 إن سيلم المؤمنين واحد لا يسال مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل 
TE‏ 

E TD E 
. وإن المؤمنين عليه كافة » ولا بحل ضحم إلا قيام عليه‎ 

6 إن الہود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربین » وان ود بنی عوف 
E‏ 


. المفرح : المخقل بالدين الكثرر‎ )١( 


VY 


ظلم أو 5 فإنه لا يوت إلا نفسه وأهل بيته . 
o‏ ا 
هام مرو طبه ء وان صر لظام وان بار کالنفس غير مضا 
ه إنه لا يحل لؤمن أقرّ با فى هذه الصحيفة » وامن بالله واليوم الأخر 
a a a E E‏ 


9 f 
إن من الرشد والكمال النبوى » والنضج السياسى » والحكمة المحمدية‎ 
ا ا و ارو و لافار ف و کن‎ 
المهاجرون فيه أحوج ما يكونون إلى ما يخفف عنم الام الغربة والفاقة والفرقة‎ 
إذ ترکوا دیارهم وأمواهم وآھلیہم » وحلوا ببلد م یکن ليتس حتى لاهله‎ 
وبهذه الموًاخاة التى اخى فما الرسول الحكم بين المهاجرين والانصار › والتى‎ 
کا ا ل ا اط ال فجي كان الك اطا‎ 
فإذا انتہت عدتبا تزوجتا » بهذه المؤاحاة كان الجتمع المدفى قد المحم بعضه‎ 
بعض » وأصبح جسمًا واحدًا يهض بكل عبء يلقى عليه . وبذلك أعده‎ 


. لا يوتغ أى لا يوبق ولا يلك إلا نفسه وهل بيته‎ )١( 


1Y۸ 


اسول الحكم لتحمل عبء إعلان الحرب على الاس والأصفر › وقتال 


وهذا نموذج مصعّْر من تلك المواخاة : 


المهاجر : بو بكر الصديق 


أحوان : ٤‏ 
الانصاریى : خحارجهة بن رزرهير 
ا ا اللهاجر : ابو عبیدة عامر بن الجراح 
> ۰ 
الانصارى 1 سعد a:‏ معاد 
٤‏ الها جر : عبد الرحهمن بن عوف 
احوان : ٤‏ 
احوان ۴ 
٣‏ الهاجر : غا بن عغقلن 
أاحوان : 1 
الانصاری : اوس بن ابت 
اللهاجر طلحة بن عبيد اله 
احوان : ع 
الانصارى : كفب ب ماك 
a‏ الهاجر : بلال بن رباح 
الانصارى : ابو رويحة 


وها هى ذى الكلمة الطيبة التى قاها الحبيب عل فتمت بها المراحاة بين 
ا خن فار د و و و ا 
« إن إخوانكم قد تر کوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم . 


۷۹ 


وما إن قاها حتى قال الأنصار : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله عل 
« أو غير ذلك ؟ ) فقالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا 
يعرفون العمل فتكفونہم العمل › وتقا مونم التمر » . قالوا : نعم . وبعدها 
قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليم أحسن مُواساة فى 
فا ا ف کر ا ق 
حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . فقال الحبيب عه : « لاء ما اينم 
علہم ودعوقم الله هم ) . 

هكذا كانت المواخاة فق ظروف الحاجة » ولا وسع الله على المسلمين نسخ 
لتوارث بها » وأقر المودة والحب بينهم . فقال تعالى : ل وَأوْلو آلأرحام 
بَعْضْهُمْ الى ببغض فى كاب الله مِنَ المُوْمبِينَ وَالمُهّاجرِينَ إل أن فعلوا 
إلى أليائكم مُعرُوفا كان ذلك فى اكاب مَسْطورًا 4 . 

نتائج وعبر : 

إن هذه الخطوات الخمس ف السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآتى : 

5 المسجد فق الإساا هو النطلق لكل خير و كل تطلة الامة المسلمة» 
إذ فيه تعالح أمراض الجهل وسوء الخلق » والملكات السيعة فى بعض الأفراد . 

(۲) ظهور الحكمة المحمدية فى كل خحطوة من هذه الخطوات الخمس . 

(۳) المواد التى اشتمل علا الميثاق الذى تضمنه كتاب رسول الله عي 
للمهاجرين والأنصار دالة على ما كان يتمتع به الحبيب عي من العلم والحكمة 
وحسن السياسة والرشد العام فيا . 

وه ا اة ون الاجر ر لافار و كاب الاق وا الل علد من 
و ا وا ا ا ووچ ع ا ا ف کرت فد طول 
قا ا ق ا ا a‏ 
بالرفيق الأعلى . وخاضها بعده خلفاؤه وتابعوهم » وستبقى الحرب وتستمر 


1A* 


بين الشرك والتوحيد » والإيمان والكفر ما بقيت فتنة » ووجد من يعبد غير 
و . مصداق هذا قوله تعالى من سورة الأنفال : # وَقاتلوهُمْ حتَّى لا 
تون فة وَيَكَونَ الین كله لله 4 . 


أخْدَاث 
بعضها مفرح › وبعضها حزن 

ازات هة ایت ج رل 2 تك > وا رات ااجدات 
والوقائع فيا تتجدد . وهذه بعض تلك الأحداث نذكرها تحت عناويما . 

الصلاة والأذان : 

من المعلوم أن التبى عي كان قبل الإسراء والمعراج يصلى هو والمؤمنون 

معه رکعتین فى الصباح وركعتين ف المساء » لقوله تعالى فى خطابه جل : 
فآطبر ان وغد آله حى راستغفر لذنبك وَسَبَح بحَمد رَبك باعش 
E N RR TT ToL‏ 
لأعلى فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس » ونزل جبريل عليه 
العا فا ارول ا عد ا له كق الراك الي و 
له اوفاغا الاختارية والضرورة مولا هاجر إل دة بحت اوت مات 
من فرض الصلوات الخمس نزلت الرحصة بقصر الرباعية إلى ركعتين ف السفر 
کا كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج » وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنہا فى حديث البخارى : إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت 

O‏ رلت الرخحصة بقصر الرباعية على ركعتين 
ی قول الله النساء ف وإذا صر فى آلأزض فلَيْسَ علي 
جاح أن تقصرُوا من الصادة إن خفمْ آن فيكم الذِين کفروا إن 
الکافرينَ الوا اک علا شیا هذه ى السادوا أما الأذان : فانه بعد 


. هذه المسألة نما كغر فيما الخلاف والكلام » وما ذكرته فيما أقرب إلى الحقيقة فيما ظهر لى » والله أعلم‎ )١( 


A1 


أن استقر الحبيب e‏ بالمدينة وبنى مسجده فا وأصبح اللسلمون » 
بجتمعون فيه للصلاة » وكانوا ياتون وقت الصلاة بدون إعلام فيصلون 
وينصرفون » وياتون ف الوقت التالى للأول وهكذا » ثم رى الرسول ل 
أنه ينبغى أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب 
إقامتبا » فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بالبوق فكرهه لاستعمال اليهود له » 
وأشاروا بالناقوس فكرهه أيضا لاستعمال النصارى له » وانصرفوا ولم يتفقوا 
على شىء . فنام عبد الله بن زيد الأنصارى الخزرجى فرأى أن رجلا عليه 
ثوبان أُحضران يحمل ناقوسًا فى يده » فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ 
فقال : وما تصنع به ؟ قلت ندعو به إلى الصلاة . قال : ألا أدلك على خير 
من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال تقول : الله أكبر » الله أكبر . أشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن مححمدًا رسول الله » أشهد 
E Fea‏ 
حو“ على الفلاح . الله أكبر » الله أكبر . لا إله إلا الله . فأخبر بها الرسول 
el r he a E 3‏ 
أندى صوتا منك ) . 

فلما أذن بها بلال معه عمر بن الخطاب وهو ف بيته فخرج إلى رسول 
الله عي وهو جر رداءه ويقول يا نب" الله » والذى بعثك بالحق لقد ريت 
مل الذى رأى فقال الحبيب عي ١‏ فلله الحمد » » وزاد بلال فى أذان الفجر 
الصلاة خير من النوم فار عليها . وعلم رسول الله عي بلالا الإقامة فقا له : 
١‏ وإذا أقمت للصلاة تقول : الله أكبر › الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله › 
أشهد أن محمدًا رسول الله > حى على الصلاة > حى على الفلاح › قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة › الله أكبر > الله أكبر » لا إله إلا الله » . 

نتائج وعبر : 

إن بمذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوردها إزاء الأرقام التالية : 


AY 


)١(‏ تقرير أن الصلاة كانت قبل الإسراء والمعراج عبارة عن ركعتين فى 
ول النہار و رکعتین فی اخره » ثم فرضت کا هى الاآن : الظهر أربع ركعات 
والعصر أربع » وا مغرب ثلاث » والعشاء أربع » والصبح ركعتان » ثم قصرت 
« رخحصة » الرباعية إلى ركعتين فى السفر سواء كان مع السفر خحوف أو م 

(۲) رؤيا المؤمن صالحة وحمل البشرى له ون رؤيت له . 

(۳) بيان صيغة الأذان والإقامة » وفضل عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب 
لرؤياهما الأذان ف المنام . 

. مشروعية خالفة المود والنصارى‎ )٤( 

ق ی ار اا دا م رو 

. بیان فضل بلال » وأنه ول مؤذن ف الإسلام‎ )٩( 

وفاة كلثوم بن ادم . وأسعد بن زرارة رصی الله عنما : 

وشن أخدات هاو ا ال اة راه ككرح جن لالجل الى 
ا اد : انه ء ٍ ا 
أسلم قبل مقدم الرسول ع إلى المدينة . ولا نرل عي مُهاجرًا من مكة 
إلى قباء نزل فی منزله فشرفه الله تعالی بنزول صفیه وخیرته من خلقه فی منزله 
ولم يلبث كلثوم بن الهدم إلا قليلا » وكان رجلا مستا حتى مات فإلى رحمة 
قال اليهود والمنافقون لو كان محمد نيا لما مات صاحبه فسمع ذلك رسول 
لله عي فقال : « إلى لا أملك لنفسى ولا لصاحبى من الله شيا » . 

وطلب بنو النجار من النبى“ علي بعد أن مات أيو أمامة نقيمم أن يقم 
هم نقيبًا خر فقال مم : « أنع أخوالى وأنا بجا فيكم » وأنا نقيبكم ) . 


AT 


فكانت هذه منقبة لبنى النجار يعتدون با على قومهم › وترك النبى عو 
تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض فخصهم بفضيلة عامة 
هم جميعا وهى كونه علي نقيبّا هم » وهذا من الحكمة ا 
والنضج السياسي . اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا . 

نتائج وعبر : 

من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلى : 

(۱) موت فضلاء کک بعد ززب تۇ م الو منين ومحزنهم . 

( 6 ا ا به لا يلك لنفسه ولا لغیره ن ER‏ 
ا 


. تجلى مظاهر الرشد والحكمة والسياسة المحمدية التى لا يجارى فيها أَبًا‎ )٣( 


أول مولود للمهاجرين بالمدينة : 

ومن أحداث هذه السنة الأولى من هجرة الحبيب عي المفرحة ولادة 
غ ا ري رضي ا عا 

ا ا ا ا خو ا افا وف ٢‏ 
إن نزلت بقباء حتی وضعت عبد الله بن الزبیر رضى الله عنهما فجاءت به 
إلى رسول الله ميه بالمدينة فحنّكه بان أخذ تمرة فمضغها ثم أدخلها فى فم 
الطفل فكان أول شىء دحل جوفه ريقة رسول الله عه > ودعا له بالركة 
وكبر أصحاب رسول الله ع فرحا بہذا المولود الذى كان أول مولود يولد 
للمهاجرين فى الإسلام ا كان النعمان بن بشير أول مولود ولد فى الإسلام 
للأنصار . 


(۱) ای مقاربة للولادة . 


At 


وبا خرس الف اة الود ٠‏ اأ ٠أذكرا‏ ان السلمين فك جروا فلاا 
بول هم كا اه اعرا ر دة عد اه يرير ورلدة الان 
DI‏ رصی الله عنهم أجمعين . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما ياتى : 

. بيان أن اليهود من دأبمم ترويج الشائعات الباطلة والمغرضة‎ )١( 

( 9 رر ا الد يتعاطون السحر وهم اعلم به من غيرهم . 

زک فطلا اء فت الصدين دو دعا عد اكه جيك رشرل الله ی 


. جواز الفرح بفضل والتكبير عند حصول النعمة ورؤية الخير‎ )٤( 

() معرفة ول مولود ولد ف الإسلام للمهاجرين والأنصار . وما عبد 
الو لمان . 

بناء النبى ريي بأحب نسائه إليه : 

ومن أحداث هذه السنة الأول المفرحة بناء النبي “ عله بزو جه عائشة بنت 
أي بكر الصديق رضى الله عنما ؛ إذ كان قد عقد علا عي بمكة قبل 
الهمجرة » وذلك بعد وفاة حديجة رضى الله عنما » وكان عمرها إذ ذاك ست 
e ETNA EC E a‏ 
NAE Sn ee SE‏ 
بين العيدين فردت علمم عائشة بقوها : تروجنى رسول الله فى شوال » وبنى 
a E EE E Eg Ea‏ 

وهو کا قالت فقد روى البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله : 
ق د نسائه إليه فقال : « عائشة » وعن أحب 
أصحابه إليه فقال : « أبوها ) أُی اوگ 


1 Ao 


رق شرل اليب ع عل غانة لار رد غل ما اناده انان م 
نتائج ‏ وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبرا نجملها كالاتى : 

. جواز العقد على البنت قبل بلوغها دون الدخحول با‎ )١( 

فف عاة غل ا لاء فب الرسول ا هاا كر من غيها: 
(۳) جواز الدخحول على العروس نازا » ولا معنى لتخصيص ذلك بالليل . 
)٤(‏ إبطال وهم من توهم شوم الزواج والبناء بين العيدين الفطر 
(ه) فضل أهى بكر الصديق لحب الرسول له أكثر من أصحابه . 

اخر أحداث هذه السنة 
ثلاث سرایا 
e‏ 
بیعٹ با ا 

إته بعد أن أصبحت المدينة وكانها دار إسلام حضة على الرغم ممن فيا 
نالمش ر کين > والمنافقين والہود حيث أصبح للمؤمنين فا شوكة وقوة 
لا يستہان بها أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال ء وذلك ف قوله تعالى من سورة 
کک لإ أذ للَذِينَ يقائلون باد هم موأ إن آله على نرهم لديز الد 
احرجوا ن دارهم بغر ع إلا أن ولوا را ا . 

وعملا بهذا الاذن الإلهي “ أحذ الرسول عي ببعث بالسرايا لتعقب قوافل 
لمش ر كين التجاريّة لعله يظفر بأمواهم التى أصبح المسلمون أحق بها وأولى منهم 
مثلها » فبعث أول سريّة »> وهى سريّة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله 
ا وه رل ا ار ر عات ى ااام ربعت 


A٨1 


معه ثلائين رجلا من المسلمين المهاجرين » وذلك ليعترض عير قريش التجارية 
لمارّة بسيف البحر التى كان عليما أبو جهل فى ثلثائة رجل من قريش . ول 
يقع بيهم قتال ؛ لحجز مَجِدِى بن عمرو الجهنى بيهم إذ كان مجدى موادعا 
للفريقين معا » وكان الذى يحمل لواء حمزة أبو مرثد الغنوى » وكانت هذه 
السريّة فى شهر رمضان بعد سبعة أشهر من مهاجر رسول الله عو . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالى : 

(۱) بیان تقد الرسول عي بالإذن من ربّه فلا ياتى ولا يذر غالبا إلا 
بإذن من ربه عر وجل . 

(۲) بيان أول سرية ف الإسلام » وأنها سريّة حهمزة عم رسول الله عو . 

5© اة الال الت ف ارال مه وجرن دون الاسار لل 
عير فریش . 

)٤(‏ بيان أن أول لواء عقد ف الإسلام كان لواء سريْة حمزة بن عبد المطلب 
رضی الله عنه . 


سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم : 


ا لابه طا 

ر را و او ین ا الت ا عد ج ا 

ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ 

أنصارى قط » ساروا طالبين قافلة للمش ر كين أفرادها مائتا رجل فالتقوا معهم 
٤ه ٤‏ £ 

على ماء يقال له : « احيّاء » وكان على المش ر كين عكرمة بن آي جهل أو مكرز 


AY 


ابن جابر المازنی وقد کانا مسلمین » ونما حرجا مع الکفار من أجل أن بہربا 
إلى المسلمين لنع المشر كين هما من الهجرة » وحبسهما دونها . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالتالى : 

من قافر الكمال امدق أن را عه كر وة لل دون 
و ا ت 
والروحى . 

(۲) فضل مسطح بن أثاثة حيث قلد اللواء وهو ابن خال أهى بكر 
الصديق . 

ل ی ق ل ا ی لای اجات س 
اض الله عنه . 

سرية سعد بن أبى وقاص : 

دی ا ا ا ا و د ا 
عقد عه لسعد بن أبى وقاص لواء أبيض وأرسله ف عشرين رجلا يمشون 
على أقدامهم يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار »> وكان يحمل اللواء المقداد بن 
لارو ری له عه ا ر ا که مهارن س د 
أنصارى » أرسلهم إلى « الخرار » وعهد إليهم أن لا يتجاوزوه فساروا ففاتتهم 
عير المش ر كين » إذ وصلوا الخرار صبح خامسة » وسبقتهم عير قريش بيوم فلم 
يظفروا بها » ولم يقع قتال » وعادوا سالين غامين الأجر والثوبة > دون 
ما خحرجوا له من الظفر بعير المشركين . 

نتائج وعبر : 

a E a E 


A^ 


0 ا ا دو یر اض ج عد ا 
على سرية يقودها إلى جهاد الكفار . 

Ma EEG 

(۳) بیان کال طاعة أصحاب رسول الله عو » ف الالتزام بما يعهد به إلمم . 

وبدء الصراع الداخلى 

إنه ما إن انقضت السنة الأولى من سنى المجرة المباركة للحبيب ع ولاح 
فى الافق ظهور الإسلام » وعزة أهله حتى نجم النفاق من الهود والمشركين 
معّا » وأحذ التحرّبٌ والتكتل ضدٌ الإسلام والمسلمين يلوح فى الأفق » 
واضحت المدينة ميدائًا للصراع الداخلى . 

وها هى ذى قائمة بأسماء منافقى اليهود مقرونة بسوء أفعامم وأخرى باسماء 
منافقى المش ر كين مشفوعة كذلك بقبح أعمالهم وسوء سلوكهم . 

منافقو الود : 

إن من بين من عرفوا بالتفاق من اليمود بالمدينة حيث أظهروا الإسلام كيدا 
لارسول عو والمسلمين ومكرا بهم » وهم مصرون على كفرهم وہوديتم 
علهم لعائن الله : 

)١(‏ زيد بن اللصيت وهو القائل لا ضلت ناقة النبى ع : يزعم محمد 
انه 2 ا حبر السماء“ وهو لا يدرئ ا ناقته »> ولا بلغ هذا القول 
انب عه قال : « والله لا أعلم إلا ما علمنى الله ء وقد دلنی الله علیہ 
فهى فى هذا الشعب قد حبستبا شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين 


. حدث هذا فى غزوة تبوك‎ )١( 


۸۹ 


فو جدوها كذلك . 
: ا طلا 
(۲) رافع بن حريلة وهو الذى قال فيه رسول الله عي لما مات عليه 
لعائن الله « مات e‏ المنافقين » . 
EL TT‏ 
ا 7 e CT TO O‏ 
يهى المسلمين عن موادتمم م يا ايها الذين امَنوا لا تتخذوا الذين 
e‏ اف و اوا ا و ي رم طك رة کے ر که س ه آ6 
آتخذوا دِيَكمْ هروا وَلَمًا مُنَ آلذِينَ أوئوا آلكتاب من فلكم وآلكفار 
لاء » واوا لله إن كنم مَومبِينَ 4 وكان رفاعة هذا إذا كلم رسول الله 
بل وى لسانه » ويقول : ازعتا معك يا محمد حتى تفهمك »م طعن فى 
الإسلام وعابه فاأنزل الله تعالى فيه قوله و تر إلى لين أوثوأً نص 
من الكتاب يشتّرون الضلالة وَيْريدون أن يلوا آلسّبیل « وآلله غل 
بأغدائكمْ و کی باللہ ولي کی تصيرًا » مَنَ آَلّذِينَ هَادُوأ يُحَرْفونً 
اکل عن مَوَّاضعه › وَيَقَولُونَ سَمِغْتا وَعَصيتا رَاسمَع غير ممع وراعتا 
ّا باتهم ر طعا فى الین ولو ر لهم قَالوا سَمعْتا وَاطَعْنَا وَاَسْمَع رَآنظرْتا 
کان حيرا لهم وَأفوَمَ وَلّكن لهم الله بكُفرهمْ فلا يُومِنون إلا ليلا ) 
من سورة التمتاغ:: 
)۷-٦-٥(‏ سعد بن حنيیف ونعمان بن أوفى ن هرر وأخوه عهان بن 
فى . 
)۸ -4) سيلسلة بن يرهام EN a‏ 
فأسلموا نفاقا للدس والفتنة والوقيعة بين المسلمين » فلعنة الله عليهم أجمعين . 


فهولاء تسعة من أحبار اليهود أسلموا ظاهرًا وهم كفار باطتا » وكان 


(۱) الاية من سورة الائدة . 


غرضهم من إسلامهم الدس والوقيعة بين المسلمين » والفتنة لضعفاء الإيمان › 
والتعرف على أحوال المسلمين الخفية ليقفوا فى طريق دعوة الإسلام حتى لا 
تظهر ولا تنتشر حفاظا على كيانهم المزعزع وتشبثا نحلمهم الباطل وهو إعادة 
مجد وملكة بنى إسرائيل التى تحكم من النيل إلى الفرات . 

منافقو المشر كين : 

کن اتی الود ا کر عل الغ کی( جل الان من اشر کن 
كان نفاقهم بسبب منافقى اليمود ؛ إذ حسنُوا هم ذلك تحت عنوان النصيحة 
هم » وإرشادهم إلى السلوك اللائق بهم حفاظا على وجودهم ومكانتهم بين 
الناس » ومن بين من عرف من منافقى المشركين هم : 

(۱)( رو بن الحارث من بنى عمرو بن عوف . 

(۲) جُلاس بن سويد من بنی حبیب » وکان ممن تخلف عن الرسول عل 
ا کا ا جل ع ل کے واد ل 
شر من الحمر . وسمع هذه المقالة الخبيثة ربيبه عمير بن سعد فقال له واللّه يا 
جا ف اب اا اا جف ى او ف ع ان 
شىء يكرهه » ولقد قلت مقالة لفن رفعتها عليك لأفضحتك » ولئن صمب عليها 
هلك دينى » ولإحداهما أيسر عل من الأخرى » ثم مشى إلى رسول الله عي 
قل لای :فاق چا اه رمل د کک ا کی د 
عمیر » وما قلت ما قال عمیر بن سعد فانزل الله في“ : ا يخلفون بالله ما 
اوا وقد الوأ كَلمَة آلكُفر وَكَرُواً بعد إِمْلامِهمْ وَهَمُواً بما لَمْ ياوا وَمَ 
قَمُواً إلا أن أغتاهُمْ آله وَرَسُولة من قضله فإن وبوا يك حيرا لهم وَّإن 


وډ کي ار 


. من سورة التوبة‎ )١( 


ا 


والإسلام . 


(۳) الحارث بن سويد أخو جلاس بن سويد » کان منافقا فخرج مع 
الل ق ا ا و و ا 
بثأر له منهما إذ قتلا أباه ف الجاهلية » ثم التحق بقريش بمكة » ثم بعث إلى 
أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه بالمدينة فأنزل الله تعالى فيه قوله : 
ل كي يهى آله قَوْمًا كَفَرُواً بعد إِيمَانِهمْ وشهدوا أن آلرْسُول حى 
وَجَاءَهُمُ الات وَآلله لا يَهْدى القَوْم الظَالمِينَ 4 . 

)٤(‏ نبتل بن الحارث من بنى لُوذان بن عمرو بن عوف هو الذى قال 
فيه رسول الله عه : « من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث » › و کان رجلا e‏ ائ قو اراس اخ الع اسف( 
الخدین » وکان ياتى النبى“ عه يتحدث إليه فيَسْمَّع منه » ثم ينقل حديثه إلى 
المنافقين » وهو القائل إِنّما محمد أذن من حدثه شيعا صدقه فأنزل الله تعالى 


EDS E 1‏ 
فيه من سورة التوبة : ل ومنهم آلذينَ يؤذون آلنبئ وَيَقولون هو اذن قل 


أذن حير لَكَمْ 4 الآية . 
2 اا ۴ 
)٥(‏ مزبع بن قیظی وهو الذى قال لرسول الله عي حين أجاز فى حائطه 
ما ورل ج ل ا کت 


ا أن ر ف حاط > وأخد فة هن راب قال : واه لو اعلم ان 


. من سورة ال عمران‎ )١( 
. سود طويل مسترخى الشفتين‎ )۲( 


7 


ا ا ار ات رك ل مك بهو لا دة الحاة أن تاره قال 
رسول الله ع : « دعو » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصيرة › 
وضربه سعد بن زید بالقوس فشجّه أی فى رأسه . 

)١(‏ أوس بن قيظى أخو مربع وهو الذى قال يوم الخندق يا رسول الله 
إن بيوتنا عورة“ فأذن لنا فلنرجع إلما » فأنزل الله تعالى فيه قوله : 
ل يلون إن وتنا عَوْرَةٌ وما هى بِعَوْرَةٍ إن بُريذون إلا فرارًا ‏ الآية من 
ور الا ات د 

(۷) حاطب بن أمية بن رافع الخزرجى » وكان شيحًا كبيرًا فى الجاهلية 
له ابن من خيرة المسلمين يقال له يزيد بن حاطب أصيب يوم أحد فنقل مشخنا 
بجراحاته إلى دار بنى ظفر فاجتمع إليه من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت 
فقالوا له : أبشر يا ابن حاطب بالجحنة فنطق أبوه حاطب النافق فقال أجل 
جتة والله من حرمل غررتم والله هذا المسكين من نفسه . 

بشيو ين اق ابو طعة سارف الترغن الى اذل أله تعال ف 
ولا ادل عن آلذِينَ ختالون أَلصُسَهُمْ إن الله لا يُجبُ من كان رانا 
يما 4 الآية من سورة النساء . 

)٩(‏ قزمان حليف لبنى أبيرق والذى قال فيه رسول الله عه : « إنه من 
أهل النار » وذلك أنه قاتل يوم أحد قتالا شديدًا وقتل بضعة نفر من المش ر كين 
فاثبتغه“ الجراحات فحمل إلى دار بنى ظفر » فقال له رجال من المسلمين 
أبشر ياقزمان فقد أبليت اليوم » وقد أصابك ما ترى » قال بما أبشر فواله 
ما قاتلت إلا حيّة عن قومی » فلما اشتدت به جراحاته أخحذ سَهما من کنانته 
فقتل به نفسه . فصدق عليه قول الحبيب عي : « إنه لمن أهل النار» . 


5 ى كرف ضاتعة ما ها من عيا: 
(۲) أى أقعدته عن الحركة لشدتها . 


4۹۳ 


(۱۰) عبد الله بن أي بن سلول الخزرجى وهو رأس المنافقين » وإليه 
بجتمعون . وهو القائل : لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل › 
وذلك فى غزوة بنى المصطلق › وفيه وف رهطه نزلت سورة المنافقون بأسرها» 
وهم الذين كانوا يدسون إلى بنى النضير حين حاصرهم رسول الله عي 
ویقولون هم : ليتوا فوالله ل ين ألحرجم تحجن مَعَكُمْ ولا طبع فيكم 
احدا بدا ران ويف مركم رآ بهذ إِنْهمْ لكاذبُون ‏ الآية من سورة 
ار 


هؤلاء عشرة من منافقى المشركين الذين كانوا يالئون اليهود وغيرهم على 
الإسلام . وقد أسلم من أسلم منم وحسن إسلامه » ومات على النفاق من 
ات متپم ۰ ميث م بقیض رسول اله ته حتی لم بین منیم متاق ٤‏ لا 
من الود ولا من المشركين » إذ الود قد أنهي اوجودهم على يد رسول الل 
عه إنهم كانوا ثلاث طوائف : بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة » أما بنو 
و ال هد اجر و ا ر ر و ف اعدا ي 
خيانتهم وغدرهم » ولم يسلم منهم إلا القليل » ومن أشهر من أسلم من أحبار 
اجهود وعقلائهم عبد الله بن سلام رضى الله عنه » وخيريق وقد اسلم يوم 
أحد قال فيه رسول الله عي : « مخيريق خير يهود » » وذلك أنه خرج يوم 
أحد بسلاحه وقال لرهطه إن مت فمالى محمد عي بعد أن وعظ أهله ودعاهم 
إلى الإسلام ثم قاتل مع رسول اله ع حتی قتل فرضی الله عنه وأرضاه . 


الأعداء المعلنون عداءهم من الہرد : 


من منافقی ا و س أجل الد 
غ ارا ت وال a A‏ 
على ما فضلهم الله تعالى من اصطفاء E‏ منهم إلى الناس كافة . 


E 


ولنذكر هنا رؤساءهم من أهل البغى والحسد والضغينة منم وما كانوا 
يقولون للرسول عي وأصحابه من سوء القول وقبيحه جدالا مرة وعنادًا مرة 
أحرى » وتطاولا واعتزارًا مرة ثالثة » وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منهم : 

حي بن أحطب النضرى وكان أخبثهم وأكثرهم عداء للرسول عي 
والمؤمنين وهو أبو صفية زوج رسول الله عي . وأحواه أبو ياسر بن أخطب 
وجدی بن أخحطب . وسلام بن 2 و بن الربيع بن اى الحقيق . 
وأخوه سلام بن أب الحقيق . ورافع الأعور الذى قتل بخيبر . والربيع بن الربيع 
ابن أبى الحقيق . وعمرو بن جخاش . وكعب بن الأشرف وهو طا وأمه نضرية . 
ي بن الأشرف . و کردم بن قيس حليف كعب 
ابن الشف وکل هولاءِ نضریون . 


وعبد الله بن صوريا الأعور » وكان أعلم أحبار الود بالحجاز وهو من 


ورفاعة بن قيس . وسويد بن الحارث . وفنحاص . وشاس بن عدى . 
ومالك بن صيف . ورافع بن أهى رافع . ورافع بن حريلة . ومالك بن 
عوف . وکعب بن راشد . وعازز وکل هولاء من بنی قينقاع . ومنېم عبد 
الله بن سلام وقد أسلم وحسن إسلامه وكان مبشرًا بالجحتّة . والزبير بن باطا 
وعزال بن شميل . وكعب بن راشد . ووهب بن يهوذا . وأسامة بن حبيب . 
ورافع بن رميلة . ونافع بإ بن ٠ن‏ نافع . وعدی بن زید . وھؤلاء كلهم 
قرظيون . 

وليد بن عاصم وهو الذى سحر النبىئ عي بواسطة بناته وهو من بنى 

زريق . وكنانة بن صوريا وهو من بنى حارثة . 
نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتى : 


1۹٥ 


. صعوبة موقف الدعوة ومحر ج القائمين علا فى هذه الفترة من الهجرة‎ )١( 

(۲) خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين الظاهرين . 

(۳) معرفة ما ذكر من منافقى كل من اليبود والمشركين . 

(>) مظاهر النبوة الحمدية فى عدة مواقف من هذا العرض . 

(ه) فضيلة كل من عبد الله بن سلام ومُكيريق من يهود المدينة الذين 
ل 

)١(‏ كفر اليهود وحربيم للإسلام وأهله كان نتيجة بغيهم وحسدهم للعرب 
على انتقال النبوة إلهم . کا كان خوفا من أن يحول الاسلام دون عودة مجدهم 
العمل فى ملكتمم التى يحلمون با وأنها من النيل إلى الفرات . 

جدليات الود 
ومظاهر عنادهم 

وإلى جانب ذلك الدس والوقيعة التى يقوم بها منافقو يهود ممن أسلم من 
أحبارهم فى الظاهر وهو مبطن للكفر والعداء الشديد ف الباطن . 

هناك جماعات أخحرى تصرح بكفرها وحقدها وعدائها للرسول عي ودينه 
وأتباعه » وتجادل وتعاند » ولنذكر للعبرة طرفا من جدالها وعنادها . 

فهذا رافع بن حريملة عليه لعائن الله يقول فى جدله الساقط : يا محمد 
إن کنت رسولا من الله کا تقول فقل لله فلیکلمنا حتی نسمع کلامه فأنزل 
الله تعال فيه قوله  :‏ وَقالّ لذن لا يَعْلَمُون لَوْلا يُكَلْمتا الله أو أاتيتا آي 
كَدَلِك قال الَذِين من قَبلهمْ م وهم تابث فلوبُهُمْ قذ بيا الآايات إقؤم, 
يوقثون ¶ . ) 

وهذا سلام بن مشكم » ونعمان بن أوفى » ومحمود بن دحية وشاس بن 
قيس ومالك بن الصيف يقولون للرسول عي كيف نتبعّكٌَ وقد ت ركت قبلتنا » 


۱۹٩ 


وأنت لا تزعم أن عزيرًا ابن e‏ الله ردا عليہم : « وَقالّت يهود 
رر اب الله الت التصار ى المَسي ابن . كولمم بأفوَاههمْ 


ر 


يضاهئون قول الْذِينَ كَمُرُوا من قبل قَاتلَهُم الله ى يُوفَكون ‏ الآية من 


سورة التوبة . 
وهذا جبل ب ا قشیر »› وشمویل دان رسول الله ی فيقولان له : 
يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن کنت نبا کا تقول . فأنزل الله تعالى ردا 


عليهم قوله $ نالوك عن الان ة يان مُرْسَاها فل الما عِلْمُهَا عند عند ری 
لا يُجَلْيهَا لوقا إلا هُو تَقَلّث فى السَمَلوَاتِ وَالأرض لا اتيكُمْ ب 
نونك كاك ع عتا قل إلا جلما عند ال كن أخز الاس ل 
يَعْلَمُون ‏ الآية من سورة الأعراف . 

وهذا نعمان أضّا وبحری بن عمرو وشاس بن عد أتوا النبى عله يتحدونه 
فكلموه وكلمهم عه > ودعاهم إلى الله تعالى » وحذرهم نقمته . فقالوا ما 
تخوفنا يا محمد » نحن والله أبناء الله وأحباژه » فأنزل الله تعالى ردا عليهم من 
سورة المائدة قوله : ل وَقالّتٍ يهود وَالتصاری خن أباءُ آل وَأجِباؤة فل 
لم عذبْكم بذلويگم بل اشم بغر ممن لق تفر لِمَن يَشَاءُ وَعَذبُ مَنْ 
يقاءُ وَل ملك السَملوات والأزض وما بنَهُمَا وَإله الْمَصيرٌ 4 . 

وهذا رافع بن حارثة وسلام بن مشكم » ومالك بن الصيف ورافع بن 
E EA AE E‏ 
إبراهم ودينه » وتؤمن بما عندنا من التوراة » وتشهد أنها من الله حق ؟ قال : 
بلى : ولكنكم أحدثعم وجحدتم ما فيما نما أخذ الله عليكم من الميثاق فيب 
وكتمم مها ما أمرتم أن تيوه للناس فبرئت من إحداثكم » . فقالوا 
معاندين : إنا نأحذ مما فى أيدينا > فإنا على الهدى والحق » ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك » فأنزل الله تعالى فيهم قوله من سورة الائدة : ظفل يا اهل 


۹¥ 


E ES‏ قيمُوا الَورَاة وَاإلجيل وما أثزل اكم من 
م وريدن كيرا منم لزل ليك من رَبك طفيّاا وكُفرًا فلا ئاس 

على قزم كفن(" 

وهذا النحام بن زيد وكردم بن كعب وبحرى بن عمرو أتوا النبى عل 
بجادلونه » فقال يا محمدا أما تعلم مع الله إلها غيو › فقال رسول الله عر : 
الله لا إله إلا هو » بذلك بعفت » وإلى ذلك أدعو » فانزل الله تعالى فم 
وف قوم فل ای ستیءِ ابر شهادة فل آله شهید نی يكم وأوجى 
لی عدا القزآن اكم به ون بأ نكم هدو أن مع آله آلهة أعرى 
فل لا اشد فل الما هو له واجڈ ونی بریءَ مما شر کون » الین ايام 
لكاب يغرفونة كما يَغرفون أباءَهُمْ الذِين حرو ألفسَهُمْ فَهُمْ لا 
ومون ‡ . 

وأنى رهط منم » فقالوا معاندين مجادلين : هذا الله خلق الحلق » فمن خلق 
الله ؟ فغضب رسول الله ع حتی انتقعم“ لونه »> ثم ساورهم“ غضبا 
I E‏ 
وات ماسالوا عنه : : فل هو فو آلله أحَد » آلله الصَمَدُ » لم يلد وَلَمُ يُولَّذ 
۾ ولم يکن ا له كفرًا أحَدڏ 4 . 

نتائج وعبر : 

e 
. إلا من رحم الله‎ 

(۲) بيان ما كان يلاقيه الرسول عه من جدل الود وعنادهم فى المدينة 
قبل خروجهم منہا . 


(۱) تغیر لونه . 
(۲) واٹہم واراد ان ییطش ہم 


۹۸ 


(۳) نزول القران بالرد على ما كان اليهود يلقونه من الشبه والحجج الباطلة 
والمزاعم الكاذبة . 
ججادلون > ویعاندون 


المتمثل فى وفد نجران » وإن كان هذا الوفد لم يفد فى هذه السنة الأولى من 
الهجرة إذ وفد فى سنة الوفود وهى سنة تسع من الهجرة . 

وكان أفراد هذا الوفد ستين راكبا من بينهم أربعة عشر راكبا من أشرافهم » 
والذين يول أمرهم إلهم من رجال الوفد ثلاثة وهم : العاقب واسمه عبد 
وائل » وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم ؛ لها أبداه من اجتهاد فى دينهم » 
وما كان عليه من العلم ؛ فلذا أمدوه الال فوا له الكائن #دمظ ا عله 
الكرامات . 

وما وفدوا على رسول الله عو بالمدينة جلس إمامهم أبو حارثة على بغلته 

ا طااد م 

ای ر کا رجا إل رفول اھ کے وال جه اع ل الا زین 
عة ٠‏ ارت عله قال أخوه كرر 2 تس الانعة بريد ورل آنه ا 
فقال له أخوه أبو حارثة بل أنت تعست . فقال : ولم يا أحى ؟ قال : والله 
HON ERIE CO. EEE‏ 
وات ل ها قل ها فع ا هرل افو شرو ا ومر لرا وا رما 
وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منا کل ما تری . فأضمرها کرز واسلم 
بعد . 


0 


إلى المشرق » وكان بعض الصحابة أنكر عليهم ذلك فقال م النبى عل 
دعوهم يصلوا إلى المشرق إذ تلك قلتہم فى كنائسهم ) . 


فكلم رسول الله عله منهم ثلاثة وهم أبو حارثة » والعاقب » والسيّد وهم 
مع اخحتلافهم ف أمرهم يقولون فى المسيح هو الله » ويقولون هو ولد الله » 
ويقولون هو ثالث ثلاثة » وهذا قول أهل الملة النصرانية ويحتجون فى قوم : 
إنه ولد الله ؛ لأنه م يكن له أب بعلم » وقد تكلم ف المهد وهذا لم يصنعه 
أحد من ولد آدم قبله . ويحتجون فى قوم : إنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى : 
فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا » فيقولون لو كان واحدًا ما قال إلا : فعلت 
وقضيبٌ وأمرتٌ وخلقتُ ق ر ومربم . ويحتجون فى قوهم هو 
الله بانه كان جحيى الموقى ويبرىءالاسقام » ويخبر بالغيوب »› ويخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا . 


ولا كلموا رسول الله عه قال مم : « أسلموا » فقالوا : قد أسلمنا» 
فقال مم التبى عل : « إنكم لم تسلموا فأسلموا » › قالوا : بلى قد أسلمنا 
قبلك . قال : « كذبع يمنعكم من الإسلام دعاؤ مم لله ولدًا » وعبادتكم 
الصليب ‏ وأكلكم الخنزير » . قالوا : فمن أبوه يا محمد فصمت عنهم رسول 
الله ع فلم يجبم » وأنزل الله تعالى نيفا ونمانين آية من اول سورة ال عمران 
فى شان عيسى » فحدثهم عنه بالتفصيل » وبدأً الحديث بولادة جدته حتة 
لأمه مريم فى حديث عجيب يدل دلالة قطعية على عبودية عيسى عليه السلام 
ونبوة محمد لھ . وجاء فيه : ( إن مکل عِيسّى عند آله كَمَكل آَم حَلَقَهُ 
من قراب م فال له كن یون ) . 

ثم دعاهم رسول الله ع إلى المباهلة » وخرج عي ومعه على وفاطمة 
والحسن والحسين رضى الله عنهم أجمعين » فلما رأوهم قالوا : هذه وجوه لو 
أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالما » فخافوا ولم يباهلوا . ونزل فى ذلك 


Y 


قول الله عز وجل : لإ فمن حاجك فيه من بعد ما جَاءَلك مِنَ العم قل 
َعَالَوْا نذع كاتا واكم وَنساءَنا وَنسَاءَكَمْ والفستا والفسكمْ نم 
نهل“ فَتَجْعَل لَه آله عَلّى الكاذِبينَ 4 . 

ال لسرن که ا ا القاس دعا تظر ى ابرا ناتك ا رت 
أن تفعل فيما دعوتنا إليه فانصرفوا » ثم حلا بالعاقب الذى هو صاحب الرأى 
فہم فقالوا له : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد 
عيسى عليه السلام » . ولقد علمع أنه ما لاعن قوم بيا قط فبقى كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستعصال منكم إن فعلع » فإن كنع قد أتيتّم إلا 
لف دينكم » والإقامة على ما أن عليه من القول فى صاحبكم » فوادعوا" 
الرجل تم انصرفوا ای بلاد م . 

أا اسول 4 قاراد يا اا القاس فد راا أن الا لاع وان 
نت ركك على دينك » ونرجع على ديننا » ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك 
ترضاه لنا بحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيا من أموالنا فإنكم عندنا رضًا . 

طلاد و گل س و 

وصالحوا التب عه على ألفئ حَلّة > وعلى أن يضيّفوا سل رسول الله 
وشرط علمم أن لا يأ كلوا الربا ولا يتعاملوا به . وبعث معهم أبا عبيدة عامر 
ابن الجراح أمين هذه الأمة الحمدية رضى الله عنه وأرضاه . 

نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا تجملها فى الأآتى : 


)١(‏ أى ندع ونتضرع لله تعالى ليهلك المبطل منا. 
رک آی سالا الرسنول ع ولا تحاربوا فإنکم لا تغلبوه . 


۲۰1 


)١(‏ بيان أن موقف أهل الكتاب من يهود ونصارى من الإسلام واحد» 
وهو موقف عدا خالص وصدق الله العظم إذ يقول : ل وَلَنْ تزضى عَنك 
يهود وَلا التصَارى حى تَيِعَ مهم . 

(۲) بيان أن المنافع المادية كثيرًا ما تحمل صاحبا على الإصرار على الباطل » 
وهو يعرف احق حفاظا على تلك نافع المادية حتى لا تنزع منه کا قال 
اا 

(۳) بيان مرية النصارى ف معرفة الله عز وجل إذ مرة يقولون هو المسيح » 
ومرة يقولون هو ولد الله ومرة يقولون هو ثالث ثلاثة . 

)٤(‏ بیان أن من لم یوحد الله تعالی فی ذاته وصفاته وأفعاله وعباداته فليس 
ا 

)٠(‏ حب المرء للشىء وإلفه له يحمله على الإصرار على الباطل وإنكا 
الح . 

)١(‏ مشروعية المباهلة فى الإسلام ک) كانت فى أديان الأنبياء قبله 

الحالة الصحة 
بدار اهجرة 
E E‏ 
قالت عائشة أم الومنين رضى الله عنها وأرضاها . قالت لا قدم رسول 
E E PE CA E PE‏ 
المهاجرون من حمَّاها ما عانوا » إلا أن الله تعالى وقى رسوله يه فلم برض 
با . 

ولنستمع إليها رضى الله عنها وهى تصف الحالة الصحيّة المتردية بالمدينة 

فتقول : قدم الرسول عي المدينة وهى أوباأً أرض الله من الحمًى » فأصاب 


۰۲ 


أصحابه منها بلاء وسقم » فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه عه > فکان آبو 
بکر وعامر بن فھیرۃ وبلال مولیا ای بکر مع ای بکر فی بیت واحد › 
فأصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعودهم » وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب » وم مالا يمه إلا الله من شدة الوعك » فدنوت ا کر 
فقلت له كيف أجدك يا أبت ؟ فقال : 
ر م £ 0 م g~‏ 
کل امریء مَصبح ف اهله والموت ادنی من شراك نعله 
فقلت والله ما یدری ابی ما يقول » ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت 


لقد وجدت الوت قبل ذوقه إن احبان حتفه من فوقه 
د اکر ی د و 


فقلت والله ما یدری عامر ما يقول : وکان بلال إذا ت ركته الحمى اضطجع 
بهناء e‏ يقول : 


۳ ردن یوما میاه و RETERS‏ 


والمقصود من إيراد الحالة الصحيّة بالمدينة أيام اهجرة إلما أن نعلم أن الحبيب 
ع وأصحابه م ا 8 و ا 


. الوعك : شدة الألم والوجع‎ )١( 

(۲) ای بطاقته وقدرته . 

(۳) ای بقرنه . 

. أى أعلى صوته‎ )٤( 

(ه) شامة وطفيل جبلان من جبال مكة . 


الملاريا والبلديزم . ف هذا ا لجو القاتم يضطلع الحبيب عي بأعباء دعوته ومهام 
رسالته فلا يترك فرصة تضيع بدون إبلاغ دعوته ونشر رسالته . وها هو ذا 
الان وقد فضي هة فى دان شجرتة وقد مرت ها اخداا موحل ا 
السنة الثانية من سنى هجرته باللاعداد للجهاد والتحرك لقتال من 
من المشركين عملا بقوله تعالى : ل يا يها الَذِينَ اموا قاتلوا الَذِينَ 

رکم من کر ووا فم عة علو ن اھ بع اتر ن¿ 4 وذلك 
بعد أمره تعالی له بالجهاد فی قوله } یا يها التب جاه الكُفار َالْمَُافقينَ 
وَاغَلّظ عَلَهمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وشن الْمَصيرُ 4 . 

وبعد الإذن العام بقتال المشر كين الظالمين ف قوله : « أُذِن للَذِينَ يلون 
الهم ظلمُوا ون آله على نرهم َي ) بعد أن کان محظورا علببم قال 
الناس مطلقا وذلك قبل الهجرة ؛ ففى السنة الأول بعث عي ثلاث سرايا 
تقدم الحديث عنہا ااك 9 وقول 

وفى هذه السنة الثانية بلغت غزوانه فيا تمان عشرة غزوة وسرية . 

وأولاها : 

غزوة الأبواي 

کن هذه الغر اة لماه لاوا ار و دان لفرت عا ين ارافان : 
إذ مابينهما من مسافة قد لا تزيد على ستة أميال . 

وهى أول غزوة غزاها رسول الله عه > وكانت فى صفر › وسببا أنه 
عو بلغه مرور عير لقريش بالأّبواء » ووجود بنى ضمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة فى المنطقة فخرج لذلك » بعد أن استخلف على المدينة سعد 
ابن عبادة رضى الله عنه . ولا وصل إلى ديار بنى ضَمْرَةَ » وادعّه هذه القبيلة 
بواسطة سيّدهم وصاحب الأمر فيهم مَحْشى بن عمرو الضَمْرِى . وفاتت عير 
(۱) وان موضع شرق شمال رابغ » بعد عنه بنحو ثلاثين كيلو مترا » والأبواء قريبة منه وفيما قبر آمنة . 


۰€ 


قريش . فعاد عه ولم يلق كيدا . غير أنه أقام بالابواء بقية صفر وعاد فى 
: ع طلاله . : ET‏ 0 
ربيع الأول . وكان لواؤه عي فى هذه الغزوة أبيض يحمله عمه حمزة رضى 
الله عنه . 
وتانيتبا : 
غزوة بواط 
وبعد عودته ميل من غزوة ردان أو الأبواء فى ربيع الأول من هذه السنة 
الثانية من هجرته المباركة استخلف على المدينة النبوية السائب بن عثان بن 
وتعداد أبعرتما يبلغ ألفين وخمسمائة بعير . 
فسار عه ولواؤه مع سعد بن أهى وقاص حتى بلغ بواط من ناحية جبل 
جمادى الأولى إلى المدينة دار هجرته المباركة » ولم يلق كيدا ؛ وذلك لعدم 
شاء الله كان وما م يشا لم يكن » وحسب رسول الله عه وأصحابه انم 
اجتېدوا باذلین ااات ا غاچ ذلك › أما بلو ع الأرب والحصول 
على المطلوب فهو لله عز وجل » وهو يعطى وينع لحكم عالية يجب التسلم 
له فى ذلك والرضا با قضى . 
وثالتحبا : 
غزوة أ لعشير ق 


ا ھمادی الاولٰی > وبعد عودته فی ل الشهر من عزوة بواط بلغ 


. فى لفظ العشيرة حلاف فتصح بالشين والسين » وبالتاء وبدونها وبالمد أيضا العشيراء‎ )١( 


۰0 


النبى عه أن أكثر من عير لقريش _ أى قوافل تجارية ‏ ذاهبة إلى الشام ب 
فعزم على السير إليها لعله يظفر ببعضها . 

فخرج عي بعد أن استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وأعطى 
اللواء عمه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . وسار حتى نرل العشيرة 
من بطن ينبع › ولم یلق من عیرات قریش ولا عيرًا لفواتها » ولکنه عه واد ع 
E O EG n‏ 
والمسلمين » فأقام بالمنطقة بقية جمادى الأول » ولياى من جمادى الآخرة» 
وعاد إلى المدينة › Ty‏ الد هو ا 


ورابعتہا : 
غزوة“ بدر الأول 


إن سبب هذه الغزوة هو أن كرز بن جابر الفهر ى أغار على سرح المدينة 
E‏ إبل وغنم وبقر » وذلك بعد عودة النبى عي من غزوة العشيرة 
ببضعة أيام ( عشرة فاقل ) . 


فلما أأغار كرز على سرح المدينة حرج الحبيب عه مع أصحابه فى طلبه 
لافتكاك الماشية منه » فاستخلف عوكي على المدينة زيد بن حارثة مولاه› 
وأعطى اللواء عل بن أهى طالب » وسار ف طلب كرز حتى بلغ واديًا يقال 
ر ن اا ی و ن ا 
بدر الأولى » إذ انتہی فیہا مسیر رسول الله عي إلى قرب بدر » ووصفت 
بالأولى لأن بعدها بدرا الكبرى التى نصر الله فيها الرسول والمؤمنين على أى 
قان والشر كن اواك بكر الاحرة هلدا فلق هدو مدر ار 


)١(‏ الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة ماحضرها رسول الله عه » والسرية ما م يحضرها على هذا 
اصطلح جل المؤرخين » وليس بلازم . 


وخامستا : ١‏ 
سرية عبد الله بن جحش 
إلى نخلة بين مكة والطائف 

و ا ا ا کن ا وق و کو اکر 
ومقدمة عجيبة ها ؛ إذ كانت هذه السرية فى رجب من هذه السنة الثانية › 
ag as MR Ss E E,‏ 
ابن جحش وبدر الكبرى إلا شهر شعبان لا غير . فقد أمر النبى عي ابا عبيدة 
عامر بن الجراح أن يتجهز للغزو › فطاع و جه ت اى أعد عدة سفر 
وغزوة ‏ فلما أراد المسير بكى صبابة إلى رسول الله عي أى تألم لفراقه 
وم یطقه فبکی حنیئًا وشوقا » فلما رى منه ذلك رسول الله ع وهو الحبیب 
امحب ت رکه وبعث غيره وهو عبد الله بن جحش » وبعث معه نمانية رجال 
من المهاجرین » وکتب له کتابا عهد له فيه بأمور »› وأمره أن لا یقرأه حتی 
یسیر ومین » ثم ینظر فيه » ویمضی لا أمره به » ولا یکره أحدًا من أصحابه » 
ففعل » ولا سار اليومين فتح الكتاب ونظر فيه » فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة › 
ی مكان بين مكة والطائف »› يرصد فيه قريشًا ويعلم أخبارها وت ر كاتا 
وتدابيرها العسكريّة الحربيّة . فأعلم عبد الله أصحابه فساروا معه » وكان سعد 
ابن اى وقاص »› وعتبة بن زغوان قد أضلا بعيرًا هما كانا يعتقبانه » فتخلفا 
يطابانه » فسار عبد الله مع بقية أصحابه حتى نزلوا بنخلة » فمرت عير لقريش 
تحمل زبيبًا وغيره » وفيما عمرو بن الحضرمى » وعثان بن عبد الله بن المغيرة » 
وأخوه نوفل » والحكم بن كيسان » فأشرف مم عكاشة بن حصن وقد حلق 
U IG SE EEL‏ 
لغ هار 

وتشاور أفراد السريّة الإسلامية » وكان اليوم هو اخر يوم من رجب » 


. ) يدحل هذا تحت قاعدة حربية مشهورة وهى «الحرب خدعة‎ )١( 


۰¥ 


لمن تر کناهم هذه الليلة دخلوا الحرم » وامتنعوا منا» ولعن قاتلناهم الليلة 
فاتلناهم ف الشهر الحرام فتردد القوم » ثم تشجّعوا على قتل من يقدرون عليه 
منهم ؛ لأن جرام المشركين أعظم من القتل فى الشهر الحرام » فرمى واقد 
ابن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله » واستاأسر عثان بن 
عبد الله والحكم بن كيسان وهرب نوفل فطلبوه فأعجزهم هربا . 


وأقبلوا بالقافلة والأسيرين عائدين إلى المدينة حتى قدموا على رسول الله 
عه » وذكر بعض ال عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه : إن 
لرسول الله عه امس . فعزل له خمس العير » وذلك قبل أن ينزل فرض 
الخمس » وإنغا کان بام من الله تعالى لعبد الله بن جحش صهر رسول الله 
عه » إلا أن النبى عي أنكر عليهم قنالحم ف الشهر الحرام » فوقف العير 
والأسيرين » وأى أن يأحذ شيعا من ذلك . فلما فعل هذا رسول الل لل 
سمط فى أيدى السريّة » وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم المسلمون على صنيعهم 
هذا » وأذاعت قريش البر مشتعة أكبر تشنيع : أن محمدًا وأصحابه استحلوا 
الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال وأسروا الرجال » واعتذر من 
اعتذر هم بمكة من المؤمنين » وقالوا : إنما أصابوا من أصابوا ف أول ليلة من 
شعبان ولیس فی رجب الحرام )ا شیع . إذ آحر یوم من رجب جائز أن یکون 
ول يوم من شعبان . 

وکثرت التساؤلات » فانزل الله تعالى على رسوله ع عذر أصحاب 
a‏ فقال تعالى من سورة البقرة : ل يسألُوئك 

ن الشَهر الْحرَام کال فيه قل کال فيه كيز وَصد عن سبيل آله فر 
به والمَسجد الْحَرام وإخرًاح أهله منة أكبرٌ عند اللو الفغة أكبر من الل 4 . 

فقررت الاية الكرية أن القتال ف الشهر الحرام أمر عظم ولكن أعظم منه 
صد الناس عن الإسلام حتى لا يؤمنوا ويوحدوا فيكملوا ويسعدوا. 


۰۸ 


وأعظم من القتال فى الشهر الحرام أيضا الكفر بالله تعالى وبرسوله ولقائه . 

کا أن الصد عن المسجد الحرام يمنع المؤمنين من دخوله والتعبد فيه › 
NE mS‏ 
من القتال ف الشهر الحرام . وأخيرًا فإن فتنة المومنين عن ديهم باضطهادهم 
وتعذيهم أشد ظلما وأقبح جرمًا من القتال فى الشهر الحرام . 

وعندما ل غد أصحاب السرة فق هده الاية الكر عة سالوا رسول .ان 
قائلين : هل لنا من أجر فى قتالنا هذا ؟ فأنزل الله تعالى قوله : إن 
الذِينَ منوا وَالِْينَ ماروا وَجاهدوا فى سبيل الله وليك يَرَجُون رَحْمَة 
الله وآلله عَفورّ رجيم . فبشرهم تعالى بما رجوه من الأجر والثوبة . 

وانتہت تلك الضجة وبعثت قريش تطلب فداء أسيرها » وأرجاهم رسول 
لله ع حتى يرجع سعد بن أهى وقاص وزميله عتبة بن زغوان ؛ إذ تأخرا 
عن السرية فى طلب بعيرهما کا تقدم . 

و وصل سعد وعتبة أفدى“ زشول الله ع عفان بن عبد الله فلحق 
بمكة أما الحكم بن كيسان فقد أسلم وحسن إسلامه » فلم يرده رسول الله 
عي على المش ر كين . واستشهد الحكم يوم بغر معونة فرضى الله عنه وأرضاه . 


وقد سجل هذه السرية الصديق رضى الله عنه فى ستة أبيات من الشعر 


فقال : 

تدعون قتلا فى الحرام عظيمة وأعظم منه لو یری الرشد راشد 
ار ا يرل ع وکفر به والله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لا رى له ى اليك ساج 
فإنّا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 


. أى قبل الفدية فيه‎ )١( 


اوا ادا . رغه غل می الد عا 
نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يى : 
)١(‏ بيان ما اضطلع به الحبيب عي من أعباء الجهاد والدعوة إذ ما فرغ 
من غزوة حتى تمي لأحرى وأعد ها » فجزاه الله عن الإسلام وأمته خير ما 
جزی به نبا عن أمته . 
(۲) بيان الكمال المحمدى فى حسن التدبير » وکال التصرف وعظم الرشد 
فى كل أعماله . 
(۳) بيان أول غنيمة كانت ف الإسلام »> حمست بإمام من الله تعالى 
حتى فرض الله تعالى بعد ذلك تخميس الغناثم . 
)٤(‏ بيان أول فداء ف الإسلام . 
٣ : 1‏ رذ طلا د 
( 6 اا دی ما کان غل: اصحاتب رسرل اله که فن خب ل 
حتى إن أبا عبيدة م يستطع أن يفارق الحبيب عي فرحمه لذلك وأبقاه معه . 
)٩(‏ بيان أن سريّة عبد الله بن جحش كانت مقدمة لغزوة بدر الكبرى . 
وسادستپا : 
غزوة بذر الکبری 


هذه الغزوة الفاصلة فى تاريخ الدعوة الإسلامية » والمعنون ها ف القرآن بيوم 


. القد بكسر القاف : السير يقد من الجلد » والعائد التبلل بالدم فلا ينقطع‎ )١( 
بدر اسم مدينة تبعد عن المدينة النبويّة بمائة وخمسين كيلو مترا . وقد كانت قبل واديًا به بعر يملكها‎ )۲( 
. رجل يقال له بدر » ووقعت غزوة بدر به فسمیت غزوة بدر‎ 


1۰ 


الفرقان . ها خحطوات قبل الالتقاء فيه » وله أحداث جسام عنده وبعده وهذه 
هى الخطوات التى تمت من ال جانبين الإيمانى والكفرى أو التوحيدى والشركى . 

)١(‏ قافلة تجارية كبرى لقريش خرجت من الشام يقودها أبو سفيان ورجاله 
فى طريقها إلى مكة المكرمة . 

(۲) يصل خبر القافلة إلى النبى عي فينتدب بعض أصحابه لاعتراضها 
إذا مرت بالحجاز لعل الله تعالى ينفلهم إياها ى يرزقهم ما تحمله من بضائع 
وسلع نافعة وعظيمة » وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك لأن أموالهم تركوها 
بمكة وفروا بأنفسهم مهاجرين فصادرتها قريش منہم ولنستمع إلى إلى الرسول عل 
يقول هم د هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليبا لعل الله بفلكموها » 
فخف بعض » وثقل بعض » لأن الأمر ما كان ملزمًا وإنما هو جرد عرض 
لا غير . کا أنہم ما كانوا يظنون أن النبى عه سيواجه حربًا ويلقى قلا . 

او سفان دنو تى احجان بقافكة وها هوا تخ الاخار 
ویسأل کل من يلقی من الركبان خوفا من محمد عه وأصحابه أن يعترضوا 
طريقه » وفعلا صاب حبرا من بعض ال ركبان مفاده أن محمدا وه قد استنفر 
أصحابه له ولعيره » فقوى بذلك خوف اه سفيان فاستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفارى وبعثه إلى مكة ليستنفر قريشا فيخر جوا لحماية عيرهم التى بها أمواهم . 

)٤(‏ فى مكة ترى عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أفزعتها » وذلك قبل قدوم 
ضمضم الغفارى مكة بثلاث ليال » فتبعث إلى أخيما العباس رضى الله عنه 
فتقول له : يا أحى لقد رأيت الليلة رؤيا افظعتنى“ » وتخؤفت أن يدخل على 
و ا ر ا ع 
له حتی وقف بالأبطح » ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا يال غدر 


(۱) اشتدت على : 


NER 


لصارعكم فى ثلاث . فرأى الناس قد اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس 
ينعونه فبيغا هم حوله مثل به بعيره على ظْهْرٍ الكعبة ثم صرخ بثلها : ألا انفروا 
يال غدر لمصارعکم ف ثلاث » ثم مثل به بعیرہ على راس جبل اى قبیس 
فصرخ جلها » ثم أذ صخرة فأرسلها فأقبلت هوى حتى إذا كانت بأسفل 
الجبل ارفضّت” » فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا 
دخلتها منہا فلقة" . 

فقال ما العباس : والله إن هذه لرؤيا فاكتميما ولا تذكريها لأحد. 
واستكمته إياها إلا أنه قصها على الوليد بن عتبة صديقه واستكتمه إياها › 
فذكرها الوليد لأبيه ففشت حتى بلغت أبا جهل فغضب لذلك » فلما رأى 
العباس يطوف بالبيت ناداه : يا أبا الفضل إذا فرغت فأقبل إلينا » فلما جاءه 
قال له : يا بنى عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبيّة ؟ قال العباس قلت : 
وما ذاك ؟ قال تلك الرؤيا التى رأت عاتكة قال العباس فقلت : وما رأت ؟ 
قال يا بنى عبد المطلب أما رضي أن يتنبا رجالكم حتى تنبا نساؤک » لقد 
زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث فسنتر بص هذه الثلاثة فإن 
يك حقا ما تقول فسيكون » وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شىء نكتب 
عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب » وبعد ثلاث وصل ضمضم 
ابن عمرو الغفاری » ووقف على بعیره ببطن الوادی » وقد حول رحله وشق 
قميصه وجدع بعيره وهو يصرخ بأعلى صوته قائلا : اللطيمة“ اللطيمة › 
اموالکم مع اى سفيان قد عرض ها محمد فى أصحابه » لا أرى أن تدركوها 
الغوث الغوث » وتجهزت قريش وهم يقولون : أيظن محمد وأصحابه أن نكوز 


(۱) تفتت . 

(۲) قطعة . 

(۳) ای طلبت منه ان يکتمها هو علیہا فلا جخبر بها . 
)٤(‏ الإبل التى تحمل الب والطيب ونو ذلك من النفائس . 


1۲ 


كعير ابن الحضرمى كلا والله ليعلمْنْ غير ذلك » ولا أجمعت قريش المسير 
ذکرت ما کان بینہا وبین بنی بکر من حرب فخافت أن تضرب من خلف 
إلا أن إبليس جاءهم فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى » وكان 
من أشراف بنى كنانة فقال هم : أنا جار لكم فلا تأتيكم كنانة من خلفكم 
بشیء تکرهونه فطمانہم بہذا فمشوا سراعا . 

)٥(‏ وخرج النبۍ ع فى ليال مضت من شهر رمضان ف أصحابه » وذلك 
يوم الاثنين لهان ليال خلون من شهر رمضان » واستعمل على المدينة عبد الله 
ابن أم مكتوم إلا أنه رد أبا لبابة من الروحاء »واستعمله على المدينة » وأعطى 
لرك م ن عر عر 6 ا ا راان موان < الحا ر ت 
مع على بن أهى طالب » والأحرى مع بعض الأنصار » وكان معهم سبعون بعيرًا 
يعتقبونما“ وهم ثلهائة وأربعة عشر رجلا » وليس معهم إلا فرسان فرس 
الزبير بن العوام » وفرس المقداد“ بن عمرو » ثم سلكوا طريق العقيق على 
فج الروحاء » ونزل عي ببثر الروحاء » ثم ارتحل منها فترك طريق مكة على 
يساره » وسلك ذات اين » وقطع الوادى إلى مضيق الصفراء » تم بعث بسبس 
ا عا ي اغا ر و ا ا ع ن ان 
وغيره » ثم سار سالكا ذات المين على وادى ظفران » ولا قطعه نزل . و 
أنه عه ابر عن مسر قريش إمنعوا عيرهم » فاستشار الناس ا 
مسير قريش » فقام أبو بكر فقال وأحسن ثم قام عمر فقال وأحسن › ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لا أمرك الله به فتحن معك والله 
لا نقول لك کا قال بنو إسرائيل لموسى « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
عدوت 4 ولكق تقول اذهب انت وريت غات إا معا عقانلان )> 


)١(‏ يتناوبون الركوب علا 
9 هر اداد بن الاسر رخ ا ف 
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فوالذى بعثك بالحق لو سرت با إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه 
کل ا ال د ول ا ت و ب 

ثم قال رسول الله عله « أشيروا على أا الناس » فوقف سعد بن معاذ 
وقال : والله لكأنك تعنينا يا رسول الله » قال : « أجل » ! فقال سعد : فقد 
امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جعت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموايقنا فامض يا رسول الله لما أردت ونحن معك فوالذى بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد» وما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا إنا لصبر فى الحرب صدق ف اللقاء » لعل الله 
يريك منا ما قر به عينك »فسر بنا على بركة الله » فس الرسول عب لقول 
سعد ونشطه » فقال : «سیروا وأبشروا فان الله قد وعدلى إحدى 
الطائفتين » والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » . 

وطلب النبی عر من أصحابه أن يشيروا عليه كان يعنى به الأنصار لأن 
شروط بيعة العقبة التى كانت بينه وبينهم لم تتضمن نصرتمم له خارج المدينة 
وإنما داخلها فقط . فخاف ألا يقاتلوا معه من حرج لقتاله فلذا طمانه سعد 
ما قال وسر به » وتابع عي سيره تجاه بدر حتی نزل قریبا منہا . 

کذبیر حربی : 

وركب رسول الله عه وأبو بكر » والأصحاب نزول » ركبا لعسحا 
امنطقة التى نزلوا بها تعرَفا إلى ما فى المنطقة » وتطلعا إلى أخبار العدو « العير 
وقريش » معا فعثرا على شيخ يقال له N E‏ 

لله عي عن قريش وعن محمد عه وأصحابه » وماذا يعرف عنم فقال الرجل 


. برك الغماد موضع فى أقصى المن‎ )١( 
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لا حبرا حتی تخبرانی من آنا ؟ فقال له رسول الله عي « إن أخبرتنا 
أخبرناك  »‏ فى هذا القول من الحيطة والاحتراس ما فيه فقال الشيخ أذاك 
بذاك ؟ فقال النبى عي « نعم » . فقال الشيخ عبرا قد بلغنى أن محمدًا 
وأصحابه خحرجوا يوم كذا وكذا فإن صدق الذى أخبرنى فهم اليوم ف مکان 
کا و ذاه لكان الذي رل به رسول اله و اصجابة وبل ان فرشا 
حرجوا يوم كذا وكذا فإن صدقنى الذى أخبرفى فهم الأن بمكان كذا وكذاء 
ا کار 1 ان الد هم الاآن به وهو العدوة القصوى »› ثم قال ١‏ وأنعا ؟ 
فقال النبى عي ( حن من ماء ... » أى من جنس الماء الذى خلقنا منه لقوله 
تعال : ل وَجُعلتا مِنَ الْمَاءِ كَل شىء حى فكانت منه عزه تورية حسنة 
ن 

فأخحذ الشيخ يردّد كلمة من ماء محتارًا فى هذه السبة . أمن ماء العراق 
هما أم من ماء كذا . وعاد الى عل إلى المعسكر الإسلامى . 

تدبیر اخر : 

وف المساء أرسل النبى عي علا والزبير وسعد بن أهى وقاص ف رجال 
يتحسسون العدو ويتعرّفون أخباره فعاروا على رجلين يسقيان الماء لقريش فأتوا 
بهما إل المعسكر الإسلامى فسألوهما فقالا نحن سقاة لقريش » فأنكروا عليبما 
ذلك و او عا با ما اة لر ا ل ب رغة هى الاصحاتة ف الخرز 
على العير لا على النفير » لأن العير لا شوكة فيا بخلاف التفير وهم يودون 
غير ذات الشوكة کا قال تعالى : ظ وَإذ يعذكم آلله إخدى الطائفتين أله 
كم ودوت أن عير دات الشَوكة کون لَكُمُ 4“ وسالوهما فلما أصرا 
على ما قالا ضر بو ما فاو جعو هما فقالا إنہما لای سفيان و کان النبى ع يصلى 


eS 
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فلما سلّم من صلاته قال مم : « إذا صدقا ضربتموما » وإذا كذبا؟ 
ت ركتموهما . صدقا والله إنهما لقريش . أخبرانا عن قريش » فقالا . هم وراء 
هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى » فقال رسول الله عیھ : ( £ 
القوم » ؟ فقالا كثير › قال : « فما عدتيم ؟ ) قالا : لا ندرى . فقال « م 
ينحرون كل يوم من الإبل ؟ » قالا : ما بين التسعة إلى العشرة » فقال عي : 
( إذا القوم ما بين التسعمائة والألف » ثم قال هما : « فمن فيم من أشراف 
CE O E OT‏ 
وحکم بن حزام و ..و .. فذکرا كما من أُشراف قریش . وهنا أقبل رسول 
الله عه على الناس » وقال : «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذد“ 
کبدها ) . 

ثم سار رسول الله عي مع أصحابه فنزلوا مكانًا قريبًا من العدوة الدنيا 
لا ماء فيه » فعطش المعسكر » وأصاب بعضه جنابة بالاحتلام فلم يجدوا ماءً 
يغتسلون به » ووسوس الشيطان لبعضهم : كيف تقاتلون غدًا وأنع جنب » 
وكيف تقاتلون ولا ماء عند » قد تموتون عطشًا إلى اخر ما يلقى الشيطان 
فى نفوس الناس » فا كرمهم الله تعالى فأنزل عليم مطرًا . فسقوا واغتسلوا 
ولبد الرمل ليسهل الكر والفر عليه . 

وف هذا يقول الله تعالی : ( إذ بُغشيكم اعاس امه نه وبترل عَليكم 
مَنَ السَمَاء مَاءُ طهر ک به وَيُذهبَ نكم رجز الشَيْطْانِ وَليربط عَلى 
اک و يبت به الأفدام 4 . 

تدبیر سابق : 


. الأفلاذ جمع فلذة أى قطعة‎ )١( 


۲۹٦ 


يتحسّسان أخحبار العدو ویرقبان تح رکاته فنزلا على تل قريب من ماء » ثم نزلا 
يسقيان الماء فى شن هما » وعلى الماء رجل يقال له مجدى بن عمرو الجهنى 
a‏ صوت جاريتين تقول إحداهما لصاحبتہا اما تاق العتر 
غدًا أو بعده فأعمل هم ثم أقضيك الذى لك › » فسمع عدی وصاحبه حدیثهما 
ادل عله فاا غل مرها واا ورل اهاحر ا ا ن 
حبر ورود العير غدًا او بعد غد . إلا أن أبا سفيان لحذره وشدة توقعه تقدم 
العير إلى ماء بدر فوصله ووجد محديًا فساله قائلا هل أحسست أحدًا ؟ قال 
ما رایت أُحدًا أنکره إلا انى رأيت راكبين قد آناخا إلى هذا التّل › ثم استقيا 
فى شن هما ثم انطلقا فأتى أبو سفيان مناخحهما وأخذ من بعر ناقتهما ففتته فإذا 
فيه النوى » فقال هذه والله علائف يارب » فرجع إلى العير سريعًا فحوها 
عن طريقها فأخذ الساحل وترك بدرًا يسارًا » وانطلق مسرعًا وبذلك نجت 
العير بكل ما فيا . 

وأرسل أبو سفيان إلى قريش يخبرهم أن العير قد نجاها الله فارجعوا فقال 
بو جهل واللّه لا نرجع حتى نرد بدرًا » وکانوا با لجحفة فنقم علا ثلاثا فتنحر 
ا لجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب » 
وتری مسیرنا وجمعنا فلا یزالون بہابوننا بدا . وکانت بدر سوقا سنویا جتمع 
فيه الناس » ورفض الأخنس بن شريق القفى وهو حليف بنى زهرة › فقال 
يا بنى زهرة ارجعوا فإنه لا حاجة لكم بالمسير إلى بدر » إذ نجُى الله أموالكم 
وحص صاحبكم وهو مخرمة بن نوفل فرجعوا إلى مكة فلم يشهدوا بدرًا . 
وسارت قريش ححتى نزلت بالعدوة القصوى . 

عودة إلى المعسكر الإسلامى : 

ونظر الخباب بن المنذر إلى المكان الذى نزل فيه الرسول عه بأصحابه 


. يثرب هى المدينة البوية ميت فى الجاهلية بيثرب باسم رجل يقال له يأرب‎ )١( 
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فراه غير لائق عسكريًا » فتقدم إلى رسول الله عل وقال : يا رسول الله : 
أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنرلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتاخر عنه » ام هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى والخحرب والمكيدة » فقال : 
يا رسول الله فان هذا لیس بنزل » فانہض بالناس حتی ناتی اُدنی ماءِ من 
القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبنی عليه حوضا فنملوه ماءٌ » 
م نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله عله : « لقد أشرت 
بالرأى » فنهض رسول الله بالمسلمين وسار إلى أدنى ماء من القوم فنزل عليه » 
م آمر بالقلب فغورت » وبنى حوضا على القليب الذى نزل عليه لوه ماءٌ » 
ثم قذفوا فيه الأنية . 

تدبیر صا : 

وتقدم سعد بن معاذ إلى رسول الله عله فقال يا نى الله ألا نبنى لك 
عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك › ثم نلقى عدونا » فان أعزنا الله » 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأحرى جلست على 
ركائبك فلحقت ممن وراءنا فقد تخلف عنا أقوام يانيى الله ما نحن بأشد لك 
حبا منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك » ينعك الله بهم 
يناصحونك ويجاهدون معك » فاثنى عليه رسول الله عو ونی العريش › 
وخا ت E a a‏ 

تقارب المعسكرين : 

وتح ركت قريش نحو الوادى ( وادى المعركة ) فلما رآها رسول الله عو 
تنحدر من الكثيب إلى الوادى قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت جيلائها 
وفخرها تحادك وتكذب رسولك › اللهم فنصرك الذى وعدتنى . اللهم 
أحنهم الغداة » ورأى عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال : « إن يكن فى أحد 
من القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأحجر إن يطيعوه يرشدوا) . 
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فى معسكر الكفر : 

ولا استقرت قريش فى معسكرها بعثت عمير بن وهب الجمحى يرز ها 
أصحاب محمد عه فأجال فرسه حول المعسكر الإسلامى ثم رجع » فقال 
ثلهائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون » ولکن آمهلونى حتى أنظر ما إذا كان 
للقوم کمین أو مدد » وضرب فی الوادى حتى أبعد فلم ير شيا فرجع إلمم 
فال وجات عا ولكن قا رات با مر فرش الوا حمل الاب 
نواضح يثرب تحمل لموت الناقع“ قوم ليست هم E EY‏ 
سيوفهم » والله ما أأرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا 
ك اق فا جر ال مد وو ر رن ها ي 
عمير م وإن كان نصيحة ‏ مثل الطابور الخامس فلما مع حكم بن 
حزام ما قال عمير أتى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيدها والمطاع فما هل لك إلى أن لاتزال تذكر فيا جخير إلى اخر الدهر ؟ قال : 
وما ذاك يا حكم ؟ قال : ترجع بالناس . وتحمل أمر حليفك عمرو بن 
الحضرمى” قال قد فعلت فعلى عقله“ وما أصيب من ماله فأت ابن الحنظلية 
ن کے ن ع ار ای و ا 
قام حطیبًا فقال : یا معشر قریش إنكم والله ما تصنعون شيعا بلقائكم ممدًا 
وأصحابه » والله لفن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر فى وجه الرجل يكره النظر 
اليه » قل ابن عمه أو ابن خاله » أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين 


. جمع بلية وهى الدابة والناقة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت‎ )١( 
. الناقع : الثابت البالغ ف الإفناء‎ )۲( 

(۳) ای انظروا ما یصلح بکم . 

. هو فى اصطلاح المعاصرين : بث أفراد فى الجيش المعادى يخوفونهم ويخذلونهم‎ )٤( 
. (ه) العقل الدية فمعنى على عقله : على ديته‎ 

. معنی يشجر : يفرق‎ )٦( 
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محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذاك الذى أردتم وإن كان غير ذلك ألفاكم 
ولم تعرضوا" منه ما تریدون . 


وأق حكم أبا جهل وأخبره أن عتبة أرسله إليه بکذا وکذا ( ای بالعدول 
عن الحرب والعودة إلى مكة ) فقال : انتفخ E TE‏ 
نرجع حتی يحکم الله بيننا وبين محمد » وما بعتبة ما قال . ولکنه قد رأی 
أن محمدًا وأصحابه أكلة جزور وفيمم ابنه فقد تخؤفكم عليه . فلما بلغ عتبة 
قول ای جهل ( انتفخ والله سحره ) قال : سیعلم مُصفر" اسیه من انتفخ 
سحره انا ام هو . 

فى معسكر الإسلام : 

وشر ع القائد الأعظم الحبيب محمد عله فى تعديل صفوف أصحابه » و كان 
بيده قذڏح“ يعدل به القوم فمز بسَواد بن غزية وهو مسلتعثل“ من الصف 
فطعن فی بطنه بالقدے وقال : « استو یا سواد » فقال سواد یا رسول الله 
أوجعتنى وقد بعفك الله بالحق والعدل فأقذفى من نفسك » فكشف له يل 
عن بطنه وقال له « استقد » فاعتنقه يقبل بطنه » فقال له : « ما ملك عل 
هذا یا سواد ؟ »قال یا رسول الله حضر ما تری » فأردت أن یکون اخر 
الفهك بت أن ج جلى ادك م فدغا له رسول اه ا ر 


وبعد أن عدل رسول الله عه صفوف أصحابه رجع إلى العريش 


)١(‏ يريد حدم وما نلتموه بمكروه فيصفح عنكم ولا ينقم منكم . هذا الذى ظهر لى فى هذه الجملة 
ولم أعثر على من شرحها . 

(۲) أى رئته وهو كناية عن الجبن والخوف . 

(۳) يريد به الجبان الذى لا بحضر الحرب ويبقى بين نسائه يتطيب ويتعطر . 

. سهم‎ )٤( 

(ه) أی متقدم . 
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كا ودا کر افو ا دو ر و ی ا ا 
ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول «اللهم إن تلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبد بعدها فى الأرض » » وجعل يتف بربه عز وجل ويقول : 
ا ي ay‏ 
yy‏ و ا 
قليلة ثم انتبه منها فقال : أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان 
فرس يقوده » على ثنایاه النقع أى الغبار . 

التقاء الفريقين : 

ن ١‏ لګ 

الهجرة تلاق فريق التوحيد مع فريق الشرك » وقد قلل الله كلا من الفريقين 
ا ق a‏ ا ا $ وذ 
بُريكُمُوهُم إِذ لقم فى اكم قلا للك و فى آغينهم ليقضى آله ارا 
کان مَفعُولا 4 . 

وبدأت المع ركة فرمى المشركون مَهْجَعّا مولي عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما بسهم فكان أول قتيل من المسلمين ف المعركة » ثم رمى حارثة بن سراقة 
أحد بنى عدى بن النجار وهو يشرب من ماء الحوض بسهم فأصاب نحره 
فل وهو الى جات امد رول اله ا غاد ال الد وقالخا رول 
الله أحبرنى عن حارثة فإن كان ف الجنة صبرت » وإلا فليرين الله ما أصنع 
تريد من البكاء والنياحة عليه » فقال هما رسول الله سيه : « ويحك أهبلت › 
إنہا جنان e‏ ابنك أصاب الفردوس E‏ 


E 


اعاهد الله لاشربن من حوضهم او لاهدمنه أو لاموتن دونه . فخرج إليه 
همزة رضى الله عنه فلما التقيا ضربه حهزة فاطر.“ قدمه بنصف ساقه وهو 
دول الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما » ثم حبا إلى الحوض حتى ‏ 
اققحم فيه يريد أن يبر ينه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله فى الحوض فکان 
ازل کل شن لر کن ف بدن : 

المبارزة قبل الالتحام : 

من سنة الحرب عند الأولين أنهم بيدأون المعركة بالمبارزة بان يطلب أحد 
المعسكرين المبارزة من الأخر من باب إثارة الحميّة وتهييج المقاتلين . وهنا فى 
غزوة بدر حرج عتبة بن ربيعة بون أخيه شيبة واينه الوليد بن عتبة بن ربيعة 
e GA E A‏ 
E E ORE TERE‏ 
فلما قامو ا e‏ منهم قالوا : 1 من أنع ؟ قال عبيده : عبيده » وقال مزه : 
Sa E E‏ 
وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز على الوليد بن عتبة فاما حهمزة فلم يمهل 
شيبة أن قله » وكذلك على لم مهل الوليد أن قطه > واخحلف عبيدة وعتبة 
بينہما ضربتين فأثبت”“ كلاهما صاحبه » وكرٌ حمزة وعلى بأسيافهما على 
عتبة فذففا عليه واحتملا صاحبما وحازاه إلى معسکرهم 


(۱) اط قدمه أى قطعها من نصف ساقها . 
(۲) يقال ضربه فاثبته إذا جرحه جرخا أقعده عن القيام والحركة . 
(۳) اى أسرعا قتله وأنہيا حياته ضربا بالسيف . 


TT 


محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر إلا 
E A‏ 
el SS i‏ الله عنه وأرضاه . م تقدم 
أل زاك ان عة وهو وها و ارت فال ا رل ا 
ما ضحت الرب من عباده ؟ قال غمسه يده فى العدو حاسرًا فنزع درعًا 
كانت عليه فقذفها ثم أحذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضى الله عنه وأرضاه . 
ر شاهت الوجوه ثم نفحھم بہا ( واهرز اا وقال J:‏ شدوا ( وعاد 
إلى العريش واقنتل الفريقان وكانت الزية للمشركين فقتل الله من قتل من 
صناديد قريش واسر من اسر من اشرافهم »› فلما وضع القوم أيديهم ياسرون 
کان ابيب محمد وه ساعتدذ ف العريش وسعد بن معاذ قم عل باب 
العريش متوشح السيف ف نفر من الأنصار يحرسون رسول الله عي خحوفا 
عليه من کكرة العده عليه 
نهايه سعيدة : 


ودارت المع ركة وشا ركت فيما الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه وعليهم 
السلام وكان عددهم ألف ملك ف صورة رجال عليمم عمائم بيض أرسلوها 

1k: : 0‏ إا IE‏ 
على ظهورهم إذ شوهد بعضهم واخحر r‏ اسل ا و سوره اتفال 
قال تعالی  :‏ إذ ستَغیُون ربكم أى تطابون الغوث منه لاأنہم رضى الله 
عنهم ضجوا بالدعاء عند ملاقاة المش ر كين سائلين الله تعالى أن يمدهم بنصر 
منه ‏ قَاسْعَجَابَ لَكمْ اى مُمدُكمْ بالف من آلْمَلائكة مُرْدِفينَ ‏ وفيا أيضا 


(۸) أی رماھم ہا وی هذه ر تعالٰی من سورة الانقال : # وما رمیت إذ رمیت ولکن اله ری 4 
لان هذه النفحة بالحصباد نفذت إلى وجوه أكثر المقاتلين فأصابتهم بانهزية ؛ إذ لولا الله تعالى ما كانت 
تصلل حفنة بالحصباء إلى أكثر من واح- أو انين من المشركين . 


YY 


إذ بوج رَبك إلى المَلانكة ألى مَعَكَمْ فوا الَذِينَ آمنوأ 4 فبعض 
الملائكة قاتل بالفعل وبعض كان يثبّت قلوب المؤمنين حتى تصبر على القتال . 

ولقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين إذ قتل من صناديد قريش 
سبعون وأسر منم سبعون . وكان من بين القتلى الطاغية فرعون هذه الأمة 
أبو جهل » وعتبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة » 
وحنظلة بن أهى سفيان » وعقبة بن أهى معيط » وأبو البَخْترى » وعبيدة بن 
سعيد بن العاص » ونوفل بن خويلد » والنضر بن الحارث بن كلدة » والعاص 
ابن هشام وأمية بن خلف وغيرهم إذ كانوا سبعين قتيلا . 

ومن بين الأسرى : العباس عم النبى عي > وعقيل بن أي طالب » ونوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن اى سفیان وأبو العاص بن الربيع زوج 
زینب بنت رسول الله عه » وأبو عزيز بن عمير أحو مصعب بن عمير » 
وسهيل بن عمرو أحد ساسة قريش البارزين . 

اية محمدية : 

كانت المعركة دائرة والقتال مستمرا وسيف عكاشة بن محصن ينقطع من 
الضرب فى يده فكيضف يقاتل فأتى الرسول عه وهو فى العريش مركز القيادة 
وشكا إليه انقطاع سيفه فاعطاه النبى عر جذلا“ من حطب › وقال : 
‹ قاتل بہذا یا عگاشة » فلما أخحذ من ید رسول الله عي هذه فی يده فعاد 
سيفا فى يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله 
على المسلمين » وكان ذلك السيف يسمى « العون » وما زال مع عكاشة يقاتل 
به حتی قتل رضی الله عنه فى حرب الردة على عهد أي بكر الصديق . فكان 
هذا السيف اية النبوة الحمدية القوية . 
(۱) ای عودا من حطب . 


۲Y {£ 


جيف المشركين : 

لا خمدت نار المع ركة » ودفن المسلمون شهداءهم » وكانوا أربعة“ عشر 
IEEE ELEN‏ 
ما كان من الطاغية أمية بن خحلف فإنه قد انتفخ فى درعه فملأها فذهبوا ليحر كوه 
فتزایل حمه فت ر كوه مکكانه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . 

توبیخ الحبيب محمد ثي لأعدائه : 

وفى جوف اليل سُمع النبى عي وهو واقف على القليب الذى ألقيت 
فيه جيف المشر كين يناديهم موبحًا هم مقررًا « يا أهل القليب بئس عشيرة 
السی کنع یکم . کذبتمونی وصدقنی الناس وأخرجتمونی واوانی الناس 
وقاتلتمونی ونصرنی الناس › فھل وجدتم ما وعدم ربکم حقا ؟ فاٰی قد 
وجدت ما وعدن ری حقا ». فقال له بعض أصحابه یا رسول الله آتنادی 
قومًا قد جُيّفوا ؟ فقال مم : « ما أنع بأسمع منهم لا أقول هم » ولكنم 
لا يستطيعون أن ييبوا » . وف هذا يقول حسان ف قصيدة سجل فيا غزوة 


بدر منہا قوله : 
فدع عناك التذكر کل یوم ورد حرارة الصدر الكثيب 
وخبر بالذی لا عيب فيه ا ي 
با صنعَ ليك غداة بدر کی که ا 


)١(‏ هم : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب توفى وحده على قدم النبى عه ولا فاضت روحه قال 
اوداك كود وعو و ان وقافض اعر عا :د الان ون فة رغال بن اکر 
مهجع مولى عمر بن الخطاب . وصفوان بن بيضاء . هؤلاء من المهاجرين ستة أنفار . ومن الأنصار : 
سعد بن خيثمة . ومبشر بن عبد المنذر . ويزيد بن الحارث وعمير بن الحمام . ورافع بن العلى . 
وحارثة ابن سراقة . وابنا عفراء عوف ومعوذ ابنا الحارث فرضى الله عنم أحمعين . 

(۲) البعر لا ماء فيا . 

(۳) أى انفصل عنه وتساقط . 

. أى صاروا جيفا‎ )٤( 


۲۲7 


غداة کان جَيْعهم جراء 
أمام محميل قد وازروه 
بنو الاوس الغطارف وازرتها 
فغادرنا أا جھل صریعًا 


بدت آرکائه جُنحَ الغروب 
E‏ الغاب مردانٍِ وشيب 
على الأعداء فى لفح الحروب 
وکل مجرْب“ خاطى الكعوب 
بنو النجار فى الين الصليب“ 
وعتبة قد تركنا بالجبوب“" 


وشيبة قد تركنا فى رجال 
ا رو آل ا قذفناهم کباکبَ ف القليب 
ألم تجدوا كلامى كان حقا 1 
فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا 
خلاف الأحبة وحسمه: 
وأمر القائد الأعظم الحبيب محمد يله بعد انجلاء الموقف بقتل المشركين 
وأسرهم مر بجمع الغنائم فجمعت »› واخحتلف الاضجات احاهدون رضوان 
الله عليهم فيمن هو الأحق با ؟ فقال الجامعون ها : هى لنا » وقال المقاتلون 
الذين شغلوا عن جمع الغنائم بقتال المشركين وطلبهم : والله لولا نحن ما 
أصبتموها » إذ نحن الذين شغلنا العدو عنكم حتى أصبع الذى أصبتم › وقال 
ا ا د ی ق رک ع اوغا ل ا ءاد 
ما نم بأحق بها منا فأنزل الله تعالى قوله : ل يستألونك عن الألقال فل 
الألقال لله وَالرْسُول فاقوا الله وَأصلحوا ات بيْنكُم وأطيعغوا الله وَرَسولةُ 
إن كنم مُؤمبينَ & وبهذا انتزعها الله من أيديهم حسما للخلاف » ثم أنرل 


8 
صدقت و کنت ذا رأای مصیب 


(۱)( المكتنر الممتلء : 
(۲) الشديد من صلابته . 
(۳) الجبوب وجه الأرض لأا تجب آى تحفر وتقطع . 


T1 


يان قسمتہا فى قوله : ل وَاغلمُوا ألما عينم من شىء فان لر حف 
ولسو ولذى القربى وَاليتامَى وَالمَسَاكينَ وابن ن السّبيل إن كشم امَننّم 
بالل وَمَا نرا على عَبْدِنا يوم الفُرقانِ يوم ّى الْجَمُعَانِ وَآلله عَلَّى كل 
شىء قَدِيرٌ ‏ من سورة الأنفال . وبهذا حسم الخلاف وانتهى نہائيا والحمد 
الان 

بشائر النصر : 

وا ا حه ب فر العلن و اله بال الف ن 
عبد الله بن رواحة بشيرًا إلى أهل العالية » وبعث زيد بن حارثة إلى آهل 
السافلة . 

قال أسامة بن زيد رضى الله عنه : أتانا الخبر م حين سوينا التراب على 
رة تا ورل ا۵ کے ای کات عد ان بن عفان رى الله عه 
أن زيد بن حارثة قد قدم » فجعت وهو واقف بالمصلى قد غيشه الناس وهو 
يقول : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وأبو جهل » وزمعة بن الأسود 
وأبو البخترى » وأميّة بن خلف » ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج » فقلت : يا أبت 
احق هذا ؟ قال نعم › والله يان . 

طلوع البدر : 

وطلع الحبيب محمد عله من بدر عائدا إلى المدينة » ومعه الأسارى من 
لمش ركين » واحتمل معه ع الغنام » وجعل عليا عبد الله بن كعب النجارى 
وسار عي حتى إذا حرج من مضيق الصفراء نزل على كثب بين المضيق 
وبين النازية إلى سرحة به » فقسم هناك الغنائم بالسوية على المسلمين › ثم ارمحل 
حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون ينونه با فتح الله عليه » وعلى من معه 
بالنصر المبين » وأثناء مسيره وبالصفراء بالضبط قتل على بن أي طالب النضر 
ابن الحارث أحد الأسرى » ج قتل عقبة بن أهى معيط قتله عاصم بن ثابت 


TY 


الأتصارى بعرق الطبة ولم لى رسول الله ع أبى هند حجام الرسول 
ع لقیه بحمیت“ حَيْسًا » فقال فيه رسول الله عه : إا هو أبو هند 
امرؤ من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه » ففعلوا وكان أبو هند مول لفرَوَة 
ابن عمرو البياضى » ثم مضى رسول الله عي فى مسيره إلى المدينة فوصلها 
اا و 

ہما خير القتل أو الفداء : 

إنه بعد أن أم الله نصره لرسوله والمؤمنين حيث انهزم المش ركون وفروا 
من المعركة لائذين بالفرار تاركين وراءهم سبعين جثة ألقيت فى القليب 
وسبعين أسيرًا وْضعُوا ف القيود » وقفل رسول الله عي راجعًا » ونزل“ 
منزلا » واستشار أضحابه ف الأسرى : أيقتلون أم يفادون بال يستعان به على 
مواصلة الجهاد ؟ فقال عي : « إن الله قد أمكنكم منم فما تقولون فى هؤلاء 
الأسرى ؟ » فقام عمر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم » 
فقد كذبوك وأخرجوك » فاضرب أعناقهم » فأعرض عنه النبى عي . ثم عاد 
عي إلى قوله طالبًا المشورة فى الأسرى » فقام أبو بكر رضى الله عنه » فقال : 
يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم » وأن تقبل منم الفداء . فذهب عن وجه 
النبى عط ما كان فيه من الغم فعفا عنهم وقبل الفداء » فأنزل الله تعالى من 
سورة الأنفال : ل ما کان لتب أن يَكُون لَه اى حى يخن فى الأَرّض 
تريدون عرض الذنيا وآلله يريد الَْخرَةً ‏ فوافقت الآية عمر رضى الله عنه 
فاراد ع فا لاقن هدو الم ك وال اه ال عر نه ا 
وعذر صاحبه اى بكر الصدیق فقال : ظ لَولا کاب من الل سبق لَمَسكم 
فيمَا أُحذْئُمْ عَذَابٌ عَظيمٌُ » فَكُلُوا مما عَيمُعُمْ حلالا طا ) وأنزل ف الأسرى 


ق س خاد ا الو فف اق وا 
(۲) هو الكثيب الذى بين المضيق وبين النازية المتقدم فى السياق السابق . 


TYA 


قوله : ل يا أيه اتی فل لمن فی أبدیکم من الاأنرى إن يعْلّم الله فى 
بكم حيرا بُؤيكُمْ حرا مِمًا أذ هنكم ويغفز كم وله فور رَجِمْ 4 
فشجعهم بهذا على دفع الفدية وواعدهم با مغفرة والرحمة إن هم أسلموا وحسن 
إسلامهم . 

وا ای لا و قدا ع ا 
ا طالب وغيرها . 

وبهذا كان القتل للأسرى فى هذه المعركة البدرية حيرا من المفاداة » لأنها 
أول معركة انتصر فيا الإسلام » وإن كان المفاداة فى غيرها حيرا » وفى كل 
ر E‏ ا ا 
e‏ قوله تما : إا لقعم الین كَفروا قرب الرقاب حى 
اذا ان حنتَمُوهُم فشدوا الونَاق فامًا مَنّا بعد راما فدَاءُ حى نَع الحَرْبُ 
زارا فخیر تعالى فى هذه الاية الإمام بين المنَ مجائًا وبين الفداء بمقابل » 
وبين القتل » فليدر الإمام مع المصلحة العامة للإسلام والمسلمين » فإن كانت 
فى الفداء فى وإن كانت فى القتل قتل » وإن كانت فى المَن من . 

کر ا 

إنه لظم كرمه عل ووافر رحته لما أعطى الأسارى لأصحابه اتون بم 
إلى المدينة النبوية مفرقين بينم قال هم : «استوصوا بالأسارى حيرا ) . 
بها هرا أو قزر ن جنر ار عمجب بن ر وقد اسر فت رل 
مر ہی حى مصعب ورجل من الأنصار بأسيريْن فقال له شد يديك به ای 
حافظ عليه » فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك؟ قال أو عزيز : وكنت 
ر ن ا ا حین أقبلوا بې من بدر فکانوا إذا قدموا غداءهم أو 
عشایهم خحصونی بابر واکلوا فر لوصیة رسول ال کچل با فما تفع ف 

بارجل مم کر : خبز إلا نفحنی بہا فا ستحيى فأردها على أحد » فيردوها 
عل ما ا فشیخان. آله ا أطو ع افحات وول الله لرسول 


۲۹ 


الله ! فصل ا عليه وسل عا أرخة ١ا‏ لق تالت رة أعتاوة وري 
عن صحابته الطيعين البررة الخيرين . 

صدى هزعة المشركين فى مكة : 

ودخل مكة أول داخحل من المع ركة الحَيْسَمّان بن عبد الله الخزاعى فسألوه 
فى حف : ما وراءك ؟ قال : قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم وأمية بن خلف . 
وزمعة بن الأسود » ونبيه ومنبه وأ بو البخترى » فلما أحذ يغدد شر اف قريش 

قال صفوان بن أمية وهو قاعد ف الحجر » والله ما يعقل هذا » فاسالوه عتى 
فقالوا : ما فعل صفوان بن أميّة ؟ قال : ها هو ذاك جالسًا فى الحجر »› وقد 
اك أیاه وأخاه حیںن فتلا . 


ولنستمع إلى أهى رافع مولى رسول الله عو يحدث بنباً هزية المش ر كين 
فیقول : كنت غلاما للعباس » و کان بو هب قد تخلف عن بدر » وبعٹ مکانه 
العاص بن هشام » فلما جاءه الخبر أقبل يَجُر رجليه بش » حتى جلس على 
جج ووک ا ا فيا هو جالس إذ قال الناس هذا 
ا فيان بن انارت قد قدم ٠‏ فما إن براه حى قال له : لم إل لعمرى 
عندك الخبر »> فجلس إليه والناس قيام عليه » فقال له : يا ابن أخى أخبرنى 
كيف کان أمر الناس ؟ قال : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 
E O E E‏ 
الاه ف ا رل يها عل هش مون العا وال رض واا 
تليق“ شيعا ولا يقوم ما شىء » قال أبو رافع قلت تلك والله الملائكة » فرفع 
بو هب يده فضرب بها وجهى ضربة شديدة » وثاورته فاحتمانی فضرب 
بى الأرض » ثم برك عل يضربنى » فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد 


Èv 


(۱) ای ما تبقی شیا . 


Y۰ 


ار فا شا رة به رة شت رأة اوقلت اتفه أن .غات 
عنه سيّده » فقام موليًا ذلیلا » فوالله ما عاش بعدها إلا سبع ليال فرماه الله 
بالعَدَسة“ فقتلته . 

هذه وأاحدة من صدى اهزيمة . 

وأخرى : وهى أن قريشًا لما فوجعت بالكارثة الشديدة ناحت نساؤها نوخا 
شديدًا » ثم رأوا أن النبى عه وأصحابه إذا علموا ذلك شَمَّتّوا بهم » فصدر 
أمر بمنع النياحة » وعدم المطالبة بمفاداة الأسرى خحشية أن يغالى محمد وأصحابه 
فى تمن الفداء . 

وهن غريب ما حصا أن لاسرد بن الطلب فد اضيب له اة من وله 
وهم زمعة » وعقيل » والحارث فأحب أن يبكى » وحال دون ذلك قرار المنع 
الذى صدر عن قريش . فبينا هو كذلك إذ مع نائحة من الليل تنوح فقال 
لغلام له : اذهب فانظر هل أجل الَحْبُ ؟ اى هل بكت قريش على قتلاها ؟ 
فل کل أن هة ف ولاو م ن جرق ف ارق فب 
الغلام وعاد فقال له : إن الباكية امرأة تبكى على بعير ها أضلته فأنشد هو 
يقول : 

اتبکی آن يضل فا بعر ويمنعها من النوم السهود“" 

فلا تبکی على بکړٍ ولکن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر سراة بنى هصيص ونخزوم ورھط اې الولید 


ان مھ که بن اصدا و اترا إا وان کا فد غایشتا الع که وراي اما 


. قرحة قاتلة كالطاعون » والعياذ بالله تعالى‎ )١( 
2 2 8 
. الارق وعدم النوم فهو بمعنى السهاد‎ )۲( 


۲۳١ 


داخل الساحة وخارجها إلا أن ذه المعركة التاريخية الفاصلة أصداء واثارًا 
ذات مدی قريب أو بعيد » فحسن رؤية ذلك › ومشاهدته . وإزاء النقاط 
السود نذكر ما يكن ذكره من ذلك : 

© فداء ال ودأاعة : 

و 
أو مع به آنه ضمن الأسری قال فداه اى وأمی : إن له بمکة اہنا كسا تاج 
ذا مال وکانکم به وقد جاءک فی طلب فداء أبیه . ولا قالت قریش لا تعجاوا 
اء EEE‏ ل وأصحابه » قال المطلب بن ای 
وداعة صدقتم لا تعجلوا وانسل هو ليلا فقدم المدينة ففدى والده بأربعة آلاف 
درهم » وهكذا يفعل الأكياس البررة بابائهم » وصدق رسول الله عو فيما 
ار 

Es 

قدم مكرز بن حفص الدينة ف فداء سهيل بن عمرو » وكان قد أسره 
ا ری اوو قق 
ا هيل ن عر قال 2 هات الى لا بريدرة من الال مقا قدا 
ق E‏ 
Te E as e eS‏ 
أعلم أى مشقوق الشفة العليا » وكان خطيبًا » فقال عمر رضى الله عنه 
يا رسول الله دعنى انزع يى سهيل بن عمرو فلا يقدم عليك خحطيبًا ابا » 
فقال رسول الله عه : « لا مل به يمل الله بى وإِن كنت نيا » وإنه 
عسى أن يقوم مقاما لا تذمه عليه » . 


(۱) أی لا يقوى عليكم مسسعيًا بأموال الفداء . 


RE 


ابو العاص بن الربيع : 

أبو العاص بن الربيع هو ختن النبى عي إذ هو زوج زينب بنت رسول 
الله ي زو جه إياها قبل البعثة النبويّة برغبة من والدتها حديجة رضى الله عنهم 

ا یف ا ا امن د وکا اا ون زرخ وی ابو 
لا عله کوج موا ن ال ر و ا ت 
هه ق ا ال 2 وت فاا ها انت خد ادح باغ ان 
الا حو قار اول هة ن د و و 
إن رأيع أن تطلقوا ها أسيرها » وتردوا عليها ما ها فافعلوا » » فقالوا : 
نعم يا رسول الله وأطلقوه وردوا عليما الذى هما » وتجلت ف هذه ايات الحب 
الصادق والطاعة الإيانية » والبشرية المحمدية الطاهرة الرفيعة . 

8 هجرة زينب رضى الله عا : 

ق العاص بدون مقابل کانه التزم للنبى 
ل ا ا N‏ 
وصل ابو ا الله زید بن حارنة ورجلا 
eo Cg‏ حتی تر 
بکما زینب فتصحباھا حتی تاتیانی بہا فخرجا مکانہما وذلك بعد بدر بشھر 
تقريبًا فلما قدم أبو العاص أمرها باللحوق بأبما . وبيها زينب تتجهز للسفر 
لقا هند بت عة قال ها ابت خمد أل يلغي أنلك تريدين اللحوق 
اك فعاف واف ا ا اروت ولك ا ی ابه ف 
لا تفعلى » إن كانت لك حاجة بتاع نما يرفق بك فى سفرك » أو بمال تتبلغين 


)١(‏ موضع على نمانية أميال من مكة 


i 


به إلى بيك » فإن عندى حاجتك » فلا تستحیی منى فإنه لا يدخل بين النساء 
ما بين الرجال . قالت زينب : والله ما أراها قالت ذلك إلا تفعل » ولكن خفتها 
یکرت ناکوت اریت لك ؛ 

ولما فرغت زينب من جهازها قدم ها حموها“ كنانة بن الربيع بعيرا 
فر کبته واحذ هو قوسه وکنانته › ثم حرج بہا نہارا یقود بها وهی فی هودج 
طوى » فكان أول من سبق إلا فروعها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد 
إذ أشار إليها بالرعح فخافت فطرحت ما فى بطنها » وبرك على الأرض حموها 
ونر کنانته ثم قال هم والله لا یدنو منی رجل إلا وضعت فيه سهمی فتراجعوا 
عنه وانصرفوا ٹم تقدم نحوه ابو سفیان مفاوضا له فقال له : إنك لم تصب 
ر ال اة غل روو الاس علا وفك عرف مضا وها ما 
دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا حرجت بابنته إليه علانية على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصاينا عن مصيبتا التى كانت > وإن 
ذلك متا ضعف ووهن » ولعمرى ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة » وما 
ن و ر ارم ا ج 5 ات السات 
زوت الا انك داع ما ا ا ا ف 
لیالی حتی هدأت الاصوات خرح با ليلا حتى اسلمها إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه فقدما بہا على رسول الله عه » وكان ف قصة هجرة زينب عبرة 
لأولى الألباب . 

6 إسلام ای العاص و كيف O‏ 


۰ ا طااد 
قبيل فتح مكة خرج أبو العاص بن الربيع بعل زينب بنت رسول الله عو 


. أخو زوجها‎ )١( 
. اى طلب ثار‎ )۲( 


a: 


المهاجرة إلى أبيا بالمدينة حرج تاجرًا إلى الشام N E TI‏ 
أموال أرباب الأموال ويتجر فا » وعند رجوعه من الشام اعترضته سرية من 
سرايا رسول الله عي فأحذوا ما معه من أموال وهرب فاعجزهم » ووصل 
لمدينة ليلا مختفيا فدحل على زينب فاستجار بها فأجارته » وقد جاء فى طلب 
ماله فلما حرح رسول الله عي لصلاة الصبح » وكبر فما وكبر الناس معه 
صرحت زينب من صفة النساء : أا العاس إنى قد أجرت أبا العاص : بن الربيع 
فلما سلم رسول الله عي من الصلاة أقبل على الناس فقال : « أمها الناس 
هل معت ما معت ؟ » قالوا : نعم » قال : « أما والذى نفس محمد بيده 
ما علمت بشىء من ذلك حتى معت ما معي › إنه جير على المسلمين 
أدناهم » . م انصرف رسول الله عي فدخل على ابنته فقال : « أى ية 
أكرمى مثواه > ولا يخلصن إليك فاإنك لا تحلين له ٠)‏ . 

تم بعث رسول الله ع إلى أفراد السريّة فقال مم : « إن هذا الرجل 
متا حَيْث قد علمع » وقد أصبع له مالا » فإن تُحسنوا وتردوا عليه الذى 
له فاا حب ذلك » وإن أبيع فهو فءٌ الله الذى أفاء عليكم » وأنم أحق 
E E E‏ حتى أن الرجل يأنى بالشثة والاخر 
ياتى بالشظاظ » حتی ردوا عليه ماله باسره فاحتمله إلى مكة ورده إلى 
هله » م قال یا معشر قریش هل بقی لأحد منكم عندى مال م يأخذه» 
NEES EE SAE‏ 
لا إله إلا الله » وأن حمدًا عبده ورسوله » والله ما منعنى من الاسلام عنده 
إلا تخوف أنى إنما ردت أكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منہا 
أسلمت » ثم حرج حتى قدم على رسول الله ع فرد عليه زينب بعد فترة 


(1( ی بو طِء وجحماع 1 
(۲) خحشبة صغيرة عقفاء تدخحل فی عرولی الحوالق . 


Yo 


فرق الإسلام فيا بينهما وذلك لتقدم إسلامها وتأخر إسلامه . 
6 مثل رائع يضربه أبو العاص : 
إنه لا قدم أبو العاص من الشام ومعه أموال التجارة واعترضته السريّة قال 
له رجاما : هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنما أموال المشركين ؟ 
فقال : بعس ما أبداً به إسلامى أن أخون أمانتى » فرفض المقترح » وكان الذى 
كان .. ووصل مكة وأدى أموال الناس وهى أمانات فى ذمته » ثم أعلن 
إسلامه » فكان هذا مثلا رائعا ف الوفاء يضربه حت الحبيب عمد للل 
أبو العاص بن الربيع فرضى الله عنه وأرضاه » وجعل الجنة مأوانا وماواه 
امین . 
6 إسلام شيطان : 
کان بمکة رجل یدعی عمیر بن وهب یل الشیطان فی کیده وخبثه آاذی 
المؤمتين فى مکة أذی کبیا وکثیرًا . صف بأنه شيطان من شياطين قريش › 
جلس يومًا يتحدّث مع صفوان بن أميّة بعد مصاب أهل بدر » فذكر أصحاب 
القليب فقال صفوان » والله ما فى العيش بعدهم خير » فقال عمير صدقت 
والهه ج فال أما وال لورلا دين على لبن غندى قضاء» عيال أخشن 
عليمم الضيعة بعدى لركبت إل محمد حتى أقله ؛ فإن لى لهم عله + ابنى 
ري أرق اديب .اها صفران» وال :عل دك اا اق 
عنك » وعيالك مع عیالی أواسیہم ما قا لا يسعنى شىء ويعجز عنم . فقال 
له عمير: فاكتم شأنى وشأنك » قال صفوان : أفعل . 


فأمر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى أنى المدينة . فبينا عمر 


. الختن الصهر‎ )١( 
. يقال : سمم السلاح سقاه السّم بطريقة معروفة عندهم‎ (۲( 


7 


ابن الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر › إذ نظر عمر إلى 
عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحًا السيف » فقال هذا الكلب 
عدو الله عمير بن وهب › والله ما جاء إلا لش » ثم دحل عمر على رسول 
الله عه » فقال يا نب الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا 
سیفه . فقال رسول الله عه : « ادخله عل » فأحذ عمر بحمالة سيفه فى 
عنقه ولبّبه بها » وقال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله عي فاجلسوا 
عنده واحذروا عليه من هذا الخبیث فانه غير مأمون » ثم دحل به على رسول 
ا ر ورل اك ا وعيو اعد ال مه ف غه قال 
ال ع اذن ا رة دا وال : افا اا ات اه 
تعيّة أهل الجاهلية . فقال رسول الله عه : « قد أكرمنا بتحية خير من تينك 
يا عمير : بالسلام تحية أهل الجنة » فقال عمير : أما والله يا محمد إن كنت 
بها لحديث عهد . قال : « فما جاء بك يا عمير ؟ » قال جعت هذا الأأسير 
لدی ین آیڈیکم ے یعتی ,ولد وھا ت فا جشنوا به قال الیب عمد ٠‏ 
« فما بال السيف فى عنقك ؟ » قال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا 
شيعا ؟ قال ٠‏ « اصدُقنی الذى جئت له ؟ ) قال : ما جعت إلا لذلك قال 
التب“ عي : « بل قعدت مع صفوان بن أميّةَ فى الحجر فذ كرتا أصحاب 
القليب من فريش ثم قلت لولا دين عل » وعيال عندى خرجت حتى أقتل 
محمدًا فتحمل لك صفوان دينك وعيالك على أن تقتلنى له › والله حائل 
بينك وبين ذلك » . قال عمير : أشهد أنك رسول الله » قد كتا يا رسول 
ا a‏ ا 
وهذا أمر لم يبحضره إلا أنا وصفوان » فوالله إنى لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله . 
فا لحمد لله الذى هدانى للإسلام » وساقنى هذا المساق » ثم شهد شهادة الحق . 
فقال رسول الله عه : « فقهوا أحام فى دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له 
أسيرّه » ففعلوا وعاد عمير إلى مكة وقام بالدعوة إلى الإسلام بنفس القوة 


4¥ 


التى كان يدعو با ضد الإسلام وأوذى کٹیرا فی ذلك » وقد دخل بدعوته 
فى الإسلام خلق كثير . 
وهدی الله على يديه حلقا كيرا . 

وهنا تتجلى اية النبوة امحمدية والحقيقة الإيانية وهى أن من يمد الله فلا 
مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 

شرف آهل بدر : 

٤‏ ا ۴ اا 

اهل بدر هم المؤمنون الذين خرجوا من المدينة مع النبى عي لاعتراض 
عير قريش القادمة من الشام . ثم لا جت العير تصذوا لقتال كفار قريش فى 
وادى بدر » وكانوا ثلائة وأربعة عشر رجلا على عدة قوم طالوت هولاء هم 
هل بدر الفائزون بأ كبر فضل » وأعظم شرف تدل لذلك الأخبار النبوية 
الاتية : 

۴ اه پک و EE 2 CK‏ 

)١(‏ قوله عي لأم حارثة الشهيد الأنصارى » وقد سألته قائلة يا رسول 
الله قد عرفت منزلة حارثة منى فإن يك فى الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن 
عي : ١‏ ويحك أوهبلت أوجنة واحدة إا جنان كثيرة وإنه فى جنة 
الفردوس ) . 

فهذا الخبر وإن کان فی شهداء بدر فانه دال على فضل آهل بدر من استشهد 
منہم ومن ۾ يستشهد . 

(۲) قوله عه : « لن يدخل النار رجل شهد بدرًا أو الحديبية » رواه 
أحمد على شرط مسلم فهذا الحديث صريم ف بيان فضل أهل بدر والحديبية . 

E PI 


TTA 


فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين » أو كلمة نحوها قال أى جبريل وكذلك 
من شهد بدرٌا من اللائكة . 

)٤(‏ رواية الشيخين فى حاطب بن أهى بلتعة وقد كتب كتابا إلى أهل مكة 
قبيل تحرك الجيش الإسلامى لفتح مكة » فقال عمر ائذن لى يا رسول الله 
أضرب عنقه فقال له النبى عي : « قد شهد بدرًا » وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئم فقد وجبت لكم الجنة › أو قد غفرت 
لكم » فدمعت عينا عمر رضى الله عنه وقال : الله ورسوله أعلم . 

هذا بيان شرف أهل بدر وفضلهم » ولا يسعنا نحن إلا أن نترضٌ عم 
ونسال الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضل منه ورحة إنه بر رحم وجواد كرم . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج بغرا ا ا 

)١(‏ العمل بمشروعية : جزاء السيئة سيئة مثلها ؛ إذ قريش طردت المومنين 
رضادرت اراي قاعر اض غبرها لاد ما مها من وال کان غلا ۷ 
ظلم فيه . 

)١(‏ الأخذ ببداً الدفاع عن النفس عملا بقول الله تعالى : هل أن لِلَذِينَ 
يقائلون باهم ظلمُوا وإ الله على رهم لديز ¢ . 

)٣(‏ لا إنم ولا عقاب على ترك المندوب من الأقوال والأعمال ؛ إذ م يعتب 
على الذين لم يخرجوا إلى غزوة بدر لكون الطلب كان ندبا لا وجوبا. 

)٤(‏ مشروعية الشورى وإنها من الواجبات الضرورية فى كل ما يهم أمر 
اة ر اه ا صا ی آم کال ال کن ف تدر 

(ه) وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها تجلى هذا فى طلب النبى 
ا و ا ا ا ر 


۲۹ 


ذلك فى كلماعم التى قالوها لارسول عله عند طلبه المشورة من أفراد أصحابه 
حيث فرت بذلك عا الى ا 

(۷) بيان أن من ضروريات الحرب بث العيون للتعرف على تح ركات 
العدو » وعل آماکن وتقدیر قواته وحزر قوته 4 ومعروفة مدی تدر عليه 

(۸) مشروعية استعمال الرموز والمعاريض والتورية فى الكلام فى حالة 
التی قد ينتفع فى شان غاراته » والزحضف بقواته . 

)٩(‏ مشروعية الضرب الخفيف الذى لا يكسر عضؤا ولا يشين جارحة 
من أجل استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك » وحرمة التنكيل وشدة 
التعذيب . 

5 وة اتال لرا و اة ق ار 

)١١(‏ اية انقلاب العصا سيفا صارمًا فى يد عكاشة بن محصن قاتل به 
طوال حياته من أعظم ايات النبوة امحمدية . 

)١(‏ آية حفنة الحصا التى رم بها النبى عله فأصابت جيشًا بكامله 
فخبلته › وأصابته بالغزق واهرية من ایات النبوة اححمدية . 

)١۳(‏ تقرير مبداً : لا موالاة بين الكافر والمؤمن ؛ إذ قاتل الرجل ولده 
O E‏ 

)١٤(‏ قتال الملائكة فى معركة بدر ورؤية بعضهم وظهور اثارهم اية النبوة 
احمدية . 

)٠١(‏ خذلان الشيطان إخوانه من المشركين إذ فر هاربًا لما رأى الملائكة 
فى ساحة المعركة بعد أن أجارهم ودخل المع ركة معهم . 


٠° 


١ (‏ بيان هلاك المستهزئين مصداقا لقول الله تعالى لرسوله وهو فى مكة : 
لإ إا كَفيتاك الْمُسكَهُرئينَ ‏ إذ هلك بالمعركة جلهم كأبى جهل وعتبة وأمية 
والوليد وعقبة بن أهى معيط . 

)١۷(‏ وجوب رد الخلاف إلى الله والرسول فى كل ما يشجر بين المسلم 
والسلم » إذ الخلاف الذى تم فى شأن الغنائم رد إلى الله والرسول وقضى 
الله تعالى فيه بما هو العدل و الخير . 

6 وة فدا الارى ار كله ار الل عله اد رد لاال الما 
بحكم با فيه خير لاإسلام والمسلمين . 

E e gS 
yT 

 ٠(‏ جلى الرحمة المحمدية فى وصيته عو بالأسرى خيرا وبيان مدى طاعة 
اانه له ى 

ا قا ارق ا وی ااا ر غل اهو و ره 
فى الجوار كالرجل سواء . 

CE all EOE CU ( 
. والنجدة والعفة‎ 

(۲۳) آية النبوة المحمدية فى إحباره عر عمير مما قاله فى الحجر مع صفوان 
ال ا ا إلا الله . 


. بيان تاريخ غزوة بدر وأا فى رمضان من السنة الثانية من الهجرة‎ )۲٤( 


E 


هم ما وقع من أحداث 
فى السنة الثانية من هجرة 
الحبیب محمد عر 


لقد تمت أحداث فى السنة الثانية كالسنة الأولى من الهجرة تسجيلها مهم 
فى الناحية التارجخية لا سيما فى قضايا النسخ التى يتوقف الحكم بها على معرفة 
تاريخ وقوعها . 

و هذه هم الأحداث التى وقعت فى هذه السنة الهجرية المباركة : 

ه وفاة عثان بن مظعون أخى النبى عه من الرضاع » وقد دفن بالبقيع 
ووضع النبى عو حجرًا على قبره وقال : « أعلم به قبر أخى » » وكانت 
وفاته فى ذى الحجة . 

ريل القبلة من بيت المقدس إلى الكعية الشريفة . 

6 فرض صيام رمضان ونسخ صيام عاشوراء » فنسخ وجوب صيام 
عاشوراء وبقى استحبابه ثابتا بالسنة النبوية الصحيحة » وإن صيامه يكفر 
O‏ 

6 مشروعية صلاة العيد » وزكاة الفطر وأنها من سنن الإسلام الواجبة . 

فريضة الزكاة وبيان أنصبتها وشروطها . 

ا وا کات ات جف ال ا 

E E 

ه زواج عثان بن عفان الخليفة الراشد بام كاثوم بدت رسول الله عل 
بعد وة أخا رة رضي اله خا و ارط اها : 

ه وصول زينب بنت رسول الله عي مهاجرة من مكة إلى المدينة 
ا 


TET 


ه إسلام ابن أهى العاص بن الربيع رضى الله عنه ورد الرسول عر عليه 
زوجته زینب رصی الله عنہا . 

ه تزوج على رضى الله عنه بفاطمة بنت رسول الله عو . 

ه أول صلاة عيد وأضحيته كانت فى هذه السنة إذ صلى بهم الرسول 
عه وضحى وضحى أصحابه عن آهل اليسار معه . 

ه آية نبرّة الحبيب محمد عي ؛ إذ قال : « ألا أخبرم بأشقى الناس 
رجلین ؟ » قالوا بى يا رسول الله قال : « أحيمر تود عاقر الناقة › والذى 
يضربك يا عل على هذه ووصح يده على a‏ حتی تبتل هذه» ووضع يده 
عل ل و ان الام ا اجرد رتا اخ ارج عل ر ب ا 


Er 


سير المسلمين إلى بدر و 


سئیر قرش إل بار بے ےا 
قافلة فى سفيیان ا ی 


بيان موقع بدر » بين مكة والمدينة » وبيان مسير قافلة ألى سفيان التى أسهل 
EEN E E E‏ 
بتدبرر من الله عز وجل . 


وسابعتا /: 
غزوة بنى قينقاع 

بنو قينقاع هم إحدى طوائف الهو د الثلاث الذين كانوا نزلوا المدينة النبوية 
قبل الإسلام بزمن طويل فرارًا من اضطهاد الروم هحم وانتظارا للنبوة احمدية 
مشر بها ف التوراة والإنجيل » ولا حل النبى عه بالمدينة مهاجرًا السنة الماضية 
El‏ عاهدهم معاهدة سيلم وحسن جوار وقد تقدمت ويقتہا 
حمل نصوص موادها . 

وقد نافق كير من أحبارهم ووالوا فى الخفاء » وكانوا يتربصول 
بالنبی عو وأصحابه الدوائر . ولا حرح عو ا ”ندر فر جوا ظا من أن 
المسلمين سيزمون » وتخضد شوكتهم » ويأغل نجم قوعم . ولا كان النصر 
للمسلمين والمزية للمشركين شرقوا بريقهم » وكشروا عن أنيابمم » وقالوا 
فارع 

فما کان من الحبیب محمد ع إلا أن جمعهم فى سوق بنى قينقاع › وقال 
هم فى جملة ما قال : « احذروا ما نزل بقريش وأسلموا فإنكم قد عرفم 
أتّى نب مُرسلل » فقالوا ‏ ف وقاحة ‏ يا محمد لا يغرنك أنك لقيت 
قوما لا علم لمم بالحرب فأصبت منهم فرصة » إا والله لعن حاربتنا لتعلمن 
ن و وتزل ردا على مقالتمم وتمديدهم من سورة ال عمران قوله 
تعالی : فل للذِينَ کفروا سابُون وخشرون إلى ُهنم وبس الماد 

قذ کان لم آي یه فی فن اقتا فة قات فی سیل آل وأحرى افر 

برونهم لهه رأى لين وَآله يويد بكطره مَن ياء إن فى ذلك لعبرة 
الى الأبصار 4 فأمر ا خبرهم ہز يتم الأتية لا حالة » وقد 
كانت » وأن مردهم إلى جهنم » وذكرهم بهزية المش ر كين أوليائهم على كثرتم 
وشدة فقوتم . 


Yo 


ومضت ايام لال وجات امراة سلمة جلي ها فاعه بالر ف وعالت إل 
صائغ بهودی لتشتری منه مصاغا فجلست وحوله هود فعابوا علیہا لستر 
وجهها » وطالبوها بكشف وجهها » فأبت ذلك حفاظا على عفتا » وصيانة 
رها هن اد دل وها بطر لا غر اا . فما کان من أحد 
اوك ارد علخ لعا اله إا أن عافها وربط طرف در عا اا 
بطرف خمارها » فلما قامت انكشفت عورا فصاحت واكشفتاها . فسمعها 
رجل مسلم فھب إلا فرأى ما بها فضرب اليهودى ضربة قتله بها . وقا 
يهود فاشتدوا على المسلم فقتلوه فمات شهيدًا رضى الله عنه وأرضاه وهب 
رجال من المسلمين للحادث فاقتتلوا مع المود » وبمذا نقض يهود بنى قينقاع 
عھدھم » وطرحوا معاھدتہم فنزلوا حصونہم فتحصنوا با فغزاهم رسول الله 
ل » وحاصرهم نصف شهر حتی نزلوا من حصونہم على حکمه ع 
فکتفوا آی ربطوا بال ف انچ وأرجلهم لقتلهم وجب بنود الساشدة 
امعقودة بيهم وبين رسول الله عر . وقبل تنفيذ الحكم فيهم توسط فى 
r e‏ 
ع وكلمه فيم » وقال إنہم موالى فغضب الرسول عب وانتهر ابن أبى » 
E O NO‏ 
عنه غضبان » فقال المنافق لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى » وهم أربعمائة 
O OL OR‏ 
فى غداة واحدة » وإنى والله لأخحشى الدوائر فقال النب “ل : ١‏ هم لك خلوهم 
لعنهم الله ولعنه معهم . وأنزل الله تعالى فيه لعنه الله قوله 6 اها للب 
منوا لا تَتَخذوا يهود والصارى أُولاءَ بَغْصَهُم اء بغض ومن يولم 
كم إل نهم إن آله لا هى الوم الظالمين ؛ » رى الذِينَ فى فلوبهم 
مرن ارون هم بقولون ن س نشی أن ثُصيا رة فعَسى آل أن ياتى 
الفح أو أمْر من عنده قَيصبځوا عَلَّى ما أُسَرُوأً فى أَلفْسِهمْ ئادمين 4 . 


٤٦ 


وجاء عبادة بن الصامت وكان مرتبطا بحلف مع مود بنى قينقا ع فقال 
ENE ELE se EGAN aS‏ 
وولایتہم فکان معنا بقول الله تعالى : ل إِنّمَا وليم آله وَرَسْولة وَالْذِينَ 
انوا 4 وبقوله تعالى  :‏ وَمَن يول آلله وَرسولة والذِينَ امَنوا فإن حزْبَ 
الله هم الغالبُون 4 . 

i‏ ا لے . ب 

وما أطلقهم رسول الله عه بشفاعة ابن أبى خرح بهم عبادة بن الصامت 
إلى أن وصل مہم ذبابا » ثم ساروا وحدهم إلى أذرعات من الشام » ولم 
یلبثوا إلا قلیلا حتی هلکوا . 

ا ٤‏ ۾ : 

ولا حرج رسول الله َيه لغزوهم فى حصونهم ولى على المدينة أبا لبابة 
الانصارى وأعطى لواءه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 
E E‏ 
قول الله تعالى  :‏ وَاغْلَمُوا الما غنمتم من شىء فان لله حمسه وللرسول 
رلذى القربی والیتامی والمساكين ابن السبيل 4 الان 

و احيرا هل كانت هذه الغزوة فی صفر او فى شوال ؟ الراجح آنا كانت 
فى شوال عقيب غزوة بدر مباشرة فهى من أحداث السنة الثانية لا من الثالثة . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلى : 

. تسجيل خيانة اليهود وغدرهم وانعدام وفائهم بأ التزام يدعونه‎ )١( 

E LT NT TS TT 


. اسم موضع معروف به جبل يقال له ذباب وهو قرب المدينة النبوية ويضم الذال منه ويكسر‎ )١( 


EN 


(۳) بيان فضل المومن الذى غضب لله فقتل اليهودى الساخحر من المومنة 

)٤(‏ تسجيل 0 امحمدى فى أعظم صورة وأعلى مثال » وذلك بين ظاهر 
فى قبوله شفاعة ابن أبى وعفوه عن الخائنين العدر عليمم لعائن الله . 

)١(‏ فضيلة عبادة بن الصامت الذى تيرأً من اليهود وأعلن ولاءه لله ولرسوله 


وللمومنين . 
E ٍ‏ ا 
)١(‏ نزول اية ال عمران ف الرد على تبجح الهود وفدده لا سول ا 
ن £ ۹ 
(۷( نزول اية المائدة فى الرد والتنديد بابن ابى عليه لعائن الله لنفاقه 
و کفره . 
وتامنتا : 


غزوة الكذر 


مو اتی غ کا در ا ی کی ا 


و ق 
ماء هم يقال « الكذر » فسار إلمم عه بعد أن استخلف على المدينة ابن 
آم محتوم رضي الله عنه . و كان لواؤژه عليه الصلاة والسلام مع على بن أب 
طالب رضی الله عنه فواصل سيره طالبًا جموع بنی سيم الت تَجمّعت حربه 
ي حتى بلغ ماءهم « الكذر » فلم يجد عنده أحدًا » وإنما وجد َعَم ورعاء 
اق عاد هن ا ا وا ی اکان ا و ا 
وبعد أيام أرسل عه غالب بن عبد الله الليثى فى سريّة إلى بنى سُلم وغطفان 
فقتلوا فهم وغنموا النعم واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر رحمهم الله تعالى 
ورصى عم . 

نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآتى : 


YEA 


. تقرير مبدأً حاربة من يحارب ومسالمة من يسالم‎ )١( 
. مشروعية الاستخلاف عند غيبة الجا العام‎ ( 
. حلية الغنام وهى من خصائص هذه الأمة‎ )۳( 


وتاسعتا : 
غزوة السويق 


إنه بعد هزية قريش فى معركة بدر وما أصاب رجاها من قتل وَاسْرٍ 
ENS MOG SS‏ 
باه خی و ا س وخ رة بقل اا او اجر ا 
مم جد طريقا إلى ذلك وطالت به مدة حلفه أراد أن يتحلل من يينه فانتدب 
مائتى راكب من قريش وخرج يقودهم إلى المدينة لغزوها فوصلها ليلا فترك 
رجاله خارجها وأتى حُيّى“ بن أخطب النضرى اليمودى فقرع عليه الباب فلم 
يفعح له تخوّفا منه فأتی سلام بن مشكم وهو سيد بنى النضير وصاحب خزانة 
أموالحم فاستأذنه فأذن له ودخل وأطعمه وسقاه وبطن له من خبر الناس ای 
أطلعه على ما بجرى فى المدينة من أمور هامة » ثم خرج من عنده ليلا فى 
رجاله فار عددًا ان يدخلوا المدينة وأن يحرقوا بعض نيلها › 0 ناحية 
العريض شرق المدينة وحرقوا أصوارًا من النخل أى مجموعات من النخل » 
ووجدوا فلاخًا وحليفا له فقتلوهما » وانصرفوا راجعين إلى مكة » وما إن وصل 
الخبر إلى النبی ع حتى حرج ف أصحابه طالبًا لأى سفيان ورجاله ففاتوه 
کد م م و ررم ایا ی وک 
منه وهم هاربون فوجده ر حاو وال ت هذه 
الغزوة بغزوة السويق » ورجع رسول الله عه والمؤمنون معه ولم يلقوا كيدا » 


(۱) حلف . 


: الله عو أتطمع أن تكون لنا هذه الغزوة ؟ قال لتر‎ o 
نعم » . ولأهى سفيان أبيات شعرية قاها وهو يتزود لغزو المدينة بحسن ذكرها‎ « 
: لأا سجلت مجمل أحداث هذه الغارة على المدينة النبويّة إذ قال فيا‎ 
كروا على يشرب وجحمعهم  فإن ما جمّعوا لكم نفل‎ 
إن يك يوم القليب كان هم فإن ما بعده کان لكم دول‎ 
حتی تبیرو ا قبائل الاوس وال خزرج إن الفؤاد يشتيل‎ 
: نتائج وعبر‎ 
: إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يل‎ 
بيان أن المشركين من العرب كانوا يغتسلون من النابة وهى مكرمة‎ )١( 
. بیان ان مشر کی العرب کانوا يۇمنون بالله وجحلفون ویبرون آيمانہم‎ )۲( 


() بيان أن الخروج للجهاد بتيته يحصل به الأجر ولو لم يقاتل . 


و 
(۲) حلفت . 
(۴) تہلکوا وتبیدوا . 


أحداث 
السنة الثالنة من هجرة 
الحبیب محمد عر 
أولى غزوات السنة الثالغة : 
غزوة ذی أمَر 

ودخحلت السنة الثالفة بعد انقضاء الثانية بما فما من أحداث جسام وأمور 
عظام » وها هى ذى السنة الثالفة تفتتح بغزوة ذى ام . 

E RR N O‏ ا 
EEL IC‏ 
إليهم فى أربعمائة وخمسين رجلا » وكان ذلك يوم الخميس لائنتي عشرة ليلة 
جلت من هر ريم الأول فن سه تلات من اجر وابلف ى عل 
المدينة عثان بن عفان رضى الله عنه » وسار حتى بلغ ماء ١‏ أمر » فعسكر 
حوله » وقد هرب الأعراب الذين تجمعوا لحربه عي »> والتحقوا برؤوس 
الجبال وكان قد نزل عليمم مطر غريرّ بل الثياب » حتى إن النبى عي لا 
ابتلت ثيابه الطاهرة جلس تحت شجرة » ونشر يابه لتيبس من البلل » فراه 
ا مشر كون المعتصمون برؤوس الجبال خاليا وحده » فنزل رجل منم يقال له 
غؤرث » أو دُغثور بن الحارث نزل بإيعاز من إخوانه المشركين » وكان 
أشجعهم وأقدرهم على القتال » ومشى حتى وقف على رسول الله عي » 
وقد سل سيفه وقال : يا محمد من يمنعك اليوم متّی ؟ وهم بضرب رسول الله 
ي : فقال له النبى عو : « الله » . فوقع السيف من يده فأحذه رسول الله 
عه وقال لدعثور : ١‏ من ينعك منى ؟ ) ا كوا شهدا 
EINE E IS‏ 
رسول الله عه سيفه فرجع إلى قومه » فقالوا له : ويلك مالك ؟ 


o1 


فقال مم : نظرت إلى رجل طویل فدفع فى صدرى فوقعت لظهرى › فعرفت 
اه ملك و شهدت آ0 مدا رسول اه وواه ل اکر عله ا وج 
A O e‏ 
ها الْذِينَ اموا كرو نعمةَ آل عَلَيْكَمْ إذ َم قم أن يسوا يكم يديه 
قَكَف کف یدهم عنکهُ واوا آله وَعَلّى آله ليقو كل المُومئون 4“ من 
سورهة المائدة . 
اد £ ٣‏ ن ۶ 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما ياتى : 

. مشروعية محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم‎ )١( 

(۲) مشروعية الخروج إلى العدو وتتبعه إرهابا له . 

زک ظهرر اة هن ابات رة اميد م و ذلك مسقو الس هن د 
دعثور » وإعلان إسلامه » وتعهده بان لا یکثر جمعّا ضد رسول الله عو 

. تجلى الرحمة الحمدية فى العفو على من أراد قتله بعد القكن منه‎ )٤( 

(ه) بيان حسن عاقبة العفو بعد القدرة على المواخحذة . 

وای الغزوات : ٍ 

غزوة الفرع 
من بحران 

ببخران « معدن" بالحجاز » ناحية الفر ع تجمع بنو ل لقتال النبى 

(0 إن هذه الآية وإن نزلت فى حادثة مشابمة فى الحديبية فإنه لا مانع من القول بنزوضما فى هذه الحادثة 


اد يمال استشهادا للتو افق بن الحادثتن . 
(۲) هو المهد الذى به معدن الذهب اليوم . 


عه وعلم عه بتجمّعهم رب » فانتدب أصحابه » وخرج إلهم فى ثلثائة 
رجل بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه » وسار إليهم » 
فلما علموا بمسيره إلمم تفرٌقوا » وكان هذا مصداق قوله علي : « نصرت 
بالرعب مسيرة شهر » » فرجع عب مع أصحابه ولم يلقوا م والحمد لله _ 
دا و كانت اة الغا غ الدنة نة أيام . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلى : 

)١(‏ مظاهر العزم والحزم لدى ال د ا 

(۲) اية النبوة امحمدية ف انيزام المشركين بمجرد تح ركه ع نحوهم . 

فيا ان اء مك لاف رسول اله له غر ما رة امان 
وحاكمًا. 

)٤(‏ جواز تولية الأعمى إذا كان ذا أهلية للولاية من الإبمان والعل 

سريّة زيد بن حارفة 


إلى القرد 


ا ت وی ف ر عر اا غر اة عا جا ورانا اجا 2 
عبر طريق قوافلها القدي » والذى كان ير قريبا من المدينة إلى مكة غيرت 
طريقها الاول > وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام » و ذلك 


)١(‏ سبب علم الرسول عله بهذه العير : أن نعم بن مسعود أتى المدينة وجالس كنانة بن الحقيق وعدا 
من اليبود وشربوا وسكروا فأحير نعم بالقافلة وهو سكران فوصل الخير إلى الى علي . 


Yor 


رسول الله ڪه کا بلغه أن عيرًّا لقريش تحمل كميات هائلة من الفضة › وأنا 
سلكت طريق العراق انتدب ها سرية من أصحابه بقيادة زيد بن حارثة جب 
الحبيب ماه ومولاه »> فسار زيد مع أفراد سريّته حتى انتهوا إلى ماء يقال 

له : « القردة »“ وعليه عير قريش » فهرب أهل القافلة ة وهم أبو سفيان بن 
حرب وصفوان بن أَميّة وآخحرون » وغنم زيد مع رجاله القافلة بجا فما » وأسروا 
معها الدلیل وهو فرات بن جبان من بنی بکر بن وائل استاجره ابو سفیان 
ليدهم على مسالك الطريق الجديد لقوافلهم . 

اروص اد ا ن الني“ عله » ومنها الأسير فرات بن 

EE 1‏ ت ماه ٠‏ .. ء 
حبان الوائى . وأسلم فرات وحسن إسلامه » وقسم الرسول عي الغنائم بعد 
أن اها ان اهن عفر ي ت رهم 


وقال فى هذه الغزوة المظفرة حسان شعرًا هذه أبيات منه : 


ا ك e‏ اخاض الأوارك 
إذا سلكت للغور من بطن عا TT‏ هنالك 
نتائج وعبر : 


إن فده القطرعة هن اة المطة فام وغرا وجرا ما يان 
(۱) بیان a‏ هزية قریش ى قر باصت ف رع وخحوف 


NE 


)١(‏ القردة احتلف فى ضبط هذه الكلمة هل هى بالفاء أو بالقاف وهل هى ساكنة الوسط أو متحركة 
والراجح التسكين . 

() جم فلجة وهى العين الحارية . 

(۳) الجلاد د ابل الغزيرة لبن ٠‏ 2 


Yo 


(۲) فضيلة زيد بن حارثة لاحتياره هذه السرية المظفرة قائدًا ناجحا . 
ر ب ا ا 
ا ا ا کر ا یا کان کس اماج ونار ضار 
N a E O‏ 
وتان السرايا : 
سرية محمد بن مَسْلمة 


لقتل كعب الہودى 
ا صا 


ما انہزمت قريش فى بدر » وجاء البشيرانٍ من قبل رسول الله عوته زيد 
E O LC Eo‏ 
وبلغ دل کت ا الطافى الأض. هة الدي العقيدة ابن النضرية 
E TT E‏ 
أمية بن خحلف » وأبا جهل » وعتبة بن ربيعة » لبطن الأرض خير من ظهرها » 
e e Ma Eo,‏ 
N E E e E a O‏ 
فاستضافوه واجتمعوا عليه » وهو يسب النبى وه والمسلمين » وسألوه عن 
دینہم فقال : إن دينكم خير من دين محمد عو وكذب اللعين وغش . فتزل 
ا ألم ر إلى الذي أوئوا تمي 

من الكقاب يُوْمُون بالْجبْت والطًاغوت وَيَقولون للْذِينَ كَفرُوا هَوْلاء هى 
من الذِينَ اموا سيلا 4 . 

ولا عاد إلى المدينة وأوحى الله تعالى إلى رسوله بما قاله كعب وما فعله 
وما عزم عليه الأمر الذئ استوجب قله بنقضة العهد وتاليبه الأعداء غل 


. تشبب بالمرأة إذا ذكر اسنها » وما أراده من اللهو بها‎ )١( 


Yoo 


التلمي 4 :فال الرسول ع عض أصحاه 2 وهن ل بان الأقر ف ؟) 
O RE E ss a Jl‏ 
أقتله » قال : « فافعل إن قدرت على ذلك » . فقال يا رسول الله إنه لا بد 
لنا من أن نقول » قال : « قولوا ما بدا لكم » فأنع فى حل من ذلك » » 
الرضاعة » وعبّاد بن بشر » والحارث بن أوس » وأبو عبس بن جَبْر أحد بنى 
حارثة » وساروا نحوه » ولا كانوا بمقربة من قصره قدموا سلكان بن سلامة 
أبا نائلة أمامهم » فذهب فاأتى كعبًا فى قصره » فجلس إليه ساعة » وتحدث 
معه » وتناشدا الشعر » و کان کل منہما يقول الشعر . تم قال سيلكان ويحك 
يا ابن الأشرف إنى قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكت عى » قال : أفعل » 
واحدة » وقطعت عنا السبل حتی ضا العيال E‏ الانفس › قال 
کی ا ای اف > اما وا ق کت خر ا اة اناا 
ضر ا ل کا إن اروت :اد تخا طعاا > و رعا وی 
لك » قال کعب اترهنونی أبناء ؟ قال سلكان : لقد أردت أن تفضحنا » 
ال ااا غل شل رای + وقفراردت ان اك جج سم وسن 
فى ذلك » نرهنك من الحلقة ما فيه وفاء » وأراد سلكان أن يعمّى عليه فلا 
ينكر السلاح إذا جاءوا به فقال كعب : إن فى الحلقة _ السلاح ‏ لوفاء» 
ينطلقوا » فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا عند رسول الله عو فخرح معهم إل 
حتى انتهوا إل حصن كعب » فهتف به أبو نائلة سلكان فنزل فى ملحقته › 
وهو حدیث عهد بعر س فا مسکت به امراته وهو حارج » فقالت له : إنك امرؤ 
حارب »فكيف تنز لف هذهالساعة ؟فقال ها :إنهأبو وائلةلو وجدنى نائمالايقظنى . 


۲٥٦ 


فقالت له : والله إنى لأعرف فى صوته الشَر › فلم يلتفت كعب إلى قوهها . 
أن نقاشى إلى شعب”' العجوز فنتحدث بقية ليلتنا هذه ؟ قال : إن شئتم 
فر جرا اشرت »> شرا ساغة ج إن با -نائلة ادحل يده ف فود راس 
کعب ثم شم يده » فقال : ما ريت كالليلة طيبًا أعطر قط » ثم مشى ساعة » 
غم عاد لمثلها حتى اطمان كعب » ثم عاد لثلها حتى اطمأن كعب » ثم مشى 
ساعة » ثم عاد لثلها وأخحذ بفود اة قال اضر بوا عدو الله فضربوه 
فاحتلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيعا قال أبو نائلة وذكرت مغولا" فى 
سیفی حین رأیت اُسیافنا لا تغنی شيعا فأخذته فوضعته فی ته“ وقد صاح 
عدو الله صيحة ما بقى حصن إلا وقد أوقدت عليه نار فوقع عدو الله على 
ارش الى اواد صريعًا » ومضينا › و کان قد جرح الحارٹ اضاف 
سيوفنا فحملناه ومعه نزيف من جرحه حتى انتهينا إلى المدينة فوجدنا النبى 
و فسلمنا عليه فخر ج إلينا فا خبرناه بقتل عدو الله » وتفل على جرح صاحبنا 
فشفاه الله تعالی فعدنا إلى بیوتنا فأصبحنا › وأصبح کل یہودى خائفا على 


نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآتى : 

)١(‏ مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته بتأليب 
الكفار على المؤمنين . 


(۱) حارج المدينة . 

DL EE TS 

5© المغرل السشكن بكرن فى الوط .: 

: الثنة : الموقع ما بين السرة والعانة من الإنسان‎ )٤( 


YoY 


(۲) جوازاستعمال ال معاريض والتوريات للتوصلإلىإحقاق حق »وإبطالباطل . 

(۳) اية نبوّة الحبيب محمد عو إذ شفا الله الجر ذا النريف النطير بريقته 
الطيبة الطاهرة . 

. فضيلة محمد بن مسلمة رضى الله عنه بقتله كعب الطاغية عليه لعائن الله‎ )٤( 

٥(‏ ).بیان ن قتل کعب إذ أصبح کل ہودی خائفا على نفسه لا یطمئن 
على حیاته . ) 

وتالث الغزوات : 

غزوة أحد 

عوامل هذه الغزوة القاسية الشديدة : 

O CE E I E 
صناديدها الذين ألقوا فى القليب قليب بدر العام الماضى سنة اثنين من الهجرة‎ 
لار كةب فت قم ر جال معا بالدغوة إل المرب لافار م غد ا‎ 
› واأضحانة . ومن دعاة الحرب عبد الله ا ربيعة » وعكرمة ا جهل‎ 
وصفوان بن أمية وغيرهم كثير . فاتوا أبا سفيان بن حرب وطلبوا إليه أن‎ 
يقنع أصحاب أموال العير التى نجت أن يجعلوها فى حرب تشن على محمد‎ 
وأصحابه » ولا يأخذوا منها شيا . واستجابوا للطلب » وفيهم نزل قوله تعالى‎ 
من سورة الأنفال : إن لين كفروا بنفقون أموالهُم ليصدوا عن سبيل‎ 
آل فَسينفقونها ثم تون عَيْهِمْ حَسْرَة ثم يبون وَآَلْذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم‎ 
بخشرون 4 هذا سبب واخر هو أن الذين تخلفوا عن بدر من المهاجرين‎ 
والأنصار كانوا يسالون الله تعالى أن يتيح حم فرصة قتال المشركين كالتى‎ 
ايحت لأهل بدر ليروا الله تعال ما يفعلوت بالمش ر كين هن القتل هم والفتك‎ 
بهم إياتا واحتسابًا ليعوؤضوا ما فاتهم من الأجر والغنيمة يوم بدر . هذان‎ 
عاملان ظاهران لغزوة أحد » وهناك عوامل خفية قوية ذكرت فى قوله تعالى‎ 


YoA۸ 


O‏ بين الاس غلم آله 
1 اموا وَيَخْدَ منكمْ شهَدَاء رال لا يحب الظالمينَ وحص الله اللي منوا 
ریمخ الكافرين % . 

وف شوال من السنة الثالثة من اهجرة المباركة خحرجت قريش برجاها 
ونسائها وأحابيشها وبكل من قدرت على تأليبه والإتيان به من بنى كنانة وهل 
ا غ وسار ت قاد ة ان سان ی رت فیا د ااك ان ا ج 
نزلت على شفير وادى قناة المقابل للمدينة النبوية » وبلغ النبى عي الخبر 
فاستشار أصحابه يوم الجمعة فى الخروج إلى المش ر كين لقتالهم خارج المدينة » 
أو البقاء ف المدينة » وقتالهم داخلها » ورجح مم القتال داحلها وأراهم أنه 
اقرب إلى النصر على المشر كين من قتالهم خارجها . وقص عليمم رؤيا راها» 
فى درع حصينة وأوها المدينة »> ومع هذا أصرّ أكثر الأصحاب على القتال 
حارج المدينة فنزل الرسول عيش على ما راه ها رأوه ما دام الله تعالى لم يوح 

IR GET 
٤ ب ا‎ 
شديدا » وحاولوا أن يثنوه عن عزمه › ا یا رسول الله اقم فالر ای‎ 
ما رأيت » وكان الذين أصروا على الخروج هم الذين تخلفوا عن بدر . فقال‎ 
هم عر : « ما ینبغی لتبى أن يضع لامته بعد ما لبسها حتى يحکم الله بينه‎ 
› وبين عدوه . وقد دعوتكم إلى هذا عدم الخروج _ فابيع إلا الخروج‎ 
£ فعليكم بتقوى الله » والصبر عند الباس إذا لقيعم العدو » وانظروا ماذا أمر‎ 
. ) الله به فافعلوا‎ 

واستخلف رسول الله عو على المدينة ابن أم مكتوم » وخرج ف ألف 
مقاتل و سلك بمن معه من المومنين على البدائع فى حرة بنى حارثة » ودليله 


0۹ 


فى هذا أبو خيثمة أخو بنى حارثة » ومروا بحائط لمربع بن قيظى » وكان 
منافقا ؛ فلما مع جس رسول الله عي والمسلمين رفع حفنة من تراب » وقال 
والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهاك › فبدره 
سعد بن زيد بضربة شج بها رأسه » وابتدره رجال لیقتلوه فقال هم رسول 
الله ر : « دعوه لا تقتلوه فانه أعمى القلب أعمى البصر) . 

مارا ن ا ا ارط ون اة اد ان ع عدا ي 
اہی بثلٹ الناس » وکان س لعنه الله رأيه عدم الخروج مثل رای رسول الله 
عي فلذا قال هنا : أطاعهم وعصانى » ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا 
أيها الناس وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر يقول هحم : يا قوم 
أذك رک الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم » فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
اأسلمناک » ولكنا لا نرى أن يكون قتال . فلما استعصوا وبوا إلا الانصراف 
قال رسول الله ع « أبعد > الله أعداء الله فسيغنى الله عدكم ليه » . وفييم 
نزل قول الله تعالى من سورة آل عمران : [ وَلِيغلَمَ الذِين افوا وقي لهم 
تالا قاتلوا فى سبيل آله أو آذفغُوا قالوا لو نعْلَم الا اكم هُمْ للكفر 
يمي اقرب ينهم يمان يَقُولُون بأفواههم مًا ليس فى فُوبهِمْ الل عل 
ما يوذ ) . 

ولا هموا بالانصراف قال بعض المسلمين : هيا نقاتلهم » وقال اخرون 
ذروهم يعودوا إلى ديارهم . فنزل فيمم قول الله تعالى من سورة النساء : # فما 
لَكُمْ فی آَلْمُتافقینَ فمتین وآله اركَسهُم بمَا كَسبٌوا 4 . 

ها ا ي اا ن رف ر عة ر عا فل ا اوا تب 
کا ع رل ا ا و ول و ان ون ل غا :ا 
همت طائفتانِ منْكم أن ئفقلا رَاَللهُ وَلْهُمَا وَعَلى الله فليتوكل 


١ 


1° 


ا طاا ن 

وسار رسول الله عي ومن معه من المؤمنين » وكانوا سبعمائة رجل بينم 
فارسان لا غیر : رسول الله عو وخر » ساروا حتی نزلوا بالشعب من 
أحد » وجعل ظهره بجبل أحد » وقال : « لا يقاتلنْ أحد حتى آمره بالقتال » . 

اوق الت عة 7 جد د غد اة و غو و ا 
زید وزید بن ثابت والبراء بن عازب فی فتیان مم يبلغوا شن انكف و اجار 
”مرة بن جندب ورافع بن خدج » وقد بلغا الخامسة عشرة وكانا قويين وتعبًاأت 
مائتا فارس » فجعلوا خالد بن الوليد على ميمنة الخيل » وعكرمة بن أهى جهل 

وهنا قال رسول الله عه : « من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » فقام إليه 
رجال فامسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة ماك بن خحرشة أخو بنى ساعدة 
فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن تضرب به العدو حتى يَنْحَنى ) 
قال أنا اخحذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه » وكان أبو دجانة شجاعًا يختال 
عند الحرب وله عصابة حمراء فلفها على رأسه ومشى يختال بين الصفوف › 
فقال رعول اله ا خو راه ر ى مه بن الشف واا اة 
ييغضها الله إلا فى متل هذا الموطن » . 

هذا هو الموقف فى معسكر التو حيد قبل اهجوم أما معسكر الشرك فإن أًبا سفيان 
بعد تر تيب الصفوف قال يخاطب بنى عبد الدار فقال : يا بنى عبد الدار قد وليتم لواءنا 
يوم بدر فا صابنا ما قد رأيتم » وإنغما يوی الناس من قبل راياعم ؛ إذا زالت زالوا » فإما 
أن تکفو نا و اءنا وما ان تخلوا بیننا و بینه فنکفیکموۀ » فهتفوا به وتوعدوه > وقالوا 
حن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غدًا إذا التقينا كيف نصنع ؟! 


. قال فى الفتح لأهى بردة‎ )١( 


۲٦١ 


وهذا الذى آراده ا سفیان بن حرب وهو حميسهم للقتال واستعداءهم 
ولا التقى الجمعان » وتقابل الرجال قامت هند امرأة أي سفيان تحرض على 
القتال فى نسوة معها يضربن بالف » خلف الرجال تحريضا هم على القتال » 
وهذه بعض الأبيات التى كن ينشدنما للتحريض : 
ويها بنی ید الدار ويها حهاة الادبار 


ونعود إلى معسكر التوحيد والإيان : 

أحذ أبو دجانة السيف ولف العصابة على رأسه علامة الموت ورمى بنفسه 
فى المعركة وهو يقول : 

آنا الذئ: غاهدن. -خليل وحن بالسفح لدى النخيل 

E‏ ره م و ارهول 

فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله »> ورأى أبو دجانة مقاتلا من المشركين 
يخمش' الناس خمشًا شديدًا فقصد له فلما حمل عليه السيف ولول فإذا به 
ارا ھی هند فا کرم شیف رسرل اله کے أن کرب به ارا 


. الكيول : اخر صفوف الحرب‎ )١( 
. أى توقد نار الحماس فى نفوسهم › وتزيد فى غضم‎ )۲( 


OT 


أسدًا یہد الرجال هدا » وکان وراءه وحشو غلام جبیر بن مطعم يترصّده ؛ 
ر ا ف و کک ی و کن کے ارغا ی انشرب 
بالرماح » ضربته لا تکاد تخطیء۶ » و کانت هند موتورة بموت آبیما ببدر » كلما 
E BB E Ny Noy‏ 
الله عنه » فقال وحشى ما زلت أتبع حمزة وهو كالجمل الأورق إذ تقدمنى 
إليه سباع بن عبد العزى فقال له حرة : هلم إلى يا ابن مقطعة البظور“ 
فضربه ضربة ما أخحطات رأسه فقتله » ثم هززت حربتی حتی إدا رضیت ما 
دفعتها عليه فوقعت ف ته“ حتی خرجت من بین رجليه فأقبل نحوی فغلب 
فوقع فامهلته حتی مات فجعت فأخذت حربتى » ثم تنيت إلى المعسكر » 
ولم تکن لى فى شىء حاجة غيره . 

وكان البئ عي قد أعطى اللواء مصعب بن عمير رضى الله عنه » وقتل 
ا و ر ا و ع ا 
قول آنا اتو القهم فاداة ابو عد ين أن طلة وه جاج لرا ال ك 
قائلا : هل لك يا أبا القصم ف البراز من حاجة ؟ قال عل نعم فبرزا بين 
الصفين فاختلفا ضربتين فضربه على فصرعه » ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه › 
فقيل له : أفلا اجهزت عليه ؟ قال : إنه استقبلنی بعورته فعطفتنى عليه 
الرحم » وعرفت أن الله قد قتله . 

ا ا و ی 
فلما علاه حنظلة بالسيف راه E CS‏ الكافر فقتله . 
فقال رسول الله عي : «إن صاحبكم لله اللائكة فاسألوا 


. كانت تختن البنات فتقطع البظرة الناقة فى اليا أى الفرج‎ ES 
. الثنة ما بين السرة والعانة‎ )۲( 


هله ما شأنه ؟ » فسغلت امرأته فقالت إنه كان ف ليلة عرسه فسمع الماتف 
بالجهاد فخرج ولم يغتسل فلذا غسلته الملائكة . وأنزل الله تعالى نصره على 
السلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حا حتى كشفوهم عن 
المعسكر » وكانت المزيمة لا شك فيا »> حتى قال الزبير بن العوام رضى الله 
عنه : والله لقد رأيتنى أنظر إلى حدم“ هند وصواحبا وهن مشمرات 
وارب . وی هذا بقول تال من سورة آل عمران : < سثلقی فی فوب 
دين قروا لغب با اُشرکوا بالل ما لم رل به سلطائا وَماوَاهُمٌُ لار 
َيس موی آلظَالِمِينَ وَلَقَذ صدقَكم آلله وَغدهُ WEEE‏ 
م تارضم فی الأتر وعصتشم من بغد ما آراک ما بون بتکم من 
بريد آلدتيا ومنكم من بريد آلآعرة نم صَرَفكمْ نهم يكم 4 
الايات . 

ولا رأى الرماة انكشاف المش ر كين والمؤمنين يسابون ويجمعون الغنام مالوا 
على المعسكر وكشفوا ظهور المؤمنين ليل المش ر كين فكانت ازية » وصرخ 
O NI REE‏ 
وخحلص العدوّ إلى الرسول عي فرماه ابن قميغة أقماه الله بحجر فكسر أنفه 
ورباعیته GE RT‏ إلا قليلا وأصعدوا ف الأرض 

حتى إن منم من وصل إلى المدينة » وفى هذا يقول تعالى من سورة ال عمراك : 
حت حتّی ذا فشاشم رارغ فی لأر وَعَصیشم من بعد ما أراكم ما تجبون 
نکم من يريد الذي ونم من بريد الآرَة ثم صَرَفَكْ نهم ليک 
وذ عا عَنْكمْ eR at rr vh‏ 
على أَحَدِ وَالرَّسُولُ يذعوكمْ فى ألحرَاكم بكم عَم بم لکلا تخرَوا 
لی ما قائکم ولا ا ااام وال حير با تلود " 


() جمع خحدمة وهى الخلخال ف الرجل : 


۲۰1 ٤ 


سبب اهزيمة : 


ا ا و 
مسين راما » قد وضعهم الرسول عي على جبل الرماة وأمّر عليهم عبد 
الله بن جبير وقال نمم موصيا إياهم فى شخص أميرهم : انفح عنا الخيل بالنبل 
OBESE IG EE E‏ 
r TO TR AT‏ 
على جمع الغنام وحيازة الأموال » ونساء المشركين مشمرات على سوقهن 
هاربات ولواؤهم على الأرض لم يحمله أحد حتى جاءت امرأة من قريش 
فرفعته . لا رأى الرماة هذا الواقع ثبت بعضهم ف أماكنہم وهم القليل ونزل 
البعض الأكثر متعللين بهزية المشركين وأخذوا فى نهب الأموال وجمع الغنام 
کغیرهم . 

ولا رأى خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين لا رأى خلو الجبل من 
الرماة وضعف المقاومة منه كر علهم جخيله فاحتل الجبل وقتل من فيه » وأصلوا 
المسلمين نار سهامهم فمزقوهم بها تمزيقا وعاد المشركون الفارون إلى المعركة 
ووقع المسلمون بين نارين هما كفكى المقارض فكانت الزية وأصيب الرسول 
به بما أصيب به » وصرخ الشيطان قائلا أن محمدًا قد مات » وألقى رجال 
سلاحهم من أيديمم وبقوا واقفین حیارى مدهوشين . منهم عمر وطلحة 
فأتاهم انس بن النضر عم أنس بن مالك فقال مم : ما يحبسكم ؟ قالوا قتل 
ll E E a N‏ 
م استقبل المشر كين فقاتل حتى قتل » فوجد به أكثر من سبعين ضربة وطعنة 
ولم يعرفه إلا أخته عرفته ببنانه . وبلغ الكرب المعسكر الإيمانى حتى قال من 
ل ا ج ا ا و و ق 
قبل أن يقتلونا ؟ فقال ضحم انس بن النضر يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن 
رت خي شل شرا غل ا مات له شيد ج الل ن ار 


1° 


إليك ما يقول هؤلاء وأبرأً إليك نما جاء به هؤلاء ثم قاتل حتى قتل رضى 
الله عنه وأرضاه . 

وكان أول من عرف أن الرسول حى مم يقتل كعب , بن مالك فنادی باعل 
صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله م يقتل › والرسول عه ینادی 
١‏ إل عباد الله !! إل عباد الله !! ) » وثاب إليه رجال وقاتلوا دونه وأبلل فى هذا 
اف طون دجانة البلاء الحسن » وتقدموا نحو الشعب وهم يدفعون 
ويقاتلون حتى وصلوا إليه » وما إن أسند رسول الله عي على الشعب حتى 
جاء آي“ بن خحلف يصرخ : لا نجوت إن نجا أى محمد عه » وهو يتقده 
حو التب عي فتناول الرسول عل حربة من يد أحد أصحابه وطعنه ب 
ف ترقوته فخار ۴ نحور الثور فسحبوه كالثور المذبوح ومات با فى طريقه 
إلى مكة يسرف إلى جهنم وبس للمهاد . 

وارتفع الحبيب محمد عو إلى الصخرة حيث يوجد بعض أصحابه فس 
لذلك . وجاء أبو سفيان يحاول الوصول إلى أصحاب الصخرة ف سفح أحد 
ردو اغا جانا واد النعاس الأصحاب فذهب بذلك الخوف عنم 
e‏ يقول تعالى من سورة آل عمران : [ فأاَكْ 
ما بغ hh e ESA‏ حبير بمَا تَعْمَلونَ 

. يفشى طَافَةً سكم 4 الآية‎ r 

a Eh 
أن شان بالل فطخ ادان والائر ف رادا كر وق ت بن رة رض‎ 
. الله عنه ولاکت کبدہ لتا کل منہا فلم تقدر علیہا فرمتا وذهبت‎ 

وأنى أبو سفيان فوقف تحت الصّخرة وقال : أفى القوم محمد ثلاثا ؟ فقال 
رسول الله عه « لا تجیبوه ) ثم قال أف القوم ابن اى قحافة ثلاثا ؟ ثم قال 
انى القوم ابن الخطاب ثلاثا ؟ ثم التفت إلى من معه فقال أما هولاء فقد قتلوا › 
فقال عمر كذبت يا عدو الله » قد أبقى الله لك ما يحرنك . فقال : أعل 


۲1٦ 


هبل » فقال رسول الله عي : « أجيبوه » قولوا الله أعلى وأجل » . فقال 
أبو سفيان : إغا لنا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله عو « قولوا : 
الله مولانا ولا مولى لكم » فقال أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر أقتلنا حمدًا ؟ 
قال عمر : لا وإنه ليسمع كلامك فقال : أنت أصدق من ابن قميعة“ . ثم 
قال هذا بيوم بدر » والحرب سجال . إما إنكم ستجدون فى قتلا م ملا » 
اا وک رولا ت > ول یع ر ارک 2 ترف و اه 
وقال إن موعدم العام المقبل . 

م بعث رسول الله ع عليًا فى أثرهم وقال له : « انظر فإن جنبوا الخيل 
وامتطوا الإبل فانم يريدون مكة › وإن ركبوا الخيل فانهم يريدون المدينة ‏ 
فوالذى نفسى بيده لمن أرادوها لأناجزتهم » فخرح عل ف أثرهم فوجدهم 
قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فرجع يصيح ما استطاع أن يكع الخبر » وقد 
أمر أن يكتمه » من شدة الفرح . 

وأمر الرسول عر من ينظر فى القتلى فرأى سعد بن الربيع الأنصارى وبه 
رم » فقال سعد للذى راه أبلغ رسول الله ي منى السلام وقل له جراك 
الله خير ما جزى بيا عن أمته » وبلغ قومى السلام » وقل هم لا عذر لكم 
عند الله إن حلص إلى رسول الله عه أذ وفيكم عينْ تطرف ثم مات إلى 
رضوان الله فرحمك الله يا سعد بن الربيع ورضى عنك . 

ووجد حمزة رضی الله عنه ببطن الوادی قد بقر بطنه عن کبده ومشّل به 
فقال النبى عه حين راه : ١‏ لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة لتر كته حتى 
يكون فى أجواف السباع وحواصل الطير » ولئن أظهرنى الله تعالى على قريش 
)١(‏ إذ زعم أنه قتل محمدا عه وهو الذى أصاب وجه رسول الله عل حجر فكسر أنه ورباعيته 
وشج وجهه فصلى الله وسلم على محمد » ولعن الله ابن قميئة واقماه واخزاه فى نار جهنم . 


1Y 


لأمغلنْ بغلائين رجلا منهم » » وقال المسلمون تمتلن بهم . فأنزل الله تعالى : 
از إن عاقبم فعاقبوا بمل ما غوقتم به لين صبَرنم لهو حير للصابرين 4 
ن ا ا طا ا 
من سورة النحل » فعفا رسول الله عو وصحبه › ونهى عو عن الخلة » وهه 
رجال بحمل قتلاهم ليدفنوهم بالمدينة فامر رسول الله عو بدفنہم حيث صرعوا » 
وافرار يدفن الاثنان والثلاثة ف القبر الواحد » وأن يقدم إلى القبلة أ كثرهم قرانًا ‏ 
وصلى عليمم » فكان كلما أتى بشهيد جعل حمزة معه وصلى عليهما . 
ا e‏ اد 
ونزل فى قبر حمزة أبو بكر وعمر والزبير وجلس الرسول عوسي على حافة 
ّ اله ۶ . : س 
القبر » وأمر عي أن يدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام 
ف قبر واحد . 
وانصرف الحبيب محمد عي مع أصحابه عائدين إلى المدينة فدخلوها مساء 
ال عمران . 
مواقف رف أحد ) ومواقف 


الخزى ومن المواقف المشرفة ما بى : 
موقف أهى طلحة الأنصارى إذ وقف موقفا لا يزال يذكر له ما بقى 
الام وا لاوت ٠:‏ قال انس رض اله غه راا كان يرم اجك انم الاس 
اد ٣‏ ن ا اله ء۶ ب E‏ 
عو الین 5 و ابو طلا ن دی شرل اله عا مر ت ابه ب 
له »> وكان أبو طلحة راميًا كسر يوم أحد قوسين أو ثلائثة فإذا مر الرجل 


(۱) ى مكب عليه حيط به يقيه من رماية العدوٌ أن تصيبه . 


1۸ 


مجعبة من انبل يقول له اتارها لى طلحة » ويشرف التب مله غلى القوء 
فيقول له أبو طلحة باهي أنت وأمّى لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم 
حری دون محرك . فرضی الله عن أبى طلحة وأرضاه وجعل ال لجنة ا 
اللهم بنا فيك فم فاجمعنا بهم . 

6 موقف ن و ق ي ر 
عائشة بنت أهى بكر وأم سلم وإنما لمشمرتان على خدم سوقهما قران 
بالقرب تفرغانہا ف أفواه القوم مرات ف هذا الموقف وما 
أشرف صاحبتيه رضى الله عنما وأرضاها . 

6 موقف طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه بينا رسول الله عل 
فى الشعب ومعه نفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل » ونمطر 
AN MR PSA‏ 
درعين فلما ذهب ليهض لم يستطع فجلس تته طلحة فض به حتی استوی 
N ROT E E‏ 

رقت الب غد ا و ماه كلها مغرو ا اد ا ف 
الشعب آد رکه اي“ بن خلف على جواد له يزعم أنه يقتل عليه محمدًا تقدم 
نحو رسول الله عي وهو يقول : لا جوت إن نجا » فلما اقترب منه تناول 
رسول الله عي الحربة من يد الحارث بن الصّمة فلما أخذها انتفض بها 
نتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير ثم استقبله فطعنه بها طعنة 
أصابت نحره فوقع عن فرسه فحمل إلى قريش وهو يخور كالثور ويقول : قتلنى 


والله محمد » فمات فى الطريق عند فی 


ج 


موقف أنس بن النضر الأنصارى أنه لما صاح أرب العقبة الشيطان 


. أى تقفزان بشرعة‎ )١( 


۲۹۹ 


قائلا : إن محمدًا قد مات » وانجفل٠‏ الأبطال ووقفوا عن القتال حيارى 
مشدو هين CE‏ 
قالوا : قد قتل الب“ عه فقال حم : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ موتوا على 
ما مات عليه . يا قوم إن کان محمد قد قتل فن رب محمد لم يقتل › فقاتلوا 
على ما قاتل عليه محمد » اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هولاء وأبراً إليك 
تما جاء به هؤلاء . 


۵ موقف الحبیب محمد عي وحیاته كلها مواقف شرف وکال ولکن 
اة رار كرا ارق لفن لر ا 
ا ات ا ا و فل ف ادغ وول ١:‏ کف 
يفلح قوم خضبوا وجه نیبم ( بالدم ) وهو يدعوهم إل ربهم » فاوحی اليه : 
لَيْسَ لَك من آلامْر شىء أو توب عليهم و ُعَذبَهُهُ فام هم ظالمُرد ) 
فقال : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . 

ه موقف فاطمة بنت محمد عله إنه لما جرح والدها عِييُ أحذ على ياتى 
بالك رفاظ تعمل جراحات الي رالدها عمد ك :ولا رات لد 
ا ات و و ر ا ا 
فرقاً الم ولم يسل . إن هذا الموقف للزهراء بنت الحبيب محمد عي يسمو 
کل موقف . 

۵ موقف عبد الله بن عمرو بن حرام إنه لما انهزل وانخزل ابن أبى بثلٹ 
ل و رفغا هرون ال الد ااب ع ا رقال: 
تعالوا : قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم مالا لاتبعناک . 
اله فاا فة ق اه إل ية القاهة: 

موقف حنظلة غسيل الملائكة إنه تزوج ولم يسلم بعد وبات عريسا 
ليلته فأيقظه صوت الجهاد فقام فلبس درعه وحمل سلاحه ولحق بالمعركة وهى 
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Nl e EN 
أك ر ا ق‎ 
حرج من عندها جنب ولحق بالحهاد لا مع صوته فكان موقفا مشرفا لحنظلة‎ 
دحل الحنة ولم يصل لله ركعته وهذا فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل‎ 

العظم . 

موقف أم عمارة نسيبة إنها حرجت أول الهار تنظر ما يصنع الناس 
ومعها سقاء فيه ماء فانتبت إلى رسول الله وه وهو فى أصحابه والدولة والربح 
للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله » وباشرت القتال تذب 
بالسيف عن رسول الله وترمى عن القوس حتى خلصت الجراحات إليها . بهذا 
e Eg o‏ 

مواقف خزية : 

كانت تلك مواقف مشرفة لأهلها ومحبييم معهم . وهذه مواقف مزية 
لأهلها ولحبيم معهم أيضا وأول هذه المواقف الخرية : 

6 موقف عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين بالمدينة إنه ما إن خرج 
الجيش الإسلامى من المدينة فى طريقه إلى أحد وهو يشكك فى صحة الجهاد 
وجدوى هذا الخروج حتى استجاب له ثلثائة رجل من النافقين وضعاف 
اغات وجو ا س الطرين فادرا رسو اه ا ول من الاد كان 
هذا موقفا شر موقف وأعراة لابن اى وهن الاه : 

موقف مربع بن قيطى الأعمى عليه لعائن الله . إنه لما مر ببستانه 
ای فاد رمل اھ کک وم حن اح و عرف ان غد 
ڪه هو قائده رفع حفنة من تراب وحصى » وقال والله لو أعلم أن لا أصيب 
EVE aes‏ 
لك أن تدشل خائطى «٠‏ بستانف ٠. ٠‏ فكان مرفق هذا النافق الأعمى القلب 
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والبصر أخحزى موقف وأقبحه على الإطلاق . 

ئ ان غا الق له ل ا ب و ا غ اف 
TS‏ . إنه وقف لعنه الله بين الصفين 

صبيحة يوم أحد ونادى قومه وتعرف إلهم رسول الله 

تل والمنين » فوقف موقفا مخزيا » ولذا أجابه رجال من الأنصار بقوهم 
لا أنعم الله بك عینا يا فاسق فقال لعنه الله لقد أصاب قومی بعدى شر » 
وقاتل مع المشركين قتالا شديدًا فكان بعس الموقف وموقف هذا الفاسق لا 
نسي له الدهر كله 

6 موقف هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان إنها بإغرائها على قتل حزة 
رضى الله عنه وباإثارتما الحماس فى جيش المشر كين وبتمثيلها بقتلى المسلمين › 
وببقرھا بطن حمزۃ وأکلھا کبدہ وإن ل تبتلعھا لعدم قدرتہا علیہا بہذا قد وقفت 
شر موقف وأخزاه ولولا أن مَنٌ الله علا بالإسلام لكانت مع أَبى بن خلف 
وأ جهل فى جهنم » ولكن رها الله فأسلمت وحسن إسلامها ونسى هما 
موقفها هذا لأن الإسلام جب ما قبله . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائح وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية : 

(۱) صدق رؤیا النبۍ ع إذ رأی ف منامه ثلمّا فى سيفه فأوله بموت 
عضن ال ينه فما رة رضي الله عنه > اوغبد الله بن حش أبن غمته:. 

ودغن قاد بعد أن دلت غل وجه فاصحت اجن ا قا 
إصابتما وتدليما بعد حروجها فكانت آية نبوة محمد عل . 

(۳) قتل النبي“ يل أي بن حلف كان قد أحبره به فى مكة قبل الهجرة 
وتم ا أحبر فكان آية النبوة الحمدية » ولم يقتل النبى عه أحدًا سواه » وشر 
او ا 2 ق خر ان ا 
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)٤(‏ تقرير مبداً الشورى » إذ استشار عي أصحابه فى قتال المش ركين 
حارج المدينة أو داخلها وأخذ برأى الاغلبية . وسجل حكمة انتفع بها كل 
من اخذ بہا من ممن وکافر وهی قوله : « ما کان لنبۍ ان یضع لامته على 
رأسه ثم يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه » . إنها اية العزم ومظهر 

(ه) بيان شجاعة الرسول عه القلبيّة والعقلية تجلت ف مواقف عديدة 

ا ٤‏ ا Î‏ ۽ ططالله . 
له ل منہا أنه لم يشن عزمه رجوع ابن اى بثلث الجيش . باته عه فى 

أب بن خلف طعنة خار ها كالثور وسقط منها كالجبل ومات ف طريقه . 

)٩(‏ بيان کال قيادته العسكرية ويتجلى ذلك بوضوح فى اختياره مکان 
المع ركة وزمانها »> وفى وضعه الرماة على جبل الرماة ووصيته هم بعدم مغادرة 
أماكنهم مهما كانت الحال ولو رأوا الموت يتخطف إخوانهم ف المعركة » ويدل 
على هذا أن المزية النكراء التى أصابت الأصحاب كانت نتيجة تخلى الرماة 
عن مراکزهم کا مر فى عرض المعركة وتسجيل احداتها . 

وف إرساله عليا رضى لله عنه يتتبع اثار الغزاة للتعرف على وجهتهم إلى 
المدينة أو إلى مكة ليتحرك بحسب ما يتطلبه الموقف . 

ا ا ن نی عو کی ا 
سبه ونال منه حتی هم اُصحابه بقتله فابی علہم وقال : « دعوه فانه أعمی 
القلب أعمى البصر » وفى قوله وهو يجفف الدم السائل من وجهه الكريم 
الشريف : « اللهم اغفر لفومى فإنهم لا يعلمون » وف بكائه على عمه عند 
ما وضع بين يديه ليصلى عليه حتى أغمى عليه من شدة الوجد والبكاء . 

ا ت 1 ء٤‏ 

(۸) مظاهر صبره عي وقد تجلی صبره بوضوح فی عدم جزعه لما أصابه 

وأصاب أصحابه من الام وأحزان » ومن فوات النصر الذى قاربه ف أول 
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النهار وخسره ف اخره حيث انقلب إلى هزيمة مرة وانكسار خطير . 

NO)‏ فم ارا عل قزل ان ا کا 
عوامل اهريمة إضرار E‏ حارج المدينة » ف الوقت 
الذى کان یری عدم او ر الى ادراعه ولباس لامته »› 
تم ندموا فلم ي ينفعهم ندح . 

)٠٠١(‏ بيان أن الرغبة ف الدنيا وطلبما بمعصية الله والرسول هى سبب كل 
بلاء ومحنة تصيب المسلمين » فى كل زمان ومكان . 

. بيان صدق وعد الله للمومنين بالنصر إذ ظهر ذلك فى أول النهار‎ )١١( 
. ولذ صدَفَكمُ آله وغد إذ تَحسونَهُمُ بإذنه 4 الآية‎  : قال تعالى‎ 

)١١(‏ بيان عقوبة الله تعالى للمؤمنين لما عصوه بترك الرماة لمراكزهم 
E‏ ولا الوا قن سب هرم اجا تعال برل 
ل فل هو ِن عِنڍ فيكم ) وهو ظاهر قوله تعال  :‏ إذ قحسوتهم بإذنه 
) تی إذا قغياممْ وَنتارَُمْ فى آلأمر وعصيثم من بعد ما أراكم ما فُجبُون ‏ 
أى من النصر ل منكم مَنْ يريد آلذليا ومنكم من يريد آلآخرَة ثم صرفكم 
نهم كم وقد عفا عَنكمْ وآلله ذو قصل على ألْمُوْمنين 4 . 
ورابع الغزوات : 

غزوة راء الأسد 

إن من مظاهر الكمال المحمدى فى كل جوانب الحياة العسكرية والمدنية 
على حد سواء خحروجه صبيحة الأحد لإرهاب الأعداء فى الداخل والخارج ؛ 
إنه بعد المزيمة النكراء التى أصابت المسلمين يوم أمس السبت ما راع الناس 
إلا ومؤذن رسول الله عو يؤذن بالخروج للاحقة بى سفيان بن حرب 
وجيشه » وقال لا يخرج معنا إلا من حضر معنا معركة أحد أمس » فخرج 
المؤمنون ومن بينهم أخوان جريحان » فكان خفيف الجراح يحمل أخاه » فإذا 
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تعب وضعه يمشى ساعة ثم يحمله حتى وصلا معسكر رسول الله عي على 
ا اي 
الله ع فى الخروج فأذن له بعد أن عرف عذره » وهو أن والده الشهيد 
عبد الله بن عمرو بن حرام لم يأذن له فى الخروج إلى أحد وأوصاه بأخواته 
السبع إذ لم تطب نفس عبد الله أن يترك سبع بنات ليس معهن رجل . 

وال ال ا اا ي م و اد ا ف د 
مسلمھا ومش رکها كانت عيبة صح رسول الله عه أى موضع سره وثقته 
لا تُخفى عليه شيعا من الناس ف تبامة » فقال معبد وهو يومئذ مشرك : يا 
عد اا راه دغ غلا ا ااك ,ا ا 2 
حرج حتى لقى أبا سفيان ومن معه بالروحاء » وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول 
الله عه وأصحابه ؛ إذ قالوا أصبنا منهم ما أصبنا فكيف نرجع قبل أن 
نستاصلهہ ؟ 

فلما رأی ابو سفيان معبدًا قال له : ما وراءك یا معبد ؟ قال : خرج محمد 
وأصحابه يطلبونكم ف جمع م أر مثله أبدّا » فقال أبو سفيان ويحك ما تقول ؟ 
فال اله ما آری آن رل ی ارق راض الل قال ابو سفیان: قرالا 
لقد أجمعنا الكرة عليمم لنستاصل بيهم . قال معبد : إنى أناك عن ذلك › 
والله لقد حلنى ما رأيت على أن قلت فيم أبياتا من الشعر . قال بو سفيان 
وما قلت ؟ قال قلت : 


یش NENE,‏ 
E‏ عند اللقاء ولا ميل“ مَعَازِيل 


. تردی : سرع‎ )١( 
. جمع اميل وهو الذی لا رع له ولا ترس‎ )۳( 
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فظلت عَذوّا أظن الأرض مائلة او فر اون 


فقلت ویل ابن حرب من لقائکم إذا تَعَطمَطت“ البطحاءُ بالخيل 
إلى نذير لاهل البسل“ ضاحية لكل ذى إرَبَة منهم ومعقول 
من جيش أحمد لا وش © تنابلة ولیس یو صف ات بالقيل 


فأوقع هذا الشعر فى نفس أهى سفيان هزية » وذكر كذلك رأى صفوان 
ابن أميّة إذ سبق أن كفه عن الرجوع إلى المدينة عندما عزم على الرجوع » 
وقال له : لا تفعل فان القوم قد حرنوا“ » وإنی أخحشى أن يکون هم قتال 
غير الذى كان فارجعوا فرجعوا ولذا أمر بالرحيل والعودة إلى مكة » وأئناء 
ذلك مر به رکب من بنی عبد القیس فقال همم : أين تريدون ؟ قالوا نريد 
المدينة » قال : ولم ؟ قالوا نريد الميرة » قال : فهل أنع مبلغون عن محمدًا 
رسالة أرسلكم بها » وأحمّل لكم هذه غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموه فأخبروه 
أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم » وكان هذا محرد مناورة 
من اى سفيان يريد بها تغطية هزيته لما مع من معبد ولا وصلت القافلة إلى 
رسول الله عي وبلغوه رسالة أبى سفيان : قال : «حسبى الله ونعم 
الوكيل » وف هذا نزل قول الله تعالى من سورة ال عمران : ۾ الذِينَ قال 
هم الاس إن الاس قذ جمَعُوً َك ا محفَوْهُمْ راهم إيمًائا وَقالوأ حسنبنا 
الله وَنْعْمَ آلو كيل 4 . وقال ع ااا اا الوكيل قاها إبراهم 

حين ألقى فى التار » . 

وأقام الرسول عي بحمراء الأسد أربعة أيام الأحد والإثنين واللاثاء 
والأربعاء ثم قفل راجِعًا إلى المدينة فظفر ف طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أي 


. تغطمطت : اهتزت له‎ )١( 
البسل : قريش‎ )۲( 

(۳) الوخش : اُراذل الئاس . 
)٤(‏ حرنوا : اشتد غضم . 


Y٦ 


العاص » وباي عزة الجمحى وقد تخلف عن المشركين نائمًا » وكان أبو عزة 
قد أسر يوم بدر واسترحم الرسول عي فرحمه فمن عليه » وعاهده ألا يقف 
موقفا ضته وخان وجاء مع المشركين إلى أحد » فلذا أمر الرسول يله بقتله » 
فقتل » وقال عي : « لا يلدغ المؤمن من جحر مَرنيْن » وأما معاوية فهو 
الذى مثل بحمزة فى أحد فقطع أنفه فقد ضل الطريق فأتى دار عثان وقد 
استشفع بعثان فقبل النبى عو شفاعته فيه > على أنه لو وجده بعد ثلاثة أيام 

وعاد الرسول يله وم يلق كيدا . وأرهب بذلك العدو النافق ف الداحل 
والمشركين ف الخارج فصلى الله عليه وسلم ما أعظم حكمته وأجل نا 
وأكمل صبره !! 

نتائج وعير : 

إن هذه القطعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها ف الآتى : 

)١(‏ بيان مظاهر الكمال المحمدى من شجاعة وصبر وتحمل وحسن 
سياسة » و کال ددذدبیر . 


(۲) بيان فضل اأصحاب رسول الله إلى وما كانوا عليه من طاعة وصير 
و 

ا ای ف ا و و کان ع اغا غ 
ووجب اتقاؤه . 

. تقرير مبدا : المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين‎ )٤( 

. مشروعية الشفاعة فى غير الحدود الشرعية‎ )٥( 


YY 


أهم ما وقع من أحداث 
فى السنة الثالثة من هجرة الحبيب محمد عل 

إن هم ما وقع فى هذه السنة الثالثة من سنوات اهجرة المباركة من أحداث 
ذات حطر وشأن يكن ذكره إزاء النقاط التالية : 

E a SS ENON e a 
والمؤمنين يوذيهم ويكيد ههم ويؤلب المشركين واليهود عليهم قتله محمد بن‎ 
. وا ا شا رضی الله عنه‎ 

ه وقوع غزوة أحد واستشهاد قرابة سبعين رجلا مسلمًا فيها ونحو من 
ثلاثين مش ركا ومن بين الشهداء أربعة مهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب › 
ومصعب بن عمير » وعبد الله بن جحش » وشماس بن عڻان » ومن بين 
الأنصار أنس بن النضر » وسعد بن الربيع وعمرو بن الجموح > وعبد الله 
ابن عمرو بن حرام » ومن مسلمی المهود ميريق رضى الله عنه . 

غزوة حراء الأسد ف اليوم الثانى بعد يوم أحد. 

6 غزوة ذى أمر وهو ماء بنجد لغطفان . 

6 غزوة الفرع من بجحران «للمهد» . 

6 سرية زيد بن حارثة مولى رسول الله وله . 

E E 

© ولادة الحسن بن على رضى الله عنه » وحمل فاطمة بالحسين بعد 
خمسين يوما من ولادتها . 

ه حمل جميلة بنت عبد الله بن أبى بعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة 
و ا ك 


YA 


YA 


نور الذی ذکر 


وأما عائر أو عير فهو ف الجنوب الغربى من المد 


کا هو مبين فى الخريطة هذه . 


حرام من عائر إلى نور »› . 


إذ فيه المد 


وهو بالشمال الشرق مها وخلفه جبل 
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أحداث السنة الرابعة 
من هجرة الحبيب محمد عو 
و و لار کا ول دا : 
حَدث الرجيع“ 

فى هذه السنة قدم نفر من عَضل والقارة على رسول الله عو بالمدينة 
وذكروا له أن فيهم إسلامًا » وأن هم رغبة ف أن يبعث معهم نفرًا يفقهو نم 
ادن معت ا ي عة تفر هم رند ين أن رند الشرن ا وا 
ابن البكيّر الليتى » وعاصم بن ثابت الأوسى » وخبيب بن عد » وزيد بن 
الدثتة البياضى + وعبد الله بن طارق حليف نى ظفر اوأمر غلم عب مرد 
ابن آبى مرثد الغنوى وساروا حتى إذا بلغوا الرجيع غدر بم النفر الذين طلبوهم 
من رسول الله ع ليفقهوهم فى الدين حيث استصرخوا عليم حي من هذيل 
يقال هم بنو لحيان فجاءوهم ف مائة رجل فلجاً المسلمون إلى جبل حيث 
لا طاقة هحم بقتال مائة رجل وهم ستة رجال لا غير » فاستنزلوهم بعهد قطعوه 
ر ا ی و ق 
اللهم خبر نبيك عتا » وقاتلهم هو ومرثد وخالد بن البكير » ونزل ابن الدثنة 
وحبيب » وعبد الله بن طارق فأوثقوهم » فقال عبد الله هذا أول الغدر فقتلوه 
فأ لحقوه برفيقيه » وانطلقوا بابن الدثنة وحبّيب فباعوهما بمكة فاشترى خبيبًا 
بنو الحارث » وکان خبيب هو الذى قتل الحارث يوم بدر فاشتروه ليقتلوه 
بالحارث فسجنوه فى بيت ماوية مولاة حجَيّر بن أبى إهاب فيا هو عندها 
E a‏ 


حتى إذا قتل يكون نظيفا من شعر عانتة ؛ إذ جاء صبى* يدب إليه فجلس 


. الرجيع : ماء هذيل بناحية الحجاز يقع قريبا نما بين مكة وعسفان‎ )١( 


hk 


على فخذه » وهو يستحد والموسی فى يده فلما رأته المرأة صاحت » فقال ها : 
ا ا ار ن ف اا فاته اة قزل عد اة 
قارا س ا و کت د ا ا و ق د ا 
ENS Eo a‏ 

ولا حرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه » قال ذرونى أصل ركعتين فت ر كوه 
فصلاهما فكانت سنة القتل ؟ إذ علم بذلك رسول الله عي وأقره عليما » 
وصلاها غير واحد من المومنين . ثم قال مم لولا أن تقولوا جزع من الموت 
لزدت أو طولتهما ثم أنشأً يقول : 


فل واا جن فا سا غ ج 6 ال مف 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا بارك غل اوضال سلو رع 


ودعا ربّه قائلا : اللهم أخصهم عددًا › واقتلهم بددّا » ولا تبق منهم أحدًا . 

ثم صابوه » وقام إليه عتبة بن الحارث ليقتله وقال : له : أترضى أن يكون 
محمد مكانك وأطلقك ؟ فقال : والله لا أرضى أن أطلق ويشاك محمد بشوكة 
وقتله فمات إلى رحة الله ورضوانه . 

و عاف ا ن ن ا اا عر مر اا حه ج 
إذ كانت نذرت أن تشرب الخمر فى رأس عاصم يوم قتل ابنيّها فى أحد» 
فجاء النحل فمنع من أرادوا أخذه فتر كوه حتى الليل فجاء سيل فجرفه وم 
يعثر عليه استجابة الله تعالى لعاصم إذ کان قد عاهد الله تعالی أن لا يهس مشر کا 
را ا ا 

وأما ابن الدّثتة فإن صفوان بن أميّة بعث به مع غلامه نسطاس إلى التنعم 
ليقتله بأبيه » إذ كان قتل يوم بدر وألقى فى القليب » فلما وصل به هناك 


)١(‏ الشيلو والجمع أشلاء : عضو الإنسان بعد التفرق واتقزع » والممزع المهرق 


۲A1 


a ES Ee ALO 
E E CE E 
جالس ف أهلى !! فقال أبو سفيان وكان حضر الإعدام مع‎ a 
ا ی ی ا ی ا کي ااي یه‎ 
اام قله طا فال ال رخاب ر هات انه فال ومر ر ضرا دا‎ 
) 
قتل خبيب كان كلما ذكر قتل خبيب بقلبه أو لسانه أخذته غشيّة » وبلغ‎ 
ذلك عمر رضی الله عنه فسال سعیدًا فقال : نعم ما ذکرت خبيبًا إلا غشى‎ 
غ و ا ر کا‎ 

نتائج وعير : ) 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالى : 

. الغدر والخيانة وصف لازم ف الغالب لاهل الكفر والشرك‎ )١( 

بان کرام یب ای ا کرم ا تعال جا وهي اكله قطف العتت 
فى غير إبانه وغير مكانه » والغشية التى تصيب سعيدًا عند ذكره. 

Nr lC GG lL 
و که ر ده‎ 

ف و ات 
لانفسهم وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومومنة فى الحياة . 


YAY 


وثانى أحداتها : 
حَدّث بئر معونة الجلل 
وف هذه السنة الرابعة من هجرة الحبيب عو حدث أفظع حادث ذلك 


هو حادث بعر معونة الذى ذهب ضحيته سبعون صحابيا :من خيرة الأاصحاب 


و ای و ما ار اغ ا و ق و 
الله عر بامدينة . فعرض عليه النبى عي الإسلام ودعاه إليه فلم يُسلم » 
E‏ ر ر ا 
جد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فقال رسول الله عة إلى 
أخشى علم أهل نجد » قال أبو براء : أنا جار هم » فابعثهم فليدعوا الناس 
إل أمرك قيعت رسول اله عو سبعين رجلا امن تحيرة الأصحاب » منهم 
ا لمنذر بن عمرو » والحارث بن الصمة » وحرام بن ملحان » وعامر بن فهيرة 
مولى الصديق » وعروة بن أسماء بن الصّلت › ونافع بن بديل ابن ورقاء » 
فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وهی بين أرض بنى عامر وحرة بنى سلم » 
ولا نزلوها بعثوا حرامًا بن ملحان بکتاب رسول الله عه إلى عدو الله عامر 
بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر فيه أى فى الكتاب حتى عدا على حرام فقتله » 
م استصرخ علمم بنى عامر قومه فابوا ان ججيبوه إلى مادعاهم إليه » وقالوا 
لن حفر آبا براء وقد عقد مم عقدًا وجوارًا فاستصرخ علمهم قبائل من بنى 
سام من عصيّة ورل وذكوان فأجابوه إلى ذلك حتى غشوا القوم فأحاطوا 
بم ف رحام فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن اخرهم 
رحمهم الله أجمعین » اللهم إلا ما کان من کعب بن زید فانم تر كوه بين 
القتلى وفيه رمق من حياة فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا فرضى الله عم 


اجمعين . 


YAY 


وكان عمرو بن أمية الضمرى المضرى › والمنذر بن محمد بن عقبة 
الأنصارى ف سرح لقومهما » فرأوا الطير تحوم على قتلى المؤمنين › فقالا والله 
إن هذه الطير لشانا فأقبلا نحوها لينظرا فإذا القوم فى دمائهم › والخيل التى 
قتلتهم واقفة » فقال الأنصارى لعمرو ما ری ؟ قال > :وان تلن سول 
کو اتر قال اهارق لک ما کت ارق شی عد 
موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لتخبرنى عنه الرجال › ثم قاتل القوم 
حتی قتل » وأخذوا عمرًا أُسیرًا فلما آخبرهم آنه من مضر ت رکوه » وجز ناصیته 
عدو الله عامر بن الطفيل وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه . 

وسار عمرو حتى إذا كان بالقرقرة أقبل رجلان من بنى عامر حتى نزلا 
بظل هو فيه فسأهما : من انتا ؟ فقالا : من بنى عامر . فاهملهما حتى ناما » 
ثم قتلهما أحذًا بثأر شهداء بثر معونة الذين قتلوا باستصراخ عامر بن الطفيل 
العامرى عليہم ولم يعلم بالعقد والجوار الذى هما من رسول الله عي » فلما 
قدم على رسول الله ع أخبره بجا فعل » قال له لقد قتلت يتين لأديتّهما !! 

وام رسول الله ع الخبر وحزن لذلك » وقال : « هذا عمل إلى به براء 
فقد کنت هذا کارهًا متخوفًا » » وبلغ هذا أبا براء فشق عليه والمه » کا بلغ بنیه 
تحريض حسان له على قتل عامر بن الطفيل فقام إليه ربيعة فطعنه فقتله إلى 


جهنم وبئس للمهاد . 
وهذه أبيات حسان فى تحريض بنى أبى البراء على قتل ابن الطفيل لعنه الله 
تعالی : 
بنى ام البنين ألم يرغ وأنتم من ذوائب أهل نجد 
که غار ان ت و ا حط .ت 
آلا أبلغ ربيعة ذا المساعى 0٠٠‏ فما أحدثت نى الحدثان بعدى 
أو اي الروت ا ا وخالك ماجد حكم بن سعد 


YA“ 


نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها إزاء الأرقام الآتية : 

(۱) بیان أن الغيب استاثر الله تعالى به » إذ لو كان النبى عي يعلم الغيب 
بدون إعلام الله تعالى له لا أرسل شهداء بعر معونة . 

(۲) بيان ما باء به عدو الله عامر بن الطفيل من خزى الدنيا وعذاب 
الأاخحرة. 

(۳) فضيلة المنذر بن محمد بن عقبة الأنصارى » إذ قاتل وحده طلبا 
للشهادة ففاز بها . 

. بيان ما باءت به عصية ورعل وذكوان من غضب الله تعالى وعذابه‎ )٤( 

)٠٥(‏ مشروعية القنوت فى الصلاة للدعاء على الظلمة » ولرفع البلاء النازل 

(1) فضل شهداء كل من الرجيع وبر معونة إذ ذهبوا ضحية الغدر 
والخيانة » لنزول قران فيهم هذا نصه : ١‏ بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربُنا فرضى 
عنا ورضينا عنه ) م نسخ . 

وثالث أحداثها : 

سريّة عمرو بن أمية الضمرى 
إلى مكة لقتل أبى سفيان 

ما رال او ساد ج عل وھ ق لے کم خت کاب آل 
فى ذلك بعد غروة أحد التى كلفعه أموالا طائلة وأتعابًا شديدة رجاء أن يشار 
لقتلاه فی بدر من محمد عله » الذى قتل رجاله وأسر أعدادًا منهم فى بدر . 

ومن هنا فكر فى خطة خسيسة وهى إرسال من يغتال محمدًا عي » إذ 
قال بين رجاله ؛ ما أحد يغتال محمدًا ؛ فاإنه يمشى ف الأسواق فندرك ثأرنا 


YAo 


منه ؟ فتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفیتنی 
حرجت إليه حتى أغتاله » فإنى هادٍ بالطريق خريت معى خنجرا مثل 
حافية“ النسر » فقال له أبو سفيان : أنت صاحبنا وأعطاه بعيرّا ونفقة › 
وقال له : اطو أمرك فإنى لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد » فقال 
الأعراهى : لا يعلمه أحد » فخرج ليلا فوصل المدينة فى ستة أيام » فعقل راحلته 
عى بنى عبد الأشهل » ثم أقبل قاصدًا رسول الله ع » فوجده بين أصحابه 
بحدثهم فى مسجده » فلما دخل المسجد راه الرسول عي > فقال : « إن 
هذا الرجل یرید غدرًا » والله حائل بینه وبين ما یرید » . فوقف وقال : 
أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال له الرسول عي : ١‏ أنا ابن عبد المطلب » 
فذهب ینحنی على رسول الله عه كانه یساره » فجذبه سید بن حضير 
وقال : تتح عن رسول الله عي » وجذبه بداخل إزاره » فإذا الخنجر » فقال 
يا رسول الله : « هذا غادر » › فاسقط فى يد الأعراى » وقال : دمى دمى 
يا محمد » وأخذه أسيد يليبه » فقال له النبى عي : ١‏ أصدقني ما أنت وما 
أقدمك ؟ فان صدقتنى نفعك الصدق › فإن كذبتنى فقد أطلعت على ما 
ممت به » . قال الأعرابى : فأنا آمن ؟ قال : « وأنت آمن » . فأخبره بخبر 
أا وو ا ر ا ا کش عدا 
ابن حضير » ثم دعا به من الغد » فقال : « قد أمنتك فاذهب حيث شئت › 
أو خير لك من ذلك » قال : وما هو ؟ فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله » . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول 
الله > والله يا محمد ما كنت أفرق“ من الرجال » فما هو إلا أن رأيتك 
فذهب عقلى » وضعفت » ثم اطلعتَ على ما ممت به فما سبقت به الركبان › 


() الخافية والجمع حواف : ريشة من أربع ريشات › إذ ضم الطائر جناحه خفيت . 
(۲( افا کے اغا 


A٦ 


ولم يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنو ع » وأنك ف حق » وأن حزب أي سفيان 
حزب شيطان . فجعل النبى عه يبتسم ٠‏ وأقام أياما م استأذن النبى عو 
فخرج من عنده ولم يسمع له بذکر . 

اا دت هدا لدی E‏ سفیان من إرساله من يغتال رسول 
لله عه بعث رسول الله عي عمرو بن أميّة الضمرى مع رجل من الأنصار 
إلى مكة وأمرهما بقتل اى سفيان بن حرب . 


قال مرو فخرجت آنا ومع بغز والزجل صاخ عله + فكتت أجل 
على بعير حتى جئنا بطن ياجج فعقلنا بعيرنا بالشعب » وقلت لصاحبى انطلق 
بنا إلى ابی سفیان لنقتله » فان خحشیت شیا فالحق بالبعیر فار کبه والحق برسول 
لله عي وأخبره الخبر وخ عتى قال عمرو : فدخانا مكة ومعى خنجر قد 
أعددته إن عاقنی إنسان ضربته به . 

فقال لى صاحيى هل لك أن نبدأً فتطوف ونصلل ركعتين ؟ فقلت له : 
إن أهل مكة يرشون أفنيتم بالماء مساءً؛ ويجلسون فيا » وأنا أعرف بهم » 
قال شيا نحت اا الت افطفا به وضلا ج غ حرجا ٠‏ مرا مجلا 
هم فعرفنى بعضهم » فصرخ بأعلى صوته هذا عمرو بن أَميَة » فثار أهل مكة 
ا ل کت 
أحذر » آما آبو سفيان فليس إليه سبيل » فاج بنفسك . فخرجنا نشتد حتى 
صعدنا الجبل » فدخلنا غارًّا بتنا فيه ليلتنا ننتظر أن يسكن الطلب » فوال إنا 
لفيه إذ أقبل عثان بن مالك المى يخخيل بفرس له » فقام على باب الغار > 
فخرجت إليه » فضربته بالخنجر » فصاح صيحة أسمع أهل مكة » فأقبلوا إليه 
ورجعت إل مکانی فوجدوه و به رمق فقالوا : من ضربك ؟ قال عمرو بن 


AES aE Ae EOS 


TAY 


أمية » ثم مات ولم يقدر يخبرهم بمكانى » وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبى 
فاحتملوه » ومكئنا فى الغار يومين حتى سكن عتا الطلب » ثم خرجنا إلى 
التنعم » فإذا بخشبة خبيب » وحوله حرس » فصعدت خشبته واحتملته على 
ظهری » فمشیت به نحو أربعین خطوة › فعلموا به فطرحته › واشتدوا فی 
أثرى » فاخذت الطريق فأعيوا ورجعوا » وانطلق صاحبى فركب البعير وأق 
ان که اغ راا تحب فلم بر بعد ذلك و كان الارض فد اجه 
وسرت حتی دخلت غارًا ومعى قوسى وأسهمى فبينا أنا فيه إذ دخل عل 
رجل من بنى الديل أعور طويل يسوق غنمًا فقال : من الرجل ؟ قلت من 
بنى الدئل فاضطجع معى ورفع عقيرته يتغنى ويقول : 

ولعت مس ما دمت ا و اف كي ااا 

تم نام فقتلته » ثم سرت فإذا رجلان بعثتهما قريش يتحسسان أمر النبى 
ل فرميت أحدهما بسهم فقتلته واستاأًسرت الآخر فقدمت به على النبى عر 
والخار الخبر فضحك ودعا لى خير . 

نتائج وعبر : 

إن لمذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية : 

( مشروعية المعاملة بامثل وهى فى كتاب الله تعالى إذ قال تعالى  :‏ وإ 
اَم فعَاقبوا بمل ما عُوقُِمْ به 4 إذ أبو سفيان هو الذى بدأ فبعث من 
OSES E NEES E a‏ 

(۲) تقرير القضاء والقدر » إذ أبو سفيان قضى الله تعالى أن يسلم ويصبح 
فى عداد المسلمين بل فى عداد الأصحاب رضوان الله عليم فلذا لم يتأت لعمرو 
ابن أمية قتله . 
)٣(‏ بيان شجاعة وبطولة عمرو بن أمية حتى لكأنها نادرة فى الناس » 
وفوزه بدعاء الرسول عر له بالخير . 


TAA 


ّ بيان E‏ الدعاية فى عقول الناس » وإلا فكيف يتغنى الراعى الدئلى 
(°) بيان مدی ما رذ لته قریش ف حر ب الإاسلام وإطفاء نوره » ولم تقدر 
والحمد لله 


وأولى غزواعا : 
غزوة بنى النضير 


بنو اللضير إحدى ثلاث طوائف كانت تسكن حوالى المدينة من اليهود » 
وقد وادعهم الرسول عل يوم قدم المدينة مهاجرا » وكتب همم بذلك كتابًا ‏ 
فنقضت بنو قينقاع عهدها أول ما نقض وذلك فى السنة الثانية وبعد غزوة 
بدر مباشرة ڳا تقدم استعراضه فى أحداث السنة الثانية فا جلاهم الرسول عه 
ولم يقتلهم إذ قبل فيم شفاعة حليفهم عبد الله بن أب فخرجوا من المدينة 
ونزلوا أذرات بالشام وهلكوا با . وهاهم أولاء بنو النضير ينقضون عهدهم 
اليوم بتامرهم على قتل النبى عي بصورة مكشوفة واضحة . 

إنه بعد انتهاء وقعة أحد المرلمة جاء أبو براء العامرى زائرا المدينة فلاق رسول 
الله عله فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يرفض » وقال للرسول ع لو 
تبعث إلى ديارنا بعًا من صالحى رجالك يدعون إلى أمرك فإنى أرجو أن جايو 
EG E‏ 
جارا حتى لا يسوا بسوء » وبعث النبى عي سبعين رجلا من خيرة 
الاعات :ا وة ا ا و ات 
عمرو بن أمية لا وقع ف أسر عامر بن الطفيل أعتقه وعاد عامر إلى المدينة 
وفى طريقه لقى رجلين من بنى عامر فقتلهما ارا لشهداء بغر معونة » وكان 
القتيلان معاهدين للنبى عله وم يعلم بذلك عمرو وأخبر النبى عي بالحادث 
فقال النبى عي : « لأدينهما » »> وفعلا جاء ذووها يطالبون بديتهما . 


A۹ 


وكانت معاهدة اهود تقضى بان يدى كل من الطرفين مالزمه من دية شرعيّة › 
2 اد ع £ 
فخرج النبی ع مع ای بکر وعمر وعلی إلیہم ای إلى بنی النضیر يطالہ 
بالإاسهام فى دية العامريرن بموجب المعاهدة » فانتهى إلى ديارهم وذكر م ما 
جاءهم من أجله فابدوا ارتياحا واستعدادا وأنزلوه مع اأصحابه منزلا حسسًا 
ف ظل جدار من بيت أحدهم . وأظهروا ا يسعون فى تحقيق طلبه » وإذا 
بهم متامرون على قتله ؛ إذ قالوا : إنها فرصة قد لا تتاح لكم فتخلصوا من 
نطلع على السطح ونلقی عليه ری من فوقه نقتله با » وأنکر عليہم سلام 
ا ت 1 ت Ear‏ 

ابن مشكم عملهم » وقال : لا تفعلوا » لكنهم أجمعوا على أن ينفذوا خطتم 
القذرة هذه . وقبل أن يفعلوا بدقائق أو حى الله تعالى إلى رسوله عي ا هموا 
به من قتله فقام على الفور کا يقضى حاجة ودحل اة ولا اط 
أصحابه قاموا ولحقوا به فاخبرهم بمؤامرة اليمود » وأن خبر السماء قد سبقهم . 
وكان اية المائدة نزلت فى هذه الحادثة وهى قوله تعالى : ل يا أيها الْذِينَ آمَنُوا 
اذکروا نعم آله عَليكمْ إذ هم قوم ان يبْسطوا إليكم ايْدِيَهُم فكف ايديم 
او و ا ا و 

» محمد بن مسلمة يأمرهم با روج من جواره وبلده‎ rC 
لنقضهم العهد الذى بينهم وبينه » فبعث إلمم المنافقون وعلى راسهم ابن أبى‎ 
المنافقين و عل ا وعدم الجلاءِ » وف وك قول تال ھن‎ a 
سورة الحشر : # ألم تر إلى لين افوا ولون لإلحوانهم اين كرو‎ 
من آهل الكتاب 4 ف عدة ايات إلى قوله تعالى : ل كمل الْذِينَ من لهم‎ 
. قرا ذاقوا وبال امرهم وَلهم عذابٌ اليم 4 وهم بنو قينقاع أهلكهم الله‎ 

ولا لم ينصاعوا للأمر بالجلاء لتشجيع المنافقين هم أعلن القائد الاعظہ 
ا لحبيب محمد عر الحرب علمم » فولى على المدينة ابن أم مكتوم » وخرج ٠‏ 


۳۹۰ 


اہم بر جاله » فحاصرهم قرابة نصف شهر › وأثناء ذلك هددهم با حرافق 
خلهم وقطعه وفعلا أحرق بعض المومنين طرفا وقطعوا بعضًا » وتألم لذلك 
ا ق ا E‏ 
E O EC O‏ 
N E‏ قطغتم من ليَة اؤ تركتموهَا قائمَة على 
أصولها قِبإِذنِ آله لحز الفاسة سِقَينَ 4 . 

ورل الود أحيرا على حكم رسول الله عي منصاعين لامره» وهوان 
بخرجوا من المدينة حاملين أموالهم على إبلهم » ما عدا الحلقة « السلاح » حتى 
لا يحاربوا بها مرة أخحرى » فأخذوا أموالحم الصامتة والناطقة حتى إن أحدهم 
دم سقف بيته وحمل بعض أخشابه » أو بهد نجف الباب لياخذ الباب » 
ر [ بُخربون يوتهُم بأيدِيهمْ وَأيدى الْمُوْمبينَ فأغتبرو 
اال الاأبصار × وَلَولا أن کيب آل لبهم الجَلاء عدبم فی آلذّا ۔_ 
بالقتل ‏ وَلْهُم فى الأخرَة عَذابُ التار » ذلك باهم شَاقوا آله وَرَسولهُ 
وَمَنْ يضاق الله قان آله شّدید لقاب & . 


وأجلى بنو النضير عن المدينة » ولم يسلم منهم إلا رجلان » هما يامين بن 
عمير » وأبو سعید بن وهب فا حرزا أمواها . وما مر اليهود بخيبر نزل بها سلام 
ابن أبى الحقيق » وكنانة بن الربيع » وحيى بن أخطب فاستقبلهم يهود خيبر 
بالطبول » والمزامير » والغناء بزهاء وفخر كانهم أبطال فاتحون » وما هم إلا 
خحونة ناكثون مهزومون . 

وقسم الحبيب محمد عل أموال بنى النضير بين المهاجرين لا غير ؛ إذ مم 
أصحاب الحاجة حتى أً: هم عالة على الأنصار . هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فل اال ال م تكن غنائم چت الان وها کت فعا قاجا 
غل رمه بدو قرول کال وی ها ول فال م وره افر 
وما أقاءَ الله على رَسُوله مهم فَمَا أُوْجَفتمْ عليه من حل وَل ركاب 


E 


م 


َلَكِنَ آله د لد و کل ن اء زاھ غل کل کنر وار 8 0ء 
آل على رسوله من أل آلمری فلل ولسو لدی الفرتی والیتامی 
وَآلمَساکین وَآبن السَّبيل کی لا کون دُولَّةَ بين ¿ آلأُغنيّاء منك 4 . 

ااا ا د و و کک ا و ع 
خاصة دون بقية الأنصار رضوان الله علهم أجمعين . ) 

نتائج وعبر : ) 

ر E‏ تتا ا ا 

(۱) تقریر دا .أن نقض المعاهدة إعلان للحرب . 

. بيان الكمال المحمدى فى الوفاء بالعهود والالتزام التام بالمعاهدات‎ )١( 

ا وی ق ااا کا ا 
إلى الكفار إذا رأوا حاجتهم فى النقض نقضوا لكفرهم بالله ولقائه . 

)٤(‏ قد تقتضى الضرورة الحربية هدم الجسور وبعض الدور وقطع الأشجار 
للضرورة . ) 

(ه) بيان أن الفىء خلاف الغنيمة صورة وحكما. 

)١(‏ ولوع اليهود بالزامير والطبول والأغانى وحفلات الرقص وانجون فى 
کل زمان . 

(۷) بيان أن سورة الحشر جلها نزل فى يهود بنى النضير . 

عبرة خاصة 

عبرة لو كان هناك من يعتبر ؛ أنه لما أحرج بنو النضير من ديارهم › 
وترکوھا خرابٔا مر ہا عمرو بن سی الیہودی » و کان متألَهّا فی بنى قريظة 
لا يفارق الكنيسة . فرأى خرامما » وفقدان أهلها » بعد ما كانوا يعمرونها » 
وهم فيا طيب عيش وهدوء نفس وراحة ال فان ری 


۹۲ 


وحال بنى قينقاع من قبلهم وما حل مم من ذل وهوان وخحسران › وقررهم 
وه ار وه ان عاو ا ا ل ا ا 
حقا وصدقا » وأن النبحاة فى اتباعه والخسران ف حربه والكفر به ومعاداته » 
فاقروا لما أكثر عليهم من الحجج والشواهد والبراهين . فقال له كعب بن أسد 
ل ا ف ا دونه ا ل غ کل 
كعب : فلم والتوراة ما حلب بينك وبينه قط ؟ » قال الزبير بن باطا بل أنت 
صاحب عهدنا . وعقدنا فال اتىعته او ق و 
کت GR‏ ا 
او ا فت ٠‏ م یی کے اف یم ا 


وها حمل الكر اجه غا جرد الى وإ كارو إن تخس فة و اها 
ا و ا و ا 

وتا غزواتا : 

غزوة ذات الرقاع 

د کرای سب هده لر وة ان ج غارت ر تفه م غطفان فد عورا 
الجموع وأجمعوا أمرهم على حرب رسول الله عه > فبلغ ذلك رسول الله 
رج اه ن ارا ال ,الف غل الدية اادر لار 
وهو موضع من جد فى ارض غطفان . 

2 RI £ ٤ اا‎ 

E UY‏ من اجمعوا امرهم على قتاله تفرقوا ولحقوا برؤوس 
ا لجبال فلم يكن قتال » وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع ؛ لأنهم كانوا يعتقبون 
البعير كل ستة ببعير » وكان الفصل صيفا و م يطيقوا الحر فكانوا يُلفون الخرق 
على ارجلهم فسميت ذات الرقاع . 
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وحدث فى هذه الغروة ما بلى : 

le Gl IC OLE E 
» وجعل على الحراسة مهاجرًا وهو عمار بن ياسر » وأنصاريًا وهو عباد بن بشر‎ 
راف ا ی ا و ا ق ل‎ 
اليل » فحرس ثم قام يصلى ويقرأً فى سورة الكهف فجاء أحد القناصة من‎ 
العدو » فرماه بسهم فنزعه وواصل صلاته » ثم رماه باخر فنزعه » وواصل‎ 
صلاته ثم رماه بثالث فاستیقظ صاحبه » فرأی الدم یسیل منه فساله فاخبره‎ 
فقال : لم لا توقظنى ؟ فقال : إنى كنت فى سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها‎ 
حتى أكملها › فلما تابع على الرمى ركعت فاذنتك › وام الله لولا أن أضيَع‎ 
نرا أمرنى رسول الله عه بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو اندها أى‎ 
اا‎ 

(۲) أن غورث الغطفانى قال لرجاله : آلا أقتل لكم محمدًا ؟ قالوا : بى » 
وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به » وأخذ يتتبّع جيش الإسلام » فلما نزلوا ف 
N E N O E RSE‏ 
به قد جلس تحت ظل شجرة وعلق سيفه بها » فجاء غورث الغطفانى في 
ااا ج ا الف م وول اال 0 هی عع 
اليوم عى يا محمد ؟ فنظر إليه الرسول عي وقال : « الله » . فانمار الرجل 
وط الت هن لخدو ورل اله ج وال ل ومن مغك مى 
اليوم ؟ » قال : لا أحد » وجلس بين يدى رسول الله عي وعاهده على أن 
لا بحارب ضده » ورجع إلى قومه فأ خبرهم فأسلم كثير على خير هذه الحادثة . 

(۳) أن جمل جابر بن عبد الله قد انقطع و أصبح لا يقدر على المشى إلا 
بصعوبة فمرّ به الحبيب محمد يله وهو واقف والجمل حاسر بارك »› فقال 
له : « ناولنی سوطه » فناوله إیاه فضرب به .الجمل فقام وسار حتی کاد یسبق 


عیره . 


ومن باب المطايبة قال عه حابر : « أبيعنيه يا جابر ؟ » قال : بل اهب 
لك یا رسول الله قال : « لا » بل بغنيه » فساومه شیئا فشيا حتى بلغ الئمن 
E N E N‏ 
E E N‏ 
النبى عه » وقال لبعضهم أخبر النبى عي بأن جابرًا جاء بالجمل فاخبره » 
فقال عه لعمّار : « أعط هذه الدراهم لجابر وقل له يأأخحذ جهله » فإنه لا 
اة هة واا جار امل وه اكا ل وة اوها 

نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الأتى : 

(۱) بیان مصداق قوله عب : ١‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر ) . 

(۲) مشروعية انخاذ الحرس عند الخوف . 

E aol E 
:. اله ال‎ 

. ية النبوة امحمدية تتجلى فى انيار غورث وسقوط السيف من يده‎ )٤( 

(ه) بيان الكرم المحمدى المتجلى فى إعطاء جابر الجمل والثمن معا . 

)١(‏ اية النبوة المحمدية ف جمل جابر الذى أصابه الكلل والإعياء حتى انقطع 
ثم عاد خیرا مما کان بر کة ضربه له ورغبته فى عودة صحته وسلامته . 

وثالث الغزوات : 

غزوة السويق 
أو 


سبب هذه الغزوة : أن أبا فان ا ار ون عائدًا من غزوة أحد 


40° 


قال لبي“ عو وأصحابه ب بدرّا عاما قابلا فقال التب عي لأصحابه 
« قولوا له نعم » . فقالوا : نعم إن موعدنا معك العام القابل » فلما ان أُوان 
الزعد اسلف الى ا عل الدية عة اله بن روخ ع أو عك ات 

عبد الله بن أهى بن سلول » وخرج ف ألف وخمسمائة مقاتل » وسار حتى 
ول ر ا و کن ا سو کیره فام موا رلا اعد او مان : فا :الى 
عي وأصحابه . فباع النبى عه وأصحابه واشتروا فربحوا ضعف رأس الال 
برجاله ووصل إلى قريب من عسفان رأى أنه لا فائدة من الحرب وخحاف المزية 
فخطب فى رجاله فقال : إن هذا العام عام جدب » ولا يصلح لكم إلا عام 
حصب فلذا أُرى أن تعودوا » فا كلوا أزوادهم وكانت و ا 
أهل مكة ينحون عليمم باللائمة كأنكم ما خرجع للقتال » وإنغا حرجع لأكل 
اولي فسمنت هاه الغروة ضا بغزوة السويق 


وعدنا أبا سفيان بدرًا فلم نجد 

فاقسم لو وأفيتنا فلقيتنا 

تر کنا به أو صال عتبة وابنه 
\ ¢# 

عصيتم رسول الله أف لدینکم 

فإئى وإن عنفتموفى لقائل 

أطعناه فلم تَعْدله فینا بغيره 


اا ا و کن و 
ابت ديا وافقدت :الا 
وعمرًا ابا جهل ترکناه اويا 
وأمر م السبى الذى كان غاويا 
فی لرسول الله آهل وماليا 
شهابًا لنا فى ظلمة الليل هاديا 


نتائج وعير : 
إن هذه المقطوعة 
)١(‏ بيان الوفاء المحمدى الدال على الشجاعة النادرة إذ لم يرهب أبا سفيان 


من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى الاتية : 


حائفا 


کا رهب هو وول من الطريق خا 


. مشروعية البيع والشراء فى كل فرصة تسنح حتى فى الجهاد والحج‎ )١( 
ED TO E 
. الموعد وهى بدر‎ E سفيان قبل الالتقاء‎ 
تفسیر قول اله تما : لذبن قال لَه اس إن الاس ق مغو‎ ٤ 
كم فا حشَوْهُم فاد ایمانا وَقَالوا > حسبتا آله وَنغْه م آلو كيل فاقوا بيعم‎ 
من آله وفضل يَمَسَسهم سوء راغا رضرّان آله آله ذو قل‎ 
. 4 غظم‎ 
أهم ما وقع من أحداث‎ 
فى هذه السنة الرابعة‎ 
من هجرة الحبيب محمد‎ 
صلل الله عليه واله وصحبه وسلم‎ 
تمت فى هذه السنة وهى الرابعة من الهجرة أحداث يحسن ذكرها ججملة‎ 
O ERA, للتار‎ 
Ele a ue E 
N RT EO 
ا‎ 
و لانه ابن بنته‎ Buk as 
 ابنع فاطمة الزهراء رضوان الله‎ 
النبى ل بزينب بنت خزية بن الحارث الملالية واللقبة بام‎ 0 
لاکن‎ 
تزوج الحبيب محمد عله بام سلمة بعد وفاة زوجها اى سلمة وانقضاء‎ 


TTY 


e‏ ام ال و زيد REE‏ الانشاری أی يتعلم كتابة البوذ 
ا ا 
أحداث السنة 
الخامسة 
ا 
غروة دومه الحندل 

لغ الى أن جما سن الع ركن بدو ادل ره رة يعد عن 
المدينة بمسافة خمس عشرة ليلة > وعن دمشق بنحو من خمس ليال فهى إلى 
BLO as A E Ea‏ 
ا رد ای کک د زی ی ا ےا دی ل 
ومن جهة اخرى ليرعب الروم » وكل من فى المنطقة حتى لا يفكروا فى حربه 
عه ومن جهة ثالثة ينشر دعوة اله قال وتا سكان تلك الديار . 
فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى » وخحرج فى ألف مقاتل » 
وانغى :إلى تلك البلادء ولم ججد با أحدا إذ رعبوا وتفرقوا جرد أن علا 
أن محمدًا قد خرج إلهم . 

وأقام عه با منطقة كذا يومًا » أرسل فما السرايا هنا وهناك ولم يعارو 
EE NE UNS EY‏ 
و ا کد د و 

نتائج وعبر : 

إن هده المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فیما یل : 


۹۸ 


عصابات تتلصص فتؤذى للارة وتسلب أموالهم . 
(۲) بيان ما أو النبى عي من كال السياسة وحسنها » إذ خحروجه إلى 
دومة الحندل حقق عدة أهداف شريفة منها إرعاب الروم › ورفع الظلم 
1 4 اند : د : 
(۳) بیان مصداق قوله : « ونصرت بالرعب مسيرة شهر » › إذ 
ا a‏ د طااید e‏ ن 
مجرد أن علم الظلمة بخروج النبى عو إلهم حتى تفرقوا منهزمين والمسافة 
مسافة شهر . 
)٤(‏ مشروعية أذ الغنام فى الإسلام وحليتما هذه الأمة الجاهدة المقيمة 
للعدل الناشرة للهدى والخير بين من تظلهم تحت راية الاسلام . 
وثانی أحداتها : 
غزوة الخندق 
أو 
الاحزاب 
هذه الغزوة نزلت فى بيان أحداثها الجسام سبع عشرة اية من سورة 
الأحزاب » وهذه عناصر تكوينما معسلسلة ليسهل فَهُّمُّها والانتفاع بعبرها . 
اس سبب وقوعها : 
أا ا دی راا رت ف ق ر ا ی ا 
يوم استقباهم کا تقدم بیانه فی استعراض عز وة ت اضر هن اله الرابعة 
من هجر هة الحبیب حمد ا 
هؤلاء الرؤساء وهم حيى بن أخحطب » وعبد الله بن سلام بن أبى الحقيق » 
وكنانة بن الربيع بن أهى الحقيق وغيرهم زاوا أن يثاروا لما أصابهم من الذل 


۲۹۹ 


ولوان » وينقموا من الرسول عي والمؤمنين »> فخرجوا إلى مكة لتأليب 
قريش » تحزيب الأحزاب لقتال النبى عي والقضاء عليه » فوجدوا قريشًا 
مستعدة لذلك من أجل المزام التى لحقتا فى غير ما ميدان وساحة قتال › 
وضللها هؤلاء المود ؛ إذ أعلموها أا على حق » وأن دينها خير من دين 
محمد » وأا أهدى منه سبيلا فى حياتا الدينية والاجتاعية والسياسية . وف 
هذا نزل قول الله تعالى من سورة النساء : الم تر إلى آلذِينَ أُوئواً نصيبً 
من لكاب يُوْمنون بلجت وَالطَاعوت وَيقَولون للَذِينَ كُفرُواً هؤلًاء هى 
ِن الَذِينَ آمو سيلا » اوليك آلذِين لَهُمُ آله وَمَن يْعَنِ الله فن جد 
له نصيرًا » . 

فخرجوا من عند قريش وتركوها تعد العدة ومجمع الرجال من قبائلها على 
اختلافهم مجمعة الخروج إلى المدينة لحرب محمد عوك واستعصاله . 

وذهب أولعك الرؤساء ف الشر إلى قبائل غطفان يولبونهم على حرب محمد 
ا و ی زک ج 
قبائل غطفان بزعامة عُيينة بن حصن » وكل قبيلة معها سيدها . فمع بنى فزارة 
عيينة > ومع مرَّة الحارث بن عوف المرى » ومع الأشجع مَلْعِرٍ ابن رخيلة 
الج 

وخرجت قریش بقیادة ای سفیان بن حرب » وواصّل کل سيره فنزلت 
قريش بمجمع الأسيال قريبًا من دومة بين الجرف والغابة > وكان أفراد 
معسكرهم عشرة الاف مقاتل من أحابيشهم » ومن تبعهم من كنانة وتهامة . 
ونزلت قبائل غطفان شرق المدينة إلى جنب أحد الشرق . وفى هذا يقول تعالى 
من سورة الأحزاب : ظط تايها آَلْذِينَ اموا آذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكَمْ إذ 
اكم جئوڈ قَارَسَلَا عَلَْهمْ ريځ وَجُنُودا لم وها و کان آله ما تعْمَلونَ 
تصيرًا » إذ جَآءُوكم من فَوْقكُمْ ومن أسْفَلّ مِنْكُمْ 4 . 


r 


ب حفر الخندق إجراء وقان : 

وكان النبى عه قد مع بتحركات اليهود وتحزيمم الأحزاب لقتاله فداه 
ای وآمّی فاستشار رجاله . فاقترح سلمان الفارسی حفر خندق حول جبل 
سلع تكون ظهور المسلمين إلى جبل سلع ووجوههم إلى الخندق فيمنعون كل 
مقتحم للخندق يريد الوصول إليمم . وأن يوضع النساء والأطفال فى حصون 
المدينة واطامها » فاجتمعت الكلمة على حفر الخندق »› وأخذ المسلمون يحفرون 
ومعهم نبيهم عه حفر معهم . وقد وزع عيهُ الحفر عليهم فجعل لكل عشرة 
أنفار أربعين ذراعًا . واشتغلت الفؤوس والمساحى فى الحفر » والرجال فى نقل 
التراب وإبعاده » وكان بين الذين ينقلون التراب الحبيب ع حتى علا جلده 
الطيب الطاهر » وكان ذلك منه عه تشجيًا هم على العمل ومواصلته حتى 
إنه كان إذا تقاولوا يقول معهم . فقد كانوا يرتجزون برجل من المسلمين يقال 
له جْعيل وسماه النب“ عو عَنْرّا فيقولون : 

اون بد جل عا فول ا اغا 

EE a E E. EE 

ولا رأى عي ما بم من التعب والجوع قال : « اللهم لا عيش إلا عيش 
الأخرة » ١‏ فاغفر للأنصار والمهاجرة ) . 

فقالوا هم مجيبين له : 

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدا 


ا 8 ن 5 
وكان ع ينقل التراب معهم ويردّد قول عبد الله بن رواحة : 


وله لورلا االله ما اهديا ls U sS‏ 

ا .و وت الأقدام إن لاقينا 
o‏ ہے EF‏ 2 ع ۶ £ 

إن الالى قد بوا عَلينا إذا أرادوا فتنة أبينا 


ج س ايات تظهر أثناء احفر وبعده : 

ES Ng O OREN, 
) اشتڏت علمم وهم يحفرون فشكوها إل رسول الله عي فقال : « أنا نازل‎ 
أى إليما داحل الخندق » ثم قام وبطنه معصوب حجر ؛ إذ لبثوا ثلاثة أيام‎ 
لا يذوقون طعامًا ا فضر ب الكدية المستعصاة فعادت‎ 
. كثيبا أهيل . هذه اية ظاهرة‎ 

واخر ى فال ار ن داه لخ ا رول اه ا ل ال الت 
ا انت اران ل ا ارات وون ا ا وھ کن 
فى ذلك صبر » فهل عندك شیء ؟ قالت : عندی شعیر وعناق ( جدی صغیر ) 
قال فذجحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم فى البرمة » ثم جقت 
النبى عله » والعجين قد انكسر" » والبرمة بين الأثافق“ كادت تنضح › 
و ت ار و واھ 
فذکرته له » فقال ا ی و من التنور 
حتی اتی » » فقال : ( قوموا » فقام لافار لها دعل جار 
على امرأته قال هما : ويحك جاء النبى عي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم › 
فالت + هل سالك ؟ قلت + تم » فقال: الوا ولا تضاغطرا »جيل ل 
يكسر الخبز ويغرف س البرمة حتى شبعوا وبقى بقية » فقال لى : « كلى هذا 
وأهدى فان الناس أصابتہم محاعة ) . 

وثالغة : قال سلمان رضى الله عنه : ضربت ف ناحية من الخندق فغلظطت 
عل صخرة ورسول الله ع قريب منی › فلاا ران زت ورای.. دة 
الكان عل نزل فال المعول من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت المعول 


. أى صار كسرة بمعنى نضج‎ )١( 
. الاثاف جمع أثفيّة : حجر يوضع فوقه القدر‎ )۲( 


e 


برْقة » م ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أحرى » ثم ضرب به الثالثة 
ENR E AE O a‏ 
لع تحت المعول وأنت تضرب ؟ قال : « أو قد رأيت ذلك يا سلمان ؟ » قلت : 
نعم . قال : « أما الأولى فإن الله فح على باب امن وأما الانية فان الله فعح 
على باب الشام والمغرب وأما الثالغة فإن الله فح على با المشرق » . 

د موقف خز للمنافقين : 

لا شرع الرسول عه والمؤمنون فى حفر الخندق كان المؤمنون يواصلون 
ق Nd EC‏ 
له فيذهب إلى أهله فيقضى حاجته ويعود » أما المنافقون فإن أحدهم يؤرى 
EG E E aE‏ 
اله تعاٰی فیہم قوله قذ يلم اله الذي يسلو منك إواذ“ فليخذر 
الَذينَ ُخالفون عن امْره أن تُصيَهُمْ فة أو يُصِبَهُمُ عَذَاب ل 4 . 

NE‏ الصادقين ثناء الله عليم : الما آلْمُومنون الذِين آمو 
با لله ورول واا کائوا مع على ار جاح لم هبوا تی اذلو إن 
دين يساو ئك اوك الذي يمون با لله وَرسوله فإذا اتدوك يعض 
شأنهمْ قادن لمن شئت مهم وآستغفر ف تفز لهم آله إن الله عَفُور رَحمٌ 4 . 

هھ مواجههة العدو : 

وما إن تم حفر الخندق حتى وصلت قريش وعسكرت بمجمع الأسيال 
قريبًا من بعر دومة بين الجرف والغابة » ووصلت غطفان بقبائلها فعسكرت 
ق e‏ عام اف اد قات اله فر ات ر الف 
مقاتل وخرح النبى عي بأصحابه وكانوا قرابة ثلاثة الاف مقاتل فجعلوا 


(۱) مستترين بشىء عند المرب من العمل حتى لا يروا . 


e 


ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم تجاه العدو » بعد أن استعمل على المدينة 
ابن أم مكتوم الأعمى » وجعل النساء والأطفال ف الآطام“ والحصون . 

و س عمل شرير يقوم به ابن أخطب : 

ھی ی نعطب غل ان اا کی بن اشد لظ صاب 
عقد بنى قريظة وعهدهم » إذ كان قد عاقد الرسول عه وعاهده على قومه » 
فلما مع کعب صوت حي وعرفه أغلق باب حصنه دونه فاستاذن حيي فلم 
ياذن له فصاح حيي : ويبحك يا كعب افتح لى » فقال كعب : ويحك ياحيي 
نك امرؤ مشعوم » وإنی قد عاهدت مما فلست بناقض ما بینی وبینه ) 
وم ار منه إلا الوفاء والصدق . وما زال يراوده على على الفتح حتى فتح له الباب 
ودخل » وكان أول ما قال قوله : ويحك ياكعب لقد جفتك بعز الدهر وبتر 
طامِ جئتك بقريش على قادتما وسادتا حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال » وبغطفان 
على قادتما وسادتما حتى أنزلتهم SEES Net‏ 
أن لا ییرحوا حتی نستاصل محمدًا ومن معه . فقال له کعب جقتنی والله بذل 
الدهر » ويحك يا حيبي » فدعنى وما آنا عليه » وما زال حيبي یراود کعبا حتی 
نقض عهده مع رسول الله عه » وبریء ما کان بینه وبين محمد له . 
وهذا نقضت قريظة عهدها مع رسول الله عه » وبلغ هذا النبى مرل فأرسل 
السعدين : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الأنصار لتقصى الحقيقة » ومعرفة ٠‏ 
O O TE‏ . وذهب السعدان رضى الله عنما 
ومن معهما وعادوا بالحقيقة المرة وهى أن قريظة قد نقضت عهدها وهى على 
أحبث حال » وقد أوصاهم رسول اله مإ إذا كانت قريظة قد تقضت عهدها 
أن لا يصرحوا بذلك » ولکن يلحنوا به تا حتی لا بغ يفتَقَنَّ الناس فى المعسكر › 
ولا يفت ف أعضادهم » ولذا قالوا : عضل والقارة أى كغدر عضل والقارة 


. جمع أطم وهو الحصن أو البيت المرتفع‎ )١( 


بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه وهنا قام رسول الله عو فكبّر وقال : 
« أبشروا يا معشر المسلمين ) 

بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب » وأصبحت 
ا حال کا وصف الله تعالى فى كتابه إذ قال من سورة الأحزاب : ل إذ جاو كم 
من قَوْقكَمْ ومن أسْفَلّ منْكَمْ ‏ أى قريظة من فوق من الجنوب الغرهى وقريش 
وغطفان من أسفل إذ هم من الشمال الغربى والشرق » [ وَإِذ راغت الأبصَارُ 
بعت القَلوبٌ الحتاجر  »‏ أى من شدة الخوف ‏ ل وئظتّون بالل 
الظنونا  »‏ أى الختلفة وهذه حال المنافقين وضعفة الإمان » أما المومنون 
ee‏ قال تعالى فم : د هتالك الى لومون ولوا زرالا 

وَإذ يول آلْمُتافقون وَالذِينَ فى فلُوبهم مَرَضٌ ما وعدا آله وَرَسُولهُ 

ES SOY 
DTT 
IE 
خرج أى من المعسكر فترجع إلى ديارنا > وهو ومن مالاه من قوم المعتيول‎ 
ل یا اهل يرب امقام كم فارْجعوأ ويستاذن فريق مه‎ 
ابی يَقَولون إن بيُوتتا عَوْرَةٌ وَمَا هی بعَوْرَة إن بُريدون إلا فرَارًا 4 ف آيات‎ 
. کثیرة تکشف عوارهم وتظهر نفاقهم‎ 

زت رة ويه جل ف عرض عا 

وازن الي عه ا و ا ا ا ا ات 
الملسلمين من مخاوف بعث إلى عيينة بن حصن » وإلى الحارث بن عوف وهما 
قائدا غطفان يعرض علما صلًا وهو أن يعطيهم ثلث نمار المدينة على أن 
يرجعوا بمن معهم من قومهم » وتم الصلح حتى كتبت الوثيقة إلا آنا م يشهد 
علما بعد » وقبل التوقيع النهاى بعث رسول الله عي إلى السعدين فذكر ذلك 
هما » واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول الله مرا تحبّه فتصنعه أم شيعا أمرك 


۳. 


الله به لا بد لنا من العمل به »› ام شيعا تصتعه لنا ؟ قال : « بل شىء أصنعه 
لكم » والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 
وکالب و“ من کل جانب فاردت أن أکٹر علیکم من شوکتہم إلى امرٍ 
ما » . فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهولاء القوم على الشرك 
بالله » وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا من 
تمرة إلا قر أو بيعًا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيمم 
SA NN oy‏ 
لله بيننا وبينهم . فقال رسول الله عو « فأنت وذاك » » فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة « الوثيقة » فمحا ما فما من الكحتابة » ثم قال ليجهروا علينا . 
ح س بداية المعركة : 


ووقف الرسول عي والمؤمنون وجها لوجه أمام العدو » وتح ركت خيل 
من قريش على رأسها عمرو بن عبد وذ . فمروا بخيمات بنى كنانة فقالوا 
هم يعوا يا بنى كنانة للحرب » فستعلمون من الفرسان اليوم ؟ ثم أقبلوا تسرع 
ہم خيومم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة 
کت الت ادام وا كا ان ادن رو ا 
فاقتحمت منه فجالت بهم بين السبخة وسلع » وما إن راهم المسلمون حتى 
حرج على بن أبى طالب فى نفر معه من المسلمين ووقفوا بيهم وبين الثغرة 
التى دخلوا منها بخيلهم ولا رأوا ذلك أقبلوا مسرعين نحو الثغرة التى أخحذت 
منهم فوقفوا دونہا وقال عمرو بن ود من ببارز ؟ فبرز له على بن اى طالب 
شا ا اع ا ت ا ا 
EONS Es‏ 


(۱) آی اشتدوا علیکم . 


إنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام فقال : لا حاجة لى بذلك » قال 
عل فان أدعرك إل ارال ٠‏ قال آله + يا ابن أن قرا سا اح :أن 
أقتلك » فقال على لكنى والله أحب أن أقتلك فحمى عمرو عند ذلك » فنزل 
عن فرسه وعقره وضرب وجهه ثم أقبل على عل ینازله فتنازلا وتجاولا فقتل 
على عمرًا » ولا رأت خيل المش ر كين ذلك فرت هاربة مقتحمة الخندق . ول 
يقدروا بعد هذه الجولة أن يقتحموا الخندق لا رجالا ولا فرساًا » وإنما هى 
الاقتناص والرماية حتى إن ابن العَرقة رمى سعد بن معاذٍ بسهم وقال : خحذها 
ا و س 
أصيب ف أكَله » وقل من ينجو من اموت من أصيب إصابته » ولذا دع 
فقال : اللهم إن كنت أبقیت من حرب قريش شيا فأبقنى هما فإنه لاقومٌ أحب 
إل أن أجاهدهم من قوم اذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللهم إن كنت 
ا د 
من بنى قريظة » وعظم البلاء وفرع الحبيب ع إلى ربه يدعوه ويساله النصر 
له واضريمة لأعدائه فقال : ( اللهم منزل الكتاب » سریع الحساب اهزم 
الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزهم » > وقال له بعض أصحابه يا رسول الله 
هل من شىء نقوله ؟ فقد بلغت القلوب الحناجر » فقال : « نعم » قولوا اللهم 
استّر عوؤراتنا وامن رَوعاتنا » . وقد حالت المواجهة للعدو دون صلاة العصر 
حتى غربت الشمس فصلا بعد ذلك ودعا على المشركين فقال : « ملأ الله 
بيوتهم وقبورهم نازا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى » » صلاة العصر . 
وحصل هذا عدة مرات » وذلك لأن صلاة الخوف لم ينزل القرآن بها بعد » 
وإلا لصلوا على أى حال ولا يؤخرونما عن وقنبا . 

واستجاب الله دعوة رسوله وعباده المؤمنين الصادقين فساق إلى رسوله عم 


: هى قلابة بنت سعيد تكنى أم فاطمة وهى جدة خديجة أى أم أُمها هالة > وقيل ها العرفة لطيب عرقها‎ )١( 


¥ 


ال خد لاان مدا هداد ل ااا و وون ال د قول 
ول ل ن د الت واد فی لوا باتاس قرن ا 
شعت » فقال له رسول الله عت « إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن 
استطعت › فان الحرب خحدعة ) > وخرج نعم بن مسعود حتی آتی بنی 
قريظة » وكان هم نديما فى ال جاهلية » فقال يا بنى قريظة قد عرفتم وى إِيا ه 
وخاصة ما بينى وبينكم » قالوا صدقت لست عندنا متهم . فقال هم إن قريشا 
eA E‏ بلد؟ فيه أموالکم وأبناؤک ونساؤک لا تقدرون 
على أن تحولوا منه إلى غيره » وإن قريشًا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
واصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وامواهم ونساؤهم بعیر ه فليسو ا 
كانم » فإن رأوا نهزة“ أصابوها » وإن كان غير ذلك لقو ببلادهم وخلوا 
بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوا مع القوم 
حتى تأخذوا منهم رها من أشرافهم يكونون بايديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمدًا حتی تناجزوه › فقالوا له لقد شرت بالرائ ۰ 

ثم حرج من عندھم حتی آتی قریشًا فقال لای سفیان بن حرب ومن معه 
من رجال قریش قد عرفت ودی لکم وفراق محمدًا » وإنه قد بلغنى أَمرٌ قد رأيت 
ع“ حقا أن أبلغكمُوه نصخًا لكم فاكتموه عى » فقالوا نفعل . فقال : تعلموا 
إنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأحذ لك من القبيلتين من قريش 
من بقی منہم ؟ حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إلہم أن نعم » فن بعثت إليكم هود 
يلتمسون منم هنا من رجالكم فلا تدفعوا إلہم منكم رجلا واحدًا . 

تم حرج حتى أتى غطفان : فقال يا معشر غطفان إنكم أهلى وعشيرتى 


. نهزة أى فرصة انتهزوها‎ )١( 


وأحب الناس إلى » ولا اراک تتہمونى » قالوا : صدقت ما أنت عندنا بمتهم » 
قال فاكتموا عتى قالوا : نفعل فما أمرك ؟ فقال مم ما قال لقريش وحدرهم 
ما حذرهم . 

وکان من تدبیر الله تعالى لرسوله والموؤمنين ليخرجهم من محنتهم أن أرسل 
أبو سفيان ورجال من غطفان إلى بنى قريظة وف ليلة سبت يقولون هم إن 
لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدًا فانا 
CO‏ ار وا غالک ألا ان ا ل 
بلاد م وت رکونا والرجل فى بلادنا ولا طاقة لنا به . فلما رجعت الرسل إلى 
ريش وغطفان با قالت بنو قريظة قالوا والله إن الذى حدثكم به نعم بن 
م احق فارسلوا إلى بنى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا 
مو رجالا ان کے ریدو القتال فاحر جوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين 
اتال ا الذی ذکر لکم نعم لحق ما یرید القوم إلا أن يقاتلوا 
فإن رأوا فرصة انتهزوها » وإن کان غير ذلك انشَمَرُوا إلى بلادهم وخلوا بینکم 
وبين الرجل فى بلاد م » فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان : إنا والله لا نقاتل 
معكم محمدًا حتى تعطونا رها فأبوا عليهم » وخذل الله تعالى بينم . فلم 
يعزموا على القتال » وأرسل الله عز وجل عليهم الربج فى ليا شاتية باردة 
شديدة ارد فجعلت تكفا قدورهم وتقتلع خيامهم » وما أطاقوا المقام فقررو 
ا بلادهم » وارتحلو عائدین لم ینالوا خيرٌا » وکفی الله رسوله 
وا ممنين تتام » وکان الله قويا عزيرا . وأنزل فى ذلك قوله ل تا يها آلْذِينَ 
اموا آذْكروا عة آله يكم إذ جاء کُم جود فَأرْسَلَا ِْم ريا وَجُنودا 
لم تروْهَا و کان آله با تَعْمَلْون بَصيرًا ‏ وقوله : # رَد آلله آلْذِينَ كَفرْوا 


. نالتكم الحرث بأضراسها كناية عما تلحق بهم من موت وهزية‎ )١( 
. تنقبضوا وتسرعوا إلى بلاد م‎ )۲( 


بغبَظِهمْ لم الوأ حبرا وكفى الله ألمُوْميين اقتال وَكَان آله قبا يرا 4 . 

ولنستمع الأن إلى حذيفة بن المان رضى الله عنه يحدثنا عن مشاهدته 
لمعسکر ابی سفيان فى تلك الليلة الباردة وهو يعلن الرحيل بسرعة . 

قال رضی الله عنه : وقد قال له رجل من أهل الكوفة يا أبا عبد الله 
آرأيتم رسول الله وَصَجِبمُوهٌ ؟ قال : نعم يا ابن أخى » قال فكيف كنع 
تصنعون ! قال والله لقد كنا نجهد » فقال السائل لحذيفة والله لو أدركناه ما 
ی ل و غ ا ee‏ 
والله لقد رأيتنا مع رسول الله عله بالخندق وصلى رسول الله عله مو٠‏ 
من الليل تم التفت إلينا فقال عن رَجُل يقوم فيظر انا ما فمل القوم نم 
یرجع  »‏ فشرط له رسول الله عه عو الرجعة ‏ « أساأل الله تعالى أن يكون 
ری ق ا ف رج ی ن ن د رن را 
وشدة البرد » فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله عي فلم يكن لى بد من 
القيام حين دعانى . فقال : « يا حذيفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ما 
یصنعون ولا تُخدِثنْ شیئا حتی تأتینا ) قال فذهبت فدخلت فى القوم والرح 
وجنود الله « الملائكة » تفعل بهم ما تفعل لا تقر مم ارا ولا قدرًا ولا بناءٌ » 
فقام آبو سفيان فقال : يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه ؟ قال : حذيفة 
فاخحذت بيد الرجل الذی إلى جنبى »فقلت : من أنت ؟ قال فلان بن فلان » 
م قام أبو سفيان فقال يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحت بدار مقام لقد 
هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم ما نكره ولقينا من شدة 
الرج ما ترون » ما تطمعن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء 
فارحلوا إلى مرتحل » ثم قام إل جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب 
به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قام ولولا عهد رسول الله لاي 


. هويا أى قطعة من الليل‎ )١( 
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إل“ : « لا تُحدث شیا حتى تأتينى » ثم شعت لقتلته بسهم قال فرجعت إلى 

وا و ف ا ل ا و ي 
سات 2 ر 

وهناك قال الحبيب علي : ١‏ الآن نغزوهم ولا يغزوننا ) » وحقا ل تغز 

بعدها قريش النبى عي حتى غزاهم فى عقر دارهم ودحل مكة عليهم . ولا 

نتائج وعير : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية : 

)١(‏ موقد نار حرب غزوة الخندق هم رؤساء يهود بنى النضير : حيى 
ابن أحطب وسلام بن مشكم و كنانة بن الربيع . وما زال الود يوقدون نيران 
الحرب إلى اليوم . 
له أرضًا وغدر . 

(۳) فضل سلمان الفارسی فى إرشاده الو منين إل حفر الخندق › وقول 
الرسرل ف شلات ها ال البتم ا ارعة كل هن الهاجري 
والانصار . 

)٤(‏ تجلى ايات النبوة المحمدية عند حفر الخندق ف ثلاثة مواطن وهى تفتّت 
صخر حت كنت كيا مهاد وما أعلة عند ك بارقة برقت إذ کان 
E‏ وإطعام الات بصاع شعير وجدى من الاعز . 


(1) کا 


. بيان أن هذه الغزوة كانت تمحيصا للمؤمنين » و كشفا لعوار المنافقين‎ )١( 

)١(‏ تجلى الرحمة الحمدية ف سعيه عي للصلح مع العدو الغازى ليخفف 
ا ا 

(۷) جلال موقف سعد بن معاذ فى رفضه الاتفاقيّة إيمانًا وتوكلا وصبرًا 
وصدقا . 

(۸) ظهور بطولة على بن أهى طالب ف منازلته عمرو بن ود وقتله إياه 
فى جولات محدودة . 

(۹) عظم مصاب المسلمين فى سعد بن معاذ وهو القائل عند قدومه على 
المعركة : 

ا ي ار ا 

( تابه اف تقال دعاة رسولة وا ي : 

. عظم دور نعم بن مسعود فى تخذيل كل من اليهود والمشركين‎ )۱١( 

)١١(‏ تقرير حقيقة سياسية رشيدة وهى عدم الأخذ بنصائح العدو مهما 
کان صادقا ووجوب الحذر منہا تجلت هذه الحقيقة فى دور نعم الذى قام به 
فى تخذيل العدو فى قالب نصائح لا نظير ها . 

)۱١(‏ فضل حذيفة بن المان لاختيار الرسول م له وبعثه لاستطلا ع 
OE a E‏ 

)١٤(‏ تفسير آيات الأحزاب الواردة فى غزوة الأحزاب وهى نحو من سبع 
رة اا 

وثالث أحداتها : 

غزوة بنى قريظة 

بنو قريظة إحدى طوائف اليهود القلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة 

النبويّة ووادعهم رسول الله عي ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة» 


1۲ 


وصدق الله العظہ إذ یقول  :‏ كلما عَاهَدواً عدا بده قُرِیق مَنهُمْ ‏ فالیہو د 
إلى اليوم لا يفون بعهد » ولا يلتزمون بيثاق » فكان النكث والغدر وصفا 
لازما هم إلا من شاء الله منهم . 

فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين امحاصرين 
ا ا ال ا و ا 
فبهذا وجب تتاههم وتعين قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم ما . 

كان هذا سبب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى 
المشر كين الغزاة الظالمين المعتدين . 

بدایه ۰ 
شهر دی ا E‏ المدينة فلما كان و فقت 
الظهر أنى جبريل عليه السلام التب عي معتجرًا بعمامة من إستبرق على 
بغلة عليما رحالة"“ » عليها قطيفة من ديباج فقال : « أوقد وضعت السلاح 
يا رسول اله ؟ ) قال : ( نعم ) » فقال جبريل : « فما وضعت اللائكة 
السلاح بعد » وما رجعت الآن إلا من طلب القوم . إن الله عز وجل يأمرك 
ا خمد بالا إل بي فريقة فاق غامد إل فمزلزل بهخ ٠‏ 

اعات الل ا ا ر دل ف و اا ا 
مکتوم » وأمر ابن عمه على بن آى طالب أن يتقدم برايته إلى بنى قريظة بجس 
نبضهم » ومعرفه ا . وأذن مو دن اول الله ع یل ف 
الاس أن احضروا فورًا إلى النبى عي فحضروا فأمرهم بالمسير إلى بنى 


( © الاغار العا ان ل بج کی ا ت :اة ٠‏ 
)۲( الرحالة : السرج . 
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قريظة » وقال هم : ١‏ لا يُصلين أحدم العصر إلا فى بنى قريظة » . وخحف 
الناس وخرجوا » وحانت صلاة العصر » فمنهم من صلاها فى طريقه متاأولًا 
a RL CA‏ 
١‏ لا يصلين أحدم العصر إلا فى بنى قريظة » ولم يعب النبى عي على من 
فا ees‏ 

وحرج الحبیب عو عو مع بعض أصحابه فاذا بعل رضی الله عنه عائد من 
E APE‏ 
ارول ب ال ١‏ اظك امعت م ل ادى ؟ 0 فال ب وال“ 
ا لو رأولی م يقولوا من ذلك شیا ٠‏ › وکانوا قد نالوا من الرسول شيعا لا 
دنا منم على وخاطمم . وسار الحبيب عي حتى وصل إلى ديارهم ودنا 
من حصونہم ناداهم قائلا : ١‏ يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم 
نقمه ! » قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا . 

وأثناء مسيره ع إلى بنى قريظة مر بنفر من أصحابه فسأهم : « هل مر 
بكم أحد ؟ » قالوا : يا رسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكلبى على بغلة 
بيضاء عليما رحالة عليها قطيفة ديباج » فقال رسول الله عه : « ذلك جبريل 
بعث إلى بنى قريظة يزلزل بهم خصونهم ويقذف الرعب ف قلوبهم » . ونزل 
الحبيب ع وأصحابه على بعر من آبار بنى قريظة يقال ها : أنا أو اى » 
ولا تلاحق المسلمون حاصرهم عه > وطلب منم النزول فابوا ان ينزلوا 
وق هذه الأناة > وعدا جهدهمالحصار وأيقترا أن الى ع لا غب 
قام فيہم كعب بن أسد أحد أشرافهم » وهو صاحب الحل والعقد بيهم فقال 
محم يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإنى عارض عليكم خلالا 
لاا ا شئتم » قالوا : وما هى ؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه › 
فوالله لقد تبیّن لکم أنه لنبی مرسل » وأنه الذی تجدونه فى کتابکم » فتامنون 
على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم » قالوا : لا نفارق حكم التوارة 


TI 


بدا » ولا نستبدل به غیره . قال فاذا بيع هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشل عليه » 
وإن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء . قالوا : نقتل هولاء المساكين فما 
خير العيش بعدهم ؟ قال فإن أبيعم على هذه فإن الليلة ليلة سبت » وإنه عسى 
أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها » فانزلوا لعلنا نصيب من محمد 
وأصحابه غرّة » قالوا نفسد سبتنا علينا » ونحدث فيه ما م يحدث من کان 
قلنا إلا من قد علمت فأصابہم ما لم خف عليك من المسخ . 

وهنا قال كعب ااا ا و ا ا 
ا 


عرض مرفوض : 

و اشتات حیرتهم » وعظمت خاوفهم أنزلوا رجلا مهم هو شاس بن 
یس لغاش رسول اث تشایم فول وکلم رسول لھ تا ورمز 
دماءنا وتعطينا النساء والذرية ولا نأخذ من أموالنا شيعا فابى ع إلا أن ينزلوا 
على حكمه » فعاد شاس فأخبرهم بنتيجة المفاوضات وأنها فى غير صالحهم . 

وار صا ا رهه مقترحهم بعثوا إليه يطلبون أن يبعث إلمبم أب 


لبابة ليستشيروه ف التزول على حکم رسول الله عو » و کان أبو 
لبابة أوسيا وقريظة كانت حلفاء الأوس . فبعث إلمم الس عله أبا لبابة 


. إشارة إلى الذين اعتدوا فى السبت بالصيد فمسخوا قردة‎ )١( 
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فدحل عليهم حصنهم فما إن رأوه حتى قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان 
بالبكاء فرق مم أبو لبابة . فقالوا له يا أبا لبابة أننزل على حكم محمد ؟ قال : 
نعم » وشار بيده إلى حلقه أى إنه الذبح !! 

عثرة كر أقاها الله جل جلاله : 

وخرج أبو لبابة من عندهم وهو یقول : والله ما زالت قدمای ف مکانہما 
حتی عرفت أنى قد خنت الله ورسوله عه » ولذا انطلق على وجهه » وم 
ال الله یه حتى ربط نفسه فى سارية ا وقال : لا ابرح 
مکانی هذا حتی يتوب الله على مما صنعت » وعاهد الله أن لا يطاً بنى قريظة 
بدا »> ولا یری فى بلد خان فيه الله ورسوله أبدًا . وكانت اية الأنفال تعنيه 
وهی قوله تعالی : ل ياأيُا الذِينَ منوا لا تځولوا آله والزْسول وئځووا 
أمَاناتَكُمُ اَم ئعْلَمُون ‏ . 

ولا بلغ النبى عله حبره وكان قد استبطأه فلم يأت قال : « أما إنه لو 
جاءنى لاستغفرت له » فأما إذ قد فعل ما فعل › فما أنا بالذى أطلقه من 
مکانه حتی یتوب الله عليه » » وقضی ابو لبابة کذا یوما مربوطا تأتى امرأته 
وقت الصلاة فتطلقه فإذا صلى ارتبط . 

وفى سحر الليلة السادسة من ارتباطه معت أم سلمة النبى ع يضخك 
فقالت له : م تضحك يا رسول الله ؟ أأضحك الله سنك قال : « تيب على 
أن لبابة » قالت : أفلا أُبشره يا رسول الله ؟ وكان الحجاب لم يضرب بعد 
على نساء الب والمؤمنين قال : « بلى » فقامت على باب حجرتها وقالت : يا 
أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس إليه ليطلقوه فقال : لا »> والله 
حتى يكون الرسول بل هو الذى يطلقنى بيده فلما مر عليه الرسول ع 
حارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه . ا 


۳۱٦ 


فى ليلة نزول قريظة : 

وف ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله عو أكرم الله أربعة أنفار من 
ليود فأسلموا ثلاثة منهم ليسوا من بنى قريظة والرابع قرظى » فغير القرظيين 
هم ثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم من بنى هدل فليسوا 
قرظیون ولا نضریین . والقرظی هو عمرو بن سعدى القرظى فانه اى أن يدخحل 
مم رة ق فدرها الرسول اله + وقال لا أغدر عدا اياج و ف 
الل ر ر هه ی ع ا ا ف 
مسلمة » وقال اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات الكرام وخلى سبيله فذهب على 
وجهه حتى أتى مسجد الرسول عي فبات به تلك الليلة . ثم ذهب فلم يدر 
ا کو اا ل عا ودک لل ا ل ك 
رجل جاه الله بوفائه ) . 

زول بنى قريظة على حكم رسول الله ع : 

ولما أصبح الصباح وأعلن عن نزول بنى قريظة على حكم رسول الله ع 
توافد رجال الأوس على رسول الله عي > وقالوا يا رسول الله إنهم موالينا 
دون الخزرج » وقد فعلت فی موالی إخواننا بالأمس ما قد علمت › وهو أنه 
قد وهب بنى قينقاع لابن أبّى الخزرجى لا أل عليه فى ذلك شافعًا فيم 
بوصفهم مواليه أى أحلاف الخررج فقال هم ع : « ألا ترضون يا معشر 
الأوس أن يحكم فيم رجل منكم ؟ » قالوا : بى » قال عت « فذلك إلى 
سعد بن معاد ) . 

من المستشفى إلى الحكمة : 

لقد أصيب سعد ف الخندق بسَهّم فى أكحله ودعا ربّه أن لا يتوفاه حتى 
يريه نقمه فى بنى قريظة الخونة الغادرين » ولا هزم الله المشركين وارتحلوا وعاد 
النبى عي والمؤمنون إلى المدينة وضع رسول الله ل سعد بن معاذ فى خيمة 
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2 2 اا ا‎ CS 
رفيدة الأسلميّة مسجده عله التى اتخذعها مثل المستشفى تعالح فيا الجر حى‎ 
U REE 
واو ا ا و‎ 
) . من قريب‎ 
: ° o 2 . اكه‎ 
ولا حكمه عي فى بنى قريظة أتاه قومه من الاوس فحملوء على مار‎ 
قد و طاو اله بوسادة من اذم م أقبلوا مه إل سول اله سو وخم يقولون‎ 
› يا أبا عمرو اسيل فى مواليك » فإنما ولاك رسول الله ذلك لتحسن فيم‎ 
فلما أكثروا عليه قال : لقد أن لسعد أن لا تأحذه فى الله لومة لام . وهنا‎ 
سيد » فقاموا إليه وأنزلوه من على الدابة وقالوا له يا أبا عمرو إن رسول‎ 
عهد الله وميثاقه أن الحكيّ فيه ما حكمتٌُ ؟ قالوا : نعم : وعلى من ها هنا ؟‎ 
1 ا طااید ر‎ : 1 
يشير إلى الناحية التى فيا رسول الله عي جال » وهو معرض عن رسول‎ 
اله له إجلالا له وتوقراء فقال رول الله عل : نعم » . قال سعد‎ 
. فان أحكم فم أن تقتل تقتل الرجال » وتقسم الأموال ونُسبّى الذرار والنساء‎ 
فقال رسول الله لر : «لقد حكمت فم بحكم الله من فوق سبعة‎ 


أرقعة( ( 
كيف نزل القرظيون من حصونم : 


إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ فى بنى قريظة » ورضى 
الحكم رسول الله عله والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون 
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ساعتګذ فى حصونهم » وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد » فصاح على بن 
اى طالب قائلا يا كتيبة الإيمان » وتقدم هو والزبير بن العوام » وقال : والله 
لأذوق ما ذاق حزة أو لأقتحمنَ حصنهم فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل 
على حكم سعد بن معاذ » ونزلوا فاقتيدوا إلى المدينة وحبسوا فى دار بنت 
الحارث : امرأة من بنى النجار يقال ها : Sa‏ 


تنفيذ الحكم : 

ثم حرج الحبيب محمد عي إلى سوق الدينة وأمر بحفر أحاديد فيا ء م 
أمر أن يؤت بهم أرسالا فتضرب أعناقهم ويلقون فى تلك الأخاديد » وكانوا 
قرابة السبعمائة رجل من بينهم كعب بن أسد رئيسهم » وعدو الله حيى بن 
أخطب النضرى مب الأحزاب لحرب رسول الله عل والمؤمنين وقد قالوا 
لعب وهم يساقون أرسالا إلى رسول الله عه إلى أين يذهب بنا يا كعب ؟ 
فقال هم آفی کل موطن لا تعقلون ؟ آلا ترون الداعی لا يتزع » وأنه من 
ذهب به منکم لا يرجع ؟ هو والله القتل !! وأخيرا جیء بعدو الله حيى بن 
أحطب عليه حلة فقاحيّة“ قد شقها من كل جهاتما حتى لا ينتفع ب 
السلمون جىء به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله عب قال : 
أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك » ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على 
و ای ی و ر 
ا ی یک د 

القرظية العجب : 

لقد أعدم كل من أنبت الشعر واحتلم من ذكران بنى قريظة إلا رفاعة 
فقد استوهبته سلمى بدت قيس أم المنذر النجارية النبى عطي فقالت يا رسول 
)١(‏ موشاة بالحمرة كالورد . 
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ان را حل راغ فا ف ااه مل واک ل ال 
فوهبه ما فاستحیته اما نساؤهم فلم يقتل مہم إلا امراة واخدة فلت عات 
ارتكبتها"“ . وكانت المرأة عجبا فى حياتما . ولنترك لأم المومنين عائشة تحدثنا 
عنپا : 

خد غررة ين الرير عن غاله عائة رضن اله عا قال :إا قالت 
م يقتل من نساء بنى قريظة إلا امرأة واحدة إنها والله لى تتحدث معى 
ر E‏ لا ططابله . 
وتضحك وتتقَلَّبُ ظهرّا لبطن من الضحك › ورسول الله عي يقتل رجاها 
فى السوق ؛ إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله » فقلت 
ها : ويلك مالك ؟ قالتُ : أقتل . قلت : ولم ؟ قالت بحدث أحدثته › فانطلق 
ہا فضر ب عنقها . فكانت عائشة تقول : والله ما أنسّى عجبا منها طيب نفسها 
وكثرة ضحكها » وقد عرفت انها تقتل . 

وقرظی أعجب : 

هذا القرظى الأعجب حالا من القرظيّة العجب هو الّبير"“ بن باطا أحد 
أعيان بنى قريظة . وکان هذا الزبير قد من على ثابت بن قيس بن ماس فى 
الجاهلية »> وذلك فى حرب بُعاث ؛ إذ قد جر ناصيته وخلى سبيله » فجاء 
ثابت وهو شيخ كبر فقال يا آبا عبد الرحمن هل تعرفنى ؟ قال وهل يجهل 
مثلى ملك ؟ قال إنى أردت أن أجزيك بيدك عندى » قال الزبير إن الكرم 
يجزى الكرم . 

م اتی ثابت النبی“ ل فقال يا رسول الله إنه قد كان للزبير بن باطا على 
ت ااا ل 5 ق قش 


(۸ کانت قد طرحت الرحا على خلال بن سويد فقتلته . 
(۲) الزبیر بفتح الزای بخلاف الزبير بن العوام فبضم الزاى . 


TY 


لك » فاتاه فقال له : إن رسول الله يله قد وهب لى دمك فهو لك › فقال 
اربيز : شیخ کبیر لا آهل له ولا ولد فما یصنع بالحیاة ؟ فاتی ثابت رسول 
ی ا ر ف و 
هم لك » فاتاه فقال له قد وهب لى رسول الله عه أهلك وولدك فهم 
لك » فقال : أهل بيت فى الحجاز لا مال هم فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأقى 
ات سول اله ر فال ا زرل اله الج قال < هو للك فاه ابت 
فقال قد أعطانى رسول الله عه مالك فهو لك › قال أى ثابت : ما فعل 
اا وار ر ا ی ی 
قتل . قال فما فعل سيّد الحاضر والبادیى حيى بن أخحطب قال قتل »› قال فما 
فعل مُمدّمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموءل ؟ قال : قتل › قال 
فما فعل امجلسان ؟ يعنى بنى كعب بن قريظة . وبنى عمرو بن قريظة ؟ قال : 
ذهو ا لرا > فال فان سالك يا انت بيدى عندك ألا ألحقتنى بالقوم فوالله 
ما فى العيش بعد هولاءِ من خير . فما انا بصابر لله ل“ دلو ناضحر حتى 
ألقى الأحبّة » فقدمه ثابت فضرب عنقه . 

و بلغ أبا بكر الصديق قوله : « ألقى الاح قال يلقاهم والله فى نار 
جهنم خالا فیا خلدًا . 

أموال بنى قريظة : 

بناءٌُ عل حکم سعد بن معاذ الذی وافق فيه حکم الله تعالی ورضیه رسوله 
محمد عو فإن أموال بتى قريظة كنسائهم وذرياتهم تقسم عل المسلمين فلذا 
قسمها رسول الله عه فأعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا بعد أخذ 
الخمس الذى هو لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 


. إفراغة دلو أى زمن ما يفرغ دلو ماء . كناية عن أقصر زمن‎ )١( 
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وعلى هذه السنة مضت فى الإسلام قسمة الغنائم إلا أن بعض أئمة الفقه يرى 
أن الفارس يعطى سهمين والراجل يعطى سهمًا واحدًا . 

ت ورل اله ك شد ين ريد الأتضارى أا بى غبد الاشهل 
بسبايا من سبايا بنى قريظة إلى نجد فباعهم واشترى بثمنهم خيلا وسلاخا 

رجانة الحبيب ع : 

ا ا ق ر ا و 
السبايا وعرض عليما الزواج بها ويضرب عليما الحجاب فأبت » وقالت 

يا رسول الله اتركنى فى ملكك فهو أخف عل وعليك فت ركها » وعرض علا 
الإاسلام ا د ا نفسه لذلك من أمرها فبا 
هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال : « إن هذا لنعلبة بن سعية 
شرن بإسلام ريحانة » . فجاء فقال يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسره 
ذلك من امرها فکانت عنده عه حتی توفی وهی ف ملکه رضی الله عنہا . 

وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه : 

بعد أن حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بحكمه الذى وافق حكم الله 
ورسوله عادوا به إلى خيمة رفيدة بالمسجد النبوى » تعالجه وتشرف عليه 


رفيدة . 


ولا فرغ رسول الله عه من بنى قريظة حيث تم قتل رجاحم وقسمة أمواهم » 
OT‏ . وفى ذات ليلة انفجر عرق سعد الذى كان قد رقا حتى 
ا ن غ ی وف و سال دلت ان لے کک جول 
وقال له : يا محمد من هذا الميت الذى فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش › 
فقام عا سریعًا بجر رداءه إلى سعد ولحق به ابو بکر وعمر فوجده قد مات 
شهیدًا متأّا بجر حه الذى أصيب به فى الجندق يوم أتى الخندق وهو يدشد : 


ET. 


لث قليلا يدرك الميجا جمل لا باس بالموت إذا حان الأجل 

قالت عائشة رضى الله عنما معت بكاء أهى بكر وعمر على سعد إلا أن 
کی E‏ ع و و ا ا 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما ياتى : 

)١(‏ بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة وأنه عائد على صاحبمما وفى القرآن 
الكرم  :‏ فمن لكت فإِلَّمَا کٹ عَلَى نفسِه 4 ولا يحي آَلْمَكُرُ آلسءُ 
إل بأهله 4 . 

(۲) بيان فضل الله تعالى على أهى لبابة فى قبول توبته » وفضل أهى لبابة 
فی صدق حه ال ربه تعال . 

بيان أن ى :الوفاء النجاة » ون الصذق اة . 

)٤(‏ بيان فضل رُفيدة الأسلمية ف بنائها خيمة فى المسجد تعالح فيا فیہا الجر حى 
كانها بنت مصحة اليوم وتعالح فيها بنفسها فضربت الغل فى ذلك . 

() بعض الأفراد من البشر أمرهم عجب كالقرظية القتيلة والزبير بن باطا . 

)١(‏ مجليات الكرم والحلم والحزم امحمدى فى غزوة بنى قريظة يرى ذلك 
al‏ أحداث هذه الغزوة . 


. الوجد بفتح الواو : الحرن والأم النفسى » وبالضم : اليسار والسعة فى الرزق‎ )١( 


ÊN 


آهم ما وقع من أحداث 
فى السنة الخامسة من هجرة 
EE Na gS EOS‏ 
شان يكن الوقوف عليه إزاء النقاط السوداء الاتية : 
غزوة الخندق » وما تجلت فيا من ايات النبوة المحمدية » وما لاق فيا 
6 غزوة بنى قريظة وهلاكهم بموت رجاهم وسبى نسائهم واولادهم 
نتيجة غدرهم وخيانتهم . 
۵ زواج الرسول عه بزینب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زید 
N‏ 
ف و نة النجاب فة غر زي الذى رل انه تحال عق نكا حه 
رضى الله عنا وأرضاها ثمرة طاعتها لله ورسوله . 
ه إبطال عادة التبنى نمايا بتزوج الرسول عه برينب امرأة زيد بن حارئة 
الذى كان قد تبناه النبي” عي فى مكة أيام العمل بهذه البدعة . 
أحداث السنة 
السادسة 
من هجرة البيب ا 
ودحلت السنة السادسة من هجرة التب“ المباركة وكان أول أحداثها : 


FTE 


غزوة بنى ليان 


ا 
i O O 5‏ ی 
القوم ازال د سیر ٥‏ و بسر عه EA‏ وهی 
ازل نی ليان » وغران هذا واد بن أ وعسفان متد ال بلد يقال له اة 
ولم يلقهم لتحصنہم برؤوس الجبال . رأى أن برهب قریشًا فیشعرهم بقدومه 
ا قر ب دیارهم طلبًا للغادرین من بنی ليان » ون ذلك ذا وقع ق 
قوش وفك ى 4 ا ان صرح فقال : ١‏ اليوم نغزوهم ولا يغزوننا ) 
قاهها بعد خيبة قريش فى الخندق . فسار عه برجاله وهم مانا واک 
تعدم حتی هبط عسفان » ثم بعث فوارس من رجاله على رأسهم ا 
الصديق حتى بلغوا كراع" الغمم » ثم كر وراح عي راجعًا وهو يقول : 
« ايبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون . أعوذ بالله من وعفاء السفر » 
وكابة المنقلب وسوء المنظر ف الأهل والمال » . وقال ف هذه الغزوة كعب 
لو أن بنی خیان کانوا تناظروا“ ‏ لوا عُصبًا فی دارهم ذات مصدق 


(۲) بمعنى انتظروا . 
(۳) جمع عصبة أى الجماعة . 


To 


وا سرعائا“ يلا اسرب روعه امام طحون“ کكالمَجَرَةٍ فلق 
ولکہم کانوا وبارً ET‏ شعاب حجاز غير ذدی © 
نتائج وعیر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوردها کالتالی : 
)١(‏ مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال وقتل من خان وغدر . 
(۲) مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة . 
(۳) مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له . 


)٤(‏ مشروعية قول ايبون تائبون لربنا حامدون عند العودة من السفر 


الصاح . 
(ه) مشروعية التعوذ بالله من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر فى 
الأهل والال . 


وثانی أحداتها : 
غزوة ذی قردٍ 
سبب هذه الغزوة : 
إن حذه الغزوة كا لغيرها سببا اقتضاها وهو أن عيينة بن حصن الفزارى 
وهو ذاك الذى قاد قبائل غطفان رب الرسول ع بالمدينة مع الأحزاب › 
هذا العدو الحاقد أغار فى خيل له من رجاله على سرح المدينة وهى لقاح للنبى 


. السرعان أو القوم‎ )١( 

(۲) النفس . 

(۳) الكتيبة تطحن كل ما تمر به . 
( ر دويبة . 

E E) 


E 


ا ر لقحة“ وهى الإبل ذوات الألبان » فاستاقوا الإبل وقتلوا 
و 

أول من علم بالغارة : 

۾ کان اول هن غلم بېد الغارة سلمة ب بن اا کرت ا رضي الله عنه 
إذ حرج يريد الغابة فلما علا ثنيّة الوداع شاهد خيل عيينة من بعد فعا عل 
جبل سلع وصاح : واصباحاه ! واصباحاه !! وهى صيحة الإنذار فى ذلك 
الزمن »> تم جرى وراء الخيل الغازية يطاردها يرمهم بالنبل وهم يخلون عن 
اللقاح ويلقون برماحهم وبعض أمتعتهم تخففا حتى افتك منهم أكار اللقاح 
وتر کها وراءه وما زال يطاردهم حتى وصلت خيل النبي “ عله بُ » إذ کان أول 
من أتى إلى رسول الله ع بعد صيحة سلمة من الفرسان القداد بن عمرو 
الكندى » ثم تتابعوا » وقال الرسول عي لأول مرة : « يا خيل الله اركبى » . 


واستخلف النبى عو على المدينة ابن أم مكتوم وسار بالتاس » وقد قدم 
الخيل ومر عليہم سعد بن زيد » وقال له : احرج فى طلب القوم حتى ألخحقك 
ف الناس وسارت الغيل فكان أول فارس وصل إلى المعيرين هو محرز بن فضلة 
مقلب بالأخرم . فلما اتتهى إلى العدو قال مم : قفوا معشر بني اللَكيعَة حت 
يلحق بكم من وراء م من المهاجرين والأنصار فحمل عليه رجل من العدو 
فقتله » وجال الفرس فى الميدان » ولم يقدر عليه » وعاد إلى المدينة حتى وقف 
عل آرله . وتلاحقت اليل فقتل أبر دة رجلا من الغرین بقال له حبيب 
أبن عيينة وغطاه ببرده » وتقدم يطارد القوم . فلما وصل الناس إليه ّ 
ان القتيل أبو قتادة لوجود برده على القتيل استرجعوا أى قالوا : إنا لله وإن 
إليه راجعون . فقال هم رسول الله عه : « ليس بأى قتادة ولكنه قميل لأى 


. اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن وهى بسكون القاف بعد اللام المفتوحة‎ )١( 
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قتادة وضع عليه برده ليعرف أنه قتيله » » ودرك کا د شف او 
وابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير واحد فقتلهما معا . 

وسار رسول الله ع والناس معه حتى نزلوا بجبل بذى قرَدَة » وتلاحق 
به الناس فأقام بهم يومًا وليلة » وقال له سلمة بن الأكوع الذى كان يرمى 
القوم ويقول : 

خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع 

قال يا رسول الله لو سرحتنى فى مائة رجل لاستنقذت بقية السرح »› 
وأحذت بأعناق القوم . فقال له رسول الله ع : « إنهم الآن ليغبقون“ 
فى غطفان » بعنى إنك لا تدركهم لأنہم وصاوا إلى ديارهم وهم يتناولون 
طعام العشاء ونحر هم رسول الله عه بعيرين طعموهما » ثم ارتحلوا إلى المدينة 
النبويّة » وجاءت امرأة الغفارى الذى قتل يوم ساق رجال عيينة اللقاح »› وقتلوا 
زو جها فأخبرت النبي“ عو أنها نذرت أن تنحر الناقة التى تركما إن نجاها 
الله تعال علا › فقال رسول الله لھ وقد تسم ١‏ بعس ما جزیتبا 
أن ملاك الله عليما ونجاك بها » ثم تنحرينها . إنه لا نذر فى معصية الله ولا 
فيما لا تملكين إنغا هى ناقة من إبلى » فارجعى إلى أهلك على بركة الله » . 

نتائج وعبر : 

إن ممذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبرا نجملها مع الأرقام الأتية : 

SG‏ الو د هو دى دول 0 اا الى ل 
ار E‏ ال ل او رد 

EEN Lr (۲(‏ واف قتادة لقول الرسول عي « خير 
فرساننا أبو قتادة »> وخير رجالنا سلمة بن الأكوع » . 


. أى يسقون اللبن بالعشى » ويقال هذا المشروب فى هذا الوقت الغبوق‎ ١( 


Y۸ 


تا کد e E‏ 
N E‏ 
اد ء ماه 
)٩(‏ حلم الرسول ع وکرمه وحسن سیاسته » وکال ادبه عوسډ 


وتالث أحداتها : 
غزوة بنى المصطلق من خزاعة 
أو المريسيع 
سبب وقوع هذه الغزوة : 


هذه الغزوة سبب كغيرها من الغزوات وهو أن النبى“ عيلل بلغه أن بنى 
المصطلق من خزاعة قد تجمعوا بقيادة الحارث بن أهى ضرار والد جويرية زوج 
a a a‏ 
بغزوة بنى المصطلق أو المريسيع » فاستعمل ع ر 
الغفارى » وخرج إلمم رسول الله و فى جمع من المهاجرين والأنصار » 
ونازههم با مريسيع فهزم الله امش ر كين » وقتل من قتل منهم وأصاب رسول الله 
عو سبايا كثيرة فقسمها بين المسلمين » ومن بين السبايا جُوَبرية أم المؤمنين 
رضی الله عنما » وقد وقعت فی سهم ثابت بن قيس بن شماس أو فى سهم 
ابن عم له . 

جويرية تاتب مالكها : 

ولا وقعت جويرية وهی بنت سيد الحى الحارث بن أهى ضرار طلبت من 
مالکها ثابت بن قيس أن يكاتبما لتتحرر » وأئتْ النبی عل تستعينه فى كتابتما 
فقال هما : « هل لك فى خير من ذلك ؟ » قالت : وما هو يارسول الله ؟ 
قال : ‹ أقضي ٠‏ عنك كتابك وأتزوجك ) قالت : نعم RT‏ 


. أقضى عنك أى أسدد نمن المكاتبة الذى عليك لالكك وهو ثابت بن قيس‎ )١( 


IA 


ففعل أى تزوجها بعد سداد كتابتا ومع المسلمون بتزوج رسول الله عي 
ها فقالوا : أصهار رسول الله !! أى فكيف نملكهم ؟ فعتقوا ما لديم من 
سبايا بنى المصطلق فانعتق أكثر من مائة بيت من أهل بنى المصطلق › فكانت 
عائشة رضى الله عنها ام المؤمنين تقول : ما أعلم امرأة كانت أعظم بر كة على 
قومھا مہا !! 

فة أرادها ابن أى » ولكن الله سلم : 

وما زال المسلمون معسكرين على المريسييع وإذا بصارخين أحدهما يقول : 
يا للأنصار !! والآخر يقول : يا للمهاجرين !! ففزع الناس وإذا بجَهْجاءٍ 
الغفارى وهو أجير لعمر بن الخطاب رضى الله عنه »> وسنان الجهنى حليف 
الخزرج يقتتلان على الماء »> فصرخ كل واحد بأحلافه فغضب لذلك رئيس 
المنافقين عبد الله بن اي“ بن سلول » وعنده رهط من قومه من بينم زيد بن 
ارقم وهو غلام حدث السن » فقال ابن أب أو قد فعلوها !! قد كاثرونا فى 
ا ا ا لج ا ا 2 ق 
على رهطه وقال مم : هذا ما فعلتم بأنفسكم » أحللتموهم بلاد م وقامتوهم 
أموالكم » ووالله لو أمسكتم عنم ما بأيديكم لعحولوا إلى غيركم . ولا مع 
زي قال آبن أت هت امه إل رول اف ع وا حوره جا قال ابن الا ركد 
عنده عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله مر به عباد بن بشر فیقتله » فقال 
رسول الله ّي : « كيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقل أصحابه !! ولكن 
أن بالرحيل » فارتحل فى ساعة لم يكن يرتحل فما ليقطع ما الناس فيه أى 
من التفكير فى الفتنة . وهذا من الهدى النبوى الذى لا يُجارى فيه » ولا يلحق 
به صلی الله عليه واله . 

وجاء أسيد بن حضير فسلم على النبى عي وقال يا نبئ الله لقد رحت 
فى ساعة تکن تروح فیا !! فقال له حه : « أما بلغك ما قال عبد الله 
ابن أ ؟ » قال : وماذا ؟ قال : « رَعَم إن رجع إلى لمدينة ليخرجن الأعز 


۳ 


منها الأذل » قال أسيد فأنت والله تخرجه إن شعت فإنك العزيز وهو الذليل › 
م قال یا رسول الله ارفق به فوالله لقد مَنّ الله بك وإن قومه يمون له 
ا جو اقآ ف ا 

ومع ابن ای بالخبر فجاء ي ر كض إلى رسول الله عو ويحلف بالله ما قلت 
EER SE‏ ا اق ر 
الله عسى أن يكون الغلام قد أحطا » وأنزل الله سورة المنافقون : ل إذا جَاعَكّ 
آلْمنَافقون ې الح . 

e 


ERE 
یا رسول الله بلغنی انك ترید قت ابی فإن کنت فاعلا فمرنی به فنا احمل‎ 
إليك رأسه » إِنّی احشی أن تأمر غیرى بقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل‎ 
ى يمشى بين الناس فاقتله فاقتل موْمنًا بكافر فادخل النار . فاجابه الرسول‎ 
ی قائلا : « بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا » فکان بعد ذلك‎ 
. ذا ادت حدتا عاتبه قومه وعنقوه وتوعدوه‎ 

أى الأمرين خير ؟ 

ص ا 1 2 ا ۲ + 

لا علم النبى“ عي بما أصبح عليه قوم ابن أب بعد الذى حدث » وهو 
نهم أصبحوا إذا اخدق حد تا سیا عاتبوه و عنقوه EE,‏ بذلك 
رسول الله جه وأصحابه قال عله لعمر بن الخطاب : « كيف ترى ذلك 
يا عمر ؟ أما والله لو قله يوم أمرتنى بقتله لأرعدت له اناف لو أمرتبا 


. أى ارتحلت عائدًا إلى المدينة‎ )١( 
. أى أخذما الحمية وغضبت لذلك‎ )۲( 


PE 


اليوم بقتله لقتلته » فقال عمر : أمر رسول الله أعظم بركة من أمرى . 

للا عجب فى غدر الكافر : 

إنه لا ينبغى أن يتعجب من غدر الكافر ؛ لأن ظلمة الكفر عندما تغطى 
القلب محجب عنه كل معتى للخير والفضيلة والمعروف » فيصبح لا يعرف 
معروفا ولا ینکر منکرًا . 

وهذا مِقَيّس بن صبابة الليشى كان قد قل أخوه هشام بن صبابة فى هذه 
الغزوة ضربه رجل من الأنصار رهط عبادة بن الصامت بسهم ف المعركة خطاً 
فمات فجاء قيس اليوم يدعى الإسلام ويطالب بدم أخيه هشام بن صبابة 
الليثئ فأعطاه الرسول عه دية أيه » وأقام قليلا عند رسول الله عريل م 
عدا على قاتل أخيه فقتله ثم حرج إلى مكة مرتدًا وهو يقول : 

حللت بہا نذری وآدرکت ثۇرتی“ 
وكنتٌُ إلى الأصنام أوّل راجع 

فى ثلاثة أبيات المذكور الها . 

حادثة الإفك : 

عند عودة النبى عي وأصحابه من غزوة بنى المصطلق وقريبًا من المدينة 
نرل الرسول ع منزلا ليأا ثم ارتحل » وحدث فى ذلك ما حدث » ولنترك 
لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها صاحبة القصة تحدثنا عنها بالتفصيل کا روى 
ذلك أصحاب السنن وأهل التفسير . 


قالت رضی الله عنہا کان التب ” عرو إذا أراد سفرًا قر ع بين نسائه فايتهنّ 


)١(‏ بمعنى الثأر» ومیس هذا أحد أربعة رجال باح رسول الله ع دماءهم وقال اقتلوهم ولو 
وجدغوهم متعلقین باستار الكعبة لام مرتدون ومن بدل دینه يقتل کا 


TT 


حرج سهمها حرج بها معه . فلما كان غزوة بنى المصطلق أقرع بين نسائه 
فرج مي فع يى جه ون اا ا وك اک و 

يهجهن اللحم فیثقلن . وکنت إذا وصل بعیری جلست فی هودجی › م 
ياتى القوم الذين يُرخلون بعيرى فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه على ظهر 
او ی اھر روو فلت : فلما قفل رسول اله عر 
من سفره ذلك وكان قريبا من المدينة بات بمنزل بعض الليل » م E‏ 
والناس وکنت قد خرجت لبعض حاجتی ونی عنقی عقد لی من جزع ٠‏ 

تفار ٠‏ الس فن عقي رلا آدرى فلا رجح ابت الد فل اجده: 
فر جعت إلى المكان الذى كنت فيه ألتمسه فو جدته » وجاء القوم الذين يرخلون 
بعيرى فأخذوا المودج وهم يظنون أنى فيه فاحتملوه على عادتم وانطلقوا 
ورجعت إلى المعسکر › وما فیه داع ولا جیب آی ما فيه أحد فتلففت جبابای 
واضطجعت مكالى وعرفت آم رغوت إل إذا ادون فراله إن 
اا ون ا ا ا 
فلم يبت مع الناس » فلما رأى سوادى أقبل حتى وقف على فعرفنى » وکان 
ران قل أد بقرت الاي اران امرجم ‏ رقال عا امن فا 
كلمته ثم قرب البعير وقال : ا ركبى فر كبت وأخذ برأس البعير مسرعًا . فلمًا 
َل الناسنٌ واطمانوا طلع الرجل يقودنى » فقال أهل الإفك فى ما قالوا » فارتح 
اأ ولي أعلم COL E‏ 
وقد انتہی الحدیث الى رسول الله عي ولل ابو ولا یذکران لی منه شیا 
EEN E AN TTT‏ 
عرضنی قال : ( کیف تیکم ؟ » لا على ذلك » فوجدت فى نفسى مما 


. العلق : جمع علقة : ما يكتفى به من العيش‎ )١( 
.. أى لم يسم لقلة اللحم فى أجسامهن لقلة الأكل‎ )۲( 
. الجزع : الخرز » وظفار مدينة فى جنوب المن نسب إليها الخرز‎ )۳( 
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رأيت من جفائه فاستاذنته فى الانتقال إلى أمّى لقرّضنى فأذن لى » وانتقلت 
ولا أعلم بشىء نما كان حتى نقهت” من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة . 
قالت رضى الله عنها » وكنا عربًا لا نتخذ فى بيوتنا هذه الكنف تَعَّافها 
ونكرهها » إنما كان النساء يخرجن كل ليلة فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى 
فواللّه إنها تفشى إذ عثرت فى مرطها فقالت تعس مطح فقلت ها لعمر الله 
بعس ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا قالت : أو ما بلغك الخبر ؟ 
قلت وما الغبر ؟ فا خبرتنی بالذی کان » فوالله ما قدرت على أن أقضى حاجتى 
فرجعت فما زلت آبکی تی ظنت آن الیکا سیصدع کدی وقلت لای : 
EIEN ame OE E‏ 
ل E‏ ت 
خحففى عليك فوالله قل ما كانت امراة حسناء عند رجل حا ها ضرائر إلا 
ر ِ ا ا طااله .. ٤‏ 
كثرن وكتّر الناس عليما . قالت وقد قام رسول الله ع فخطبهم ولا أعلم 
بذلك فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : « اما الناس ما بال رجال يؤذوننى 
ف أهلى ويقولون عليهم غير الحتق » والله ما علمت علمم إلا خيرًا ويقولون 
ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا حيرا . ولا يدخحل بيا من بيوت إلا وهو 
فع ٤‏ قالت وکان كبر ذلك غند عبد الله بن آل بن سلول: ف رجال من 
الجزرج مع الذى قال مسطح وحنة بنت > جخىش ذل ان اغا ویش ت 
تجحش کانت عند رسول الله عو » ولم تكن امرأة من نسائه تنا ا 
ف المنزلة عنده غيرها » فأما زينب فعصمها الله بدينما فلم تقل إلا خيرًا » وأما 
N EE E‏ 

وتكلم أناس فى المسجد حتى كادت تكون فة » ونزل رسول الله عل 


. تائلت للشفاء‎ )١( 
این‎ ّ e £ 
. ای تسامینی وترید أن تکون فی منزلتی عند رسول الله عه‎ )۲( 


¢ 


دل عل فدغا عل ين أن طالب واسامة بن ريد سارها ى الاس فقال 
على رضى الله عنه سل الجارية وهى بريرة » فسأها وضربها على فحلفت وما 
زالت تحلف أنها ما تعلم عن عائشة إلا خيرًا » ونما ما كانت تعيب علا 
شيعا إلا أنبا كانت أى بريرة ‏ تعجن العجينة وتأمر عائشة محفظها فتنام 
عنها فتاتى الشاة فتأ كلها . 

م دحل على رسول الله عه وعندی أبواى وامرأة من الأنصار وأنا أبكى 
وهی تبکی فجلس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال « يا عائشة » : وذكرت 
کوا وک انت اغا د داك الت فقلت۔ ک قان ابو يوسف 
ل فصبر جميل وَالله المُسلتعان عَلى ما تصفون ‏ » ثم قالت فوالله ما برح 
رلا ا عا ج اه فن ا ا کن ي ر 
ووضعت وسادة من ادم ت ا 

ااا خن رات ف ذلك ما رايت فوا ها فرت وما باللت فد عرقت 
أف يريغ 6ون الله غير ظالى » وأما أبوائ فوالدى نفس غائخة يده ما سرى 
عن رسول الله یل حتى ظننت لقخرجنٌ أنفسها رقا من أن ياتى من الله 
فی ا قال الاش 

قالت ثم سی عن رسول الله عي فجلس وإنه ليتحدر من وجهه مثل 
الجمان ف يوم شاتٍ فجعل يسح العرق عن وجهه ويقول : « أبشرى يا 
عائشة قد أنزل الله براءتك » قالت : قلت الحمد لله » ثم حرج إلى الناس 
فخطمم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القران ف ذلك » ثم أمر بمسطح 
ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة 
فضربوا حدم . 


(۱) ای کن اد 
(۲( ای حوفا . 


RE 


وروی آنہا لما نزلت براعتما » قال هما ابواها“ » احمدی رسول الله ع » 
قالت لا أحمد إلا الله الذى برأنى فقال رسول الله ع : لقد عرفت الحق لأهله . 
نتائج وعبر : 
إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها كالاتى : 
ا لا طلا ل 

)١(‏ ف تزوج رسول الله عي بجويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق 
مبدا : ( انزلوا القوم منازهم ) إذ تزوجه عي بها كان إكرامًا ها ولأبيها 
لشرفهما عند قومهما . 

(۲) بيان بركة جويرية إذ بزواجها انعتق أكثر من مائة بيت من قومها . 

١ £‏ ع 

(۳) بیان نفاق وخحبث ومکر ابن ابی عليه لعائن الله تعالی »› وما آراده من 
الفتنة . 

)٤(‏ تجلى الحكمة المحمدية والسياسة الرشيدة فى إخماد نار الفتنة وقطع دابر 

٤ £‏ 
٠‏ الشر بالرحيل بالقوم وعدم الأذن فى قتل ابن اى“ بعد ان استوجب القتل بقوله : 
ما زال ابن أهى كبشة يعيث ف البلاد فسادًا » وهى كلمة صاحبما مرتد قطعًا » 
اا ان این سلرل کار ھا ام جت يقال ارتدہ. 
(ه) مشروعية القرع والأحذ بها بدل محرد التخيير لما فيها من تطييب 
ارش ا 

ف عة د ااه ر اة مه لاد ا كانت الف ا 
لذلك . 

(۷) بیان ان الحبیب خي ما کان يعلم الغيب حتى يعلمه الله تعالى » فكيف 
إذا بغيره من يدعون علم الغيب والمكاشفة تغريرًا بالمسلمين وتضليلا هم لاستغلاهم . 


(۱) ابو بکر وام رومان › وام رومان کنیتہا وإلا فا مها زينب رضى الله عہم . 


E 


(۸) بيان ما تعرضت له أم المؤمنين من البلاء وصبرها عليه حتى كشف 
الله غمتها وفرج كربما وهكذا يتحقق مصداق قول الرسول ع : « أشد 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » . 

(۹) بيان براءة أم المؤمنين » ولذا من شك ف براءتها بعد نزول القران 
بذلك فقد كفر إِمّا أن يراجع الإسلام وإلا فهو كافر من أهل النار . 

)١٠١(‏ بيان إقامة حد القذف على من قذف موّمتًا أو مومنة بفاحشة › إذ 
أقم الحد على مسطح وحسان وحنة فطهرهم الله تعالى بذلك » ولم يقم الحد 
على ابن ابی لانه کافر لا تطهره الحدود . 

)۱١(‏ استجابة اى بكر لربّه فى قوله  :‏ وَليعْفوا وَلْيّصْفُحُوا ‏ إذ كان 
قد منع ابن خالته مسطځا ما کان یقدمه له من طعام وکساء لما تورط ف 
قذف أم المؤمنين ثم كفر أبو بكر عن يينه ورد إلى مسطح ما كان يجريه عليه 
من النفقة بوصفه ابن خالته » وهو مهاجر فقير . 

)١۲(‏ حرمة قذف الحصنات المؤمنات وكذا المحصنين المؤمنين › وأذه من 
كبائر الذنوب وموجب للحد وهو عانون جلدة . 

)١١(‏ جلى“ الكمال المحمدى » فى عدة مواقف من هذه الغزوة با فيه 
a‏ چ ر 
وأمور اصحابه » استشارته لأفراد آل بيته فيما يتعلق بهم دون غيرهم . 

ورابع أحدائها : 

عمرة الحديبية وبيعة الرضران 
والصلح فيا 


فى ذى القعدة من سنة ست من المجرة المباركة » عزم الحبيب عي 


. تجلى ظهر والتجلى : الظهور‎ )١( 


TY 


العمرة فى الشهر الحرام فخف ناس » وثقل اخرون » وجل من ثقل كان من 
اعرا الارن ول الد 

٤‏ اد £ ن 

وأحرم عي وأحرم من معه ملبّين بالعمرة » وساروا ف طريقهم إلى مكة 
وبلغ قريشًا حرو ج النبى عه وأصحابه » و كانوا الفا وأربعمائة رجل » وساقوا 
حربا » وإنما يريد قطعا الاعتار لا غير . 

اوت ا عا رو ما و 
قد معت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ" المطافيل قد لبسوا جلود التمار وقد 
نزلوا بذی طوی یعاهدون الله لا تدخلها عليمم أَبدًا » وهذا خالد بن الوليد 

ولا مع رسول الله َيه قول بشر » قال : « يا ويج قريش قد أكلتہم 
الحرب › ماذا علیہم لو خلوا بینی وبين سائر الناس فإن أصابونى كان الذى 
أرادوا وإن أظهرنى الله دخلوا فى الإسلام وافرين » والله لا أزال أجاهدهم 
على الذى بعتنی الله به حتی یظهره الله أو تنفر د هذه السالفة' ) . 

ثم عدل عن الطريق التى هم ما فتيامن وسلك الطريق التى تبط على 
الحديبيّة وفجاأة ب ركت ناقته به » فقال الناس حلأت . فقال : « ما خلأت 
وما هو ها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل » أى عن مكة . ثم قال : « لا 
تدعونى قريش اليوم إلى خحطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » 
ا اروا الاي من الخال الرغرة واا إل واد من وة اة ٠‏ 


(۱) العوذ : جمع عائد ھی الناقة الحدیث النتاج ( والمطافيل : الإبل م أولادها . 
(۳) برکت . 


FTA 


قال هم عو : « قولوا ز نستغفر الله ونتوب إ ليه » فقالوا ذلك » فقال : « والله 
إنها اللحطة” ‏ التى عرضت على بنى إسرائيل فلم يقولوها » » وقالوا 
« انزلوا » فقيل یا رسول الله ما بالوادى ماءٌ ننزل عليه » فأأخرج عل سهما 
من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به ف قليب من تلك القلب الموجودة 
بالوادی فغرزه فیه فجاش بالاء حتی ضرب الناس عنه بعطن”“ أى نزلوا 
حوله یسقون ویشربون ویتوضئون کانهم نزلوا حول نېر ماء . 

ولا رأت خيل قريش عدول النبى عه عن الطريق إلييم عادوا إلى مكة . 

وفد خراعة : 

ا ا ی و 
ديل بن وَرّقاء الخزاعی فکلموه وسالوه عن السبب الذى جاء به فأخبرزهم 
بأنه م یات یرید حربًا » ونما جاء زاثرًا للبیت ومعظما حرمته » ثم قال هم 
حوا ما قال ابشر بن سفيان » وعاد ألوفد إلى قريش كوسيط فقال لقريش : 
يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد إن محمدًا لم يأت لقتال » وإنما جاء 
زائرًا هذا البيت فاتہموهم وجوه » وقالوا EN‏ 
وا ل يدها علا عة اا و خودت ذل غا ارت 


: سفارة فریش‎ 
N SS DOSS EO 


و وهو یتقدم نحوه حتی قال عه : « هذا رجل غادر » ولا انتہی إل 
زول ا کا قال له نحوًا مما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه فرجع 


(۱() اطاط عنا حطايانا . 
(۲) العطن : مبرك الإبل والجمع معاطن . 
(۳) أى بالمكروه . 


۳۹ 


السفير الغادر فبلغ قريشا ما معه من رسول الله ع > فبعثت سفيرا اخر 
هو لحيس بن علقمة سيّد الأحابيش » ولا وصل وراه النبى عي قال : 
ر إن هذا من قوم يتا لهو ن(“ فابعثوا اهدی فى وجهه حتی يراه ) فلما زاف 
اهدی سیل علیه من عرض الوادی فى قلائده » وقد أل أوباره من طول الحبس 
ى محله رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله عي إعظامًا لا رأى فقال 
هم مارأى » فقالوا : اجلس إا أنت أعرابى لا علم لك !! 


غضبة صادقة : 


قريش والله ما على هذا حالفتكم ولا على هذا عاقدتكم » أيْصد عن بيت الله 
و اا 1 والذى شي الحا تاه فلن بن عك وين ها 
غ ت £ £ ي 
جاء له أو لامرن بالاأحابيش نفرة رجل واحد . فلما رات قريش الجد من 
الحليس والغضب لله قالت : مَة » كف عنًا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا 
اظ نةه دوت عقن عض اللهداف ار اشتراط بعض الشروط دفعًا 
للمعرة عنم فى نظرهم . 
سفير ثالث : 


وبعثت قريش بعروة بن مسعود الثقفى › إنى جاءهم فقال هم يا معشر قريش 
إنى قد رأيت ما يلقى منكم مَنْ تبعثونه إلى محمد إذ جاء ج من التعنيف وسوء 
اللفظ وقد عرفت أنكم والد » وأنى ولد » وقد معت بالذى نابكم فجمعت 
من اطاعنی من قومی ثم جفتکم حتی آسیتّکم بنفسی » قالوا : صدقت ما أنت 
عندنا بمتہم » فخرح حتی اتی النبی عي فجلس بين يديه » ثم قال : يا محمد 


(۱)( ای یتعبدو ل 
(۲) اسم فعل بمعنی اسکت . 


0» 


أجمعت أوشاب' الناس ثم جت بهم إلى بيضتك لتفضتها بہم » إنها قريش 
قد حرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود المور يعاهدون e‏ 
عليهم عنوة أبدًا » وابم الله لكأنى لاء قد انكشفوا عنك غدًا » وأبو بكر 
الصديق خحلف رسول الله ا قاعد فقال : امصص ا اللات أن 
ننكشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أى قحافة » قال : 
ما والله لولا ید کانت لك عندی لکافاتك بہا › ولکن ھذہ بہا ء م جعل 
يتناول لحية رسول الله عه وهو يكلمه › والمغيرة بن شعبة واقف على رأس 
رسول الله عي فى الحديد فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله ّي 
ويقول اكفف يدك عن وجه رسول الله يله قبل أن لا تصل إليك » فيقول 
عروة ويحك » ما أفظعك وأغلظك فتبسّم رسول الله عي فقال له عروة : 
من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » قال : أ غدر 
وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس . وکلمه رسول الله ی با کلم به من 
قبله » وأنه لم يأت لحرب ونما للعمرة فقط 

عودة السفير : 

وعاد سفير المشركين عروة بن مسعود الثقفى بعد أن رأى بام عينيه ما 
يصنع أصحاب النبى عي بيهم من التقدير والتعظم رأى أنه لا يتوضاً بل 
إلا ابتدروا وْضْوءَّه » ولا یبصق بصاقا لا ابتدروه » ولا یسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه . فعاد إلى قریش لیقول ضحم : یا معشر قریش انی قد جفت کسرى 
ف ملکه » وقیصر ف ملکه والنجاثی ف ملکه انی والله ما ریت ملکا ف قوم 


دی کا اران خی واخ 

(۲) ای لتکسرها ۔ كانه عن دول مك بالفرة إا لاجا 

(۲) البظر شىء كحلمة الثدى وهذا كناية عن تيئيسه من عدم نصرة النبى- عله إذ مصه لفدى اللات 
لا لبن فيه فهو ايس من الانتفاع به . 


أ4 


قط مثل محمد ف أصحابه وقد رايت قومًا لا يسلمونه لشىء أبدًا فروا رأيكم !! 

سفير النبى عر : 

وا لم تنتج سفارات قريش شيقا يذكر أرسل النبى عي حراش بن أمية 
الخزاعى إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه 
اجا له قروا به جل مرل اه ج و ارادا قله فة الامش اقرا 
سبیله حتی ال رول لله عو . 

إساءة وإحسان : 


ا قات و ك ما فا رول د ا ا جت عر ره 
وأرادت قتله » ولم تقبل منه قولا ولا رايا » وعاد إل النبى عي هاربًا بنفسه . 
فى هذه الأثناء تبعث قريش باربعين مجرمًا من مجرميما يرمون معسكر رسول 
فَاهَضّهم بعض أفراد المعسكر المحمدى فالقوا القبض علمم واتوا بهم أحياء 
أذلاء للنبى عه فعفا عنهم وخلى سبيلهم فتحقق وصفه فى التوراة وأنه لا يدفع 
السيئة بالسيعة » ولكن يعفو ويصفح فصلى الله عليه وسلم »> وهكذا يتجلى 
اللإإحسان ای .وکت اء ار کن : 

TTT EY 
التى يشعلها الكافرون » فيدعو عمر بن الخطاب ليرسله سفيرا إلى قريش مرة‎ 
ثانية إذ سبق له أن أرسل خراش بن أمية الخزاعى » فيعتذر غعمر لعدم قدرته‎ 
على هذه المهمة فيقول : يا رسول الله إنى أحاف قريشًا على نفسى ؛ إذ ليس‎ 
0 .ˆ ا طلاله‎ 3 
وغلظى عليہا . واقترح عمر على رسول الله عو أن يرسل بدله عثان بن‎ 
عفان فقال » ولكنى أدلك على رجل أعز منى » عثان بن عفان » فدعا رسول‎ 


ET 


لله عه عفان بن عفان فبعثه إلى اى سفيان وأشراف قريش بخبرهم أنه 4 
يات لحرب وإنما جاء زائرًا هذا البيت ومعظما لحرمته . 

ويمشى عثان سفيرا لرسول الله عو إلى مكة » وما إن دحل مكة حتى 
تلقاه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بين يديه إعظاما له لقرابته > وأجاره 
حتی ببلغ رسالة رسول الله عه » فانطلق به إلى اى سفيان وأشراف قريش 
eT‏ م ا ا ا 


اف خي ف ار ا قریش عندها . إلا أنه 
a E o‏ د طا 

N 
es 


e IE 
لقذ رض‎  : هذه بيعة الرضوان » ونزل فيا قول الله تعالى من سورة الفتح‎ 
آله عن أَلْمُوْمينَ إذ عونك تخت الشَجَرَة فعِمَ ما فى لوبهم فأرلَ‎ 
. 4 آلسكيتة عَيهم نابم ًا قَريًا‎ 
ولم يتخلف أحد عن هذه البيعة إلا الجحد بن قيس أخو بنى سلمة قال فيه‎ 
خر و غد ا كل أف اه لصفا بانط اه فد رل مت ا‎ 
فن لانو كان اول من باتع ى هة اليعة ا ىخان الاسدى ار عكادة‎ 
ابن حصن » وبایع رسول الله ع لعفان فضرب باٍحدی يديه على الاخحری‎ 


)١(‏ لم أعثر على سبب هذا الحبس ف قول أحد » والظاهر أنه محرد حبس ليقضى أياما بينم لا اهم 
حبسو ه منعًا له من الرجوع ال الإسلامى . 
ا اا لفق عا وار 


A 


وبعد قليل من الوقت تبين ا 
جاء بعد الفراغ من البيعة بقليل » والحمد لله 

سفارة وهدنة : 

ولا علمت قريش بالبيعة على قناها حفت فأرسلت سفورها سهيل بن عمرو 
تطالب بالصلح إذ قالت له ائت محمدا فصالحه » ولا یکن فى صلحه إلا أن 
يرجع عنا عامه هذا حفاظا لاء وجهها ؛ إذ قالوا : فوالله لا تتحدث العرب 
ا فل عرو ا غوران ابقر ا ع ان را ي 
حتى قال : « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » وانتهى سهيل 
إلى رسول الله عو > وتکلم فأطال الکلام › وتراجعا ثم جرى بینہما الصلح 
ولم يبق إلا كتابة الوثيقة بالصلح الذى انتج الهدنة المباركة . 

عمر ینکر : 

SE SS E CS 
INET ابا یک آل رول اه أ عمد قال‎ 
قال : بلي » أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نعطى الدنية‎ 
فی ديننا ؟ فقال أبو بكر الزم غرزه فاإنى أشهد أنه رسول الله » فقال عمر‎ 
ا ثم انى رسول الله عي وقال له نفس القول الذى‎ 
O O O PY 
. » أمره » ولن يضيعنى‎ 

توبه عمر : 


روی أن عمر رضى الله عنه قال : ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق 


EC 
. آى الزم أمره ولا تخالفه » والغرز من الرحل كالركاب من السرج‎ )۲( 


u3 


من الذی صنعت يومغذ نخافة کلامی الذی تکلمت به حتی رجوت أن یکون 


حيرا . 

كتابة وثيقة الصلح ونصها : 

ودعا رسول الله ع على بن أي طالب رضى الله عنه ليكتب وثيقة 
الصلح » وقال : « اكتب بسم الله الرحهن الرحم » فقال سهيل مثل قريش 
وسفيرها » لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله علي : 
« اكتب بامك اللهم » فكتما » ثم قال : « اكتب هذا ما صا عليه محمد 
رسول الله عي سهيل بن عمرو » فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول 
لله م أقاتلك » ولكن اكتب امك واسم أبيك . فقال رسول الله عه 
« اتب هذا ما صا عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو › اصطلحا 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فبا الناس ويكف بعضهم عن 
بعض على أنه من أت محمدًا من قريش بغير إذن وليه“ رده عليہم » ومن 
جاء قريشًا من مع محمد لم يردوه عليه . وأن بيننا عَيْبة"“ مكفوفة » وأنه 
لا إسلال ولا إغلال » وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل 
فيه » ومن أحب أن یدخل ف عقد قریش وعهدها دخل فيه » وفعلا تواثبت 
خحزاعة فقالوا حن فى عقد محمد وعهده وتواثب بنو بكر فقالوا نحن فى عقد 
قريش وعهدهم . ١‏ وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة » وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك تدخلها بأصحابك فأقمت ہا ثلانا معك 


ومحمد رسول الله ما أثار نفوس المسلمين والمهم أشد الألم وهو مولم حقا ولكن طاعة الله والرسول 
(۲) يريد أن صدورنا منطوية على ما فيما فلا نبدى عداوة ولا نظهرها مدة الهدنة لا إسلال ولا إغلال 
E EE‏ 


{o 


سلاح الراكب : السيوف فى القرب لا تدخلها بغيرها » » وشهد على الوثيقة 
دالبل واغر س اشر كن 0 و اضحت :مار الفعرل .: 

أبو حندل يستصرخ : 

ما زالت الوثيقة لم بجف حبرها حقى جاء أبو جندل ابن السفير المشرك 
سهيل بن عمرو يرسف فى الحديد هاربًا من المش ر كين فقام إليه أبوه فضربه 
ف هة و قال ا غك فد ت اة ينوبت فل أن د ها ؟ 
قال : ١‏ صدقت » » فجعل ینتهره ویجره لیرده إلى قريش » وجعل آبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أأرد إلى المشرکین کی يفتنونی فى 
دينى فاغتم لذلك المسلمون وكربوا » وزادهم أسّى وحزًا » فقال الرسول 
بريه ١‏ يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًا » إنا عقدنا بيننا وبينهم صلحًا » وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم ) . 

التحلل من الإحرام : 

وما فرغ الحبيب عو من أمر المصالحة » وكان من بنود وثيقة الصلح أن 
ترذ عك مرل اله و اطا إل المدجة حل :ان يمرو ان العام الفابل ٠:.‏ 
ومن هنا أمر الناس بالتحلل من الإحرام ليعودوا إلى المدينة فكيبر عليمم ذلك 
ولم يفعلوا » فدخل على أم سلمة رضى الله عنها فقالت له : انحر هديك وتحلل 
تی د ا ا ع ری اه غا جد رای ف ال 
و هدیه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه » فما إن راه أصحابه حتى فعلوا 
فحلق بعض وقصر بعض فقال عه « يرحم الله الحلقين » قالوا والمقصرين 
يا رسول ا « يرحم الله الحلقين » قالوا والمقصرين يا رسول ا 
قال : ١‏ يرحم الله الحلقين » وف الرابعة قال : « والمقصرين » ويسالونه قائلين 
ر ظاهرت التر حم للمحلقين أى قويته دون المقصرين ؟ قال : « م يشكوا ) 
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وقفل رسول الله عه عائدًا إلى المدينة مع أصحابه » وأثناء مسيره نزرلت 
عليه سورة الفتح ج إنّا فمختا لك حًا مبينًا 4 إلى أخر السورة » وقد 
اشتملت على جل أحداث غزوة الحديبية ما تم فيما وما لحق بها من فتح خيبر 
وفوز المؤمنين بغنائم خيبر » والبشارة بعمرة القضاء وتمامها على الوجه الأكمل 
بعد عام واحد من تلك الأيام ‏ وبذلك صدق الله رسوله رؤیاه المبشرة له 
وللمؤمنين بدخوهم مكة امنين غير خائفين . 

اثار المصالحة : 


ون اثر اة ان ام كفم ت عة بن أن حط فد ماح ت إل 
المدينة بعد عقد المدنة بايام هاربة من دار الكفر إلى دار الإسلام فلحق أُخواها 
عار و و الر لد الاد ا عر جب عفد امد و وا كان ترص أده عك 
NET I‏ 
N RE‏ 
ل يا ايها آلْذينَ منوا إا جَاءَكمُ آلمُوْماث مُهاجرات فاه ممَجنُوُنٌ آله غل 
مانن فإن عَلِمْتمُوهُنٌ مُومتاتِ فا تزجعو وهن إلى آلگفار ر لا هن حل لهه 
َل هُهُ يَجلُونَ هن 4 الاآية . 

ومن اثار المصالحة أيضا : أن أبا بصير هرب من مكة فبعثت قريش ذ 
طبه رجلين فطالبا رسول الله عه به فأعطاهما إياه بمو جب بنود الاتفاقية و قال 
له : «يا أبا بصير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح 
لنا فى ديننا الغدر » وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
وخرجا » فانطلق إلى قومك » فقال يا رسول الله أتردنى إلى المش ر كين يفتنوننى 
فی دینی ؟ 

فقال : « يا أبا بصير انطلق إلى قومك » إلى قوله « مخرجا » فانطلق 
أبو بصير مع الرجلين حتى نزلوا ذا الحليفة للاستراحة فتظر أبو بصير إلى 
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سيف المشرك وقال له : أتأذن لى أن أنظر إليه ؟ قال : نعم . فأخذه واستله 
من قرابه م ضرب به المشرك فقتله وهرب الثاني فلحق برسول الله عو وأخبره 
ا وا و و ت ا الي وال ا سول ا وق داك 
وأدّى الله عتك أسلمتنى بيد القوم وأدى الله عنك وقد امتنعت بدينى أن أفتن 
فيه » أو یبعٹ بی » فقال رسول الله عي : « ويل أَمّه مُسعر حرب لو کان 
معه رجال ١‏ ثم حرج أبو بصير فارًا حتى أتى العيص من ساحل البحر طريق 
قوافل قريش إلى الشام » ومع به اخحرون ف مكة فهاجروا إليه فكونوا بذلك 
جيشًا مسلمًا وأذاق قريشًا الأمرين بأخذ قوافلهم وقتل رجاهم فما كان منهم 
إلا أن كتبوا إلى رسول الله عله يطلبون إليه ويسألونه بالرحم إلا آواهم 
ورد إليه › فاواهم رسول اله عو » وردهم إلى المدينة › وهذا من الفرج 
وخر ج الذى بشر به رسول الله عه أبا بصير وأبا جندل قبله فكان والحمد لله . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نبينها كالاآتى : 

. وجوب الاعتار وحرمة البيت الحرام وتعظيمه‎ )١( 

(۲) بيان العزم امحمدى لذ لا ن المجلى ى قله : والله لا ازال 
أجاهدهم على الذى بعشى الله به حتى يظهره الله › أو تنفرد هذه السالفة » . 

(۳) كلمة التوبة هى : نستغفر الله ونتوب إليه . 

)٤(‏ اية النبوة الحمدية المتجلية فى جيشان الماء فى البعر التى أدخل فيا سهم 


ابی عه . 
)٥(‏ بیان کال الحلیس سید الأحابيش فى سفارته فقد كان لغضبه المشرف 
أثر طيّب . 


© بات .مدى. إجلال الصحابة للتبى ع > الامر الذى ادهش سفير 
ال کن فرز ةب مود فار لن ا وال را ا 
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(۷) تجلى الكمال المحمدى ف عفوه عن الأربعين مجرمًا الذين ألقى القبض 
عليهم حول المعسكر وهم يرمونه بالحجارة والنبل أيضا » وهو موقف مشرّف 
اظ قى اة د لار ك 

(۸) بيان فضيلة عڼان فی کونه ۾ يرض أن ال ر 
الله عه » وف بيعة الرسول له وهو غائب . 

)٩(‏ بيان فضل أهل بيعة الرضوان إذ هم فى الدرجة الثانية بعد أهل بدر 
قال تعالى فيمم ظ لقذ رض آلله عن آلمُوْمنِينَ إذ بيَايعُونك خت آلشَجَرة 
فلم مَافى قلوبهِمُ فانرَل آلسكيئة عَلَيْهِمْ وَانَابَهُمْ نحا ريا 4 . 

)٠١(‏ بيان فضل عمر بن الخطاب المتجلى فى توبته الطويلة الأمد من أجل 
ق چ ق 
عامة . 

)١١(‏ من الحكمة أن يتنازل المرء عن أشياء لا تضر بأصل قضيته لتحقيق 
أشياء أعظم منها . 

(۱۲) فضل على رضى الله عنه فى كتابته الوثيقة وعدم اعتراضه على ما 
اقرض غله في غره من الاضخات: 

(۳( و جوب الوفاء بالعهو د و حرهة الغدر والخيانة . 

)١١(‏ وجوب المدى على من أحصر عن تام الحج أو العمرة » وبعد نحر 
افاي خالا حن او ا 

)٠١(‏ بيان حكم المهاجرات من النساء المومتات وأنهر لا يرجعن إلى دار 
الكفر بعد خروجهن منہا . 


2۹ 


وخامس أحداتها : 
مجموعة السرايا الأتية 
| س سريّة عكاشة بن محصن وكانت فى ربيع أول من هذه السنة فقد 
حرج فى أربعرن رجلا فعلم بهم من خرجوا هم فهربوا » فطلبوهم هنا وهناك 
فلم يعثروا عليہم إلا نهم عثروا على مائتى بعير فساقوها إلى المدينة وعادوا سالمين 
المد ل 

- ب س سرية محمد بن مسللمة إلى بنى ثعلبة بن سعد وكانوا عشرة فوارس » 
فكمن العدو هم وبيتوهم فلما ناموا قتلوهم عن اخرهم إلا أمير السرية محمد 
ابن مسلمة فقد نجا وهو جري رضى الله عنهم أجمعين . 

ج س سريّة أهى عبيدة عامر بن الجراح إلى ذى القصَة وكان أفراد السرية 
أربعين رجلا » ولا علم المشركون بخروج السرية إلهم هربوا ووصلت السرية 
إلى مائهم فلم تجد أحدًا إلا رجلا واحدًا ونعمًا فساقوا النعم وأسلم الرجل 
فت رکه النبی ع . 

د سرية زيد بن حارثة بالحموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة 
فدلتهم على محلة من محال بنى سلم فأصابوا نعمًا وشاءٌ وأسروا . وكان بين 
الأسرى زوج حليمة التى دلتہم على محلة العدو فوهبه رسول الله عو لروجته 
حليمة وأطلقها . 

هس مريّة زيد بن حارفة أيضا إلى العيص وفيا أحذت الأموال التى كانت 
مع اى العاص بن الربيع » واستجار أبو العاص بزينب فاأجارته کا تقدم » 
وردت إليه أمواله كلها حتى الشظاظ . 

و س سريّة زيد وأيضا إلى بنى علبة بالطرف على رأس خمسة عشر رجلا 
فهربوا منه » وأصاب من نعمهم عشرين بعيرا وعادوا سالمين . 
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ز س سرایا زید من غير ماذکر وهی ثلاث . سرية إلى حسمى »› وثانية 
إلى وادى القرى » وثالثة إلى أمّ قرفة . 

ح س سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين الذين قتلوا راعى رسول 
SN e GS ee‏ 
الإبل وجاءوا بالعرنيين وهم الذين قتلوا بالحرة وتركوا بها أيامًا لأنہم أسلموا 
م ارتدوا وساقوا إبل الصدقة وفييم ترلت آية : [ إلمَا جَرَاءُ آلذِينَ يُحَاربُون 
آله وَرَسولَهُ وَيْسْعَوْن فى آلأرْض فَسَادًا أن يلوا أو يُصلَبوا ‏ الآية . وفعل 
م ازشول اله ع ذلك كما بقضاء آله تعال فب 

مكاتبة الرسول عة 
الملوك والرؤساء 


وفى هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب 
را و ا ی 
به هداية الناس كل الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا وأخلاق 
ويسعدهم أجساما وأرواخا فى الياتين : الدنيا والاخرة. 

ا E‏ کا کک کی 
الفرس وقيصر ملك الروم » والنجاشى ملك الحبشة » والمقوقس ملك مصر . 
وأرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى شِمْر الغسانى » وأرسل سليط 
ابن عمرو العامرى إلى هوذة بن على الحنفى » وأرسل العلاء بن الحضرمى 
إلى المنذر بن ساوى خی عبد القيس . 

أسماء حاملى كتبه إلى الملوك : 

6 دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم . 

6 حاطب بن أب بلتعة إلى المقوقس ملك مصر . 


To! 


عد اله ت جلاف آل کی ملك ار 


و 


| کتابه إلى کسری : 

إل كسرى ملك فارس : « بسم الله الرحجن الرحم » من محمد رسول 
الله إلى کسرى عظم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله . 
وأدعوك بدعاية الله » فاإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيًا 
ويحق القول على الكافرين . فأسلم تسلم فان أبيت فإن إثم الجوس عليك » . 


ر ا ری 

ولا بلغ الكتاب كسرى غضب وقال هجرًّا ومزق الكتاب » ولا بلغ ذلك 
رسول الله ی دعا عليه بان زق الله ملکه واستجاب الله له ومزق ملکه . 

ب س کتابه عه إلى قيصر : 

١‏ بسم الله الرحهن الرحم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم 
الروم . سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
فإن توليت فإ نما عليك إنم الأرسيين ط يا أهْل الكتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ سَوَاء 
ینتا ؤكم ألا نبد إلا آله ولا لرك به شيا ولا بّخ بغضتا بغضا ازباب 
من دون آله فإن ولوا فقولوا اشهدوا بأنا مُسلمُون » . 


الخاتم النبوى 


ج كتابه يي إلى المقوقس : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظم 
القبط » سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فانى أدعرو ك بدعاية الإسلام » 
أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين › فإن توليت فانما عليك إثم آهل 
لقبط يا هل الكتاب الوا إلى كَلمَة سَوَاء يتا يكم آلا تعب إلا 
آله ولا شرك به شيا ولا تخد بعضنا بعضًا أربابًا من دون آله فإن ولوا 
فقولوا اشهدوا بانا مُلمون # . 


د س كتابه إلى ملك البشة 

› بسم الله الرحهن الرحم من محمد رسول الله إلى النجاشى عظم الحبشة‎ ١ 
سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فاإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا‎ 
هو » هو املك القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيسى ابن مرم‎ 
روح الله وكلمته القَاهَا إلى مرم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من‎ 
روحه ونفخه . کا خلق ادم بيده » وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك‎ 
له » والموالاة على طاعته وأن تتبعنی وتؤمن بالذی جاءنی فاإنی رسول الله‎ 
عله وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل › وقد بلغت ونصحت فاقبل‎ 
. ) نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى‎ 


الخاتم النوی 


Tor 


ه ‏ كتابه إلى الحارث الغسانى بالشام : 


« بسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول الله إلى الحارث بن أي شمر 
سلام على من اتبع ادى › وامن به وصدق › وای أدعوك ی أن تۇمن 
بالله وحده لا شريك له بیقی لك ملكك » . 


الخاتم : 


و س كتابه إلى ملك عمان : 

« بسم الله الرحمن الرحم من محمد بن عبد الله إلى جَيفر وعبّاد“ ابتى 
الجلندى سلام على من اتبع الهدى أما بعد فانى أدعوك) بدعاية الإسلام أسلما 
تسلما فاإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على 
الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيا أن تقرا بالإسلام 
فان ملککما زائل . وخیل تحل ساحتکما وتظهر نبوءتی على ملککما ) . 


ز ‏ كتابه عه إلى هوذة صاحب ابمامة : 

« بسم الله الرحهن الرحم من محمد رسول الله إلى هوذة بن على سلام 
على من اتبع الهدى واعلمْ أن دينى سيظهر إلى منتى الحف والحافر فأسلم 
تسلم وأجعل لك ما تحت يديك » . 


NE‏ عياد بالياء ولعله عباد بالباء ا كتبناها وعباد وأخحوه جيفر هما من الأزد وها 
ملکان على عرب عمال . 


ح س كتابه عي إلى المنذر حاكم البحرين : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام 
عليك فاإفى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو › وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . أَمَّا بعد فإنى أذكرك الله عز وجل فإن من ينصح إنما ينصح 
لنفسه » وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ومن نصح هم فقد 
نصح لى » وإن رسلى قد أثنواً عليك خيرْا » وإنى قد شفعتك فى قومك فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منم › وإنك 


الجزية ) . 


الخاتعم النبوى 

نقائج وعبر : 

إن هده المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعيرا نوجزها فى التالى : 

E N EEE EE E 
على اسم الله تعالى وقاية کا فعل سليمان عليه السلام إذ كتب : ظ إل منْ‎ 
سليْمَّان وَإِلَهُ بم آله آلرْحْمَن آلرّحيم 4 فکتاب الرسول عل إل كسرى‎ 
قال فيه : « إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرهن الرحم » فقدم اسم‎ 
كسرى وقاية لاسم الله تعالى . ولا كان الملوك الآخرون أهل كتاب قدم اسم‎ 

ر( روعت ارات که ا م متاه وحال من كتب إلمم وهذا 
من الحكمة التى هو أستاذها بلا منازع . قال تعالى : «إ يُعلْمْهُم لكاب 
وآلحكمَةَ ‏ . 


(۳) سلك عه فى كتبه مسلك : أنزلوا القوم منازهم » ولكل مقام مقال . 

)٤(‏ إقراره عي لمن كتب لمم إن أسلموا على ملكهم نابع من سياسة 
رشيدة لا يجاری فيا عو . 

)٥(‏ استعمل كلمة « يؤتك الله أجرك مرتین » فی کتبه الى اهل الكتاب 
أحذًا من قول الله تعالى فى خحطاب أهل الكتاب : ل يا يها آلْذِينَ آمَنُوا افوا 
آله وَآمئوا برَسوله بتكم كفليْنِ مِنْ رُحمَتَهِ ‏ اى يعطكم نصيبين من 
الاجر لرل ااج بر ل واكان لاي د 

)٩(‏ جعله ع اسم الله أعلى ف الخاتم واسمه الأدنى فيه من تعظم الله 
وإعظام اسمه ما لا يقادر قدره » فصلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما . 


o٦ 


ToY 


أحداث السنة السابعة 
1W 2 5‏ ,“ ۳ 
ودخحلت السنة السابعة من هجرة النبى عي وكان أول أحداثها : 
غزوة خیبر 

حيبر مركز تجمع كبير لأعداء الإسلام والمسلمين ؛ إذ عصابات الشر 
الودة كانت وك جت ا > إن رت الاخرابے كانت شر هى الرا 
المفكر فيا » والطاعة الدافعة هما > ولذا تعين غزوها وتطهيرها من عصابات 
لخر 

۹ ا ا ااي 
فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الخطفانى » وقيل نُمَيلة بن عبد الله 
الليثى » وخرج فى ألف وأربعمائة مقاتل من بينهم ماتا فارس » وسار بجيشه 
لمظفر مارا على عِصْرٍ « جبل » حيث بنى له فيه مسجدًا » ثم على الصهباء 
حتى نزل بالرجيع وهو واد كبير يقال له : الرجيع »› فنزل بينهم وبين غطفان 
ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر » إذ كانوا على وفاق معهم فى حرب 
الرسول ع . 
سلمة بن عمرو بن الأكوع «خذ لنا من هناتك“ اخد" لنا » فنزل 
وحداهم يقول : 

اه لرل الله ها اهديا EEE‏ 


. جمع هنة وهو لفظ يكنى به عن شىء لا يعرف امه » والمراد بها هنا أخبارك وأمورك ف أسفارك‎ )١( 
. ای نشد الشعر على الإبل حدو ها به لتسير مسرعة‎ (۲( 


o۸ 


فل ا وا وثبّت الأقدام إن لاقينا 

فقال رسول الله ع « رمك » فقال له عمر رضی الله عنه : هلا أمتعتنا 
E TT O E TTT‏ 
EN ET‏ 

وفعلا فقد خحاض عامر المعارك ورجع عليه سيفه فكلمه“ كلمًا شديدًا » 
فمات متاثرا بذلك » فقال بعض : إا قتله سلاحه فعلم الرسول عي بذلك 

ل : « إنه لشهيد » . وصلى عليه فصل عليه المسلمون . 

وسار رسول لله ع بالجيش حتى أشرف على خيبر » وقال لأصحابه : 
« قفوا » فوقفوا ودعا قائلا : «اللهم رب السموات وما أظللن » ورب 
الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما أذرين 
نسألك خير هذه القرية وخير ير أهلها » ونعوذ بك من شرها وشر ر أهلها › 
وشر ما فا » ثم قال : ١‏ أقدموا بسم الله ° . 

و ی ا ا ر ا یی 
وخرجوا بمساحيمم إلى أعماهم الفلاحية ورأوا الرسول عي وجيشه قالوا : 
محمد والخميس » محمد والخميس وعادوا إلى حصونهم فدخلوها » فقال 
النبى عي « الله أكبر إنا إذا نزلنا Oe‏ واا 
حاصرهم فى حصونهم ويأخذ أموالهم خارجها > ثم أخحذ يفة يفتح الحصون حصنا 


بعد حصن » و کان أول حصن افتتحه حصن ناعم » وعنده قتل محمود بن 
ا E E‏ 


. جرخه › والكلم اجرح‎ ()١1( 
. یشرع هذا الدعاعء عند دخحول ای بلد من البلاد‎ (۲) 


( الخميس الحيش الكبير.: 


O۹ 


م افتتح القمُوص حصن بنى أي الحَيّق » وأصاب منهم سبايا من بينم صفية 
بنت حيى بن أخحطب النضرى » وكانت عند كنانة بن الربيع بن أهى الحقيق » 
فاصطفاها رسول الله عي لنفسه » ولم يعلم بذلك وحية“ فسأله إياها 
فأعلمه أنه اصطفاها لنفسه » وأعطاه ابنتي عَمّها » وكثر السبى فى أيدى 
ن 

خطبة تشريع حكم : 

وا کر ا ا دی او ور ا ی ار کو و ا 
لحوم الحمر الأهليّة لتوفرها ف خيبر وعدم الحاجة إليها . خطب فيهم رسول 
الله عي فضمّن خطبته قواعد تشريعية هامّة تتعلق بالسبى وغيره . قال ابن 
إسحق بن حنش الصنعانى قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصارى المغرب » 
فافتتح قرية من قرى المغرب يقال هما جربة » فقام فينا خحطيبًا فقال : يا ايها 
الناس لا أقول فيكم إلا ما معت من رسول الله عو يقوله فينا يوم خير 
فقال : « لا يحل لامریء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره 
يعنى إتيان الحبالى من السبايا ‏ ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها » ولا يحل لامرى* يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم » ولا يحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها" ردها فيه » ولا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس وبا من فىء المسلمين حعى إذا 
أخلفة رده فة٠‏ 


(0 لأنها كانت قد وقعت ف سهمه عند القسمة فلذا أعطاه الرسول عوضا عنها . 
(۲) مدينة فى الجنوب التونسى اليوم . 

(۳) أهزها وضعفها . 

. ابلاه ومزقه‎ )٤( 


۳۹۰ 


E CCT E ET 
. الأهلية فانها رخس‎ 

دعوة نبوية مستجابة : 

ناء قتال الرسول عله ليود خيبر وفتح حصونمم أتاه بنو سهم من أَسْلّم 
وقالوا : یا رسول الله لقد جهدنا وما بايدينا من شىء فلم بجدوا عند رسول 
الله عي ما يعطيہم إياه فقال داعيا : « اللهم إنك قد عرفت حاهم » وأن 
ليست بهم قوة » وأن ليس بيدى شىء أعطمم إياه فافتح عليهم أعظم 
حصونهم غناءٌ وأكثر طعاما وودكا » ففدا الناس للقتال ففتح الله حصن 
اوا ف ف 

واصل الحبيب عا فتح حصون خيبر حصنا بعد حصن وانتهى إلى اخر 
حصن وهو الوطيح والشلالِم فحاصرهم بضع عشرة ليلة » وأثناء ذلك كانت 
مبارزات منها مبارزة مرحب اليهودى » إذ حرج من الحصن وقد جمع سلاحه 


وهو يرمجز ويقول : 
کک کال ر ان س شاکی السلاح بطل مجرب 
اطع اانا اوا اضرب E EE N‏ 


وق ان ا E‏ 
ع ۰ ر 0 


E OE SE 


. حاد السلام‎ )١( 
. أى مغضبة‎ )۲( 
. السندرة : شجرة يصنع مكاييل عظام‎ )۳( 


a 


وقال : من يبارز ؟ 

E EEA OTE E 
الله » أنا والله الموتور الثائر قتل أخحى بالأمس » فقال : « فقم إليه . اللهم أعنه‎ 
عليه » فتصاولا فترة ثم أمكن الله منه فقتله محمد بن مسلمة استجابة الله دعوة‎ 
بيه عو » م حرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول من يبارز ؟ فقال الزبير‎ 
: بن العوام أنا لك فقالت أمه صفيّة لا يا رسول الله يقتل ابنى »› فقال هما‎ 
بل ابنك يقتله إن شاء الله » فالتقيا فقتل الزبير ياسرا اليهودى › وبعد المبارزة‎ « 
: قتتل الناس » وكانت الراية عند أهى بكر رضى الله عنه وشعارهم يومغذ‎ 
يا منصور أمت أمِت فقاتل قنالا شديدًا » ثم وَج فأخذها عمر رضى الله‎ 
عنه فقاتل قتالا شديدًا هو أشذ من الأول ثم وجع فأخبر بذلك رسول الله‎ 
عي فقال : « أما والله لأعطينما غدّا رجلا يحب الله ورسوله » ويبه الله‎ 
ورسوله يفتح الله على یدیه لیس بفرار » فدعا رسول الله عه علي رضی‎ 
الله عنه وهو أرمد فتفل ف عينيه » ثم قال : « خذ هذه الراية فامض بها ولا‎ 
تتفت حتى يفتح الله عليك » فخرج بہرول با حتى ركز الراية فى رضم‎ 
من حجارة تحت الحصن فاطلع عليه يهودى من رأس الحصن فقال : من أنت ؟‎ 
قال آنا على بن أبى طالب قال : عَلوتُمْ وما أنزل على موسى » فما رجع حتى‎ 
فتح الله على يديه » ودخل المسلمون المدينة وبذلك انتهى فتح خيبر » وأصبحت‎ 
N e 


)١(‏ لقد کان حروج النبى عه إلى خيبر بإذن الله تعالى إذ وعد الله عر 
وجل المؤمنين غنائم خحيبر عند رجوعهم من الحديبية فى قوله من سورة الفتح : 
BT, ۹ SE a a Sg e Sr‏ 
وعد كم الله مغانم کیر ة۰ ئا ځحذ وها فعجل لکم هذه 4 وهی صلح 
الحديبية » والغنام الكثيرة هى أموال خيبر . 


A 


(۲) كان عدد من استشهد فى غزوة خيبر من المسلمين خمسة عشر رجلا . 


(۳) لا م يبق لليہود من حصن إلا الوطيح والسلام وقد قحا عنوة سلوا 
رسول الله بي أن يسيَّرهم فى الأرض ويحقن دماءهم ويتركوا له الأموال 
ففعل » ثم صالحهم على أن يبقوا على مزارعهم ونخيلهم على أن مم الشطر 
وللرسول والمؤمنين الشطر › وأنه متى أراد إخراجهم أخرجهم » فوافقوا على 
ذلك وأبقاهم . 

)٤(‏ بعد سقوط خيبر ف يد المسلمين م يقتل النبى عه إلا ابنى الحقيق 
لنکٹهم وخیانتہم وکان أحدهما زوج صفية بنت حیى › فار بلالا ان يذهب 
بصفيّة إلى رَحله مع بعض نساء السبى فمر بهن على القتلى » فبكين فعتب 
رسول الله عه على بلال وقال : « أنزعت الرحهمة من قلبك يا بلال ؟ » 
وعرض رسول الله عي على صفيّة الإسلام فأسلمت وتزوجها وجعل مهرها 
عتقها » وبنى بها فى طريق عودته إلى المدينة » وأو لم عليها ولمة فاخرة » ونظر 
الرسول عه إليها فرأى ف وجهها حضرة إثر ضربة فسأ ها فقالت كنت قد 
رأیت فی منامی القمر زال من مکانه وسقط فی حجری فقصصتا على زوجی 
ابن أبى الحقيق فلطم وجهى » وقال تتمنين هذا املك بالمدينة » وأنا والله ما 
کیت اد کر عن دل فا . 

)٥(‏ قسم النبى ع خيبر بعد فتحها على ستة وثلاثين سهمًا فكان لرسول 
الله عله والمسلمين نصفها » والنصف الباق لمن نزل به من الوفود ونوائب 
ا 

کا ت ا ا یک لوی 
ENE Ea DD aS‏ 
وا النبى عي الرأة : « لم فعلت هذا ؟ ) قالت اردت إن کنت ملکا 


TL 


استرحنا منك وإن كنت نيا لم يضرك فعفا عنہا فاسلمت » وقيل لا مات 
بشر قثلت به . 


(۷) وصول جعفر بن أبى طالب وأصحابه معهم الأشعريون خيبر بعد 
فتحها فأسهم مم رسول الله عي » وما اسهم لأحد غاب عن خير إلا هم 
لأنهم أدركوه فيا . ورُوى أن النبى مزل قبل جبهة جعفر » وقال : « والله 
ما اُدری بأما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ ) . 

(۸) لا کان التب ع عحاصرا لبعض حصون خيبر أتاه راع أسود فقال 
يا رسول الله اعرض على الإسلام فعرض عليه الإسلام فأسلم » ثم قال يا 
رسول الله إنى كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم وهى أمانة عندى فكيف أصنع 
ما ؟ قال : « اضرب فى وجهها فاإنها سترجع إلى ربها » فأخذ الأسود حفنة 

من الحصی ورمی ہا فى وجهها » وقال ارجعى لصاحبك فرجعت كأن سائقا 
يسوقها حتى دخلت الحصن وتقدم الراعى إلى الحصن ليقاتل فأصابه حجر 
فمات فسجّی بثوب وأعرض عنه النبی عه فقيل له و 
رسول الله ؟ قال : « إن معه الآن زوجتيه من الحور العين ) . 

)٩(‏ لما سمع أهل فدك بفتح خيبر نزل بهم الرعب فبعثوا إلى رسول الله 
عي يصالحونه على النصف من فدك فصالحهم على ذلك » وكان ذلك لرسول 
الله عو وحده لأنه فء أفاءه الله عليه » إذ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » 
ا ا ر و ا ا ا ور ر 
یوشع بن نون الہهودی . 

نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يلى : 

rel a URN A E O) 

(۲) بيان ية النبوة الحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده 


TUE 


ودخوله المعركة . 

(۳) استحباب قول : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين 
وما أقللن > ورب الریاح وما ذرین ورب الشياطين وما أضللن : نسالك من 
خير هذا البلد إلح .. 

© رة لرل آئ. الاخد ن الفا فل قا 

(ه) حرمة وطء المسبية قبل استبرائها . 

. بیان فضل على بن ابی طالب » وما فاز به من حب الله ورسوله‎ )٦( 

(۷) بيان صدق وعد الله تعالى فى غنائم حيبر إذ وعد المؤمنين بها فأنجزها 
هم وله الحمد والنة . 

(۸) فضل صفية أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها . 

. مشروعية تقبيل جبة الاأنسان إن كان أهلا لذلك لصلاحه أو قربه‎ )٩( 

E TTT 
. ) بالرعب مسيرة شهر‎ 

وثای أحداثها : 

غزوة وادی القرى 

وبعد الفراغ من غزوة خيبر ومصالحة أهل فدك برئاسة يوشع بن نون على 
النصف من أموالحم » وإقرارهم على العمل فيها كإقرار أهل خيبر » قصد حل 
وادى القرى ليفتحها › فحاصرها عدة ليال وافتتحها عنوة › وأثناء الحصار 
قتل مولاه مدغم الذى أهداه إياه رفاعة بن زيد الجذامى » أصابه سهم 
غرب“ فقتله » وقال بعض المسلمين هنيعًا له الجنة » فقال رسول الله عل : 
« كلا » والذى نفس محمد بيده إن شملته الآن لعشتعل نازا » وكان قد غلها 


"o 


من فء المسلمين يوم خيبر » وهنا “معه رجل فجاء فقال يا رسول الله أصبت 
شراکين لنعلین لى كنت أخذتهما فقال له رسول الله عه « يعد لك مثلهما 
من نار ) . 

وترك النبى عه النخل والأرض ف أيدى أهلها وعاملهم معاملة أهل خيبر 
وفدك سواء بسواء وبقى الأمر فى خيبر وفدك ووادی القری کا تركه رسول 
لله عي إلى عهد عمر رضى الله عنه ثم نفذ عمر رضى الله عنه وصِيَة رسول 
لله عي وهى قوله : « لا يجتمع دينان فى الجزيرة » فأجلى اهود من الجزيرة 
إلى خارجها . وطهرت قبة الإسلام من رجس المشركين وكفر الكافرين من 
یائ الا 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالتالى 

)١(‏ مشروعية مواصلة الغزو والفتح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . 

(۲) حرمة الغلول من الغنيمة ولو كان المأخحود شراك نعل . 

(۳) لا يصح الحزم لاخ اى أو فى النار» ولکن یرجی 
للمحسن » ويخاف على المسىء من المسلمين . 

رر الت درن لی را وت رات 1 د ا ورت 
لفائدة المتكلم أو السامع . 

ما تم من أمور هأمة عند العودة 
من غزوة خيبر 

لقد تمت أمور ذات بال والحبيب عي فى طريقه إلى المدينة من غزوة خيبر 

وواد قري ومن تلك الامرر اها وات الال و الفا ن ا ان 


Tet 


بناء الت له على صفية بنت حى رضى الله عنها » وكانت آم سلم 
AG DE‏ 
ل ات ابو اوت الا ساری الد ن ربد مو شا فة خرش زسول 
الله ع »> وهو معرس بصفية النضرية أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها . 

ب نام عي مع أصحابه بالطريق وقال : « من رجل يحفظ عنا الفجر 
لعلنا ننام ؟ » فقال بلال : أنا يا رسول الله أحفظ عليك › ونام رسول الله 
ي ونام الناس وقام بلال يصلى فصلى ما شاء الله أن يصلى ثم استند إلى 
و ر و ع ا و ا ای 
وكان الرسول عي اول أصحابه هب من نومه » فقال : « ماذا صنعت بنا 
ابال 0 فال يا سول اله خا يى الذئ اغد قحك قال : ( صدقت ) 
تم اقتاد رسول الله ع بعيره غير كثير تم أناخ فتوضاً وتوضاً الناس » ثم 
أمر بلالا فأذن وصلوا سنة الفجر » ثم أقام بلال الصلاة فصلوا صلاة الصبح › 
م أقبل عله على الناس فقال : « إذا نسيع الصلاة فصلوها إذا ذكرتوها 
فان الله تبارك وتعالى يقول : ل أقم الصَلاةَ لذكرى 4 › . 

ج رضح النبى عه للنساء من الغنيمة ولم يضرب هن بسهم › ! 
gy Gp ee‏ 
إلى خيبر فقلن له : يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا 
ا ال خو فا ا ون الل غا اطا ٠‏ قال © غل 
بركة الله » وحدثت إحدى هولاء النسوة فقالت : فخرجنا معه وكنت جارية 
کے رل ع را ولت وراه لرن رون ال 
ونزلت عن حقيبة الرحل » وإذا بها دم منّى » وكانت أول حيضة حضتبا 
اه و اتح فا راق رول اه ا ی ورا اله قال 
« مالك ؟ لعلك نفست » قالت قلت : نعم » قال : « فأصلحى من نفسك 
ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحا ثم اغسلى به ما صاب الحقيبة 
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من الدم » ثم عودى لمر كبك » قالت فلما فتح رسول الله خيبرًا رضخ لنا من 
الفىء و م يسهم » وأعطانى هذه القلادة التى فى عنقى فوالله لا تفارقنى أبدًا . 
لمال واليسار فى مكة » وأسلم فى خيبر و لم يعلم المشركون بإسلامه » فاستأذن 
الرسول عه أن يذهب إلى مكة قبل وصول الخبر إليها بفتح الى ب 
وأصحابه خيبر فأذن له » واستاذنه أن يقول ما يقول فاأذن له » وکان أهل ٠‏ 
8 1 ا س اد ص ان 
مكة يتطلعون إلى أخبار النبى عه وأكثرهم يرغب ف هزية النبى عه ويقتل 
مك افاشا ع أن مدا فد امم ران الود فد عرموا عل ان بار ابه إل مک 
ليقتل با فطار المشركون بالفرح وحزن العباس والمه الخبر فاتصل بالحجاج 
سرا فأطلعه ما أراد بهذا أن يجمع أمواله ويخرح بها ء لأن قريشًا لو تعلم 
OEE ABE E‏ 
وغند انصرافه من مكة قال للعباس إذا مضى على ثلاث فأعلن الحقيقة وهى 
انقصار محمد عي وأصحابه على اهود وفتح حبرا بكل ما فيا . وفعلا فى 
اليوم الثالث لبس العباس حلة وَتخلق أى تطيّب وأحذ عصنًا ثم حرج حتى 
أتى الكعبة فطاف بها فلما راوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد حر المصيبة 
ملكهم » وأحرز أمواهم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه » قالوا : من جاءك 
بہذا الخبر ؟ قال : الذی جاءک بما جاءک به » ولقد دحل علیکم مسلمًا فا حذ 
ماله وانطلق ليلحق محمد عو وأصحابه فيكون معه . قالوا : يالعباد الله 
انفلت عدو الله !! ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك . 


۳1۸A 


وثالث أحداتها 1 


إنه بعد أن عاد عو إلى المدينة ظافرًا منتصرًا فى أواخر ربيع الثاني أخحذ 
يبعث بالسرايا سرية بعد أخحرى » لإبلاغ دعوه SE‏ ووی 
والضرب على أيدى الظالمين فكانت أول سرية بعثها : 

سريّة ألى بكر الصديق 

: ١ 2 ۶ ابه‎ : 4 

فقد بعث علي أبا بكر الصديق ومعه سلمة بن الأكوع إلى نجد حيث 
بنو فزارة فغزوا وأسروا من العدو ما شاء الله تعالى ووقع ف الأسر جارية 
جا E‏ ق س ا وی م رل ا وای ا ابی 

وثانى سرية : 

إذ بعث به عو فی ثلاثين رجلا إلى ثُربة مِنْ أرض هُوازن » وكان دليله 
من بنی هلال فکانوا يسيرون الليل » ويكمنون النہار فبلغ الخبر هوازن فهربوا 
ووصلت السرية إلى ديارهم فلم يلقوا منهم أحدًا فانصرفوا راجعين المدينة ولم 
يلقوا كيدا . 

وثالث سرية : 

سريه بشير بن سعد الانصارى 

إذ بعث به عو فى لاثين رجلا إلى بنى مرّة بمنطقة فدك فاستاقوا نعمهم 
فقاتلوهم فقتلوا عامة أفراد السريّة » وصبر بشر يقاتل وحده قتال الأبطال حتى 
جاء جن الظلام فلجاً إلى فدك وحده فبات عند يهودى من أهلهاء ثم كر 


U 


ع ال ل وا شاع اله کان ل وة ال باه 

ورابع سرية : 

ية غالب الكلبى 

E ANN EEE E O, 
جهينة فصبحوهم فهزموهم وكان ف السرية أسامة بن زيد بن حارثة ففر رجل‎ 
من القوم فلحقه هو ورجل من الأنصار فأدركه أسامة فقال الرجل لا إله‎ 
الا الله فكت الانسارى غ وط اناا كرجه فة فلا فدفوا إل .الد‎ 
أخبر بذلك رسول الله عي فقال له : « يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله‎ 
إلا فال اعا غا كان عرد فا رال اسول ع یکره‎ 

خن قال اسامة میت أف م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم وهذه الحادثة ينظر 
i‏ یا يها الین آمئوأً إذا ضرم فى سيل 


الله ينوا وَل قو لن الى الك الل لات مما تون عرض 
الحَيَاة الذيّا 4 ا تدل على نوع الحادث . 
وخامس السرايا : 


سريّة بشير” بن سعد الأنصارى 
NENE N as‏ 
من أرض غطفان وذلك من أجل جمع من المشر كين تجمعوا للإغارة على المدينة 
النبوية بإغراء وإمداد عيينة بن حصن الطاغية الظا م » فساروا إليهم يمشون الليل 
وکن الهار » وبلغ ذلك الجمع مسير بشير بن سعد اشا فهر بوا 
یات و ا ا کر وأسروا منم رجلين قدموا مهما إلى النبى 
ا سا وخب الاما :. 


(۱) مرداس بن نيك . 
(۲) أى بقوله لا إله إلا الله ليحفظ نفسه من القتل . 


(۳) هو والد النعمان بن بشير الصحابى الجليل . 


TY. 


وسادس السرايا : 
سرية عبد الله بن رواحة 
د طاالله ۶. E ia‏ 
وبلغ رسول لله عو أن يسير بن رزام الہودى ججمع غطفان لیغزوه بهم 
س و ء ۰ ۶ ۳ 
فبعث عبد الله بن رواحة فی ثلاثین راكبا من بينهم عبد الله بن انيس فاتوه 
بر فقالوا له إن رضول اله و ارسلا يك لساك عل خر حى تع 
فى ثلاثين رجلا مع كل رجل رديف من المسلمين فلما بلغوا قرقرة نيار وهى 
ن خر غل م أمال .تدم الهودى اهر ية إل اليف ا اضرب د 
الله بن انيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره ثم اقتحم عن بعيره يسوق القوم 
حتی إذا استمکن من یسیر الہودی ضرب رجله فقطعها فاقتحم يسیر وف 
م ا ت و وغ ن و چ 
فقدموا على رسول الله عله فبصق فى شجة عبد الله فلم تقح ولم تؤذه 
وسابع السرايا : 


ع 


ا ر و ع ر 
الرية أن جوا لحبة اه و أن ,بغرا وهار تخ إا کن ق بع الطرن 
نرل منزلا وطلب من أفراد السريّة شيعا فأغضبوه فيه » وهنا قال لمم اجمعوا 
لی حطبًا فجمعوا » فقال مم أوقدوا ارا فاوقدوا » ثم قال مم ألم یام رک رسول 
الله ع أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا : بى » قال فادخلوها » فنظر بعضهم 
إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله من النار » وعندها سكن غضبه 
وطفعت النار » فلما قدموا على النبى سيه ذكروا ذلك له » فقال : « لو 
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دخلوها ما خرجوا منا » إنما الطاعة فى المعروف ) . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالاتى : 

)١(‏ بيان قوة و صحة العزم امحمدى وعظم صبره على الجهاد إبلاغا لدعوة 
ربه عز وجل . 

( افر الك احا حي عل ف راظن رة 
منه أو يحصلوا منه على طائل . 

. مشروعية مفاداة الاسرئ‎ )٤( 

(ه) لا يحل قتل من شهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ولو اتهم 
بالتقية تخلصا من القتل . 

() بيان بركة ريقة الب عله إذ شفى الله بها شجة عبد الله بن انيس . 

)۷( و جوب طاعة ا الأمر ف المعرو ف دول المنكر . 

(۸) بيان أن المعصية لله والرسول إن كانت من كبائر الذنوب موجبة 
لدنخول التار إلا أن يغفرها الله تعال ؛ 

عمرة القضاء 

إنه بموجب صلح الحديبية الذى تم ف السنة الفارطة حرج رسول الله عل 
ومعه أصحابه رضوان الله عليہم بعد أن استعمل على المدينة عُوَيّْف بن الأضبط 
الدئل » وكان عدد المسلمين ألفين ما عدا النساء والصبيان » ومن بين أفراد 
ك 
من سنه سبع بناء على بنود الاتفاقية القاضية ا يرجع عه وأصحابه من 
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او ون و رو غل اوا ل ا ا 
هم مكة ثلاثة أيام يعتمرون ثم يعودون لا سهم سوء » وتسمى هذه العمرة 
عمرة القضاء أو القضية و عمرة الصلح اا 

ولا قارب الرسول عيهُ دحول مكة أخلت قري له مكة فلزموا بيوتهم 
وأنديتهم ودخحل رسول الله عو راكبًا على ناقته وخحطامها بيد عبد الله بن 
رواحة وهو ينشد ويقول : 


ب غ 
تحلوا بنی الکفار عن سبيله خلوا فکل الخیر ف رسوله 
يارب إتى مؤمن بقيله اعرف حق الله فى قبوله 


وتحدث المش ركون فيما بينهم وقالوا إن محمدًا وأصحابه فى عسرة وجهد 
وشدة » وزين همم الشيطان ذلك فى نفوسهم حتى هموا بالانقضاض علهم › 
وعلم ذلك رسول الله عي فلما دحل المسجد واضطبع أصحابه وقال مم : 
« رحم الله امرءًا أراهم اليوم من نفسه قوة » . ثم استلموا ال ركن وهرولوا 
فى الطواف ثلاثة أشواط فرت قريش بام عينيما مظاهر القوة فذهب وسواسها 
من نفسها . وبقى الاضطباع والهرولة سنة ترمز إلى ما ينبغى أن يكون عليه 
المسلمون دائما وهو القوة ؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل . 

زواج الحبیب عو : 

وأثناء إقامته عي بمكة تزوح ميمونة بنت الحارث أخحت أم الفضل التى 
تحت العباس رضى الله عنه » وقد وكلت زوج أختما العباس فتولى عقد نكاحها 
وأصبحت فيمونة أم المؤمنين والحمد لله ررب العالمين : 

وف اليوم الثالث بعثت قريش رجلها حويطب بن عبد العزى ومعه نفر 
يطلبون من الرسول عه أن جخرج بنہاية اليوم الثالث تنفيدًا للاتفاقية » فقالوا 
له : إذا انقضى أجلك فاخحرج عنا. 
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الكرم احمدی : 

ولا بلغ حويطب رسول الله عه أمر قريش بالخروج قال لمم : « وما 
علیکم لو ت رکتمونی فاعرست بین أظهر م وصنعنا لكم طعاما فحضرقوه ؟ ) 
فقالوا : لا حاجة لنا فى طعامك » فاخرج عنا » فخرج عي وترك با رافع 
مولاه لأجل ميمونة فإذا فرغ من جهازها أتاه بها وهو فى سرف فبنى بها 
هناك » ثم انصرف عب عائدًا إلى المدينة فى أول الحجة » وتولى الحج هذا 
العام المشركون ونزل فى عمرة القضاء قران هو قوله تعالى : لذ صدَق 
آله رَسولَه لزيا بالْحَق لَذحلَنٌ المَسْجد آلْحَرامَ ان شاءَ آلله مين مُحَاقَيرَ 
رُووسَكَمْ وَمُقَصْرينَ لا ئخافون فعَلمَ مَا لَه ئَعْلَمُوا فَجَعَل من دُونِ ذلك 
حًا قریًا ‏ ومصداق ذلك فیما یل : 

)١(‏ فتح خيبر وهو فتح قريب » والفتح البعيد هو فتح مكة العام القابل 
سنة تمان من الهجرة» لأن كلمة حا قريبًا تشير إلى فح بعيد ياف بعذ 
القر: 

e (۲)‏ الفا امن :غر خان 
فکان هذا 8 TT‏ ل راها قبيل الحديبية . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالاتى : 

. مشروعية قضاء العبادة إذا فاتت لأسباب قاهرة حالت دون أدائها‎ )١( 

(۲) جواز الاعتار فى الأشهر الحرم » وقد كان أهل الجاهلية يكرهونه . 

(۳) مشروعية سنة الاضطباع والهرولة فى طواف القدوم للعمرة أو الحج . 

)٤(‏ بيان العلة فى سنة الاضطباع والمرولة فى الأشواط الثلاثة الأولى وهى 
إظهار القوة » وأن المومن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
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(ه) مشروعية الزواج ف دار الحرب للقادر عليه . 

() نظرًا إلى الحلاف فى هل تزوج الرسول عو ميمونة وهو حرم وبنى 
بہا وهو حلال فإنی أُرى الخروج من الخلاف يکون بارتعاء أن النبى عو 
خطب ميمونة وعقد عليما بمكة بعد تحلله من إحرامه فى أول يوم دحل مكة » 
ثم مر مولاه أن يلحقه با بعد تجهيزها فى سرف فبنى بها هنالك فلم بخطبا 
ولم يعقد عليها ولم يبن بها وهو محرم أبدًا. 

(۷) لطيفة فى أن آخر من تزوج الرسول يله من نسائه من ميمونة » 
واخحر من مات من نسائه بعده ميمونة . وأنہا رضی الله عنہا بنی با بسرف » 
وماتت ودفنت بسرقف فمکان عرسها هو مکان دفتہا فرضی الله عنپا وأرضاها 
TT‏ 

وخامس أحداتها : 

سرية ابن أي الغوجاء 

ولا رضج عه من عمرة القضاء وذلك فى شهر ذى الحجة بعث بسريّة عليها 
ابن أهى العوجاء السلّمئ فى مسين فارسًا بعثهم إلى بنى سلم » وكان هم 
عَيّن“ فذهب إلهم فأخبرهم بقدوم السريّة عليهم لدعوتيم إلى الإسلام 
فتيّأوا للقتال » ودفع دعوة الإسلام فلما انتبى إليهم رجال السريّة ودعوهم 
إلى الإسلام رشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قوم » وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما 
عر اله توه اع وجات الاملاد فاا رر دق ج ن ا 
جانب » وقاتل أفراد السرية قتالا شديدًا حتى قتل عامتمم وأصيب أميره 
بمجروح كنيرة إلا أنه تحامل حتى وصل المدينة مع من بقى معه من المسلمين . 


(۱) عین : جاسوس . 
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نتائج وعبر : 
إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى : 
)١(‏ وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر فى سبيلها . 
(۲) خطر العيون والجواسيس أيام الحروب » ووجوب الحذر منم . 
(۴) بيان شجاعة أصحاب الرسول عي وسائر أهل الإيان وعظم صبرهم 
ET‏ 
هم أحداث هذه السنة 
غير الغزوات والسرايا 
من أهم الأحداث والوقائع عدا الغزوات والسرايا التى كانت فى سنة سبع 
من الهجرة ما يلى : 
(۱) رد النبى عي ابنته زينب على زوجها أي العاص بن الربيع . 
(۲) زواجه ا بميمونة بنت الحارث اهلالية . 
(۲) قدوم حاطب بن أبى بلتعة من عند المقوقس ملك الأقباط بمصر ومعه 
مارية القبطية أم إبراهم ابن النبى ع »> وسيرين » و قد أسلمتا فى طريقهما 


إلى المدينة . 
)6( قضاءِ الرسول عي و اصحابه عمرتهم التى منعوا من إعامها سنه 
ست من افجرة . 


۲۷٦ 


أحداث السنة الثامنة 
من هجرة الحبيب عا 
وذكخلت .اليه اللا ين هجرة ال ل وكات أرل اخداي > 
سرية غالب 


وبعث رسول الله عه غالب بن عبد الله الليشى الكليى إلى بنى الملَوّح 
فلق ا ات و ا ا ا وا قا ف 
لأَسْلم . فقال له غالب إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلة وإن كنت كاذب 
استوٹقنا منك وو كل به بعض أصحابه » وقال له إن نازعك فخذ رأسه » وأمره 
بالمقام إلى أن يعود » ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر › 
ی کے ا ر ت ل دع ا 
یطلعنی على الحاضر فانبطحت عليه فرانی رجل منبطځًا فاخذ قوسه وسهمین 
فرمانی بأ حدهما فوضعه فی جنبى » فنزعته ولم أتحرك » ثم رمانی بالسهم الثانی 
فوضعه فى رأس منكبى فنزعته ولم أتحرك » فقال الرامى أما والله لقد خالطه 
سهماى ولو كان ربيئة لتحرك فاأمهلناهم حتى راحت مواشهم واحتلبوا فشن 
عليمم الغارة فقتلنا منهم واستقنا منهم النعم » ورجعنا سراعًا » وأتى صر القوم 
فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادى من قديد › 
بعث الله من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل ذلك مطرًا مثله » فجاء الوادى 
يما لا يقدر أحد أن يجوزه » فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد أن يتقدم . 


وكان شعارنا فى هذه السرية : أمت أمت » وكتا بضعة عشر رجلا . 


. الربيئة : الطليعة من الجيش‎ )١( 


TY 


نتائج وعبر : 
إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الأتى : 
( بيان إنفاذ الرسول عله أمر ره عز وجل ف إبلاغ دعوته بلا كلل 


ولا ملل ولا فتور . 
الصادقين . 

)۲( مشرو عية الغزو ف سبیل الله لیعبد اله و حده فیکمل الناس ويسعدوا 
عل عبادته تعال . 

ر بيان إكرام الله تعالى لأوليائه بإنجائهم بالمطر والسيول وما شاء من 
أسباب . 


وثانى أحداتها : 
سرية شجاع 

وبعث عه شجاع بن وهب إلى بنى عامر ف أربعة عشر رجلا فاصابوا 
نعمّا » فكان سهم كل واحد منهم خمسة عشر بعيرا . 

وثالث أحداثها : 

سرية عمرو بن كعب 

وبعث اه عمرو بن كعب الغفارى إلى ذات الأطلاع ف خمسة عشر 
رجلا فوجد با جمعًا كيرا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا » وقتلوا 
ادات عمرو ولم ينج إلا هو ( وکانت ذات الأطلاع هذه من ناأاحية الشام 
وهم من قضاعة ورئيسهم يقال له : سدوس . 


YA 


ورابع أحداثها : 
0 


کل من خالد » وعمرو وعڼان 


إن فى إسلام كل من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن اى 
طلحة العبدرى نصرا كبيرا » وفتحا عظيمًا للدعوة الإسلامية ؛ ولذا كان 
إسلامهم حدثا هاما فى تاريخ الدعوة » وقد تأخر إسلامهم إلى صفر من هذه 
السنة الثامنة . 


وهذا بيان كيفية إسلامهم رضى الله عنهم يقول عمرو : لما انصرفنا عن 
ادق فلت لاصجاق إن ارک ار عمد بعلو غلر ا سک اون قدب رارت 
أن ألحتق بالنجاشى » فإن ظهر على قومنا كنا عند النجاشى » وإن ظهر قومنا 
على محمد فنحن من قد عرفوا . فقالوا له : إن هذا الرأى › قال فجمعنا له أى 
للنجاشى أذْمًا كثيرًا هدية » وخرجنا إلى النجاشى » فإنًا لعنده إذ وصل عمرو 
ابن أمية الضمرى رسولا من النبى عيلهُ ف أمر جعفر وأصحابه » فدخلت 
على النجاشى » وطلبت منه أن يسلم إلى عمرو بن أمية لأقتله تقربًا إلى قريش 
بمكة فلما مع النجاشى كلامى غضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره 
أى النجاشى فخفته » ثم قلت : والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألقكه › 
ال اسا ان اعطكت زرل رجلا الامو اا کو اذى کات ای 
لموسى لتقتله ؟ قلت أيا املك أكذلك هو ؟ قال : ويحك ياعمرو أطعه والّبعه 
فإنه والله لعلى الحق » وليظهرن على من خالفه کا ظهر موسى على فرعون 
وجنده » فقلت فبایعنی له على الإسلام » فبسط يده فبایعته م حرجت إل 
أصحایی وکتمتہم إسلامی » وخرجت عائدا إلى رسول الله عل . 


ولقينى خالد بن الوليد وذلك قبل الفتح » وهو مقبل من مكة » فقلت 


۳۹ 


أين يا أبا سليمان ؟ قال والله لقد استقام المنسم“ إن الرجل لنبى أذهب والله 
اسم » فحّی متی ؟؟ فقلت ما جعت إلا للإسلام » فقدمنا على النبى عو فتقدم 
الك بن الر بدا دوت فا س وق عا فال 

نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج 2 حملها ف لأت : 

(۱) بیان فضل فضل العلم الشرعى فإن النجاشى آمن بالنبى عل لما له من عِلم 
بذلك . 

(۲) بيان تدبير الله فى حلقه » وذلك واضح ف تأخر إسلام خالد وعمرو 
وعثان بن طلحة مع کال عقوهم وذکائهم > وعظم دهائهم . 

(۳) سماحة الإسلام إذ احتضن الفلاثة مع ما قاموا به ضده وما تصرفوا 
ضد أهله ومن مبادئه « التوبة تحب ما كان قبلها » . 

وخامس أحداثها : 

سرية ذات السلاسل 


وبعث الحبیب مرو ! بن العاص إلى أرض بى وعذرة يدعون الناس ٠‏ 
إلى الإسلام ر انت أ غمرو من بل خالفهم بذاك زسول :اله چ فار 
عمرو حتى وصل ماء جدام المسمى بالسلاسل › وبه ميت هذه الغزوة « غزوة 
ذات السلاسل » فلما كان به حاف » فبعث إلى النبى عه يستمده فبعث 
إليه أبا عبيدة بن الجراح فى جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر › 
وقال الحبيب عل لأهى عبيدة : « لا تخلفا أى أنت وأمير السرية عمرو بن 
العاص » . فخرج أبو عبيدة ومن معه فلما قدموا على عمرو › قال عمرو 


(۱) اى تبين الطريق ووضح . 


۳A۰ 


يا أبا عبيدة إنغا جفت مددًا إلى فقال أبو عبيدة يا عمرو إن رسول الله ل 
قال : « لا تختلفا » فإن عصيتنى أطعتك » قال فأنا أمير عليك قال : فدونك › 
فصلى عمرو بالناس وبالمدد الذى بعث به رسول الله ع . بلغ عدد أفراد 
السرية نحوا من خمسمائة رجل فضربوا فى المنطقة شرقا وغربًا ودوخوا من 
فيا . وف هذه السرية احتلم عمرو فلم يغتسل خوفا من الموت لشدة البرد» 
0 ۴ ا ااب . 
وإغا استنجى وتوضا وتيمم وصلى › ولا سالوا رسول الله عِيهُ عن ذلك 
سكت فاأقر عمرّا على فعله . 

وسادسة أحداثها : 

سرية عمرو بن العاص 

وبعث عه عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابنى الجُنّدى بعمان فآمنا 
وصدقا » وأخذ الجزية من المجوس القاطنين بعمان . 

وسابعة أحداثها : 

سر الط 


وفى هذه السنة الثامنة من الهجرة بعث رسول الله عه سرية جعل عليبا 
أبا عبيدة بن الجراح » وعدد أفرادها ثلهائة مقاتل وزودهم رسول الله علي 
ججراب من اتر ووجههم نحوساحل البحر » ونفد جراب الغر حتى كانوا يعطون 
منه تمرة تمرة » وقال أحدهم : قلت فى نفسى : ماذا تعنى هذه اتمرة ؟ ولا 
فقدتها عرفت قيمتها يومئٍ » وجاعوا حتى كانوا يضربون ورق الشجر 
فيسقط فيجمعونه ویبلونه بال اء ویأاکلونه ؛ ولذا ميت هذه السرية سرية 
الخبط » ولا قربوا من البحر لاح هم شىء كأنه كثيب رمل فدنوا منه وإذا 


. ورق الشجر يخبط بالخبط‎ )١( 


۳A1 


هو دابة من دواب البحر ميتة يقال ها : العنبر فأ كلنا منه نحوّا من نصف شهر 
حتی سمنا » وکنا نغترف من عيها الدهن بالمغراف › ونصبنا ضلعين من 
وصلنا إلى المدينة وذكرنا ذلك لرسول الله عي قال : «هو رزق أخرجه 
لله لكم فهل معكم شىء من لحمه تطعمونا ؟ » فأرسلنا إلى رسول الله عو 
منه شيعا فا کله . 

نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالى : 

() مواصلة الدعوة إلى الله تعالى وإيلاغ رسالته عي إلى كافة الناس 
لإصلاحهم وإسعادهم ف الدنيا والأخرة . | 

(۲) بيان صبر الصحابة وتحملهم الشدائد فى ذات الله تعالى ما كانوا به 

(۳) بیان إکرام اله فال اساب وهر بان ماق فم احفر غا كر 

. جواز أكل ميتة البحر‎ )٤( 

() بیان تطييب رسول الله عي لنواطر أصحابه وت زكية نفوسهم وذلك 
بأكله من لحم الحوت الميت . وهو القائل فى البحر : ١‏ هو الطهور ماؤه الحل 
میتته ) . 

وثامنة أحداثها : 

i NS OT 

وف شعبان من هذه السنة وجه رسول الله عي أبا قتادة ومعه عبد الله 
ابن ای حدرد فى رجال إلى الغابة حيث بلغ رسول الله عو أن رفاعة بن 


TAY 


ر O‏ د ملا 

قيس قد جمع جموعا ونزل الغابة يريد حرب رسول الله عي . ولا بلغوا من 
الحاضر”“ مع غروب الشمس كمن كل واحد منہم فى ناحية » وكان لقوم 
رفاعة راع فابطاً عنهم فخرج رفاعة بن قيس فى طلبه ومعه سلاحه »› قال 
ع حدرد فرمیته بسهم فأصبت فواده فلم یتکلم فاخذت رأسه 
aN EL O E N‏ 
أی هر ب آهل الحاضر طالبين النجاة اف فا خذوا نساءهم وأولادهم وما 
خحف علمم من أموالهم » واستقنا الإبل الكثيرة والغنم فجقنا بها رسول الله 
ea‏ فاعطانی رسول اله مه من تلك الإبل 

وتأسعة أحداتها : 


وف هذه السنة أيضا أغزى رسول الله عه أبا قتادة إلى إضم ومعه محلم 
ابن جثامة فمر عليم عامر بن الأضبط الأأشجعى على بعير له ومعه متاعه فسلم 
عليهم بتحية الإسلام » فأمسكوا عنه » وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وأحذ 
بعیره ومتاعه ولا قدموا على رسول الله عو وأحبروه الخبر » ونزل قوله تعالى : 
من سورة اسا واي اين منوا إدًا ضرم فی سبل الل فوا 
ر تقولوا لِمَنْ الى ليك مات ی َون عرض آلْجَياة آل 


ي 
فعند الله معام كثيرة كذلك کُم من بل فمن اله عَليْكُم يتوا إن آل 


ان بما غمَلون حبیرا 4 . 


. الحاضر : سكان الحاضرة أى المدينة أو القرية » والمراد هنا منازل القوم الذى حضروا فيا‎ )١( 


TAY 


وعاشرة أحداثها : 
غزوة مؤتة 

و ان ارات ا ا ا ر ای 
الأولى من سنة نمان فقد حدد الرسول عي زمانها ومكانها وعين أمراءها فعين 
زيد بن حارثة مولاه أميرا عليما فان أصيب فجعفر بن أهى طالب » فإن أصيب 

Sel EN ose, 
aR ES e oa da 
تستعمل على زیدًا فقال له رسول الله عه « امض فانك لا تدری أى ذلك‎ 
خير » وعندها بكى الناس وقالوا : هلا متعتنا بهم يا رسول الله »> وكان‎ 
ا ا ن اا ان ای کل من کرو‎ 

: د طلا 

وتجهز الناس وودعهم رسول الله عي والناس » ولا ودع عبد الله بن 
رواحة بکی فقال له الناس ما ييكيك ؟ فقال : ما بى حب الدنيا ولا صبابة 
بکم ولکن معت رسول الله عه يقرا آية وهى : [ وَإن مكمْ إلا وَاردهًا 
کان عَلّی رَبك حَنْمًا مَقَضيًا ‏ فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود . 

فقال المسلمون صحبكم الله ورد ك إلينا صالحين . ولا تهيا القوم للخروج »› 
أن غد اله رول الله ع فودعه ثم قال : 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله"“ والوجه منه فقد آزری' به القدر 
ت ا ااك ف کے :اران وص ای کور 
إن تفرست فيك اير اافلة ٠‏ فراسة حالفت فما الذى نظروا 


(۱( نوافله : عطایاه وهباته . 
)۲( أی قصر به . 


TA 


ثم حرجوا وساروا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل 
قد نزل ماب من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم » ومائة ألف من العرب 
المتنصرة من لخم وجذام والقين وبَلى . فأقام المسلمون معان ليلتين ينظرون 
أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله عيي نخبره الحبر » وننتظر أمره » 
فشجعهم عبد الله بن رواحة » وقال : يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى 
خحرجتم تطلبون إنه الشهادة › وما نقاتل بعدد ولا قوة › ولا نقاتلھم إلا بہذا 
الدين » فانطلقوا فما هى إلا إحدى الحسنيين فقال الناس صدق والله » وساروا 
فتلقتہم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال ها : مشارف › وانحاز 
اللسلمون إلى قرية يقال ها موّتة فالتقى الناس عندها وكان على ميمنة المسلمين 
قطبة ابن قتادة العذرى » وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصارى فاقتتلوا 
فتالا شديدًا » فقاتل زيد براية وول ٣ا‏ ا حتی شاط فى رماح القوم 
ی مات ثم أُخذها جعفر بن اى طالب فقاتل با وهو يقول . 

يا حبذا الحنة واقتراما طيببة وباردًا شرابها 

والروم روم مذ دنا عذابما على إذ لاقيتها ضرابها 

ثم عقر فرسه وهو أول فرس عقر ف الإسلام » وقاتل حتى قطعت يده 
المنى فأحذ الراية باليسرى »› وقاتل حتى قطعت يده اليسرى فاحتعضن الراية 
بعضديه حتى قتل فوجد به بضع ونمانون رمية وضربة وطعنة فى جوار الله 
تعالى ورضوانه وأخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم فتردد بعض التردد 


م قال يخاطب نفسه . 
اقيت ر ريا ي ل طائعة أو لتكرهته 
إن اجات لاي دا ا مأل اراك ره 
قك اطالر ا کت مطل هل أنت إلا نطفة فى شنه 


ثم نزل على فرسه فجاء ابن عم له بعرق لحم فقال شد بهذا صلبك فقد 
لقيت ما لقيت ! فأخذه فانتهس منه نهسة » ثم مع الحطمة فى ناحية العكسر 


TA 


فقال لنفسه وأنت فى الدنيا !! ثم ألقاه وأخحذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل › 
مالك بن زافلة قائد العرب المتنصرة . ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بنى 
العجلان وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم » قالوا أنت قال : 
ما نا بفاعل » فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أحذ الراية دافع القوم 
وحاشی ہم ثم انحاز » وانحيز عنه حتى انصرف الناس » ثم قبل بهم قافلا ف 
طريقه إلى المدينة النبوية . 

إخبار النبى ع بالواقعة : 


ا کر اب ل ف ر © اف اه ادها ع 
كثب فيقول بعد أن رق النبر ونادى بالصلاة جامعة : « باب خير » باب 
خير » باب خير . أخبرم عن جيشكم هذا الغازى إنهم لقوا العدو فقتل 
زید شهيدًا فاستغفر له › ثم آخذ اللواء جعفر فسد على القوم حتى قتل شهيدًا 
فاستغفر له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة » وصمت حتى تغيرت وجوه 
الأنصار » وظنوا أنه قد کان من عبد الله ما یکرهون ثم قال ع : « فقاتل 
القوم حتى قعل شهيدًا » ثم قال : « لقد رفعوا إلى الجنة على سرر من ذهب 
فرآیت فی سریر ابن رواحة ازورارا عن سریری صاحبيه فقلت عم هذا ؟ 
فقيل مضيا وتردد بعض التردد ثم مضى » . ولا قتل ابن رواحة أخذ الراية 
ثابت بن أرقم الأنصارى » وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم 
فاصطلحوا على حالد بن الوليد فقال رسول الله عي : « ثم أخذ الراية سيف 
من سيوف الله خالد بن الوليد فعاذ بالناس » فمن يومعذ سمّى خالد سيف 
الله . وقال رسول الله عي : « مر بى جعفر البارحة فى نفر من الملائكة 
له جناحان مختضب القواام بالدم » . 


TA“ 


امرأة جعفر تحدث : 

وقالت أسماء بنت عميس زوج جعفر الطيّار بن أهى طالب رضى الله عنہما 
أتانی النبى عه وقد فرغت من اشتغالى وغسلت أولاد جعفر ودهتتهم فأأخذهم 
وشمهم ودمعت عیناه فقلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شىء ؟ قال : ( نعم 
أصيب هذا اليوم » ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعامًا » 
فهو أول ما عمل فى دين الإسلام ولا رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول 
ا ج فا ین ر ف الا ون ا اب 
على الجيش ويقولون : يافرار يافرار » ويقول الرسول عر « ليسوا بالفرار 
ولكنهم الكرار إن شاء الله » . 

نتائج وعبر : 

إن هذه القطعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلى : 

E sS ELO 

(۲) مشروعية توديع المسافر إلى سفر صا كالجهاد والحج ونحوها. 

(۳) عظم خحشية عبد الله بن رواحة وخوفه من التار 

قان قف کی غا ان رواخ وه ان الشلین ل شالروت ده 
ولا قوة » وإنما يقاتلون بالدين فان كانوا اا ا و 
انکفر وا 

() مشروعية مخاطبة النفس وترويضها على الطاعات . 

)١(‏ ايات النبوة الحمدية تتجلى فى إخبار النبى عي أهل المدينة بسير 
الع ركة ووصفه هما كانه يديرها E‏ 
منها ولو قل » ولم يكن يومفذ أخبار سلكية ولاسلكية ولا عرض تلفاز ولا 
فيديو فكان إخباره أعظم آية على أنه رسول الله عة يتلقى الوحى من الله 
E‏ 


(۷) بیان فضل خالد » وسبب تلقیبه بسیف الله . 

(۸) بیان تام رسول الله ع موت الأمراء وخحاصة جعفر بن أهى طالب 

(۹) مشروعية صنع الطعام لاهل الميت لانشغاهم بالمصيبة وحزنهم على 
فكان سنة قولية عملية . 

وحادی عشر أحداثها : 

غزوة الفتح 
فح مکة 

اأسباب هذه الغزوة : 

قود ا د ن ا وجا ق عد ل وک 
دخحلت فى عقد قريش » وشاء الله عز وجل أن رجلا من خزاعة مع رجلا 

و اله . و 

وثارت بكر على خزاعة حتى بيتوهم بالوتير » وأعانت قريش بنى بكر بالسلاح 
والدواب » وقاتل معهم جماعة من قريش متفين » مهم صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أهى جهل وسهيل بن عمرو فانحازت خزاعة إلى الحرم لائذة به 
إلا أن برا ل حترم الحرم وقاتلت حزاعة به وقتلت مہم . 

وهذا كانت قريش قد نقضت العهد الذى بينهم وبين رسول الله عل 
إذ أعانت بنى بكر على خزاعة أحلاف النبى عيله . وعندئذ حرج عمرو بن 


AA 


سا لم الخزاعی حتى قدم على رسول الله عه المدينة فوقف عليه ثم قال : منشدًا 


قصيدة مطلعها : 
و ا ع ج اه واا اد 
فؤالدا كا وكتت بولند مت اسلمنا فلم نترع يدا 
ال اقل ` 
هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركا وسجدا 


ورقاء > نفر من خزاعة إل النبي ” عر فوافقه یغتسل فنادوه فقال : « يا 
لبيكم » وخرج إلمم فاخبروه الخبر ثم انصرفوا راجعين إلى مكة أى أعلموه 
: ا : االله ب - ۹ 

بالذى جرى من نقض قريش عهدها . وكان النبى عيب قد قال لأصحابه : 

١‏ کانی بأبى سفيان قد جاء ليجدد اهدنة خوفا ويزيد فى المدة ) ومضى 
بدیل فی طريقه › وإذا بای سفيان فى عسفان فى طريقه إلى المدينة وصدقت 
فى الساحل وبطن هذا الوادى › قال أو ما أتيت مححمدًا ؟ قال : لاء فقال 
أبو سفيان لأصحابه لا راح بديل انظروا بعر ناقته فإن جاء المدينة لقد علف 
النواء »> فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النوى . وواصل أبو سفيان سيره حتى أتى 
النبی عو طوته عنه » فقال أُرغبت به عى أم رغبت بى عنه ؟ فقالت : هو 
فراش رسرل آله و وات مشر ج فل آخب أن على عه قال ` 
لقد اصابك بعدی شر ! ثم حرج حتی انی النبی عي فکلمه فلم يرد عليه 
شیعا » ثم اتی آبا بکر فکلمه لیکلم له رسول الله عي فقال : ما انا بفاعل » 


. يذكر بحلف قد كان بين عبد المطلب وخزاعة‎ )١( 


۳۸۹ 


م اتی عمر فكلمه فقال : ما أنا بشافع لكم إلى رسول الله عي > ووالله لو 
م أجد إلا الذر لجاهدتكم به . ثم حرح حتى أتى عليّا فكلمه فى ذلك » فقال 
له وله لقد عزم رسول الله اله على آمر لا ستطیع أن نکلمه فيه . قادی 
فاطمة قائلا : يابتت محمد هل لك أن تامرى ابنك هذا يشير إلى الحسن وهو 
يومها غلام أن جير بين الناس فيكون سيد العرب ؟ فقالت ما بلغ ابنى أن 
بجير بين الناس » وما جير على رسول الله أحد . ثم التفت إلى على » وقال : 
أرى الامور قد اشتدت على فانصخنى قال إنك سيد كنانة فقم فأجر بين 
الناس والتحق بأرضك . 

فقام أبو سفيان فى المسجد وقال ایا الناس قد أجرت بين الناس ثم ركب 
بعيره وقدم مكة وأخبر قریشًا بجا جرى له وما أشار به على عليه » فقالوا : 
والله ما زاد على ان سخر منك !! 

التجهيز والإعداد لفتح مكة : 

وعزم النبى عي على غزو قريش لفتح مكة لنقض قريش المعاهدة نقضا 
واضخا صريحا فتجهز وأمر أصحابه بذلك » وقال : «اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش ححتى نبغتا فى بلادها » . ولا علم حاطب بن أهى بلتعة 
بعزم الرسول عي على المسير إلى قريش وذكر أهله وولده بمكة › وأن لا 
ول له بہا یدفعون عن أهله وولده » وعلم ان الله ناصر رسوله فکتب کتابا 
إلى قريش يعلمهم با عزم عليه الرسول عي > وبعث بالكتاب مع امرأة من 
مزينة اسمها : كنود » وتحمله وتركب راحلتها وتسير » وسبقها الوحى الإهى 
إلى رسول الله عل » فأرسل النبى عي على بن أهى طالب والزبير بن العوام 
لافتكاك الكتاب منها قبل وصوها إلى مكة فخرجا فى طلا فأدركاها وأخذا 
كات كا ا ل E‏ 
اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش » وأحضر حاطبًا وقال له : « ما 
ملك على هذا ؟ » فقال : والله نى ممن بالله ورسوله » وما بدلت ولا غيّرت 


Te 


ولكن لى بين آظهرهم أهل وولد » وليس لى عشيرة فصانعتهم عليمم . فقال 
غر دع با رسزل ان آرت عه اه فد اق فال ر مول ا کک 
١‏ وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئم 
فقد غفرت لكم » وأنزل الله تعالى فى حاطب فاتحة سورة الممتحنة : ل ياأيها 
لذينَ اموأ لا تتخذوأً عَذدُوْى وَعَدوكمْ اؤلاءَ ثلقون إِليهِمْ بالمَوَدَةٍ » إل 
قوله  :‏ فقذ ضَل سَوَاءَ السّبيل 4 . 


اسلف ال ا عل الل ا ف ی 
وخرح فى عشرة الاف مقاتل » وذلك لعشر مضين من رمضان . وأثناء مسيره 
أد ركه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كا لقيه العباس بن عبد المطلب 
بذى الحليفة مهاجرًا فأمره أن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه » ففعل وقال 
ای ا ا ا و ا ی 
بلغ ما بين عسفان وأمم فأفطروا » ولقيه فى الطريق وهو نازل بنيق العقاب 
ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن الى أمية فالفسا الدخحول 
عليه عه فكلمته أم سلمة فى شأنهما » فقال : « لا حاجة لى بهما » أما ابن 
عمى فقد هتك عرضى . وأما ابن عمتى » فهو الذى قال بمكة ما قال" » 
فلما معا ذلك وکان مع ایی سفیان ولد له يقال له جعفر » فقال ابو سفیان 
E Noa NE GOSS‏ 
E E O TOT‏ 
EE‏ 


لعمرك إنى يوم أحمل راية لغلب خيّل اللات خيل محمد 


. قال : لن نؤمن لك حتى ترق ف السماء > ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه‎ )١( 


E 


لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا اوانی حين أهدى واهتدى 
ر ن ر ی و ی مع الله مَنْ طردت کل مطرد 
بحر الظهران : 
ونزل الحبيب الأحب والقائد الأعظم عي بحر الظهران غير بعيد من مكة 
ونزل معه جيشه المظفر المقدر بعشرة الاف مقاتل جلهم من المهاجرين 
والأنصار وباقيهم من جهينة » وغفار » ومزينة »> وسلم » وتمم »> وأسد . 


یا 


E, 


ونظر العباس إلى قوة الجيش وقال : يا هلاك قريش » والله إن باغتها رسول 
الله ع فى بلادها فدخلها عنوة إنه هلاك قريش إلى اخر الدهر » ثم جلس 
على بغلة النبى ع » وقال حرج لملى أرى حطابا أو رجلا يدخل مكة لحاجة 
فيخبرهم بمکان رسول الله عه فیاتوه ویستأمنوه » وخرج يطوف فى الأراك 
وإذا به یسمع صوت ابی سفیان وحکم بن حزام وندیل بن الورقاء الخزاعى 
خرجوا يتحسسون الأخبار ويرقبون الأمور . ورأوا نيران المعسكر تشتعل ليلا 
تضیء الساحة كلها وهی الاف التیران فقال آبو سفیان ما رأیت نیرائا كار 
وو فا ا کاو وران غا فال و ان اع ادل د 
RR‏ 
الفضل ؟ قلت : نعم قال لبيك فداك أهى وأمى ما وراءك ؟ قال هذا رسول 
Ee Nada)‏ 
معى فأستأمن لك رسول الله عو »> فوالله لفن ظفر بك ليضربن عنقك 
ھت 
بنار من نيران المسلمين يقولون عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررنا 
مر ا حطات فال او عفان :اق هدا او قان ء المد به الذى 
أمكن منك بغير عقد ولا عهد › ثم اشتد نحو رسول الله عله » و ركضت 
البغلة فسبقت عمر » ودخل عمر على رسول الله عي فأخبره وقال : دعنى 
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أضرب عنقه » فقلت يا رسول الله إنى قد أجرته » ثم أحذت ا ووا 
الله عه وقلت : لا يناجيه اليوم أحد دونى » فلما أكثر عمر فيه قلت : مهلا 
يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه من بنى عبد مناف » ولو کان من بنى 
عدى ما قلت هذه المقالة فقال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت 
که خت ال من ان الطاب لو اسك قال رسرل اه : اذهب 
فقد امناه حتی تغدو على به الغداة » فرجعت به إلى منزلى وغدوت به على 
رسول الله ع . فلما رآه قال : « ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم 
انه لا إله إلا الله ؟» قال : بلی بای أنت وأمی یا رسول الله لو کان مع الله 
غيره لقد أغنى عى شيئا » فقال : « ويحك ألم يأن لك أن تعلم ألى رسول 
الله ؟ » فقال باب أنت وأمى أما هذه ففى النفس منها شىء » قال العباس فقلت 
له ويحك تشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عنقك قال فتشهد وأسلم معه 
حکم ابن حزام وبدیل بن ورقاء . 

استعراض القوة للإرهاب : 

ومر الحبيب عه العباس أن يذهب باب سفيان فيحبسه فى طريق مرور 
ا لجيش الإسلامى ليرى بأم عينيه قوة الإسلام والمسلمين »› قال عي : « اذهب 
بای سفیان فاحبسه عند خطم' الجبل بمضيق الوادى حتى تر عليه جنود 
الله » » قال العباس فقلت يا رسول الله إنه بحب الفخر فاجعل له شيعا يكون 
فى قومه فقال : « فليدخل مكة وليقل : من دخل دار الى سفيان فهو امن › 
ومن دخل دار حكم بن حزام فهو امن » ومن دخل المسجد فهو امن » 
ومن أغلق بابه فهو امن » . قال العباس فخرجت فحبسته أى أوقفته عند 
حط الحبل فمرت عليه القبائل فيقول 2 من هؤلاء ؟ فاقول : أمنلم ٠‏ فيقول 


. خطم الجبل هو أنفه الخارج منه‎ )١( 


ا 


من هؤلاء ؟ فاقول : جهينة » فيقول : ما لى ولحهينة حتى مر رسول الله ڪيه 
و تة الخضراء“ مع المهاجرين افا الحدید لا یری مہم إلا 
النبّة فقال : نعم إذن فقلت الحَق بقومك سريعًا فحذرهم . فخرج حتى 
قد جاءکم با لا قبل لکم به . فقالوا فمه“ قال من دخل داری فهو آمن 
ومن دخل المسجد فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن تم قال يا معشر قريش 
ی و هھ ن ا 
هذا الشيخ الاحمق . فقال : ارسلى لحيتى » واقسم لعن لم تسلمى لتضربن 
عنقك » ادخلى بيتك فترکته وذهبت . 
دخول القوات إلى مكة : 


ا طاا 


بشقة بروحبّرة راء » وفرق جيشه فأمر الزبير بن العوام أن يدخحل ف بعض 
« المعلاة » ومع سعد بن عبادة يقول : اليوم يوم | لملحمة » اليوم تستحا 
الحرمة » فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله امع ما قال سعد بن عبادة ما 
EE TT IR‏ ا اال ٤‏ 

نأمن ان یکون له فی قريش صولة » فقال رسول الله عه لعلى بن أ طالب 
« أد ركه فخذ الراية منه . فكن أنت الذى تدخل با » وأمر خالدًا أن يدخحل 
من الليط أسفل مكة فى بعض الناس وكان خالد على الحنبة اليمنى 


. لكثرة الحديد وظهوره فيا قيل فيا الخضراء‎ )١( 
فمه : « ما » الاستفهامية حذفت ما الألف وزيدت فما هاء السكت أى فما الذى تريد أن‎ )۲( 
نصنعه ؟‎ 


(۳) اسم جبل بمكة . 
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ا أن الزبير على الجنبة اليسرى » وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من 
لا رای من إكرام الله تعالى له تكاد يته تمس واسطة الرحل تواضعًا لله تعالى 
فلم يدخحل دخول الظلمة الفاتحين يكاد يطير بهم الزهو والخيلاء والكبر 
ا 

وقد أوصى أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم » وكان صفوان بن أمية 
المش وكين نحو من ثلاثة عشر رجلا › ثم انهزموا وقتل من المسلمين كرز بن 
جابر وحبيش بن خالد بن ربيعة بسبب سلو كهما طريقا غير طريق خالد الذى 
لگ 

من القبة إلى المسجد الحرام : 


وكان قد ضربت للحييب به قبة بالحجون » وها هو ذا إل رج 
مہا فى طريقه إلى المسجد الحرام وإلى جنبه الصديق يحادثه وهو يقرأ سورة 
الفتح حتى بلغ البيت فطاف سبعًا على راحلته واستلم الحجر السود بمحجن 
کان بيده وكان حول البيت ثلهائة وستون صنمًا فجعل يطعن بعود فى يده 
وهى تتساقط وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل » وما ييدىء الباطل وما 
يعيف ) . 


افو اور اا ا اا او جر جت و هى وا 
الأصنام حارج المسجد الحرام » ودخل عي الكعبة وصلى فما وكير فى سائر 
نواحيما ثم حرج فجلس فى المسجد الحرام كالبدر فى هالته والعيون إليه شاخحصة 


والقلوب واجفة . 


۳40° 


مظاهر الكرم الحمدی : 

م قام عي على باب الكعبة » وقال : « لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . 

ألا كل دم أو مأثرة أو مال يُذّعى فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج . 

ألا وقتيل الخطا شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من 
الإبل أو أربعون منها فى بطونما أولادها . 

I EEE e 
| الاس من آدم وآدم من تراب > ثم تلا قوله تعالی : ل تابا النَاسٌ‎ 
al حافتاكُمْ من کر وأنئی وَجَعلتاكُمْ شعوبا وبال إتعارَفُوأً إن‎ 
آله فاكم إن آله عَلِيمْ حبيز 4 » ثم قال : « يا معشر قريش ما ترون ألى‎ 
فاعل بکم ؟ ) الوا + را اخ کرم وابن اخ کر قال : ( اذھبوا فان‎ 
الطلقاء » فعفا عنهم بعد أن أمكنه الله تعالى منهم » فضرب بذلك المغل فى‎ 
٠. العفو والصفح على ال جناة بعد القدرة عليمم والقكن مهم‎ 

اجرمون الثأنية : 

م يشمل ذلك العفو العام نمانية مجرمين وأربع نسوة مجرمات . 

فالرجال الثانية هم : عكرمة بن أي جهل › وصفوان بن أمية بن خلف » 
وعبد الله بن سعد بن أهى السرح » وعبد الله بن خطل » والحويرث بن نقيذ 
ابن وهب » ويقيّس بن صبابة » وعبد E‏ 
عداوة وأذى لرسول الله عي من غيرهم » ولذا أمر بقتلهم قبل توبتهم » وقد 
تاب وأسلم وحسن إسلامه كل من عكرمة » وصفوان » وعبد الله بن سعد 
ابن أي السرح » وعبد الله بن الزبعرى وقتل الأربعة الباقون كفرًا فاإلى جهنم 


EU 


و بئس القرار: وقال عبد الله بن الزبعری : اسلم شعرٌا يعتذر فيه : 


و ا ت لان ا ف د اا ور 
ب ا هد خا و ف 


امن اللحم والعظام لربى ثم قلبى الشهيد أنت النذير 
وأما النسوة : فهن هند بنت عتبة » وسارة مولاة عمرو بن عبد المطلب › 
القينتين » والائنتان الأحريان قتلتا كافرتين فإلى غضب الله وألم عذابه . 


البيعة على الإسلام : 


م جلس رسول الله عي على الصفا للبيعة > وعمر بن الخطاب تحته » 
و الرجال يبايعون رسول الله عو على الإسلام » فكان يبايعهم على السمع 
والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا . ولا فرغ من بيعة الرجال جاءت النساء 
للبيعة وكانت بينهن هند بنت عتبة متنكرة لما صنعت بحمزة رضى الله عنه › 
فقال من : « تبایعننی على أن لا تشركن بالله شيا » قالت هند إنك واللّه 
لعاحذ علينا ما لا تأحذه على الرجال فسنوتيکه قال : « ولا تسرقن ٠‏ قالت : 
ق ا ا 0 ان و ا 
O TT E‏ 
فلخ اا نهد فاع غا لف عا آله عفك > قال و لزنن قات : 
وهل تزنى الحرة ؟ قال : « ولا تقتلن أولادكن » قالت ربيناهم صغارًا وقتلتمم 
یوم بدر کبارًا فأنت وهم أعلم فضحك عمر قال : ‹ لا تأتین ببہتان تفترینه 
بين أيديكن وأرجلكن » قالت واللّه إن إتيان المتان لقبيح » ولبعض التجاوز 
أمثل . قال : « ولا تعصين فى معروف » قالت ما جلسنا هذا المجلس وحن نريد 


. الشىء الصغير الذى لا يعرف له اسم‎ )١( 


۹4¥ 


ا ف قال رل اله ا لحر ر ا قات ٠‏ « بايعهن ) واستغفر 
هن رسول الله ع إذ کان رسول الله علا يمس النساء ولا يصافح امرأة 
ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له » أو ذات مرم منه . 

الإنسان قبل الإيان : 


را فرع رسرل اله ا م هة الرجال وغ الاد کن فة أن ران 
الظهر فأمر بلالا أن يطلع على سطح البيت الحرام ويؤذن » وقريش فوق الجبال 
وسطرح اليوت» ق من بطب الاما وشم من افلا أخذ بال 
لادان وقال حه اا ا رسرل اه فال جرر ةت أن جل ا 
أكرم الله اى حين م يشهد نيق بلال فوق الكعبة » وقالت لقد رفع الله ذكر 
محمد واا ن تفل ولك لا ب ين قل الاخة وال الد ب 
أسد لقد أكرم الله أهى فلم ير هذا اليوم » وقال الحارث بن هشام ليتنى مت 
قبل هذا اليوم » وقال غيرهم مثل قوم » ولكنهم أسلموا وحسن إسلامهم » 
فاشرقت نفوسهم بتور الإيمان وذهبت ظلمة الكفر والجهل التى من جرائها 
قالوا ما قالوا من كلمات الكفر التى يرضى المؤمن أن يصلب ويقطع ولا يرضى 
أن يقوها أبدًا . 

ذکریات فیا عبر وعظات : 

7( قالت آم هانق بت أ طالب رضى الله عا لها زل رسول اله عا 
بأعلى مكة فر إلى رجلان من أحما من بنى مخزوم » وكانت أم هانى عند 
ف و ا وه اوی الت ف غ ا غا و ان طالب و 
والله لأقتلہما فأغلقت علمما باب بيتى » ثم جفت رسول الله ع وهو باعل 
مكة فوجدته يغتسل من جفنة وإن فيما لأثر العجين وفاطمة بنته تستره بثوبه 
فلما اغتسل أخحذ ثوبه فتوشح به ثم صلى نمانى ركعات من الضحى » ثم 
انصرف إل“ فقال : « مرحبًا وأهلا يا أم هانى ماجاء بك ؟ » فأخبرته خبر 


۳4۸ 


الرجلين وخبر علي فقال : « أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت › فلا 
يقتلهما » . 
(ب) لا طاف عي بالبيت دعا عثان بن أهى طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة 
ھل ھا رل اھر ان ادر رال 8 ا ی ن اب 
مفتاح الكعبة بيده فقال يا رسول الله عي اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى 
Eh a‏ أين عثان بن طلحة ؟ » فدعى له » 
فقال : ١‏ هاك مفتاحك يا عثان اليوم يوم بر ووفاء» . 


(ج) لا كان الحبيب عوك يطوف بالبيت يوم الفتح كان فضالة بن عمير 
ابن المُلّوح فكّر فى قتل النبى ع وهو يطوف » فلما دنا من الرسول عو 
EREN E CT‏ 
کنت تحدث به نفسك ؟ » قال لاشیء کنت أذکر الله » قال : فضحك النبى 
ی نم قال : « استغفر الله » ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه » فکان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدری حتى ما من خلق الله شىء أحب 
إلى منه . قال فضالة فرجعت إلى أهلى فمررت ا إلہا» 


فقالت : هلم إلى الحكن اوقلت :2 ران وانبعثت ا 
الت هل إل الخدت فكت ل ا لآ واا 
ٍ مارأيت محمدًا وقبيله بالفتح يوم کن الاصنام 
ا ن اله اض ا والشرك يغشى وجهة الإظلام 


(د) لا دحل رسول الله عه المسجد يوم الفتح وذلك يوم من 
ا ی و ا ن وق ا ومول الله ی قال : 
AINE OS:‏ 
E PT NE PT RT‏ 
ENLACE eng‏ 


۳۹۹ 


هذا من شعره و جنبوه السواد FTL‏ قحافة اش کان ا 
ثغامة . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلى : 

)١(‏ بيان عاقبة نكث العهود وأنها وخيمة للغاية » إذ قريش نكثت عهدها 
فحلت ہا اهزيمة وخحسرت کیاا الذى كانت تدافع عنه وحمیه . 

(۲) تجلى النبوة امحمدية فى العلم بالمرأة حاملة خحطاب ابن أبى بلتعة إذ حبر 
عنها وعن لكان الذى انتهہت إليه فى سيرها وهو روضة خحاخ . 

(۳) فضيلة إقالة عثرة الكرام » وفضل أهل بدر تجلى ذلك ف العفو عن 

. مشروعية السفر فى رمضان وجواز الفطر والصيام فيه على حذ سواء‎ )٤( 

(ه) مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه 
فتسر ع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من ال جانبين حقنا للدماء البشرية . 

. بيان الكمال المحمدى فى قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة‎ )٩( 

(۷) مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له وف القران  :‏ وَمِنْ ربَاط 
اليل تُزهبون به عَدو آله وَعَذوكمْ 4 . 

(۸) مشروعية إنزال الناس منازمم تجلى هذا فى إعطاء الرسول عه أب 
سفیان کلمات يقوهن فيکون ذلك فخرًا له واعترارًا . وهو من دخل دار 
اى سفانت فيو امن و ۰ ي 
بابه فهو آمن ینادی با باعل صوته . 


. واحدة الفغام نبات جبلى اشد ما يكون بياضًا إذا أمحل‎ )١( 


f٠ 


)٩(‏ بیان تواضع الرسول عي لربه شکرًا له على آلائه وإنعامه عليه إذ 
دحل مكة وهو متطامن حتی إن يته لس رحل ناقته تواضعا لله وخحشوعًا . 
فلم يدخحل وهو الظافر المنتصر دخحول الظلمة الحبارين السفا کی الدماء البطاشين 
اا 

)٠١(‏ بيان العفو امحمدى الكبير إذ عفا عن قريش العدو الألد ولم يقتل 
منهم سوى أربعة رجال وامرأتين إذ رفضوا الإسلام . 

)١١(‏ بيان الكمال المحمدى فى عدله ووفائه تجلى ذلك ف رد مفتاح الكعبة 
لعهان بن أهى طلحة ولم يعطه من طلبه منه وهو على بن اى طالب صهره 
الکرت : 

اھ ورو ا و ااا م ااا موت 
الله تعالى . 

)٠١(‏ تقرير مبداً الجوار ف الإسلام لقوله عه : « أجرنا من أجرت وأمنا 
من أمنت يا ام هان ) . 

)١٤(‏ وجوب البيعة على الإسلام وهى الطاعة لله ورسوله وأولى الأمر ف 
المعروف وما يستطاع . 

)٠١(‏ آية النبوة تتجلى ف علمه عي ما أضمره الرجل من اغتيال الرسول 
عه وهو يطوف . 

)١١(‏ احترام الرسول عي لأسرة الصديق وتكريه ها » والإكبار من شأن 
اة هى الاسرة الوخدة الى اسلو كافة أرادطا اباي رامات رجن وات 


(۱۷) مشروعية صبغ الشعر بغير السواد ا 6 ا e,‏ 


وتان عشر أحداثها : 
غزوة خالد بنى جذية 

ولا فتح الله تعالى على رسوله مكة بعث رسول الله عي بعض السرايا 
حول مكة يدعون الناس إلى الإسلام » ولم يأمرهم بالقتال » وبعث خالد بن 
الوليد على رأس سرية داعيا ولم يامره بالقتال فنزل على الغميصاء « ماء من 
مياه جذية » وكانت جذية أصابت فى الجاهلية عوف بن عبد عوف 
أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد بن الوليد »> كانا أقبلا 
اجر م ان ا خذت ما مهما وقلا فما رل الك سره ذلك 
الماء أخذ بنو جذية السلاح فقال همم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا 
فوضعوا السلاح فأمرهم خالد فكتفوا ثم عرضوا على السيف فقتل منهم من 

وما انتهى الخبر إلى النبى عي رفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم إلى 
أبراً إليك مما صنع خالد » ثم أرسل على بن أبى طالب ومعه مال وأمره أن 
ينظر فى أمرهم فودى“ همم الدماء والأموال حتى إنه ليدى ميلغة“ الكلاب 
وبقى معه من الال فضلة » فقال حم : هل بقى لكم مال أو دم لم يود ؟ 
الا E‏ 
رجع إلى رسول الله ع فأحبره فقال : ١‏ أصبت وأحسنْك » . 

Dy‏ .. وکان أمر 
ا اد ر فد ري فا دت رل اه عا ف را ر غا فال 
, رأيت كاألى لقمت لقمة من حيس فتلذذث طعمها » فاعترض ف حلقى منہا 
شىء حین ابتلعتبا فادخل على يده فنزعه » » فقال أبو بكر الصديق رضى الله 


(۱) دفع هم دیات تسه وغرم هم أمواهم . 
)۲( إناء من خحشب تشرب فيه الكلاب . 


عنه يا رسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فياتيك منہا بعض ما تحب » 
ویکون فى بعضها اعتراض فتبعث عايًا فيسهله . 
نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نائج وعبرا نوجزها فى الأرقام التالية : 
)١(‏ وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح کا هى قبله . 
(۲) بیان حطا خالد فی اجتہاده فیما أقدم عليه » ولا کان متأولا عفا عنه 
وم يواخحذ. 
(۳) بيان أن رؤيا الأنبياء حق » ومعرفة الصديق بتاويل الرؤيا . 
)٥(‏ بیان فوز على بقول الرسول عر : «١‏ أصبت وأحسنت » . 
حدتان هاما 
عقيب الفح 
الأول : إسلام عباس بن مرداس : 
کان لوالد عباس بن مرداس وثن یعبده یسمی ضمَّار“ . فلما حضره 
E E RE IO OC E I A‏ 
عباس يومًا عند ضمار إذ مع من جوف ضمار مناديا يقول : 
قل للقبائل من سلم كلها أودى" ضمار وعاش أهل المسجد 
إن الذدى ورث النبوة واهدى بعد ابن مربم من قریش مهتدی 
اه فار دكن عد هة ,قل الام الد ال ي 


فمزق عباس ضمار ولحق بالنبى محمد وي فأسلم وحسن إسلامه . 


. ضمار على وزن حذام وقطام مبنی على الكسر‎ )١( 
. هلك‎ )۲( 


والانى هدم خالد للعزى : 

وى الخمس الأواحر من شهر رمضان والنبى عو بمكة بعث عر حالد 
ان الر دال الرئ لها وه عار ة عن مت لامد ب عظمه فرش 
وكنانة ومضر وهو بنخلة : مكان بين مكة والطائف » ولا مع سادن العزى 
بمقدم خالد إلما لهدمها علق بها سيفه وقال يخاطما : 
ا کا دة لا ری غا 

على خالد ألقى القناع وشمُری 

فلما انتى إليما خحالد جعل السادن يقول : أعڑى بعض غضباتك فخر جت 
ارا E N N‏ الصنم وهدم البيت الذى 
کان فيه » ثم رجع إلى النبى عه فأحبره بالذى صنع فقال عو : « تلك 
العزی لا تعبد أبدًا ) 


وهدم عمرو بن العاص سواعا وكان برهاط همذيل » فلما كسر عمرو 
الصنم ا سادنه » وهدم سعد بن زید الايا مناة بالمشلّل . 

وتالث عشر أحداتها : 

غزوة هوازں 

وانسلخ شهر رمضان بانتماء فتح مكة المكرمة » ومازال الرسول عيلله بها 
حتى بلغه أن هوازن لا معت بفتح مكة جمعها مالك بن عوف النصرى من 
Ny AES o‏ 
بعد فتح مكة . وقالوا : لا مانع له من غزونا» فمن الرأى أن نغزوه قبل 
أن يغزونا واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد 
الأحلاف وذو الخمار سيم بن الحارث » وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بنى 
مالك ولم بحضرها من قيس عيلان إلا نصر وجشم وسعد بن بكر » وناس 
من بنی هلال » ولم نحضرها کعب ولا کلاب ونی جشم دريد بن الصّمة 
شيخ کيس ذو رف 


ری صائب م يقبل : ) 

فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى حرب رسول الله عو جمع مع الرجال 
CSN Ee‏ 
بای واد انعم ؟ قالوا بأوطاس قال نعم جال الخيل لا حزن ضرس » ولا سهل 
دس مالى أسمع رغاء البعير » وناق الحمير ويعار الشاء » وبكاء الصغير ؟ 
قالوا : ساق مالك مع الناس ذلك » فقال يا مالك إن هذا اليوم له ما بعده 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال سقتهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريه 
CEI e e O‏ 
لك م ينفعك إلا رجل سيفه وره » وإن كانت عليك فضحت فى أهلك 
ومالك › ٹم قال » ما فعلت کعب وکلاب ؟ قالوا لم یشھدھا أحد منہم › 
قال غاب الجحد والحد » لو كان يوم علاء ورفعة مم تغب عنه كعب ولا 
كلاب » ووددتم لو أنكم فعلتم ما فعلا ثم قال يا مالك : ارفع من معاك إلى 
عليا بلادهم » ثم الق الصباء“ على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من 
6 شلك کت ف اخرزت اهل ومالك 

فقال مالك » والله لا أفعل ذلك › إنك قد كبرت وكبر علمك › وال 
لتطيعننى يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى » 
ولم يقبل رأى دريد . ثم قال مالك أا الناس إذا رأيتعم القوم فاكسروا جفون 
سيوفكم » وشدوا علهم شدة رجل واحد . 

عيون ترى اللائكة : 

وبعث مالك عيوئًا له يأتونه بالخبر فرجعوا إليه » وقد تفرقت أوصاهم 
ردهت عقر فقال :ما سانكم ؟ قالوآ رايا رخالا بيا غلل يل لى قرا 
)١(‏ جمع صابي“ : المائل إلى دين غير دين ابائه يريد بذلك المسلمين . 


4.0 


ما تماسکنا أن حل بنا ما تری » وم ينه ذلك عن وجهه » ولم ينه عن عزمه 
غل قال رشولة اله ع والتلين ‏ .والرجال: الدين رام الرت هى 

£ £ o o 4۶ زر‎ 0 E 
وائرّل جنودًا لم رها 4 أى لم يرها أصحاب‎  : الملائكة » إذ قال تعالى‎ 

ا طااب 

رسول الله عي وهم يحضرون المعركة . 

1 اڈ طااد 4 

خروج رسول الله عه إلى هوازن 
اد کو رمل غد ا بن ان درو اال إل هارت ارا ف 
عليه » فذهب عبد الله ودخل بينہم وهم لا يعلمون به » وتعرف إلى كل ما 
قاموا به وأجعوا عليه وأنى النبى عه فأخبره خبرهم . فأجمع الرسول عي 
بعد فاستعار منه مائة در ع بما يصلحها من السلاح » واستخلف على مكة عتاب 
ابن أسيد وخرح فى اثنى عشر ألفا » ألفان من مسلمة الفتح وعشرة آلاف 
من الجيش الفاتح » ولا ساروا قال قائل : لن نغلب اليوم من قلة . وف هذا 
يقول تعالى  :‏ وَيَوْمَ حتْيٰ إذ اغجَبقكم كثرئكم فلم هنِ عَنْكم شيا 4 . 

طلب جاهلى مرفوض : 

واناه اة لى حنین مروا ب بشجرة من السدر ` خحضراء كبيرة » فنادیى 
رجال من مسلمة الفعح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط | للمشركين ذات 
أنواط وهى شجرة كبيرة يزورونا كل سنة ويقيمون عندها يومًا وليلة ويعلقون 
ہا اسلحتہم تبر کا ويذجحون عندها . فلما مع رسول الله عي طلبہم قال : 
‹ الله أکبر › قلم والذی نفس محمد بیدہ کا قال قوم موسی لموسی ‏ اَل 
لت ركبن سنن من كان قبلكم » ورفض طلم الجاهلى » ولم يعنفهم لانم 


أ 


أجوف“ حطوط” انحدارّا وهم فى عماية”“ الصبح » وكان المشركون قد 
ج إلى الوادى فكمنوا هم فى شعابه وأحنائه““ ومضايقه » وقد أجمعوا 
RT‏ راع المسلمين إلا الكتائب قد شدوا علمم شدة رجل واحد 
e E E N ET‏ 
ذات العين ٠‏ تم قال : « أا الناس هلمّوا إلى أنا رسول الله أنا محمد بن عبد 
الله » قاها ثلاثا » ثم احتملت الإبل بعضها على بعض فى معترك عجيب إلا 
أنه قد بقى مع رسول الله عي نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته منم 
أبو بكر وعمر وعلى والعباس وابنه الفضل » وأبو سفيان بن الحارث »› وربيعة 
ابن الحارث » وآيمن بن آم أن » وأسامة بن زيد . 


وكان فى مقدمة هوازن رجل على حمل أحر بيده راية سوداء » إذا أدرك 
رآ کی ری ا س کد ر ا کی ا 
قماتة ذوی الضغائن : 


ا راف مرف الف شس کی ازات عدار e‏ 
أسلم من أيام قلائل لما رأوا هزية المسلمين لم يټالكوا ح: حتى قالوا الهمجر »› فقال 
أ E E A‏ 
وصرخ جَبلة بن الحنبل قائلا : ألا بطل السحر » فقال له صفوان بن أميّة 
وهو A‏ أعطاه الرسول إياها ينظر فى أمر 


(۲) منحدر . 
(۳) طلامه قبل أن نال ۰ 
)٤(‏ جوانبه . 


نفسه إما أن يسلم أو يهاجر أو يعدم » قال لأخيه جبلة اسكت فض الله فاك 
فواللم لأن یربّنى رجل من قريش أحب إل“ من أن يربنى رجل من هوازن » 
وقال شيبة بن عثان لغ ادك رحد وکت أبوه قد قتل باحد 
مشر کا وفعلا راد أن ايقتل رسول الله عي فليا آمل عليه تخشي : فوادة 
شىء فلم يقدر على ما عزم عليه 

ودارت المعركة : وكان العباس مع النبى عه اخذا بحكمة بغلته الدلدل 
وهو عليه » وكان العباس جسيمًا شديد الصوت فقال له النبى عه : « يا 
عباس اصرخ يا معشر الأنصار » يا أصحاب الشجرة » ففعل فاجابوه : لبيك 
لبيك حتی إن الرجل یرید أن یشنی بعیره فلا يقدر فیاخذ سلاحه ثم ينزل 
عنه » ويم“ الصوت فاجتمع على رسول الله عو مائة رجل فاستقبل بهم 
القوم وقاتلهم وهو يقول : 

« انا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 

, الآآن جى“ الوطيس واقتتل الناس قتالا شديدًا » وقال ءيه لبغلته 
الدلدل « ألبدى دلدل » فوضعت بطنہا على الأرض وأحذ حفنة من تراب 
فرمی بها فى وجوه المش ر كين فكانت الزية » فما رجع الناس تمن فروا بعيدا 
الا واا ق الان عد رز ا 5 2 واشت مرا اة فاه 

غلبت ل اله حل اللات عله اج ات 

ول اہزمت هوازن قتل من ثقیف وبنی ا س ع 
الأحلاف من ثقيف فلم يقتل منهم غير رجلين : لأنهم أسرعوا المرب فجوا 
وقصد بعض المشر كين الطائف ومعهم مالك رئيس حربمم واتبعتهم خيل رسول 
الله ل فقتلت بعضهم » و كان بعض المشر كين بأوطاس فأرسل إليہم رسول 


() ی يستقبله . 
)١(‏ هذه الجملة أول من قاها رسول الله عه . 


°۸ 


الله ي با عا الاتعرى ى رجال.٠‏ ارسل إل الرن اورجه إل 
أوطاس فناوشوه بالقتال » فرمى أبو عامر بسهم فقتل » فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعرى وهو ابن عمه فقاتلهم حتى فتح الله على يديه فهزمهم » وظفر المسلمون 
بالغنائم والسبايا فساقوا فى السبى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى فقالت 
هم والله إنى لأحت صاحبكم من الرضاعة فلم يصدقوها حتى أتوا با النبى 
ي فقالت له إنى أحتك قال : « وما علامة ذلك ؟ » قالت عضة عضضتا 
فى ظهرى وأنا متو ر كتك فعرفها وبسط ها رداءه وأجلسها عليه وخيرها فقال : 
١‏ إن أحببت فعندى مكرمة عبَبة وإن أحببت أن أمتعك وترجعى إلى قومك ( 
قالت بل تمتعنى وترددنى إلى قومى ففعل ع > وأمر ع بالسبايا والأموال 
فجمعت إلى الجعرانة“ » وجعل علا بديل بن ورقاء الخزاعى » واستشهد 
بحنين أن بن عبيدة وزيد بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب وغيرهما . 


ألباء ذات خطر متفرقة : 


وات شلال غو ةهازن امور دات مال اا اا مقرو دک ها ها 
إتمامًا للفائدة وهی : 


ر ق ي اھ التفت فرای ام سلے بنت ملحان > 
وكانت مع زوجها أبى طلحة وهى ا وسطها بيردها » وإا لحامل بعبد 
الله بن أي طلحة » ومعها جمل أبى طلحة وقد خحشيت أن يعزها أى يغلا 
ا يدها فى خزامتما مع الحطام س 
الله ع عو ( ام سلم ؟ » قالت E‏ ا ر سوال الله اقتل هولاء 
الذين ينهزمون عنك | تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل . فقال رسول 
3 کی کی ا ر ر ا 


. حلقة من شعر تجعل فى أنف البعير‎ )١( 


ما هذا الخنجر معك يا أم سل ؟ قالت خنجر أخذته إن دنا منى أحد من 
لمش ر كين بعجتة“ به » قال أبو طلحة ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أم 
سلم الرميصاء !؟ 

(ب) مر ای قتادة عجب : 

إنه قال رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان مسلمًا وكافرًا » وإذا رجل مشرك 
يريد ن يعين صاحبه المشرك على المسلم . فأتيته فضربت يده فقطعتها و اعتنقنى 
بيده الأخرى ا حتی وجدت الدم فکاد یقتلنی لولا أن الدم 
نزفه فسقط فضربته وأجهضنی عنه القتال اى شغلنى عنه فلم أسلبه ومر به 
رجل من أهل مكة فسلبه فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم قال 
رسول الله عه : « من قتل قتیلا فله سلبّه » فقلت يا رسول الله والله لقد 
قتلت قتیلا ذا سلب فا جهضنی عنه القتال فما أُدری من استلبه ؟ فقال رجل 
ا و ع رر وات ال عة ا 2 
من ملف قال بو بكر ادق رک اله عه ل وا لار ةه مه تن 
ال فد افا ا ال ع وي اله اة سل ددعل سلب له 
فقال رسول لله ع : « صدَق اردد عليه » . فقال ا اة فتلي نه 


فبعته فاشتریت بثمنه خرف فانه لول مال اعتقدته . 
)=( وأمر درید بن الصمة أعجب 


وذلك أن ربيع بن رفيع أدرك دُريد بن الصمة وهو على راحلته فأخذ بخطام 
الراحلة يقودها يظن أن عليما امرأة فأناخ الراحلة فإذا بالراكب رجل كبير 


(۱) شقت بطه . 

(۲) بان يعطيه بعضًا ویبقی بعضًا . 

(۳) الخحرف عدد من النخيل لا يتجاوز العشرة . 
)٤(‏ ی ملکته بعقد شرعۍ . 


3E 


ف رف و ا و 
وماذا تريد منى ؟ قال : أقتلك › قال : ومن نت ؟ قال : أنا ربيع بن رفيع 
الشلمى » ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيعا » فقال له بعس ما سلحتك به امك » 
و 
عن الدماغ فإنى كنت كذلك أضرب الرجال تم إذا أتيت أمك فأخبرها انلك 
قتلت دريد بن الصْمّْة فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك » فلما رجع وأخبر 
أمّه بقتله إياه قالت أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا . 

نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالاتى : 

)١(‏ تقرير مبدأً حكم وهو أن الرأى الصائب السديد من ذى الخبرة 
والتجربة يقدم على الشجاعة مهما كانت » وحتى عن القوة مهما عظمت . 

(۲) اية النبوة الحمدية تتجلى فيما شاهده عيون المش ر كين من الملائكة علمم 
السلام . 

(۳) مشروعية استعمال العيون « الحواسيس » ف الحروب لعرفة قوة 
العدو » وما عزم عليه . 

)٤(‏ حرمة الإعجاب بالنفس أو العمل أو القوة إذ ترتب على ذلك هزية 
المومنين فى أول لقائهم لعدوهم . 

( 6 جرب ادر ن اهرك فن الكرعى فاه ودي إل الشرك ت 
E‏ 

)٦(‏ بيان الفرق بين من رسخ الإيمان فى قلبه » وبين من لم يرسخ › فان 
ارعن ا به و و 

(۷) مشروعية إكرام الإخحوة من الرضاعة . 

(۸) بيان فضل أم سل امرأة أي طلحة لمواقفها المشرفة . 
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(۹) بيان حصافة رأى دريد بن الصمة وشجاعته الفذة وهو على جاهليته › 
فكيف لو امن وأسلم !! 


ورابع عشر أحداتها : 
حصار الطائف 


إنه بعد الفتح » والنصر على هوازن وثقيف بحنين“ وأوطاس » وقد 
لاذت ثقيف ومن معها بالطائف حيث تحصنوا به وجمعوا فيه ما يحتاجون إليه 
إن طال الحصار بم تبعهم رسول الله عي وأصحابه فحاصروهم بمدينة 
الطائف الحصينة واستعمل فى فك الحصار دبابة ومنجنيقا بإشارة سلمان 
الفارسى » ومع هذا فلم يتيسر فتح الطائف » لأن المش ركين استعملوا سيلك 
الحديد المحماة وضربوا بها الدبابة فخرج منها رجاهها وتعرضوا لنبل المشر كين 
الذى صبوه عليهم من الحصون كالطر فقتل من المسلمين رجال » وأمر النبى 
عه بقطع أعتابهم لعلهم يفكون الحصار فلم يجد ذلك فيم . 

وأثناء الحصار زل بعض الرقيق من الحصون فأعتقهم النبى عو منهم أبو 
بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة » وكتى بأى بكرة لنزوله من الحصن ببكرة 
وطالت مدة الحصار فاستشار النبى عه بعض رجاله من ذوى الرأى فقال 
ا ا رول اف خم كت ق جر إن افت ع 
أخذته وإن تر كته لم يضرّك » فأذن بالرحيل بعدما اقام بضعًا وعشرين يوما . 

ولا كان يله ساترا إلى الطائف وانتهى إلى نجرة الرغاء أمر بقتل رجل 
من بنی ليث قصاصًا لأنه قتل رجلا من هذيل فكان اول دم أقيد به فى الإسلام 
وما رجع الناس قال رجل من المسلمين يا رسول الله ادع على ثقيف فقال : 
١‏ اللهم اهد ثقيفا وائت بم » . 


4۲ 


ااي الاي ا ا 
من Ol‏ من بینهم عبد الله س ای بكر الصديق » مات بالمدينة 2 
بجراحاته وذلك بعد وفاة النبى عي . 

أحداث يحسن ذكرها : 

وتخلل حصار الطائف أحداث نجمل ذكرها فيما يلل : 

)١(‏ أن النبی عو قال لای بکر وھو محاصر الطائف : « إنی ریت الى 
أهديت لى قعبة نملوءة زبدًا فنقرها ديك فهراق ما فيا » فقال أبو بكر ما 
أظن أنك تدرك منهم يومك هذا ما تريد » فقال رسول الله ع : « وأنا 
لا أُری ذلك ) . 

( ا ليت الطانف .طالب اهل الد الذين رلا ماضن عل 
رسول الله عي أيام الحصار فأعتقهم طالبوا بردهم إلى سيادتهم اى ذلك 
رسول الله عي وقال « أولئك عتقاء الله ») . 

ا اضر ایی کک قا ربت فان ادها روه اء اة 
ا ا و ی کا ل و ای فا اما 
اض . س 8 سض ۶ 
هل و ا و ا هی ا وا 
a a Cs‏ 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها ف الآتى : 

(۱) بیان مدی ما کان عليه رسول الله عو من الحزم والعزم فى إنفاذ 
اال 

(۲) مشروعية استشارة ذوى الرأى » وعدم الاستبداد بالرأى مع وجود 
ER‏ 


1۳ 


(۳) مشروعية استعمال اح ا وأجداها فی الحر ب لاحقاق احق 
وإبطال الباطل . بان لا تكون فتنة ويعبد الله وحده لا شريك له . 
)٤(‏ مشروعية إقامة الحدود فى غير دار الإسلام إذا كان هناك أمن وعدم 


» 8 ا e OFS‏ س زە 
رق اتات دة اسول ا وھ ا عن انات ت ا هدق ا 


. مشروعية قص الرؤيا على العبد الصاح » ومشروعية تأويلها‎ )١( 

(۷ بيان فضيلة أن بكر الصديق, رضي الله عنه » وبيان هذى ما كان 
يلقى من الرسول عي من التقدير والاحترام . 

وخامس عشر أحداثها : 

ولا رحل عله من الطائف أتى الحعرانة حيث إن الال والسبى بوسان 
بها » وقبل الشروع ف قسمة الغنائم جاء وفد هوازن يعلن إسلامه » ويطلب 
سيه و أفواله فقالو ا جا رسول اله نأضلا وغشرة وقد اأضابا ن اللا ما 
لا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك › وقام زهير المكتّى باي صرد“ 
فقال يا رسول الله إنما فى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتى كن 
يفك اول أا ملخا ى أرضعا للجارت بن أن اشر او لمات بن 
امنذر » ثم نزل منا مغل الذى نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير 
اللكفولين وأنشد يقول : 


امنن رسول الله فى کرم فإنك للمرء نرجوه وندخر 
امنن على نسوة قد عاقها قدر مزق تملها فى دَهرها غير 


, 4 ر انل 
کی یک ان اکا ورل ا ا 


E 


وعندئذ خيّرهم رسول الله عه بين نسائهم وأبنائهم وأموالهم فاختاروا 
نساءهم وأبناءهم فقال علي : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ) 
م قال : « فإذا صليت بالناس فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين › 


وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم وأسال فيكم ) . 
ا ا ا ا ا ا 

لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » » وقال المهاجرون والأنصار وما كان لنا 

و مول که 

ما کان لی ولفزارة فلا » وقال عباس بن مرداس ما کان لی ولسلم فلا › فقال 


و مھ ما کن اا فی رل اه کی هال غاص رون :۲ 


فقال رسول الله عو : « من تمسك بحقه من السبی فله بل إنسان ست 
فرائض من أول فء نصيبه . فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم » . 
وغاب مالك : 

ء ا طلا : ا : مه ٣م‏ 
بالطائف فقال « أُخبروه أنه إذا اتان مسلمًا رددت عليه أهله وماله » فاخبروه 
ا فأسلم وحسن إسلامه فأعطاه رون الله عي أهله ماله » ومائة 
بعير واستعمله على قومه »> وعلى من أسلم من تلك القبائل » وكان له عمل 
کور خت خی غل اشر کن بالإغارة غلم جى لمو وقال شرا 

ج لل هن ٠‏ 
يمدح فيه رسول الله عوسه هذا نصه : 
ما إن رايت ولا معت بثله ف الناس كلهم بثل محمد 


أوفق وأغطى للجزيل إذا ادى ومتى تشاً يخبرك عا فى غد 


أا الكية ردت اباي بالسمهرى و ر ف 
کا ا فل أشباله وط اة ادر فى مضا 

مطالبة النبى الكري : 

ولا رد النبى عوي السبايا ركب على بعيره فاتبعه الناس يقولون يا رسول 
لله أقسم علينا الفىء حتى اضطروه إلى شجرة من شدة الزحام عليه فلصق 
رداؤه بأغصان شجرة › فقال : « رڌوا على ردان أا الناس فوالله لو كان 
لی عدد شجر تبامة نعم لقسمته علیکم › ثم لا تجدونی خيلا ولا جبانا ولا 
كذابا » ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال : ١‏ لیس لى من فیئکم ولا هذه 
الوبرة إلا الحخمس وهو مردود علیکم ) . 

ثم أعطى الموؤلفة قلويمم وهم أشراف الناس يتألفهم على الإسلام » فأعطى 
أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه » وأعطى حكم بن حزام » والعلاء بن حارثة 
الثقفى » والحارث بن هشام وصفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو وحويطب 
ابن عبد العزى » وعيينة بن حصن » والأقرع بن حابس » ومالك بن عوف 
التصرى أعطى كل واحد منهم مائة بعير » وأعطى دون المائة رجالا اخحرين › 
وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها فزاده حتى رضى . 

من لا يُعطى خير ممن يُعطى : 

ولا شاهد العطاء رجل فقال يا رسول الله أعطيت عيينة والأقر ع وت ركت 
جعیل بن سراقة فقال رسول الله عه : « والذى نفسى بيده جعيل خير من 
طلاع“ الأرض رجالا كلهم مثل عيينة والأقرع ولكنى أتألفهم » ووكلت 


. الرع‎ )١( 

(۲) الغبار . 

(۳) الخادر الأسد فى عرينه . 

. طلاع الأرض ما يلؤها حتى يطلع فوقها ويزيد‎ )٤( 


YA 


جعيلا إلى إسلامه ) . 
مو جدة الأنصار : 


4 ٤ ۶۰٠ را صلاه‎ ٤ 

PH OA E‏ : « فأین 
أنت ياسعد » قال : أنا من قومى » قال « فاجمع قومك لى » فجمعهم فأتاهم 
رسول الله ی فقال : « ما حدیٹ بلغنی عنکم ؟ ألم آتیکم ضلالا فهدا٤‏ 
الله ہی ؟ وفقراء فاغناک الله بى ؟ وأعداء فألف الله بین قلوبکم بى ؟ » قالوا : 
بى يا رسول الله » ولله ولرسوله المن والفضل فقال : « ألا ُجيبوفى ؟ » قالوا : 
بماذا نجيبك ؟ فقال : « والله لوشئم لقلم فصدقم : أتيتتا مُكذبًا فصدقناك › 
وخذ ولا فنصرناك › وطریدًا فاويناك وعائلا فواسيناك . أوجدتم يا معشر 
الأنصار فى أنفسكم فى لعَاعة'“ من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا 
ووکلتکم إلى إسلامکم › والذی نفسی بيده ولا الهجرة لكنت امرءًا من 
الأنصار » ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب 
الأنصار « اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ) فبکی 
2 حتی أخضلوا"“ لاهم بالدموع اوا وا ول ا 

وحظًا وتفرقوا فعادوا إلى رحالمم . 


واعتمر الحبيب يل : 


و کان سشهر القمعدة قد دحل فاحرم رسول الله NTE‏ معه من 
الجعرانة وأمر ببقايا الفىء فسبقت إلى نة فحبست بها وهى بناحية مر الظهران 


. بقلة خحضراء ناعمة شبّه بها زهرة الدنيا ونعيمها ججامع المنظر وسرعة الزوال‎ )١( 
. أخحضلوا لحاهم أى بلوها من الدموع‎ )۲( 


1¥ 


ودخل مكة ملبيا بعمرة فطاف وسعى وحلق وتحلل واستخلف على مكة عتاب 
ابن اسيد وجعل له راتبًا هو درهم کل يوم » وخلف معه معاذ بن جبل یعلم 
الناس الدين ويفقههم فيه » وخحطب عتابٌ الناس فى مكة فقال أيها الناس أجاع 
ا کا من جاع على درهم فقد رزقنی رسول اله عو درهمًا کل یوم 
فليست بى حاجة إلى أحد . وعاد الحبيب باصحابه من المهاجرين والاأنصار 
إلى المدينة فوصلها لست ليال بقين من القعدة . 

وبقى أهل الطائف على ش ركهم إلى شهر رمضان من سنة تسع من هجرة 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى الاتية : 

)١(‏ لحسن القول وطيب الكلام أثر فى نفس من قيل فيه كسنة عامة قلما 

(۲) تقرير مبدأً من طالب بمكرمة فليكن البادى بها فإنه يُعطاها . 

(۳) بيان جفاء وغلظة بعض الأعراب لبعدهم عن الحضارة فلم يتروّضوا . 

)٤(‏ بيان الكمال المحمدى فى خلقه ومروءته فهى بذلك مضرب المثل وف 
القرآن الكرم ل ولك لََلّى حلتق عظيم ‏ من سورة ر القلم ) . 


)٥(‏ مظاهر الال احمدى فى حسن السياسة والتدبير الأمر الدى. ل 


خجاری فيه قط . 
)1( فضل جعیل رضی الله عنه وأرضاه وهنيعًا له بجا أولاه الله وشرفه به 
ل 


للتار > وان ماحباهم اه ا 
ودعائه م ولأبنائهم وأبناء أبنائهم وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة أأى الصحابة 
والتابعون وتابعو التابعين » وتابعوهم إلى ثلائة قرون . 

(۸) مشروعية الاعتار ف الشهر الحرام » وبيان أن الجعرانة ليست من الحرم . 


C1۸ 


. مشروعية كفالة رزق العامل للدولة‎ )٩( 
. مشروعية تولية الولاة وتعيين المعلمين والمفقهين للناس فى ديهم‎ )٠٠١( 
أهم أحداث سنة تان‎ 
من هجرة الحبیب عو‎ 
و ا ا دات ا ق ا و اا ا وات ا‎ 
ء‎ 0 
. الرسول عي ففارقها فورًا‎ 
ولد إبراهم ابن النبی عي من جاريته مارية القبطية » ودفع إلى أم بردة‎ ۵ 
بت الا ضار كانت رض عله الاد‎ 
بعث الرسول ذات أطلاح من الشام إلى نفر من قضاعة يدعوهم إلى‎ 6 
الإسلام » ومعه خمسة عشر رجلا فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه » وقتلوا‎ 
. اللسلمين إلا أميرهم كعبًا فإنه نجا وعاد إلى المدينة‎ 
e اید م‎ 

6 بعث النبى عه عيينة بن حصن إلى بنى العنبر من تمم فأغار عليمم وسبا 
منم نساءٌ وكان على عائشة رضى الله عنها عتق رقبة من ولد إسماعيل نذرتما 
نذرًا فقال ها رسول الله عي : ١‏ هذا سبي بنى العنبر يقدم علينا فنعطيك 
إنساا تُعيقيته » فجاءت وأعطاها فأعتقته » ودل هذا على أن بنى تمم من ولد 
إسماعيل . 
بعث الرسول عي جرير بن عبد الله البجلى فى مائة وخمسين رجلا إلى 
ذى الخلصة وهى بيت خخثعم » وججيلة فيما صب يعبد يقال له : الكعبة المانية › 
4 ت : ۶ ای ٤‏ 
فأتاها فحرقها بالنار وكسرها » ولا بلغ الخبر النبى عه بارك على خيل أحمس 
ورجاها خمس مرات . 


3 


ودخلت السنة التاسعة 
من هجرة الحبيب عي 
وكان أول أحداثها : 
إسلام کعب بن زهیر بن ابی سلمی 

إن کعب بن زهیر کان شاعرا كا بيه زهير بن أهى سلمى صاحب المعلقة 
وكان كعب قد هجا النبى عيّيُ فكتب إليه أحوه بجير وقد أسلم وحسن 
إسلامه كتب إليه يخبره بأن النبى عي قد أمر بقتل كل من هجوه واذوه 
من الشعراء » إلا أنه من جاء مُسلمًا تابا يعفو عنه ويسامحه » وعليه فانصح 
لك أن تأتى النبى عي بالمدينة وتسلم فتنجو » وإلا فاج بنفسك حيث تجد 
مكانًا للنجاة » وأن من بقى من الشعراء فى قريش ابن الزبعرى » وهبيرة ابن 
ى وهب » وقد هربوا فى كل وجه » لكنٌ كعبًا م يأخذ بنصيحة أخيه 
وقال : 

ألا أبلغا عنى بُجيرّا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 
فبین لنا إن كنت لست بفاعل على اى شىء غير ذلك دلكا 
على خحلتق لم تلف أمّا ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أنحا لكا 
فإن أنت م تفعل فلست باسف ولا قائل إما عازت : لعا لكا 
قاف ا لازت كاسما رر ابلك اللاموت: مثا غلا 
ولا بلغ بُجَّرا ما قاله عب أخبر به رسول الله عي فغضب عر وأهدر 
دَمَّه فكتب بذلك بجير إلى كعب » وقال إذا أتاك كتابى هذا فأسلم وأقبل على 
رسول الله عو فإنه لا يأحذ مع الإسلام بجا كان قبله » فاسلم كعب وجاء 
حتى أناخ راحلته بباب المسجد ورسول الله عي مع أصحابه قال كعب فعرفته 
بالصفة فتخطيت الناس إليه فأسلمت وقلت : الأمان يا رسول الله هذا مقام 
العائذ بك قال : « من أنت ؟ » فقلت : كعب بن زهير قال : « الذى يقول » 


4 


م التفت الى ای بکر فقال : « کیف قال » : فانشدہ ابو بكر الأبیات التى 
وها : 
الا بلغا عت را رسال 
فقال کعب ما هکذا قلت يا رسول الله » إنما قلت : 


سقاك أبو بكر بكأس روية 
انلك المامون با روغلا 
فقال رسول الله ع : ( مأمون والله ¢« فتجهمته الأنصار وأغلظت له 
4 ت ا ر ا ي 
اوها : 
بانت سعادٌ فقليى اليوم متبول“ ميم إثرها لم يد مكبول“ 
فلما انتہی إلى قوله : 
ال کل غلل ك اله ي كت إن عه مر 
ا رل اه ان دلقي عة رل اه ا 
فى فتيّة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لا أسلموا زولوا 
زالوا ما رالاناس ول كشن عد القاد ولا ماز عاذي 
لا يقع الطعن إلا فى نحورهم ومالمم عن حياض للموت تهليل“ 


CAE E 

(۲) مکبول : مقیّد . 

(۳) جمع نكس : الرجل الضعيف . 
جح اكش :لدی ارس 
)٥(‏ جمع آمیل الذی لا سیف له . 
)٩(‏ تبلیل بمعنی تأر , 


۱ 


ونظر رسول الله عي إلى قريش فأوما إلم أن اسمعوا حتى قال : 
OT N a a‏ 
یعرض بالاأنصار لغلظتہم التی کانت عليه » فانکرت قریش قوله › وقالوا 
لم تمدحنا إذا هجوتهم » ولم يقبلوا ذلك منهم »> وعظم على الأنصار هجوه 

فشکوه فقال بمدحهم : 
و و ا ف ال ا 
الباذلين نفؤسهم ودماءههم يوم اهياج وسطوة الجحبجار 
يتطهرون كانه نسك لهم بدماء من قتلوا من الكفار 

ا ا ق ی وان کت 
لأوثر بثوب رسول الله عيشي أحدًا » فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده 
بعشرين ألف درهم » وبقيت تلك البردة زمنًا طويلا يتوارثها الخلفاء ولعلها 
الان فى محف انار ركا 

نتائج وعبر : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها كالآتى : 

: حب المدح وكراهية الذم فطرى ف الإنسان » فهو | قيل‎ )١( 
هوى الشاء مبررّ ومقصر حب الضاء طبيعة الإنسان‎ 


(۲) ذکاء کعب یتجلى ى إسلامه وإتيانه النبى عله ومعرفته بالصفة بدون 


. الزهر : البيض‎ )١( 
. جمع تنبال وهو القصير . وعرد جمعنى فر وهرب‎ )۲( 
. جماعة الخيل‎ )۳( 


سوال عنه » وفى سرعة بداهته حيث يمدح ويعرض ويغضب ويرضى فى الجلسة 
الواحدة . 

(۳) مشروعية مدح الرسول عي وفضيلته إذا خلا من الغو الحرم الذى 
کی ع . 
)٤(‏ بيان تنافس الصحابة ومن بعدهم فى الاأثار الحمدية » وحق هم ذلك حتى 
إن البردة اشتريت بعشرين ألف درهم . 

() تجلی الکرم امحمدی فی عفوه عن کعب وکسوته. بردته بعد إهداره 
دمه . 

وٹانی أحداثها : 

غزوة تبوك 

غزوة تبوك”“ تعتبر من أعظم مغازى الحبيب عه وذلك لصعوبة الظرف 
اللو کی چا ا وو وکن 
SG oe‏ 
يكن الرسول القائد الأعظم ٤‏ ليحدد اتجاهه فى غزوة من الغزوات إلا فى 
هده . 

كل هذا أو غيره جعل غزوة تبوك من أعظم الغزوات » ويدل على ذلك 
ويشهد له الأيات العديدة من سورة التوبة كقوله تعالى تايها لين آمو 
مَالَكهْ ذا قي ركم انفروا فی سبیل آله اقش إلى لاض 4 ی ابات 
عديدة »› وا تلك الات وله تال : ما کان لهل آلْمَدِيَة ومن 
لهم من آلأغراب أن يَخلُوا عن رَسُول الل الآيات . وسمّى جيشها 

بجيش العسرة إذ بلغت العسرة يومها أشدّها . 


. تبوك اسم عين يقال ها تبوك‎ )١( 


ETT 


أسباب هذه الغزوة : 

إن الب ال تس فن هته الروة الصعة أن الي ك بلك أن هرقل 
ملك الروم » ومن معه من العرب المخنصرة من قبائل لخم وجذام قد أجمعوا 
ارال ا ي ف ا و ا اد ت ج ون 
هو الذى يغزوهم بعد أن ذاقوا مرارة غزوة موتة التى جلبوا ها مائتي ألف 
مقاتل » ولم يتمكنوا من إبادة ثلاثة الاف مقاتل لا غير » بل ولا حتى هزيمتم 

التعيئة العامة : 


وأعلن الحبيب عه لأول مرة عن قصده فلم يور ولم يُعمّ کا كان قبل 
يورى ويعمّى على العدو » بل أمر الناس بالجهاز » وأعلمهم أنه يريد غزو اروم 
وأعلن التعبعة العامة . وتجهز أقوام وتباطاً اخرون » فأنزل الله تعالى : : ل تایا 
لين منوا مالك اذا قيل لک آنفرٌوا فی سبل آله آاقشُم إلى لاض 
أرضيتُم بأَلْحَيَاة اليا مِنَ لاخر فما آلْحَيّاة لديا فى آلحرَة إلا 
ليل » ال نفروا بُعَذّبكُمْ عَذًابا اليما وب يبدل قَومًا عَْرَكم ولا تضروه شيا 
الله عَلّی کل شىء قَدِير ‏ إلى قول نمال : لإ آنفرواً خفافا وَنِقالا وَجَاهدوا 
بأموَالْكُمُ وَأنضيكُمُ فی سیل آله 4 . 

جع امال لخوض المعركة : 

ولا كان المال ضروريًا للتجهيز الكامل من رجال وسلاح وكراع أمر 
الحبيب القائد الأعظم عله بجمع الأموال » وتسابق الصالحون فى هذا الميدان 
فأنفق أبو بكر الصديق كل ما يملك » وأنفق عمر بن الخطاب نصف ما يملك » 
وأنفق عثان نفقة قال فيا رسول الله عه : « اللهم ارض عن عثان فافى 
عنه راض » إنه جهز جيش العسرة وحده أو كاد إذ أنفق ألف دينار ولف 
بعير . وحمل رجال من أهل اليسار والغنى واحتسبوا أجرهم على الله تعالى . 


T٤ 


اعتذار كاذب : 

ووجه النبى علي الدعوة رسميًا إلى الجد بن قيس لضلوعه فى النفاق فقال : 
« ياجد هل لك فى جلاد بنى الأصفر ؟ » . فقال : يا رسول الله أو تأذن 
لی ولا تفتنی فوالله لقد عرف قومى أنه مامن رجل أشد عجبا بالنساء منى › 
وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر أن لا أصبر . فأعرض عنه النبى عل 
وقال : « قد أذنت لك » وفيه تزل RO‏ لتوبة : از ومهم 
م قزل آنن لى ولا فى آلا فى الفتتة سَقَطوا وَإن جَهَنّم لَمُجيطة 
بالگافرينَ » فقوله تعالی : إن جھهتم أَمُْحيطَة َا لکافرينَ ) تلو 
بكفرهم » وذلك لرغبتهم باأنفسهم عن نفس رسول الله عه . 


اعتدار مردود : 


وجاء نفر من غفار وهم أعراب فى البادية حول المدينة يعتذرول عن 
لتخلف فلم يعذرهم رسول الله ع ولم يأذن هم فى التخلف . وقعد كبار 
المنافقين عن الاعتذار › وعن الخروج مع رسول الله و والمؤمنين » وف 
لاء وأولئك تزل قوله تعالى : ف وَجاءَ المُعذرُون من آلأغراب لذن لهم 
وَقَعَدَ عد آلُذِينَ كَذَبواً آله وَرَسُولَه سيْصيب الذي كَفرو امنهُم عَذَابَ ألم 4 . 

وقد تخلف اناس عن الخروج إلى تبوك لا رغبة بانفسهم عن نفس رسول 
الله عله ولكن غابتهم نفوسهم لصعوبة الظرف لا سيما وقد آن أوان الرطب 
وظلال الأشجار فى آخر الصيف . فاعتذروا بعد عودة الرسول عله » وقبل 
عذرهم وتاب الله عليمم . وأرجاً توبة ثلائة منهم امتحانًا هم » لأنهم من كبار 
حتى ذاقوا مرارة المقاطعة التى أعلنها رسول الله عل > فمحصوا حتى ضاقت 


{Yo 


%۹ 


لله إلا إليه » ثم تاب عليمم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم . 

البكاءون : 

إنهم سبعة رجال من أهل الإيان الصادق والإسلام الحسن كانوا أهل حاجة 
وفقر فلم يجدوا زاذا ولا راحلة » وعز عليم التخلف فأتوا رسول الله عل 
يبکون وقالوا : احملنا یا رسول الله > فكيف نتخلف › فلم جذ رسول الله 
زا ما يحملهم عليه فرجعوا إلى بيوتہم بكون » فكادت أعينهم تفيض من 
الدمع حزئًا » وفمم نزل قوله تعالى : ظ لَيْسَ على الضْعَفاء ولا عَلّى آلمَرضى 
رلا عَلّی الَذِينَ لا يَجدون ما فقون حرج إا تصَځوا لله وَرَسوله ما على 
الْمُحسنين من سبيلى الله غفوز رجيم ٠‏ ولا على الذي إا ما أئؤك َخِلَهُمْ 
فت لا أجڎ ما ايلم عَلهِ ولوا وَأَِهُمْ فيض مِنَ المع حرا ألا 
جوا ما فقون . 

مسر الحبيب ع : 

واستخلف رسول الله عي على المدينة سباع بن عُرفطة » وعلى أهله على 
ابن أى طالب وأرجف المنافقون » وقالوا ما حلف علا إلا استفقالا له » فسمع 
ذلك عل" فلحق برسول الله عه حاملا سلاحه » وأخبره بما قال المنافقون » 
فقال : « كذبوا وإغا خلفتك لا ورا فارجع فا حلفنی فى أهلى وأهلك › 
أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی ؟ إلا إِنه لا نبی بعدى ) 
فرجع على » وسار رسول الله ع فى طريقه إلى جلاد بنى الأصفر . 

المتبطون : 

وقبا مسير الحبيب ي بلغه أن جماعة من المنافقين يجلسون ف بيت أحدهم 
وهو سويْلم اليهودى يثبطون الناس عن الخروج مع رسول الله عله > ويقولون 
a e AA‏ وإرجافا برسول 
الله عل فأنرل فيم قوله  :‏ وَقَالوأ لا تنفروا فى لحر فل ار جَهَنَمَ اشد 


۲٦ 


حرا لو كالوا يَفقَهُون ‏ وأمر الرسول عله طلحة بن عبيد الله فى نفر من 
أصحابه أن يحرق عليمم بيت سويلم ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة 
من ظهر البيت فانكسرت رجله » واقتحم أصحابه فأفلتوا » وفى هذا يقول 
الضحاك : 
کو و ار د س ا الاك وا :اف 
وظلت وقد طبقت کبس“ سویلم وء على رجلى کسیرا ومرفقی 
سلام علیکم لا أعود للها أخاف ومن تشمل به النار حرق 
أبو خيثمة يفوز : 

وتأخر عن المسيرة ابو خيثمة » وکان له زوجتان وجاءهما يومًا فوجد كل 
واحدة منهما قد رشت بالماء عريشها وبردت الماء له » وصنعت الطعام فلما 
رأى ذلك أبو خيثمة قال على الفور أيكون رسول الله عي فى الحر والرج › 
أبو خيثمة ف الظل و الماء البارد مقعم ما هذا بالنصف أى بالإنصاف › والله 
TN RET‏ 
N TT O ETT‏ 
د ا ول ارا کی مف فال ر ا ی کا 
خيخمة © فقالوا هو وال أيو خيقمة ٠‏ .وأق زول الله عله وأخبره بره فذغا 
له ففاز بدعوة الحبيب عله وقال : أبو خيثمة فى قصته هذه شعرًا 
هذا نصه : 
ا ارايت لانن ن ادن ا ا الى ETS‏ وأكرما 
وبايعتٌ بالمنى يدى محمد فلم اكتسيبٌ إثمّا ولم أغش مخْرمًا 


٠ ص‎ 


. الكبس : البيت الصغير » وطبقت بمعنى علوت‎ )١( 


CY 


ت ركت خحضیبًا عل العریش وجرمة“ صفایا' کراما یسرھا قد تحمماا 
E,‏ ل کے رة ن ا 

من أعلام النبوة : 

ولا مر النبى عي بالحجر وهى ديار نمود وهو فى طريقه إلى تبوك نزل 
بہا واستقی الناس من بعرها فلما زاځوا قال رسول الله ع : « لا تشربوا 
من مائها شيئا ولا تتوضئوا منه للصلاة » وما كان من عجين عجنتموه 
فاعلفوه الإبل » ولا تأكلوا منه شيئا » ولا بخرجنٌ أحد منكم الليل إلا ومعه 
فاخب اقل الان ا عر ر ا ا اد رجا ن و 
ساعدة حرج أحدهما لحاجته مالفا أمر رسول الله عة بعدم الخروج وحده 
فخنق فى طريقه » وخرج الآحر فى طلب بعير له مالفا أمر رسول الله عل 
ا کی ھی ا ن ر 
فقال : « ألم أنهكم أن يخر ج منكم أحد إلا ومعه صاحبه » ثم دعا للذى أصيب 
بخنق الجن فشفى » وأما الآخر الذى وقع فى جبال طيىء فإن طعا أهدته 
لرسول الله يله بعد عودته للمدينة . فكانت هذه آية من ايات النبوة 
الحمدية . 


OT E SE E E 
وأاستحث ال چ وقال اا « للا تدخلوا بیوت الذين ظلموا إلا وأنم‎ 
. » باکون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابہم‎ 


)١(‏ جماعة النخل 

(۲) جمع صفى »› كثير الحمل . 
(۳) اسود . 

. انقادت‎ (٤( 


۸ 


وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك لرسول الله عي فدعا ربه فأرسل 
له سخا فا متاخ ارف الاس راخدا خاج ی هن لاء كانت اي 
من آيات النبوة وقيل لذلك المنافقق ويحك هل بعد هذا شىء أى من الشك 
مد ا ال ا ا 

وثالفة : ونزل الرسول ع والمؤمنون منزلا فضلّت راحلة النبى مول 
فخر ج أصحابه يطلبونها . وعند رسول الله عه رجل من أصحابه يقال عمارة 
E CT N‏ 
O N ESE dA O,‏ 
محمد يزعم أنه نبى ويُخب ر۳ عن خبر السماء وهو لا يدرى : أين ناقته ؟ فقال 
النبى کل وعمارة عنده : « إن رجلا يعنى ابن اللْصيْت المنافق _ قال 
هذا محمد خر 2 آنه نبی ویزعم أنه حبر ے بامر السماء وهو لا يدرى أين 
ناقته ؟ وإنی والله ما أعلم إلا ما علّمنی الله » وقد دلنی الله علیہا وهی فى 
هذا الوادی فی شعب کذا وکذا قد حبستہا شجرة بزمامها فانطلقوا حتی 
تأتوفی با » فذهبوا فجاءوا بها فكانت اية من ايات النبوة امحمدية . ورجع 
عا ا و ی ا 
رسول الله عل آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذى قال 
NE EOE EE‏ 
عه > قال زيد والله هذه المقالة قبل أن تأتى فأقبل عمارة على زيد يجار عنقه 
آئ ر ق ق هة و ا غاد ا فو اه وا اک 
احرج أى عدو الله من رحلى فلا تصحبنى . 

ورابعة : ويعضى رسول الله عي فى مسيره إلى تبوك ويتخلف عنه الرجل 


. أى من أهل بيعة العقبة‎ )١( 


7۹ 


فيخبر بذلك فیقول : « دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الله تعالی بکم › 
وإن يك غير ذلك فقد أراحکم الله منه » وتلوم ابو ذر على بعیره أى تمهل 
وتمكث فلما أبطاً عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره » ثم حرج يتبع آثار رسول 
الله زی ماشيًا على رجلیه ومتاعه على ظهره » ونزل رسول الله ع فى بعض 
منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن رجلا يمشى على الطريق 
وحده » فقال رسول الله عه « کن أباذر » فلما تأمله القوم قالوا يا 
رسول الله إنه هو والله ابو ذر » فقال رسول الله ع : « رحم الله أبا ذر 
بمشی وحده ويموت وحده ویبعث وحده) . 

وتمضى الأيام والأعوام » وينفى أبو ذر إلى الربذة ويحضره الموت هناك 
زل يدال ااه وغلاه رقل مرت ر اعا دا مات ان تاه ویکفاه 
ويضعاه على الطريق » وأول ركب ير عليكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله فاعينونا على دفنه » وفعلا فعلا به ذلك وجاءِ عبد الله بن مسعود 
فى رهط من أهل العراق عَمّار فلم يرعهم إلا وال جنازة على قارعة الطريق كادت 
الإبل تطوها » وقام إلهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله عه 
فأعینونا على دفنه فاستهل عبد الله بن مسعود یبکی ویقول : صدق رسول 
لله ويله : تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك . ثم نزل هو وأصحابه 
فواروه التراب فكانت اية من ايات النبوة المحمدية . 

بست ا وی ا کے کن د کر ب 
يروى الراكب والراكبين والثلاثة فقال رسول الله عه : « من سبقنا إلى ذلك 
الوادی فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه » إلا أن منافقين سبقوا إليه فاستَقوا 
ما فيه فلما اناه رسول الله عه » وقف عليه فلم ير فيه شيا من الماء » قال : 


05 و عا ا ن کن ا 
(۲) الوشل صخرة فى جبل أو واد يقطر منا الماء قليلا قليلا 


{۰ 


١‏ من سبقنا إليه ؟ » قيل له يا رسول الله فلان وفلان فقال : « أوم هم 
أن یستقوا منه شیئا حتی آتيه » فلعنہم عه ودعا علیہم » ثم نزل فوضع يده 
بیدہ » ودعا یی ما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء کا يقول من سمعه 
۵ جس کس السرافی فشرب الاس اقرا حاجت م مته فکانت 
هذه اية من ايات النبوة المحمدية . 


الله O 1 e ٠‏ 
وانتهى مسير الحبيب عي بنزوله بتبوك وأقام بها بضع عشرة ليلة إلى 
عشرين » و كان يقصر الصلاة » ويجمع الظهر مع العصر › والمغرب مع العشاء 
تخفيفا على أصحابه » وحتى لا يوقعهم فى حرج أو مشقة › ولم يتم الصلاة 
اال هو اة ل قد دة إفامة ريظن لامر فن ريه هال ١أذ‏ 
أمره بالإقامة أقام وإذا أمره بالمسير سار . وقد استشار أصحابه فى التقدم إلى 

4 
: « لو أمرت ما استشرتكم فيه » فقال عمر يا رسول الله إن للروم 
جمو عا کثیرة ولیس با أحد من اهل الإاسلام » وقد دنوت منہم وافزعتهم 
دونك ٠‏ الو رججت هده اة ى رى أو جات أله لك ذلك مرا 
فانصرف رسول الله عي عائدًا إلى المدينة > ولم يلق كيدا فقد نصره الله 
بالرعب مسيرة شهر فلم جخرج إليه الروم » ولم يقربوا من ساحته خوفا وفزعًا 
ا ا 1 
منه عوته بعد ان عزموا على حربه وغزوه فی عقر داره . 
خطبة نبوية جامعة : 

ا صان ا E a‏ 
ولا أصبح رسول الله عي بتبوك خحطب خطبة عظيمة جامعة هذا نصها : 
حمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : « أما بعد فان أصدق 


CT 


الحديث كتاب الله > وأوثق العُرى كلمة“ التقوى » وخير الملل ملة“ 
إبراهم » وخير السنن سنة محمد عل » وأشرف الحديث ذكر الله » وأحسن 
القصص القرآن » وخير الأمور عوازمها » وشر الأمور محداتها 
وأحسن الهدى هدى الأنبياء » وأشرف الموت قتل الشهداء » وأعمى العمى 
الضلالة بعد الهدى » وخير الأعمال مانفع » وخير الهدى » ما اتبع » وشز 
العمى عمى القلب › واليد العليا“ خير من اليد النفلى وما قل وكفى خير 
ما كثر وأهى » وشر المعذرة حين يحضر الموت › وشر الندامة يوم القيامة › 
ومن الناس من لا ياتى الجمعة إلا دبرا » ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرّاء 
ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب » وخير الغنى غنى النفس › وخير الزاد 
التقوى » ورأس الحكمة نخافة الله > وخير ما وقر فى القلب اليقين › 
والارتياب من الكفر › والنياحة من عمل الجاهلية › والغلول من حر جهنم › 
والسك ر كى من النار » والشعر من إبليس » والجمر جماع الإم وشر المال 
مال اليتم » والسعيد من وعظ بغيره » والشقى من شقى فى بطن أمه ‏ وإنما 
يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع » والأمر إلى آخره » وملاك العمل 
خواتمه » وشر الروايا روايا الكذب » وكل ماهو ات قريب › وسبابة المسلم 
فسوق » وقناله كفر » وأكل لحمه“ من معصية الله »> وحرمة ماله كحرمة 
دمه » ومن یتال عل الله یکذبه » ومن يغفر بُغفر له » ومن يعف يعف الله 
عنه » ومن يكظم الغيظ يأجُره الله > ومن يصير على الرزيّة يعوضه الله 
ومن بيغ السمعة يسمع الله به »> ومن يتصبّر يغفر الله له »> ومن يعص الله 
يعذب » ثم استغفر ثلاثا . 


(0 م ل اه عمد مول اله 

(۲) هى أن يعبد الله وحده بما شرع › ولا يشرك فى عبادته أحدًا. 

(۲) أى الفرائض خديث « ما تقرب إلى عبدى شىء أحبٌ إلى نما افترضت عليه » . 

. أى صاحب اليد العليا وهى المتصدق خير من صاحب اليد السفلى وهو المتصدق عليه‎ )٤( 
ا‎ )٥( 


{۲ 


إجابيات نبوية : 

وأثناء إقامته عي بتبوك اتخذ خحطوات إيجابية عظيمة وموفقة وله الحمد 
a‏ 

١ (‏ ) إتيانه بيحئّة بن رؤية صاحب أيلة ومصالحته على جزية مقدارها ثلثائة 
دينار » وكتب له بذلك کتابا هذا نصه : 

بسم الله الرحهن الرحم 

« هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحتة بن رؤبة وأهل أيلة 
سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر هم ذمة الله وذمة محمد اللبى » ومن كان 
معهم من أهل الشام وأهل امن » وأهل البحر فمن أحدث منم حدثا فإنه 
لا بجول ماله دون نفسه » وإنه طيّب لمن أخذه من الناس › وإنه لا يحل 
أن ينعوا ماء يردونه › ولا طریقا یریدونه من بز أو بحر » . 

(ب) أتاه أهل جرباء وأذرح وهما بلدان بالشام بينما مسيرة ثلاثة أيام 
فأعطوه الجزية وكتب هم بذلك كتابًا هذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحم 

( هذا كتاب من محمد النبى لأهل أذرح وجرباء إنهم آمنون بأمان 
الله وأمان محمد النبى وإن عليم مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة › والله 
فيل بالنصح والإإحسان للمسلمين » . 

(ج) بعث عي خالد بن الوليد فى أربعمائة وعشرين رجلا إلى أكيدر بن 
عبد الملك الكندى » وكان ملكا فى دومة الجندل التى هى حصن وقرى من 
قریات وادی القری » وحصنا يقال له مارد وهو حصن أکیدر الخاص به › 
ل ا ا ا کیل و 
أناس قليل ؟ فقال رسول الله عرب : « ستلقاه يصيد الوحش _ أو قال 


TE 


البقر ‏ فتاخذه » فخرج خالد ومن معه فلما بلغوا قريبًا من حصنه » وکانت 
ليلة مقمرة صائفة » وأكيدر على سطح له فى الحصن ومعه امرأته فبات 
البقريحك بقرونه باب الحصن » وأشرقت امرأته على باب الحصن فقالت : ما 
رأيت كالليلة فمن يترك هذه الليلة ؟ قال لا أحد » فتزل فأمر بفرسه فأسرج 
له و رکب معه نفر من آهل بيته ومعه أُخوه حسان فخرجوا من حصنہم 
مطاردهم » فلما خر جوا تلقتم خیل رسول الله عي فاستأسر أكيدر » وامتنع 
حسان فقاتل فقتل وهرب من كان معه ودخلوا الحصن وكان على أكيدر قباء 
خوص بالذهب » فاستلبه خالد منه » وبعث به الى رسول الله عي قبل قدومه 
ب غا قال انس رات فا درن فده بعل رسرل اد ع جا 
للسلمون يلمسونه ويعجبون منه فقال رسول الله عي : « أتعجبون من هذا ؟ 
لناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير من هذا) . 

م إن خالدًا قدم بأ كيدر إلى رسول الله ع بالمدينة فحقن دمه » وصالحه 
على الجزية فرجع إلى قريته وبقى با » وكان نصرانيًا فلم يسلم » وقتل كارا 
حيث حاصره خالد على عهد أهى بكر الصديق لنقضه العهد فهلك كافرًا 

حدت هام : 

لا شك أن أحداثا كثيرة وقعت فى ذهاب الحبيب عي إلى تبوك وف جيه 
منها وقد ذكرنا طرفا منا للعظة والاعتبار » وهذا حدث هام وقع فى طريق 
العودة : إنها مؤامرة دنية قام بها أدنياء سفلة منافقون إنهم اثنا عشر منافقًا من 
شر المنافقين تواطأوا على قتل رسول الله عه > وذلك يضايقوه ف عقبة ف 
الطريق حتى يسقط من راحلته فيلك » وفعلا لما وصل إلى العقبة وكان حذيفة 
ابن ا خطام ا وار ا يسوقها »› وإذا بائنی عشر 
E E A Ay SE RS‏ 


a: 


رسول الله ع فصرخ فیہم فولوا مدبرين وفيہم نزل قول الله تعالى : من 
سورة التوبة ل وَهَمُواً با لَمْ الوا ودعا عليم رسول الله عو فاصابتہم 
الذبيلة"“ وهى خراج يخرج فى الظهر فيظهر على القلب فيلك صاحبه ولا 
ج بدا 

ياليتنى كنت صاحب الحفرة : 

إن صاحب هذه الأمنية هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وصاحب 
ا لحفرة هو عبد الله ذو البجادين » ذلك المومن الذى كان يناز ع ف إيانه ويأبى 
عليه قومه الإسلام حتى اضطروه إلى أن يہاجر ويترك أهله وقومه فى بجاد وهو 
ت ا و e‏ ارف او ول ا ا و 
جاده قسمین فاتزر بنصفه وارتدی بنصفه بنصفه الاخر فقيل له ذو البجادين قال 
O RP FRI PRT‏ 
ag EE N‏ 
OU e‏ 
هم قد حفروا له ورسول الله عه فی حفرته وأبو بکر وعمر یدلیانه اليه وهو 
يقول : « أدنيا إل خا » فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال : « اللهم إفى 
أمسيت راضيا عنه فارض عنه ) قال عبد الله بن اغود فقلت:: ا 
كنت صاحب الحفرة !! 


مسجد الضرار 
6 


م تالمدية باه آنا عر رجا هن كار الان واا ق غا هاا 
لنبى ع وهو يتجهز لغزوة تبوك » وطلبوا منه أن يأتيهم ويصلى هم فيه 


(T0 


ليأ حذ الصبغة الشرعية وإنهم لكاذبون » إلا أن الرسول عو اعتذر هم بقوله : 
« إلى على جناح سفر › وحال شغل ) أو کا قال « ولو قدمنا إن شاء الله 
لاأتينا فصلينا لكم فيه » . 
وما غزا رسول الله ع تبوك وعاد ووصل إلى ذى أوان ونزل بها وهى 
غل سافة من الدهة اناه خر السجد اد ل فة قران وهو وله فال ` 
وَآلْذِين آخذوا مَسْجدًا ضارا و كَفرًا وَلفريقا ِن آلْمُومبينَ وإرْصًادًا لِمَنْ 
حَارَبَ آلله وَرَسولَهُ ‏ الأية . 
فدعا عي اثنين من أصحابه هما مالك بن الألحشم أخو بنى سالم بن عوف 
هله فاهدماه وحرقاه . وفعلا اة فهدماه وحرقاه »› وتفرف أهله عله 
وتر كوه للنار تلتهمه . 
لاستقباله و الحواری ينشدن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
A E FT‏ فا دعا ٣‏ داع 
وهنا قال عنّوٌ : ١‏ إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرًّا ولا قطعع واديًا إلا 
كانوا معكم حبسهم العذر » قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال : ١‏ نعم 
وهم بامدينة د 
الرهط الحخلف : 
ولا دحل رسول الله و المدينة وذلك فى رمضان وأعلام النصر عالية 
ا وسر امان وا ات وة المي الا تر 4 طافر ا ان الم 


A 


فصلى ركعتين . وجاء الخلفون من المنافقين يحلفون ويعتذرون طالبين الصفح 
والعفو فعفا عنم وصفح لكن الله عز وجل م يعذرهم » وكذا رسوله عل 
N a EE‏ 
ا التوبة : إٍيعَْذِرون إلَيْكمْ إذا رَجَخم م اهم فل لا نرو 

ن من لَكمْ آى لن نصدقكم قذ لأا آلله من ألحَارِكمْ 4 وقوله : 
تخلفرة آم زضزا كنم إن اإعتزا نهم إن الله برعي عن ازم 
آلْفاسِقينَ % . 

هذا وهناك ثلاثة من صالحى المؤمنين تخلفوا عن المسور مع رسول الله عي 
لا شكا ولا نفاقا ولكن كسلا وتسويفا وهم كعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع » وهلال بن أميّة رضى له عنم » أعلن الرسول اليب تله مقاطعتب 
وهجرانہم حتى ينزل الله حكمه فيم بتعذيبه » أو بالتوبة عليهم » وفيهم نزل 
قوله تعالى : [ وآحرون مُرجون لامر آل إِمًا يُعَذبْهُم وَإِمًا يوب عَلَيْهمْ آله 

ودامت مقاطعتهم وهجر الناس هم مدة خمسين يومًا ثم تاب الله عليمم وأنرل 
ى توبتهم قوله : لهد اب الله على الس وَاَلْمُهَاجرينَ رَالألصارِ الَذِينَ 
اوه فى سَاعَة الْعُْرَة من بَعْدِ ما كاد يزيم فلوبُ فريق مَنْهُمْ ثم ثاب 
يهم إِلَهُ بهم رَءُوف رَحيمٌ » وَعَلى اللائة الَذِينَ حلفواً حى إذا ضَاقث 
يهم الأزضُ يما رَحبَث وَضاقث عليه اسهم ووا أن لا مَلْجَاً من 
آنل إلا إل ثم تاب عَلَيْهمْ وبوا إن آله هو الراب لوحم 4 . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من ألسيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآتى : 

)١(‏ مشروعية إعلان التعبعة العامة والنفير التام ولا يحل يومغذ لأحد التخلف 
إلا أن يكون من أهل الأعذار » أو يتخلف بإذن الإمام الخاص . 


TY 


(۲) مشروعية افتتاح اكتتابات عامة لجمع المال للجهاد فى سبيل الله تعالى . 

(۳) قد يقصر الجتهد » ويتأخر المتقدم )ا قيل : لكل جواد كبوة » ولكل 

)٤(‏ بيان رفع الحرج على ذوى الأعذار كالعمى والعرج والمرض والعجز 
الماى . 

(ه) من ايات الإيمان ومظاهره لدى المؤمنين البكاء الصادق عن العجز 
عن السير . 

)١(‏ بيان أن المشبطين عن الجهاد والمرجفين بين صفوف المومنين م يكونوا 
مۇمنين . 

(۷) بيان فضيلة أهى خيثمة وأهى ذر » وذى البجادين وعبد الله بن مسعود 
رضی الله عېم ا 

(۸) بيان خمس ايات للنبوة المحمدية وأعلام هما . 

. حرمة الضحك وعدم البكاء أو التباكى عند المرور بديار المعذبين‎ )٩( 

. مشروعية قصر الصلاة فى السفر » وجواز الحمع فيه‎ )٠١( 

)١١(‏ مشروعية عقد الإمام الصلح مع المشركين إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك 

5 اط الد ن الد وة اسه ق الت 


ETA 


وثالث أحدائثها : 
غزوة طيىء » وإسلام عدى 

ارو ل اد ا عاق ما ر رت ي ا 
بعث بہم الى دیار طییء حیث یوجد بہا صنم يقال له ( الفلس ) وكان معهم 
راية سوداء ولواء أبيض ولا انتهوا إلى ديار طيىء شنوا الغارة على محلة ال 
حاتم الطافى فتمكنوا من هدم الصنم » ومن أخحذ سبى وشاء ونعم » وكان 
من بين السبى فاطمة أحت عدى بن حاتم الطالى . أما عدى أخوها فقد فر 
إلى الشام بمجرد أن سمع ببعث السريّة إلى دياره وكان على الصنم سيفان يقال 
لأحدهما خذم » وللاخر رسوب فاأخذهما على رضیى الله عنه كا وجد فى خزانة 
عدى ثلاثة أسياف وثلائة أدراع » واستعمل على السبى أبا قتادة وعلى الأموال 
عبد الله بن عُتيك » وقسم الغنام فى الطريق » وعزل الصفى لرسول الله عو 
ووصل ببنت حاتم إلى رسول الله عي بالمدينة النبويّة » وكان من أمرها ما 
حدث به اخوها عدی فلنستمع إليه : 

قال عدى وهو يقص قصة إسلامه جاءت خيل رسول الله عر يعنى 
سرية على س فاخذوا اتی وناسًا فاتوا بم رسول الله عه فقالت أختى 
ا رول ا سلاك ا لد وغات ا اف فان عل ر اه خلت اا فال 
١‏ ومن وافدك ؟ » قالت عدى بن حاتم » قال : « الذى فز من الله ورسوله ) 
فمن علیما » وإلى جانبه رجل قام وهو على بن ابی طالب قال : سليه حملا 
فشالته فأمر ها به و كساهاً وأعطاها نفقة » قال غذى و كنت ملك طر ء۶ اذ 
منم المربا ع ».وأا E E‏ 
الشام من الإسلام » وقلت أكون عند أهل دينى » فبينا نا بالشام إذ جاءت 


. المرباع : ربع الغنيمة الذى كان يأخذه الرئيس فى الجاهلية‎ )١( 


CT 


آختی وأخذت تلومنی على ترکھا وھربی باھلی دونہا » ثم قالت لى : أُرى 
او حا E e E gE o a‏ 
فر وات أنت »قال أئ ا2 قفتت عل ومول اله ع فلت 
عليه وعرفته نفسی فانطلق بی إلى بيته » فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفتة فوقف 
ها طويلا فکلمته فى حاجتا » فقلت : ما هذا بملك › فقال لى : « ياعدى 
إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل فى دينك » ولعلك إنما يمنعك من الإسلام 
ما ترى من حاجتنا وكثرة عدونا » والله ليفيضنٌ المال فم حتى لا يوجد 
من يأخذه » ووالله لتسمعن بالمرأة تسير من القادسية على بعيرها حتى تزور 
هذا البيت لا تخاف إلا الله › ووالله التسمعن بالقصور البيض من بابل وقد 
حت ٠‏ ال فا لت قد رايت الفضور ال وقد حت ورات ار 
تخر ج إلى البيت لا تخاف إلا الله » ووالله لتكوننٌ الثالغة أى ليفيض الال حتى 
ا 

قال خا وغل عله ا وهی ا عدو الا ی شور اة 
ل ادوا أخبارَهُم وَرْهْبانهُمْ ابابا من ذُونِ آله 4 فقلت : إنہم م يعبدوهم 
قال : « بلى » إنهم حرّموا عليمم الحلال وأحلوا هم الحرام فاتبعوهم فى ذلك 
فلك عبادتهم إياهم » . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا تذكر إزاء الأرقام الاآتية : 

)١(‏ مشروعية هدم الأصنام وغزو أهلها ليدخلوا فى الإسلام ليكملو 


ويسعدوا ا 
(۲) بيان جهل المش ر كين وضلامم ف تعليقهم السلاح على أصنامهم لتدفع 
به عن نفسها . 


(۳) بيان الكرم المحمدى » وتقرير مبداً أكرموا عزيز قوم ذل . 


٠ 


. آية النبوة الحمدية المتجلية فى تحقيق ما أخبر به من الغيب‎ )٤( 
(ه) بيان أن طاعة العلماء والحكام فى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم‎ 
: هى عبادة هم إن كان ذلك بغیر. | کراه‎ 
: ورابع أحداثها‎ 
قدوم عروة بن مسعود الثقفى‎ 
على رسول الله عو‎ 


عروة بن مسعود من عظماء رجالات ثقيف وهو الذى عناه المشركون 
ى مكة بقوهم : إ ولا لرل هذا آلقرآن عَلَى رَجُل مُنَ القَرييْنِ عظيم 4 
الذی حکاہ القران عنہم فى سورة الزحرف . 

والرجل الثانى هلك ببدر وهو أبو جهل الذى يكنونه بأبى الحكم ويسمونه 
عمرو بن هشام . 

وفد عروة بن مسعود على رسول الله عو فى هذه السنة سنة تسع وفد 
مسلمًا وذلك بعد أن رأى قريشًا قد دحلت ف الإسلام بعد فتح وهزيمة هوازن 
tS‏ وأسك 
قال للتبى عله ارجم إلى قومى وأدعوهم إلى الإسلام › فقال له النبى عل : 
1 انهم قاتلوك ‏ ) فقال عروة إنى أحب إلہم من أبكارهم » ورجا أن يوافقوه 
لنزلته فمم فلما رجع إلى الطائف ديار قومه صعد إلى علية له وأشرف من 
عليہم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه رموه بالنبل فأصابه سهم فقتله » وقبل وفاته 
قیل له ما تری ف دمك › قال كرامة أكرمنى الله بها »> وشهادة ساقها إلى › 
ليس ف إلا ما فى الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله مع رسول الله عل فادفنونى 
معهم » فلما مات متاثرا بجراحاته دفنوه معهم رضی الله عنه . 

ولا بلغ الخبر النبی ع قال فيه : « إن مثله فى قومه كمل صاحب يس 
فى قومه » إذ دعاهم إلى خير فقتلوه » . 


٤١ 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها كالآتى : 


)١(‏ بيان علم من أعلام النبوة امحمدية فى إخباره عروة بأن قومه قاتلوه 


فکان کا أخبر . 
(۲) بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وما تتطلبه من أذى وما يلزم صاحبا 


)۳( بيان فضل عروة بن مسعود رضى الله عنه ٳِذ الل الرسول ا 
بصاحب يس وهو حبيب بن النجار عليه السلام . 

وخامس أحداثها : 

قدوم وفد ثقیف 

وبعد قدوم الحبیب عي وق رمضان قدم وفد ثقيف على رسول الله ع 
وة ضيقن أن الى ا كن غاص فو قل ل ادع اك غلم يا رسرل 
الله فقال : « اللهم اهد ثقيفا وأتِ بهم ) هذا سبب لقدومهم » واخر هو 
أنهم رآوا أن من حيط بهم من العرب قد نصبوا لمم القتال وشنوا عليهم 
الغارات » وكان أشدهم فى ذلك مالك بن عوف النضرى » فلا يخرج منهم 
مال إلا نهب ولا إنسان إلا أحذ » فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد 
ياليل بن عمرو بن عمير والحكم بن عمرو بن وهب وشرحبيل بن غيلان 
سرلا مر الا حلاف وارسلوا من ب مالف ات بن أي العاض واوش 
ابن عوف ولمير بن كَحرشة فخرجوا حتى قدموا على رسول الله عو فا نزم 
فى قبة فى المسجد فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشى بينهم وبين رسول 
لله ڪھ »> وکان رسول الله ع يرسل إليہم ما يأ كلون مع خالد › وكانوا 
لا یأکلون طعاما حتی يا کل خالد منه حتى أسلموا . 


hi 


شروط مرفوضة : 

واشترط رجال وفد ثقيف لإسلامهم شروطا هى کالتالى : 

)١(‏ أن لا هدم النبى عل طاغيتهم وهى اللات إلا بعد ثلاث سنوات 
فاب عليہم ذلك عه »> وکان قصدهم من هذا الشرط حتى يَسْلَمُوا إذا هى 
ت ركت من سخط سفهائهم ونسائهم »› وتنازلوا إلى شهر واحد فلم يقبل منہم 
ولو ساعة من نهار . 

(۲) ان یعفیہم من الصلاة ککل فابی وقال : ( لا خیر فی دین لا صلاة 
فيه » » فقالوا نصلى ولكن لا ُجبّى أى لا نركع بل نخر من القيام إلى السجود 
فقال عب : « لا خير فی صلا لا رکو ع فیا » أو کا قال عي . ولا أسلموا 
أمر عليہم عثان بن عمرو بن أهى العاص وكان أصغرهم ستا لا رأى من حرصه 
على الإسلام والتفقه ف الدين > ثم رجعوا إلى بلادهم » وأرسل عه معهم 
المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب هدم الطاغية فتقدم المغيرة فهدمها › وقام 
قومه من بنی متعب دونه خوفا ان یرمی بسهم کا رمی عروة بن مسعود 
من قبل » ولا أحذ ف هدمها خرج نساء ثقيف حرا“ يبكين » وأحذ 
حليما . 

قضاء ديون من مال الطاغية : 

كان للطاغية مال كير مود ع فيا فلما هدمها المغيرة وأبو سفيان بأمر رسول 
الله ع وأحذا ماها اتصل برسول الله عله أبو ملَيّح بن عروة بن مسعود 
وطلب منه أن يقضى دينا كان على والده عروة من مال الطاغية فأجابه الرسول 
dey ESE ESE ros i BS‏ 
اقضه » وعروة والأسود أحوان شتيقان فقال رسول لله اله : د إن الأسود 


ا ات ووی ن عا طا 
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مات مشرکًا » فقال قارب يا رسول الله لكن تصل مسلمًا ذا قرابة يعنى 
فة إا الذي غ وأا مطالب به فام رول اله عي با فيان 
أن يقضی دين عروة انود ا هن مال الطاغية ففعل . 

عهد لابن أبى العاص : 

لا أسلم وفد الطائف وأمر عليهم عثان بن أهى العاص لصفات كال فيه 
كتب همم بذلك كتابًا . ومن جملة ما ورد فيه قوله عي : « يا عثان تجاوز 
فى الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيم الكبير والصغير وذا الحاجة » . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالاتى : 

(۱)( بيان آية نبويّة وهى استجابة دعوته ءيه ف ثقيف إذ هداهم الله وأتى 
e‏ 

. ا ا ا 

(۲) بيان احترام النبى عه للوفود وإكرامهم قبل أن يتبين إصرارهم على 
ش ركهم وکفرهم . 

(۳) مشروعية إبطال کل شرط يتناف مع مراد الله تعالى وشرعه بين خلقه › 
وھکذا کل شرط بحل حراما او يحرم حلالا فھو شرط باطل نی ای عقد أو 


اتفاقية . ) 

)٤(‏ بيان أأعظم أركان الدين بعد التوحيد وهو الصلاة وأعظم أركانبا 
الركوع والسجود. 

(ه) بيان ضعف النساء العقلى » وبيان مدى تعلقهن بالشرك وأسبابه 
لجهلهن وضعفهن . 


. مشروعية قضاء الديون من بيت مال المسلمين إذا رأى الإمام ذلك‎ )١( 


٤ 


وسادس أحداثها : 
فدوم الوفود 
على الخحبیب و 

إن الوفود التى بدت ف هذه السنة التاسعة تتوافد علل رسول الله عة 
فى دار نبوته المدينة الطيبة الطاهرة تعلن عن ولائها لله ورسوله وعن رضاها 
بالإسلام ودخوهما فيه وفود كثررة ذکر منہا كل مورخ لاوإسلام طرفا نما تهيا 
له ولم يأت علا أحد كلها وذلك لكثرتما . 

والسبب الظاهر هذا الحدث الكبير الذى هو كثرة الوفود فى هذه السنة 
بالذات هو دخول قريش زعيمة العرب ف الإسلام » ففتح مكة ثم الطائف 
وغزو الروم فى تبوك لم يبق لاحد التفكير فى غلبة صاحب الرسالة والانتصار 
ل غ 

فلهذا أحذت وفود القبائل العربية تتوافد من المين والشمال والشرق 
E‏ تصر الله وآلةة 
آلنَاسَ يذ حلون فی دين الله أفوّاجًا سبح بحَمْد رَبك وَآستغفره إلهُ كان 
ئوابًا % . 

فقوله تعالى : # إذا جَاءَ تصر آله هو الانتصارات التى تحققت لرسول 
الله عي فى بدر وحراء الأسد والأحزاب والحديبية وخيبر وغيرها » والفتح 
هو فتح مكة والطائف » والطائف وإن لم تفتح عنوة فقد جاء وفدها وسلم زمام 
قيادتما للقائد الأعظم الحبيب محمد عه فهو فتح وأى فتح ؟ 

وقوله تعالى : ل يحون فى دين الله أَفْوّاجًا ‏ يعنى الوفود ف هذه 
السنة . 

وها هى ذى أهم الوفود مع ذكر بعض ميزاتها وأحداثها : 


(٥ 


)١(‏ وفد بنى أسد : وكانوا أقوياء أشداء يسكنون شمال شرق الحجاز وعدد 
رجال هذا الوفد عشرة » وقالوا لا وفدوا على رسول الله عل : أتيناك قبل 
اه رمل عا زرا موت تافل رسرل اه ا رل ا ال ف 
ط يمون عَلّك أن اموا فل لا منوا على إلامكُمْ بل آله يمن عَلَيَكمْ 
أن هَدَاكَمُْ لَوِيمَانِ إن كنم صَادِقينَ 4 من سورة الحجرات . 

وسألوا رسول الله عي عن العيافة“ والكهانة وضرب الحصى » فهاهم 
عن ذلك . 

(۲) وفد بل : وقد ا البلويين بالمدينة وهو روؤيفع بن ثابت 
البلوى فلما راهم قال الحمد لله الذى هدام إلى الإسلام فكل من مات على 
غير الإسلام فهو ف النار 

وقبل أن يودعوا رسول الله عه قال له أبو الضبَيْب شيخ الوفد يا رسول 
0 
معروف صنعته إلى عن أو فقير فهو صدقة » وقال الرجل يا رسول الله ک 
وقت الضيافة ؟ قال : « ثلائة أيام ما كان بعد ذلك فصدقة ولا بحل للضيف 
أن يقم عندك حتى يُحرجك » . 

و دغر رسرل آله هد أن أجاف 

(۳) وفد تمم : وقد كان عدد أفراده يزيد عن العشرة أنفار وكلهم من 
أشراف بنى تمم وعلى رأسهم عطارد بن حاجب بن زرارة بن ¿ عدَس الفيمى" › 
ومن بينهم الأقر ع بن حابس والحجاب والزبرقان بن بدر بن يزيد أحد بنى 
دارم بن مالك » وعيينة بن حصن وقد كان عيينة والأقرع شهدا مع النبى 


. العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها مرها‎ )١( 
. أى أعطاهم جوائز من مال أو متاع إكراما هم‎ )۲( 


e 


ر فح مكة وحنينا والطائف . 
جفاء هذا الوفد وسوء أدبه : 


1 لا طلاد ۹ ا 

و دخلوا اللسجد النبوى ونادوا رل ا ا 

E‏ ر 
ا صلا ا e N‏ 

اله عو بصياحهم ورفع أصواتهم فخرج إليهم فقالوا : يا حمد جقناك نفاخر ك 
فأذن لشاعرنا و خحطیبنا قال رسول الله عي : « قد أذنت خطيبكم فليقل » 
فقام رئيس الوفد عطارد بن حاجب فقال : الحمد لله الذى له علينا الفضل 
ی ا وق ق 
ل ا و ق واوا ف ا 
الا ؟ السا روني الام اول قله ؟ فن فاخرنا يغدد ما غددا : 
و إا لو نشا لاکثرنا الكلام ولكنا نیا من الاكثار فيما أعطانا › وإنا نعر ف 
بذلك » أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا » وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس ثم 
قال رسول الله عه لثابت بن قيس : « أجب الرجُل » فقام ثابت فقال : 

الحمد لله الذى له ما فى السموات والارض خلقه قضى فين أَمَرَه ووسع 
کرسیه علمه ولم يك شیء قط إلا من فضله › ثم کان من قدرته ان جعلنا 
مل وكا واصطفى من خير خلقه رسولا » أكرمهم نسبًا وأصدقهم حديًا ‏ 

٩ ع‎ £ ٍ £ 

وأفضلهم حسبًا فانزل عليه كتابه واتّمنه على خلقه فكان خيرة الله تعالى من 
العامين » ثم دعا الناس إلى الإعان فامن به المهاجرون من قومه وذوى رحة 
أكرم الناس نسبًا وأحسن الناس وجوها » وخیر الناس فعالا » ثم كان أول 
الخلق استجابة له حين دعاه نحن » فتحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل التاس 
حت وما ی اش ا ورسوله منع ماله و دمه وهن کقر جاهد اه ای .ان 
آبدا و كال قله غاا يرا + اوالشلام عليكة.. 

ثم قالوا يا رسول الله ائذن لشاعرنا فاذن له فقام وهو الزبرقان بن بدر فقال : 


CEY 


نحن الكرام فلا حى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيم(٠‏ 
فی نان آأبیات . 

کان خان و انت غاا فدغاء ۲ لخب خا و 
و كان حسان بن ثابت غائبا فدعاه الرسول عو ليجيب شاعرهم فحضر 
وأجاب قائلا : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 


9 ا 

رما قك كه أذ فا كاين طب الف ركن وشاعر هم ٠‏ وين 
خحطيب المسلمين وشاعرهم ؛ إذ شتان مابين من فى قلبه ظلمة الشرك والكفر › 
وبين من فى قلبه نور الإيمان وحكمة الإسلام والإإحسان » لذا لما فرغ حسان 
قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لوْتّى“ له ؛ خطيبهم أخحطب من 
حطيبنا وشاعرهم أشعر من شاعرنا » ثم أسلموا وفيهم نزل قول الله تعالى من 
سورة الحجرات : ل إن ألَذِين بتاأونك من وَراء الحْجُرات أكَترهُمْ لا 
عقون ولو انم صبَرُوا حٌى تحرج إلَهمْ لكان حيرا لَهُمْ وآلله غفور 
رجيم 4 . 

)٤(‏ وقدم وفد عبد القيس : وهى قبيلة كبيرة ينسبون إلى عبد القيس 
ابن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار . وفدوا على رسول 
لله عي فقال هم : « من القوم ؟ » قالوا : من ربيعة » قال : « مرحبًا بالوفد 
غیر خزایا ولا ندامی » ؛ فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحجی من كفار 


. البيع جع بيعة مواضع الصلاة‎ )١( 
. ای لموفق‎ )۲( 


مضر » وإنا لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل نأخذ به ومن 
وراءنا » وندخحل به الجنة » فقال : « امر باربع وأہام عن أربع » امر£ 
بالإيمان بالله وحده » أتدرون ما الإيمان بالله ؟ : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله عله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان › 
وأن تعطوا من المغنم الخمس › وأنہا ج عن أربع : الدباء والحنع والنقر 

3 ا ا ا طلاد 
والمزقت فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءم » ثم قال رسول الله عو : 
, لأشج عبد القيس : إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » . 

(ه) وقدم وفد بنى حنيفة : ومن بيهم مسيلمة الكذاب على رسول الله 
ويله إلا أن مسيلمة خلفوه فى رحالمم فلم يشرف بقابلة رسول الله عه 
إلا انم اسلموا وامر هم بجوائز » وذکروه له فامر له بمثل ما امر هم م 
الوا أغظا ممل الاي أعطاه رسرل اه ا 

فلما قدم العامة ارتد عدوا لله » وادّعى النبوة وتنبًاً كذبًا » وأحذ يسجع 
ويقول . مضاهيًا بقوله القران . لقد أنعم الله على الحبلى » أخحرح منها نسمة 
تسعى من بين شعاف وحشا . ووضع عنم الصلاة واباح هم الخمر والزنا 
إلى اخحر هرائه العّفن . وبعث إليه رسول الله عي بكتاب جاء فيه : ( بسم 
الله الر هن الرحم من محمد رسول الله علي إلى مسيلمة الكذاب . سلام 
والغاقة للمتقن 6 ردا عل كاه الذى بعت مهال رسول اله عي وه 
ESI EO a a a a‏ 
لامر وليس قريش قوما يعدلون . 


)٦(‏ وقدم وفد رسل ملوك حير : وهم الحارث بن عبد كلال » ونعم 


(۱) الحنتّم : کاو ا اف : 


E 


ابن عبد کلال » والنعمان قیل ذی رعین » ومعافر وهمدان يبلغونه إسلام 
0 1 ! اند 0 1 2 
اقو امهم > و کان و إليه و هو مالك بن مرة الرهاوى بعث به زرعة 


ذو يزن إليه عي فكتب إلہم عي كتابا هذا نصه.: 


AE بسم الله الرحمن‎ ١ 
وإلى نعم بن عبد كلال وإلى التعمان قيل ذى رُعين › ومعافر ومدان . أما‎ 
بعد ذلکم فإنی أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فانه قد وقع‎ 

با رسولكم منقلبًا من أرض الروم فلقينا بامدينة فباغ ما أرسلتم به > وخبر 
E e e E E E ۰‏ 
a‏ 
هم صدقة الزرع والابل والبقر والغنم . ثم قال : ( فمن زاد فهو خير له » 
ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين » فاإنه من 
المؤمنین له ما هم » وعلیه ما علہم » ومن کان على بہودیته أو نصرانیته فانه 
دينار واف من قيمة المعافر" أو عوضه ثيابًا فمن اذى ذلك إلى رسول الله 
فان ل ذمَةَ الله وذمة رسوله »› ومن منعه فانه عدو لله ورسوله ) . 

(۷( وقدم وفد بهراء : اک الحنول › و کان مکو نا من لانة عشر 
رخا ولوا عل القداة جن عرو ۾ #اقاموا بالمدية..اياما تعلموا فبا 
الفرائض » وواجبات الإسلام ثم دعوا رسول الله عو » وأمر م كغيرهم 
تجوائز فأخذوها وانصرفوا إلى ديارهم . 

(۸) وقدم وفد عَذرّة : وكانوا اثنى عشر رجلا منہم حهمزة بن النعمان › 
)١(‏ المعافر : ثياب من ثياب العن . 


{0۹ 


ا ا ال س تى رو داد ا ا فاا و اف 
فقال مُتكَلَّمهُم : ممن لا تنكر نحن بنو عذرة إخوة قصى” لأمه » نحن الذين 
عَضَدوا قصيًا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبنى بكر » ولنا قرابات وأرحام » 
فقال رسول له ع : « مرحبا بكم وأهلا » ما أعرفضنى بكم ) ا 
وبشرهم رسول لله عو بفتح الشام وهرب هرقل إلى ممتنع من بلاده . وناهم 
عن سوال الكهنة » وعن الذبائح التى كانوا يذجحونها وأخبرهم أن ليس علمم 
a aS‏ 
)٩(‏ وقدم وفد ذى مرة : وكان مكونا من ثلاثة عشر رجلا ورئيس الوفد 
الحارث بن عوف » فسأهم رسول الله عن قائلا : « كيف البلاد ؟ » قالوا 
والله إا مسنتون“ فادع الله تعالى لاء فقال الحبيب عي : « اللهم اسقهم 
الغيث ٠‏ » نم أقاموا أيامًا » وأجيزوا ججوائز رسول الله عي » ثم عادوا إلى 
بلادهم فوجدوها قد أمطرت فى ذلك اليوم الذى دعا حم فيه رسول الله عي . 
)٠٠(‏ وقدم وفد سعد بن بكر : وكان رئيسهم ضمام بن ثعلبة فتقدم 
ANE O IE TEE E‏ 
واحرمات فأسلم ولا قفل راجعًا إلى قومه ليبلغهم دعوة الله تعالى قال رسول 
الله عر : « لمن صدق ذو العقيصتين“ دحل الجنة ) » فلما قدم على قومه 
اجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به قوله : بعست اللات والعزى » فقالوا 
محذرين له : اتق البرص وال جذام والجنون أى أن تصيبك من أجل ذمك للات 
والعزى » وما إلمان عندهم » فقال ضمام ويحكم إنهما لا يضران ولا ينفعان › 
وإن الله قد بعث حمدًا رسولا » وأنرل عليه کتابًا » وقد استنقذ به نما کنچ 
فيه » وظهر هم إسلامه » فما أمسى ف ذلك اليوم رجل مشرك › ولا امرأة 


. أصابتهم سنة الجدب والقحط‎ )١( 
ديرن من الك لاه كن اش ي كر الشعر.‎ © 


4٥1 


مش ركة » فما سمع بوافد قوم كان أبرك ولا أفضل من ضمام بن ثعلبة . 
)١١(‏ وقدم وفد الأزد : قال سويد بن الحارث الأزدى وفدت سابع سبعة 
من قومی على رسول الله ع فلما دخلنا عليه وکلمناه فأعجبه مارأی من 
جتنا وزیتا قال : « ما ثم ؟ ٠‏ قاتا مؤمنون فم رسول الله له وقال ! 
« إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ » قلنا خمس عشرة 
ی ر ر ا و و ا او ا 
E a a‏ 
رسول الله ع : « ما الخمسة التى أمرتكم بها رسلى أن تؤمنوا بها ؟ » قلنا 
أمرتنا أن نومن بالله وملائكته وكتبه ورسلة والبحث بعد الموت . قال : « وما 
الخمسة التى أمرتكم أن تعملوا بها ؟ » قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ونقم الصلاة ونؤتى الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » فقال : « وما الخمسة التى تخلقم با فى الجاهلية ؟ » قالوا : الشكر 
عند الرخاء » والصبر عند البلاء » والرضا بمَرّ القضاء » والصدق فى مواطن 
اللقاء » وترك ال ع قال رول ال ٫ Es‏ حکماءِ علماء 
کادوا من فقههم أن یکونوا أنبياء ٢‏ ثم قال i‏ وأنا أزید م خسًا فيم لکم 
عشرون خصلة إن كنع کا تقولون › فلا تجمعوا ما لا تأكلون › ولا تبنوا 
ما لا تسکنون » ولا تنافسوا فى شىء أنع عنه غدًا تزولون » واتقوا الذى 
إلیه ترجعون » وعلیه تعرضون . وارغبوا فیما عليه تقدمون وفیه تخلدون »» 
وانصرف القوم من عند رسول الله عي وحفظوا وصيته وعملوا بها . 
(۱۲) وقدم وفد طبیء : وقدم على رسول الله عي وفد طبىء وعللى 
راھ رید ایل فعا ارا ال رسول اد ا کلموه وعرض علمم عل 
ال اا ار من ااا ول رل ا ا وماد ل 
رجل من العرب بفضل تم جاءنی إلا رأیته دون ما يقال فيه إلا زید اليل 


to 


فانه م بیاغ کل ما کان فيه ) » ام سَمّاه زید الخیر » وقطع له فيد 
اأُرضین معه » وکتب له بذلك کتابا » فخرج من عند رسول الله عو راجعا 
إلى قومه فقال رسول الله عله : « إن ينج زيد من حى المدينة ) » فإنه 
و ا و ی و 
عد لا اي هن لد د ال ما هن ماهه قال له و دة اأصاتة امن 
ہا فمات » ولا مات عمدت امرآته إلى ما کان معه من کتبه التى قطع له 


رسول الله عو فحرقتما بالتار . 


عبر ونتائج : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائح N e‏ 
فضلل الضيافة وأا ثلاثة أيام » و كل معروف صدقة . 
رفك غ الى اة ااد ورل وغل فطل لكر وة 
وفد بنى حنيفة : بيان ردة مسيلمة الكذاب وادعائه الكاذب فى النبوة . 
وفدرسل ملوك هير : بيان أصول الدين » وحكم الجزية » ومن توؤخحذ 
وبيان مقدارها . 


0 


مشروعية قول مرحبا وأهلا . 
وفد عزذرة : بيان اية النبوة الحمدية إذ أخبرهم بغيب فكان کا أخبر 
ليس على المسلم ذبائح تذبح إلا الاضحية . 


ا ا و ل خد ا ط2 : 
(۲) أى لم يكتب الراوى لعدم معرفة اللفظ ولعله أم كلبة . 


tor 


وفد ذى مرّة: فيه بيان اية النبوة إذ دعا هم رسول الله عي بالغيث 
ا 

وفد سعد بن بكر : فيه‌بیان كرامةضمام‌وفضلهإذأسلمت ‌قبیلته كلهابدعوته . 

E ET‏ فيه بيان أن لكل قول حقيقة » وبيان عشرين خجصلة 
هی جماع الخیر کله . 

وفد طيىء: فضل زيد الخير وفوزه برضا رسول الله عو عنه 
وتعديل امه بزيد الخير . 

وسابع أحداثها : 
حج أب بكر الصدیق بالناس 


وفى أواخر شهر القعدة من هذه السنة سنة تسع خرج أبو بكر الصديق 
بإذن رسول الله ع أميرا على الحج ومعه عشرون بدنة لرسول الله ل 
وله هو خمسون بدنة » وكان فى ثلغائة رجل من أهل المدينة » فلما كان بذى 
ENS Nl Ne EE EE‏ 
على بن أهى طالب » وأمره بقراءة سورة براءة على المشر كين » فعاد أبو بكر 
I J N dl‏ 
ولکن لا بیاغ عنی إلا انا أو رجل متی › ألا ترضی یا ابا بكر انك كنت 
معى فى الغار » وصاحبى على الحوض ؟ » قال بلى يا رسول الله »> فسار 
أبو بكر أُميرًا على الموسم » فأقام الناس الحج وحجت العرب والكفار على 
عادتهم فى الجاهلية . وعلى رضى الله عنه يؤذن بيراءة » فنادى يوم الأضحى 
قائلا : لا حجن بعد العام مشرك › ولا يطوفنٌ بالبیت عریان » ومن کان بینه 
وبين رسول الله عي عهد فأ جله إلى مُدته . ورجع المش ركون » فلام بعضهم 
بعضا » وقالوا : ما تصنعون » وقد أسلمت قريش فأسلموا . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يلى : 


to 


)١(‏ فرض الحج يسقط بالعجز » وهو على التراحى لا على الفور ؛ إذ م 
يحج مع أبى بكر سوى ثلهائة رجل » مع وفرة الرجال والنساء بالمدينة 
و 

E 

(۳) فضیلة کل من اى بكر وعلى رضى الله عنما . 

. وإرساله مع تخلف المدى عن الحح‎ ٠ مشروعية سوق الهدى‎ )٤( 

)١(‏ حرمة دخول الحرم على المشركين والكافرين » ووجوب ستر العورة 
فى الطواف . 

. شرف مركز قريش بين العرب » إذ العرب تبع هما‎ )٦( 

أهم أحداث السنة التاسعة 
ل اا 
من هجرة الحبيب ع 

قو تق هاه السة احدات ا هة فام حي وك طف ها 
النقاط السوداء الاأتية : 

قا E‏ ل ا ا 

ا اید ا و 

ه فيها توف إبراهم ابن الرسول عو وهو ابن نمانية عشر شهرًا ودفن 

ت اید 
رجل وسال النبى ية عن الإمان والإسلام والإحسان » وعن أمارات 
ال غ 

و ا طلله = .0( f‏ 7 

6 فا بعث النبى عي المصدين ' إلى كافة احاء البلاد التى اسلم 
أهلها . 


. جباة الزكوات‎ )١( 


۵ فیہا توفت أم كلثوم بنت رسول الله ع وغسلتما أماء بنت عميس 
وصفيّة بنت عبد المطلب رضى الله عنهنْ . 

ه فيما توف رأس النفاق عبد الله بن أي بن سلول » وصلى عليه الرسول 
سره » ثم نباه الله عن الصلاة على المنافقين مطلقا بقوله : [ ولا صل عَلى 
اح مَنْهُمْ مات أبدا ولا قم على بره من سورة التوبة . 

ه فيا تون النجاشى وصلى عليه الرسول والمؤمنون بالمدينة صلاة الغائب 
جوا رة واس 

ودخلت السنة العاشرة 
من هجرة الحبيب عر 
وكان من أو أحداتها : 
بعث النبيّ بل خالد بن الوليد 
إل بنی ارت بن بنجران 

ا ی ا ا ا ی ا کل وای ع 
a OD a‏ 
فإن أجابوا أقام فيمم وعلمهم شرائع الإسلام » وإن نم يفعلوا قاتلهم . 

فخرج رضى الله عنه إليم منفدًا لأمر رسول الله عه ودعاهم إلى الإسلام 
فاجاوا واسلر ا فاق في لهم و کب إل رسرل اله کل کان باه 
ەاا 

ولا قضى فترة تعليمهم عاد إلى المدينة ومعه وفد منم من بين أفراده قيس 
ابن الحصين بن يزيد بن قينان » ويزيد بن عبد لمان وغيرهما » فقدموا على 
زل اه که غاد إل دارهم ءارشل إل سول اله و رر 
ابن حزم يعلمهم شرائع الإسلام » ويأحذ صدقاتهم « زکواتهم ) وکتب معه 
کتبا » وتوف رسول الله عي وعمرو بن حزم على نجران . 


4٥٦ 


نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى کالاتی : 

. وجوب الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 

(۲) وجوب تعلم من دحل ف الإسلام شرائع الإسلام . 

)™( وجرت نفب الرلاة ق الاد الى يدحا ى لاهلا او دمه الللمين 
وثانی أحداثها : 


وصول وفد نجران 
إلى الحبيب و 


وف هذه السنة العاشرة وصل وفد نجران على رأس الوفد العاقب والسيد 
يريدون مباهلة رسول الله ع يبلك من لم يكن على الحق فى دعواه » إذ 
هم يدعون أن عيسى عليه السلا ابن الله _ تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
ا وا ل د ا ن ی عد ا ورا 
والدين عند اله الاسلام . 


وفعلا خرح رسول الله عه ومعه على وفاطمة والحسن والحسين فلما 
ا ET E a OAS‏ 
وم يباهلوه وصالحوه على ألمى حلة تمن كل حلة أربعون درهما » وعلى أن 
يضيفوا رسل رسول الله عه > وجعل م ذمة الله تعالى وعهده أن لا يفتنوا 
ف دینہم ولا يعشروا » وشرط علہم إلا يأ كلوا الربا ولا يتعاملوا به . وفهم 
Lg O e a sS‏ 
غب ر ا غد اه ررر وا يكن ان اله رولا اله عع اله ٠‏ اد فض 
عليهم نشأًة عيسى ابتداءًٌ من جدته حنة إلى ولادة مرم له صلى الله عليه وعلى 
E‏ 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يى : 
)١(‏ هروب نصارى مجران من المباهلة دليل على نبوة محمد عي . وصحة 
دينه الإسلام » وبطلان المسيحية وألوهية عيسى عليه السلام . 
(۲) مشروعية إقرار هل الكتاب على دینہم وإن کان باطلا لنسخه 
(۳) حرمة أكل الربا والتعامل به حتى على أهل الذمة من يهود ونصارى 
وثالث أحداثها : 
قدوم وفود عديدة 
اله 
على الرسول عر 
والسنة العاشرة كالتاسعة كانت سنة وفود أيضا وها هى ذى قائمة باأسماء 
تلك الوفود » وبعض أحواها : 

)١(‏ وفد سَلامّان : فى شوال وكانوا ستة عشر نفرا » وعلى رأسهم حبيب 
السلامانى فأسلموا وشكوا إلى رسول الله عه جدب بلادهم وقحطها » فدعا 
ن اد ظط £ ع Ê‏ ا 
هم رسول الله عه » ثم أمر همم ججوائز فاأخذوها وودعوا الحبيب اله ورجعوا 
ال بلادهم فوجدوها قد امظ ت ف نفس الوقت الذى دعا هم فيه » وف 

نفس الساعة بالضبط فكانت اية و 

(۲) وفد غسان فى رمضان من هذه السنة. 

(۳) وفد عامر فی شهر رمضان منا أيضا . 

)٤(‏ وفد الأزد : وكان يتألف من بضعة عشر رجلا على رأسهم ر 
ابن عبد اله e‏ وأمر ا ا صردًا على من أسلم ن قومه › وأمره 
ان جاه اشر كن ن هد ن الان , فار دامر زل سا ر 


o۸ 


وفيا قبائل من امن فيهم خثعم فحاصرهم قريبا من شهر فامتنعوا منه فرجع 
حتی کان بجبل يقال له کشر فظن اهل جرش آنه منہزم فخرجوا فی طلبه 
فاد رکوہ فعَطّف علیہم فقاتلهم قتالا شدیدًا » وقد کان آهل جرش قد بعثوا 
ال ل ا ا ا ها کاو اذ قال 2 اف 
بلاد الله كشر ؟ وإن بدن الله لتنحر عنده الآن » فقال مما أبو بكر أو عثان 
ويحكما إنه ينعى لكما قومكما فسألاه أن يدعو الله يرفع عنهم » ففعل فقال : 
اللهم ارفع عنهم › فخرجا من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك 
اليوم ف تلك الساعة التى ذكر فيما رسول الله عو حاههم وخرج وفد جرش 
إلى رسول الله عر فأسلموا . 


ا e‏ 
(م وفد مراد : مع فروة بن ميك المرادی على رسول الله عه مفارقا 


همدان وأكثروا القتل فى مراد » وكان يقال لذلك اليوم يوم الرزم » وكان 
رئيس همدان الأجدع بن مالك وفى ذلك يقول فروة : 


فان نغلب فغلابون قدما 
وما إن طبنا جين ولكن 
اك .الحو 5 جال 
ف ا ا ى 
ل به کرات ده 


إن ہزم فغير مهزمينا 
و ا 
تک صروفه حًا فحینا 
ولو س غضارته “ سنینا 
فالفی للل سل ۲٩|‏ ا 


جد ريب الزمان له خوونا 


. معركة حرب‎ )١( 
. موصع‎ )۲( 

(۳) طراوته ونعمته . 
)٤(‏ استحسنت حاهم . 


۹ 


فلو خلد الملوك إا خلدنا ولو بقى الكرام إذا بقينا 


قاقسى ذا سروات قوم اشي االفررت ازا 
ولا توجه فروة إلى رسول الله عي قال : 

لا رأيت ملوك كندة أعرضت ) كالر جل خان الر جل عرق ناته 

قَرْبتُ راحلتى أؤم محمدا أرجو فواضلها وحسن ثرائها 


فلما وصل إلى رسول الله عي ساله قائلا : « هل ساءك ما أصاب قومك 
يوم الرذم ؟ » قال يا رسول عن ا شب وة ل ما ات قومی 
يوم الرذم ولا يسوؤه ذلك ؟ فقال رسول الله عل له : « أما إن ذلك له 
يزيد قومك ف الإسلام إلا خيرًا » واستعمله رسول الله عل على مراد وريد 
ميحج كلها » ؤبعت معه: حال ابن سعيد ين العاص عل الضدقة فكان مى 
a TD‏ 

)٦(‏ إرسال فروة بن عمرو الجدامى : رسولا إلى رسول الله عه يعلمه 
بإسلامه وبعث معه بغلة بيضاء أهداها إل رسول الله عو » و کان فروة عاملا 
لاروم على من يليم من العرب » وكان منزله بمُعان ف أرض الشام » ولا بلغ 
الروم إسلامه طلبوه فأسروه وحبسوه ليقتلوه فلما اجتمعت الروم لصلبه على 
ماء هم يقال له « عِفری » بفلسطین قال : 
الا هل أت سلمى بأن خليلها ٠‏ عل ماء عفر فوق إحدى الرواجل 
على ناقة لم يلقح الفحل أمّها دة اطرافا الاچ 

فلما قدموه لیصلبوه قال : 


. أشرافهم‎ )١( 
. عرف مستبطن ف الفخذ وهو مقصور نساء ومد للوزن لا غير‎ )۲( 


1۰ 


دا ا 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه فمات شهيدًا من أجل إسلامه لله وجهه وقلبه . 
(۷) قدوم وفد زبید : على رسول الله عه برئاسة عمرو بن مَعْدِيكربَ 
ا عل غل ر وراد ورن ف ف هه اله 
وذلك قبل قدوم عمرو عليه » فلما عاد عمرو من عند رسول الله عه إل 
بلادہ اقام فی بنی رُبید » فلما توفی رسول الله عي ارتد عمرو وقال حین 


ازل 
وجدنا ملك فروة شر ملك هارا ساف منخره پگ " 
ا ا ا 


(۸) قدوم وفد عبد القيس : على رسول اله یا > وفيهم الجارود بن 
عمرو » وکان نصرانيا فأسلم هو ومن معه » وكان الجارود حسن الكلام » 
نى قومه عن الردة بعد موت الرسول ی لا ارتدوا مع الغرور المندر بن 
النعمان » وقد كان النبى عو بعث العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة بعثه 
إلى المنذر بن ساوّى العبدى فأسلم وحسن إسلامّه » ثم هلك بعد وفاة النبى 
يله وقبل ردة أهل البحرين » والعلاء يومها أمير على البحرين من قبل رسول 


الله عو . 


(۹) قدوم وفد کد را اعت ن کو ا ن وا کا فقال 
O E E N O‏ 


(۱) ساف ا ر 
(۲) الثفر من الام كالرحم من النساء . 
(۳) الجولاء : جلدة ماؤها أخحضر تخرج مع الولد شبه المهجو بها دناءة قذارة . لعنة الله عليه. 


۱ 


اللضر بن كنانة لا نقفوا أمَّنا » ولا ننتفى من ابيا ا قال الاشعت: وات 
لا امع رجلا یقوها إلا ضربته ناين » ولا دخلوا على رسول الله له کانو 

قد رجلوا جمَمَّهم“ وتكخلوا عليهم جْبَّبٌ الجبرة وقد كففوها بالحرير 
قال فی رسول ا چ : ١‏ ألم تسلموا ؟ » قالوا بى » قال : « فما بال هذا 
الحرير فى أعناقكم ؟ فشقوه منها وألقوه » . 

. قدوم وفد حارب‎ )٠٠( 

. قدوم وفد عبد عبس‎ )۱١( 

. قدوم وفد صف : وافوا رسول الله ع فى حجة الوداع‎ )۱١( 

(۱۳) قدوم وفد الرهاويين : وهم بطن من مذحج . 

. قدوم وفد خولان : وكانوا عشرة أنفار‎ )١٤( 

)٠١(‏ فدوم وفد بنى عامر : بن صَعّْصَعَةَ فيم عامر بن الطفيل وأربد 
ابن قيس وجبار بن سّلمى بن مالك بن جعفر » و کان غامر یرید الغدر: برسول 
اله عر فقال له قومه إن الناس قد أسلموا فاأسلم فقال : لا أتبع عَقّبَ هذا 
الفتى » ثم قال لاربد إذا قدمنا عليه فإفى شاغله عنك فأعله بالسيف من خلفه . 

فلما قدموا جعل عامر يكلم النبى عيهُ يشغله ليفتك به أربد » فلم يفعل 
اا ا وال عا ا ا ا ھا رل ا 
قال رسول الله عه : « اللهم اكفنى عامرًا » » فلما خرجوا قال عامر لأربد 
۾ م تقتله ؟ قال : کلما ممت بقتله دحلت بینی وبینه حتی ما ری غيرك 
أفاضربك بالسيف ؟ ورجعوا فلما كانوا ببعض الطريق أرسل الله تعالى على 
عامر بن الطفيل الطاعون فقتله إ فی ت اراو رة ات وجا 


)١(‏ جمع جمة : الشعر فى مقدمة الرأس 
(۲) جمع جبة : من الثياب معروفة تصنع فى المن . 


1۲ 


: يا بى عامر أغكة كغدة البعبر وموت فى بيت سَلولية > وأرسل الله 
عل أربد صاعقة فأحرقته » وكان أربد بن قيس أنحا للبيد بن ربيعة لامه . 

نتائج وعير : 

إن ممذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا لیا لان 

. النبوة الحمدية استجابة دعائه عي فى موطنين مرتين‎ E 

(۲) حرمة لبس الحرير على إرجال ووجوب سرعة الامتغال لأمر الله 
ورسوله . 

5 اة المحمدية فى نزول الصاعقة بأربد » والطاعون بابن الطفيل 
لاله عالة: 

ورابع أحداتها : 

إرسال النبى عر عليا 
إلى العن وإسلام مدان 

a‏ فا ا 
ى طالب إلى المن » وقد كان أرسل فيه خالد بن الوليد إلم يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبوه فأرسل عليًا وأمره ان ا أو من شاء من 
أصحابه ففعل » وقراً عل كناب رسول اله عله على آهل العن فاسلمت مدان 
کلھا فی يوم واحد » فکتب بذلك إلى رسول الله ع فقال : « السلام على 
مدان » » ثم تتابع أهل العن على الإسلام وكثب بذلك E eg‏ 
ا 

نتائج وعير : 

إن مذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى الاتية : 


—_ 


ر( أى يأمره بالرجوع إلى المدينة . 


)١(‏ فضيلة همدان إذ أسلموا فى يوم واحد وسلم عليہم رسول الله لل 
لاتا . 

(۲) فضيلة على بن نآ طالب إن مد ا ل ب ما م د مل ب 
خالد رضی الله عنہما معا 


وخامس أحداثها : 


إن شأن الزكاة ف الدولة الإسلامية عظم فهى من جهة حل فاص , بين الكفر 
والإيان » ومن جهة أخحرى فإن مصالح الدولة والامة قائمة على المال » والزكاة 

هى المورد اشابت لذلك » فمن هنا کان النبى عله يختار الأكفاء هذه المهمة . 
وها هى ذى قائمة باسماء الملصدقين أى جباة الزكاة وجامعيا » وسميت الز كاو 
صدقة ؛ لأنہا تدل على صدق إيان موديما . 


(1) المهاجر بن أميّة بن المغيرة بعثه إلى صنعاء فخر ج عليه العلسيى وهو با . 
I TEE‏ 

(۳) عدى بن حاتم الطالى بعثه إلى طيىء» وأسد. 

. مالك بن نوَيْرة بعثه إلى بنى حنظلة‎ )٤( 

)٥(‏ الزبرقان بن بدر 

(1) اوقیعن ين غاص 

(۷) العلاء بن الحضرمى بعثه إلى البحرين . 


(۸) على بن آبى طالب بعثه إلى نجران ليجمع الزكاة والجزية من نصارى 
مجران » واستخلف رضی الله عنه على الجيش الذى كان معه رجلا من أصحابه 


بعٹھما إلى بنی سعد بن زید مناة بن تم . 


EE 


وسبقهم إلى النبى يه بمكة حاجًا حجة الوداع » فعمد الرجل المستخلف 
إلى الجيش فكساهم كل رجل حلة من البر“ الذى مع على » فلما دنا الجيش 
حرج على ليتلقاهم فرأى عليهم الحلل فنزعها عنم » فشكا الجيش إلى رسو 
الله عه فقام النبى عل حطيبًا فقال : « أا الناس لا تشكوا إلى علي فواله 
إنه لأحشن فى ذات الله أوفى سبيل الله من أن يُشكى » . 

نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها كالاتى : 

. أهمية الزكاة وجبايتما والتأمير علا فى الإسلام ودولته الرشيدة‎ ١( 

(۲) مشروعية أخذ الجزية على أهل الكتاب . 

(۳) مشروعية المبادرة إلى تغيير المنكر »› إذ نزع على ما كان قد كساه 
حليفته أفراد الجيش بدون إذن الامير . 

( فضل عل إذ أحبر التب“ عه أنه أحشن فى ذات الله أو سبيله من أن 
یشکی » وتقبل الشکوی فيه . 

وسادس أحداثها : 

ححة الوداع 
والبلاغ 

هذا الحدث ذو أهمية کبری لا بین الحبیب عه فى حجته هذه من شرائع 
وأحكام وآداب » وسمّيت حجة الوداع لأن قوله عي فبا : « لعلى لا ألقاج 
بعد عامی هذا » كان مشعرا بالوداع » وكذلك کان › إذ م یعش بعدها عو 
إلا بضعة شهور وتوفاه الله عز وجل » ونُسّمى أيضا حجة البلاغ » لأن الرسول 


(۱( الثياب من الكتان . 
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َه بلغ فيما الكثير من الأحكام » إنه لما دحل شهر القعدة أخذ الرسول لج 
يتجهز وأمر الناس بالجهاز كذلك معلنًا هم أنه يريد الحج » ولا بقى مس 
ليال من شهر القعدة استعمل عه على المدينة أبا دجانة أو سباع بن عُرفطة 
الغفارى » وخرج وخرج المسلمون معه وهو لا يريد إلا الحج » فلما كان 
بوادى العقيق على سبعة أميال من المدينة نزل عليه جبريل عليه السلام بالسلام 
من رب العالمين . فقال له : « إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : إنك 
بالوادى المبارك فصل فيه وقل عمرة فى حجة » وخير أصحابه بين الإفراد 
وامتع والقران فمنيم من أهل بحج » ومنهم من أهل بعمرة » ومنهم من أهل 
حج وعمرة » وساروا حتى إذا بلغوا سرف حيث جاءت عائشة رضى اله 
عنها العادة الشهرية فبكت وطماا الحبيب عه بقوله : « هذا شىء كتبه 
لله على بنات آدم فافعلى يا عائشة كل ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين 
بالبيت حتى تطهرى » » ثم أمر من م يسق الهدى أن يجعل حجه عمرة تخفيفا 
علي م ور همه ہم ون ا بعدهم . 

وما دحل مكة طاف بالبيت وسعى ولم يتحلل لسوقه الهدى » وبقى بعض 
أصحابه مفردین ولیس معهم هدی فلم يتحللوا فأمرهم بالتحلل » وقال مُرَغبًا 
حم : ١‏ لو استقبلت من آمرى ما استدبرت لا سقت الهدى » ولمعلتها 
عمرة » فحلوا من إحرامهم » وسالوه : هل هذا لعامنا هذا خاصة أى التحلل 
بالعمرة ؟ فقال : « لا بل لأبد الأبد » » أى يجوز لأ مسلم ياتى مفردًا بالحج 
وليس معه هدى أن يفسخ الحج إلى عمرة . 

ومكثوا بمكة حلين حتى يوم التروية فأحرموا با لحج وخر جوا إلى منى وباتوا 
او ف ا و ا 
| ء ذاك الناس متايكهم وسن حَجهم » وخطب خطبة بعرفة م يسمع مثلها 
فى طوهما ولا اشتملت عليه من الشرائع والهدى . وهذه جل فقراتا فلتقراً 
وليوقف عند كل جملة منا فإنما كواكب هدى تضىء للمسلم الأجى . فقد 


٦ 


حمد الله تعالى وأثنى عليه بجا هو أهله وقال : 

أا الناس ا" معوا قولى : فإنى لا أدرى لعلى لا ألقام بعد عامى هذا 
بهذا الموقف أبدًا . 

أا الناس إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا 
ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا › وإنكم ستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم › وقد بلغت . فمن كانت عنده أمانة فليردها إلى 
من ائتمنه علا » وإِن کل ربا موضوع › ولکن لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تُظلمون قضى الله أنه لا ربا » وإن ربا العباس بن عبد المطلب 
موضوع کله . وإن کل دم کان فى الجاهلية موضوع › وإن أول دمائكم 
أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب › وكان مستوضعا فى بنى 
ليث » فقتلته هُذيل فهو أول ما أبدأً به من دماء الجاهلية . 

أما بعد أا الناس فان الشيطان قد ينس أن يُعبد بأرضكم هذه ابا 
ولكن أن يُطْعْ فيما سوى ذلك فقد رضى به نما تحقرون من أعمالكم 
فاحذروه على دينكم . أا الناس إن التسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين 
كفروا » يحلونه عامًا ويُحرمونه عامًا »> ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا 
ما حرم الله » ويحرموا ما أحل الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
السموات والأرض › وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا › منبا أربعة 
حرم » ثلاثة متوالية »> ورجب مضر” الذى بين جمادى وشعبان . 


أما بعد أا الناس فاإن لكم على نسائكم حقا وهن عليكم حقا » لكم 
علیہن أن لا يُوطئن فرشكم أُحدًا تكرهونه › وعليهن أن لا يأتين بفاحشة 
مبيّنة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن 


(۱( قيل إنما قال ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان اة وبا ف ع آنه زج فر لا رجب رة : 
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ضربا غير میرح ' فان انتہين فلهن رزقهن وكسوعن بالمعروف واستوصوا 
بالنساء خیرا فا نهن عند م عوان ل ملکن لأنفسهن شیا › وانکم اعا 
أخذتموهنَ بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمات الله > فاعقلوا أا الناس 
قول » فانی قد بلغت . وقد تر كت فيكم ما إن اعتصمة ! LEL‏ 
أمرُا با كتاب الله وسنة نيه . 

أا الناس اسمعوا قولى واعقلوه تغْلمُن أن كل مسلم أ للمسلم › وأن 
الملسلمين إخوة . فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 
منه » > فلا تظلمنْ أنفسكم . اللهم هل بلغت ؟!!! » . 

فقال الناس : اللهم نعم فقال رسول الله عه : « اللهم فاشهد » . 

« أمها الناس إن الله قد أذّى إلى كل ذى حق حقه » وإنه لا تجوز وصية 
لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر › ومن اذعى إلى غير أبيه أو تولى غير 

وإنه عي بعد أن زالت الشمس وصلى اناس وخطیم ر جبل عرفة فوقف 
فى سفحه وقال : « وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف  »‏ ولا غربت الشمس › 
ركب إلى مزدلفة » فوصلها بعد العشاء جمعا » وبات بها » ولا طلع الفجر » 
صلى الصبح » ووقف على جبل قزح وقال : « وقفت ها هنا » ومزذلفة كلها 
موقف » » ولا أسفر جدًا أتى الحمرة فرماها ثم المنحر فنحر ثم قال : « نحرت 
ھا هنا ومنّی کلھها منحر » » ثم أفاض من یومه وعاد إل می › فبات بہا ثلاث 
یال یرمی الجمرات الثلاث بعد زوال کل یوم » یبدا بالصغری » وخم بالکبری 
و خحطب أيام منّى وعلم كل ما الأمة فى حاجة اليه ا ووا e‏ 
هذه الحجة تسمى حجة البلاغ ا تسمى حجة الوداع ؛ لانه عوسي ودع أمته 
PN E E GE‏ 
a‏ 


( © ای غر دید فلا یکی عضرا و ن جار 
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نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نائج وعبرّا نسجلها إزاء الأرقام الأتية : 

)١(‏ وقوع حجة الوداع بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين دال على 
حصاد جهاد دام يفا وعشرين سنة » وف هذا عبرة لمن يعتبر . 

(۲) بيان أن وادى العقيق مبارك » وأنه ميقات أهل المدينة إذ ذو الحليفة 
عل شاطفه الاين . 

مرو عة اول اى نامالاراد وا 
والقران . 

)٤(‏ بيان أن الحائض لا يمنعها الحيض من الإحرام » إذ تفعل کا يفعل الحاج 
إلا أا لا تطوف حتى تطهر وتغتسل . 

)٥(‏ من مظاهر الرحة اعحمدية الإذن بفسحخ الحج إلى عمرة › ا 
ا غ 

)٦(‏ مشروعية الحرص على خالفة المود والنصارى والمشركين ؛ إذ كان 
ا لمش ركون يعدون الاعتار ف أشهر الحج من أفجر الفجور » وكانوا يقولون : 
إذا برأ الدبر » وعفا الأثر > وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن اعتمر › فلذا 
أمر النبى عي أصحابه بالتحلل والاعتار ولا تردد أصحابه فى ذلك غضب 
خي اترا رة و غلا رض اله ت 

(۷) بیان باق المناسك عملًا ؛ إذ کان قول : « حجوا کا رأيتمونى 
أحج » . 

(۸) الإعلان عن حقوق المسلم » وأنه حرم الدم والمال والعرض . 

(۹) الإعلام عن مرم الظلم والربا > وكل عادات الجاهلية . 

)٠١(‏ الإعلان عن حقوق النساء > والأمر بالاعتراف بها وأدائها » وكذا 
حقوق الزوج على زوجته . 


۹ 


. تحربم الوصية للوارث » وتقرير قانون التوارث کا ف القران الكريم‎ )١١( 
. حرمة التبنى والاتتساب إلى غير الموالى‎ )١١( 
تقرير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه › وأن العاهر لا حق‎ )٠١( 
. له فيه » ونما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنى‎ 
ودخلت السنة اللخادية عشرة‎ 
م ادد‎ 
من هجرة البيب ا‎ 
: وکان أول أحداثها‎ 
بعث جيش أسامة‎ 
إلى الشام‎ 
ا اکر و اید ای شس ھاب ین ت ای و ل‎ 
ففى الحرم وبعد العودة من حجة الوداع رگ النبى ا أن يبعث بعٹا‎ 
رة ا هر فاد ا الي الذي عفد لر اعم رول اه ع اة أن‎ 
يوطىء الخيل تخوم البلقاء » والداروم من أرض فلسطين . وتكلم بعض طاعنًا‎ 
فى أسامة لصغر سنه فأ جابهم رسول الله عي بقوله : « إن تطعنوا فى إمارة‎ 
أسامة فقد طعنتع فى إمارة أبيه من قبل » » وذلك لكون كل من زيد وأسامة‎ 
. ولده مولی ولیس بسید‎ 
وتجهز الناس للخروج » وفى هذا الجيش كبار المهاجرين والاأنصار كابى‎ 
بكر وعمر وغيرهما » وبينا الناس فى التجهيز والإعداد للخروج إذا برسول‎ 
اه ا ا وره التق فك قت ال يفطا اة الي‎ 
ت ا طا‎ ٣ 1 ا‎ 
عو » ولم مض إلا اسبو ع واحد ویقبض رسول الله عو » ويلتحق بالرفيق‎ 


(N 


الو ج ات اا ا عن ي ار اله 
ENS ay a‏ 
E N a O E‏ 
ما أرضاه وأوفاه فاللهم اجعل الجنة مأوانا ومأواه . 


نتائج وعير : 
إن ذه المقطوعة e‏ العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فى الأتى : 
)١(‏ بيان مواصلة الرسول عله الجهاد حتى اخر يوم من حياته . 


(۲) جواز إسناد قيادة ا إلى الشاب الكفء المقتدر إذا كان فى قيادته 
ذوو الرأى والمشورة من كبار السن من كهول وشيوخ . 

(۳) بيان أن الطبع البشرى ل يتبدل فقد طعن ف إمارة زيد وإمارة أبيه 
وق حضرة الرسول عة . 


ت کل ا بكر الصديق » وصادق وده وعظم طاعته لرسول الله 


ا و متا وذلك با نفاذه جیش اسا وف ا الظرو ف ادش 
E‏ 
خاتمة اهاد 
احمدی 


لد غزا عه سا أو سبعًا وعشرين غزوة فى خلال سنوات هجرته العشر . 
باشر a‏ بدر الكبرى » وأحد» 
والخندق » وقريظة » والمصطلق » وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف › 
وباق الغزوات أعدها وحضرها إلا أنه لم يباشر القتال فيها بنفسه وإنغا بواسطة 


۹ 


ا 


اضان رضوان الله علیہم وهی : وذان وهی الأبواء ء ثم بُواط > شم العشيرة 
ثم بدر الاولى » ثم غزوة بنى سلم » ثم غزوة السويق » ثم غزوة غطفان 


ثم غزوة نجران بالحجاز » ثم راء الأسد » ثم بنى النضير » ثم ذات الرقاع 
ثم بدر الاخحرة » ثم غزوة دومة الجندل › ثم غزوة بنى لحيان ثم غزوة ذى قرد . 


E 


E 


ع لاه .ہ ا e‏ ا ت 

وأما سراياه ع فقد بلغت نحوّا من خمس وثلائين سريَة وبعًا وقد مرت 
هذه السرايا والبعوث » وتلك الغزوات مفصلة واحدة بعد أخحرى فى سنوات 
افو ال ال ك و و 


Y۲ 


واخر أحداثها وأجلها : 
مرض الیب عو 
ووفاته 

بداية مرضه ع : 

ى أوائل شهر ربيع الأول » وفى يوم الأربعاء بالذات بدأ وجع الحبيب 
ل فأصابه صداع وحمّى . وقبل هذه البداية المولمة ببعض الأيام خطب 
الناس فنعى إليم نفسه وهم لا يشعرون . إذ صعد النبر فحمد الله تعالى 
أثنى عليه با هو أهله وقال : « إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده › 
فاختار ذلك العبد ما عند الله » . فبكى أبو بكر فعجب الناس من بكائه . 
بكى لأنه فهم أن الخير هو رسول الله عي » وقال عي : « إن من أمنْ 
الناس عل“ فى صحبته وماله أبا بكر » ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام ومودته »> لا بيقين فى المسجد باب 
إلا سد إلا باب أ بكر ) . 


: م س اد ج لزم 0 ~~ 1 3 
وف جوف الليل يو قظ رسول الله ی مولاه ابا مويهبه ويقول J):‏ ی اا 


مُوبْهبة إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معى » › فلما وقف 
بين أظهرهم قال : « السلام عليكم يا أهل المقابر لينشكم ما أصبحة فيه 
عا أصبح الناس فيه . أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أوها اخرها . 
الآخرة شر من الأولى » . ثم أقبل على أبى موبة وقال : « يا أبا موببة إفى 
قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيا » ثم الجنة فخيّرت بين ذلك وبين 
لقاء رى والجنة » » فقال له أبو مويبة بابي أنت وأمّى فخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيا والجنة » فقال : ١‏ لا والله يا أبا موبة لقد اخترت لقاء 
رف والجنة » . ثم استغفر علي لأهل البقيع ثم انصرف . ا رول اله 
عي وجعه الذى قبض فيه » إذ دخل على عائشة بعد رجوعه من البقيع 


CYT 


فوجدها تشكو صداعًا وتقول : وارأساه ! فقال : « بل أنا والله يا عائشة 
وارأساه !! » ثم قال ها : «١‏ وما ضرك لومت قبلى فقمت إليك وكفنتك › 
وصليت عليك ودفنتك » فقالت عائشة والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك لقد 
راغت ووو ا ا ر ا 
قبسم رسول الله عه ونام به وجعه » وهو يدور على نسائه حتی استعز 
O SE E a a a‏ 

فى بيت عائشة : 

وبك أن اذا اله أمهات اومن ف ان برض ىت غائشة رض اله 
عنہا حرج عه شى بين رجلين من أهله هما العباس وع وهو عاصب 
رأسه تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة رضى الله عنہا » ثم حمى عله واشتد 
به الوجع » فقال : ١‏ هريقوا على سبع قرب من ماء حتى أخرج إلى الناس 
فأعهد إليهم » » قالت عائشة فأقعدناه فى مخضب لحفصة بنت عمر ثم صب 
عليه الماء حتى طفق يقول : ( حسبكم حسبكم !! » ثم حرج إلى الناس فصلى 
ہم وخحطہم › تم ازداد مرضه فقال : « مروا ابا بکر فلیصل بالناس »فقالت 
عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء » فمُر عمر فليصل 
بالناس » وكررت عليه عائشة القول فكرر الإجابة حتى قالت عائشة لحفصة › 
قولى له : إن أبا بكر إذا قام مقامك م يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل 
بالناس » فقالت له فقال عه : « مَهُ إنكن لأنتنْ صواحب يوسف › مُروا 
با بکر فلیصل الاس ۲ » فقام ابو یکر یصلى پاناس » ووجد انی بل 
من نفسه فة فخرج بين رجلين العباس وعلى لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر 
ذه ل خر اوها اإلة أن ا ار قال لجان : ١‏ اخلساق إل 
جنبه » » فاجلساہ إلى جنب ایی بكر › فکان ابو بكر يصلى وهو قائم بصلاة 
رسول الله عه وهو قاعد والناس يصلون بصلاة اى بكر . 


{VE 


وفى مرضه هذا قال لعائشة : « ما زلت أجد أَلَيّ الطعام“ الذى أكلت 
ولا کان يوم الخميس وقبل وفاته عو بأربع لال اجتمع عنده ناس من 
اض فقال : « ائتولی بکتف ° ودواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعد ه 
أبدّا ) » فتنازعوا نذه وأخدوا یردون عليه » فقال : « دعونی فى الذى أنا 
فيه خير ما تدعونى إليه » » وأوصاهم بثلاث : فقال : « أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب › وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم » » وسكت عن 
الغالثة . 
۰ هھ ۳ م اد ٤ w‏ 
ولا کان يوم الاثنين الذى قبض فيه عي > والناس فى صلاة الصبح وأبو 
0 س ا ا م ع 
بكر يصلى بالناس لم يفجاهم إلا رسول الله عه يكشف ستر حجرة عائشة 
فينظر إلمم وهم صفوف فى الصلاة » ثم تبسم يضحك › > قکص آبو بکر 
عل عقي ليصلى الصف وطن أن رسول ال لاله بريد أن جخرج إلى الصلاة ۲ 
وهم الاس أن يفتنوا فى صلاعهم فرحا برسول الله ع » ار ا ا 
أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة واک E KEG‏ 
أن النبى عي قد أفاق من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح . و 
E‏ صدر ی 
N E N E N NT‏ 
فار له فاد عله > فقت اله لك © فا شار :رأة أن تع فلته با مره فاستن 
به » وهو مستند إلى صدری »› وبين يديه رکوة ماء فجعل يدخحل يده ف الماء 
فيمسح بها وجهه ويقول : « لا إله إلا الله > إن للموت لسكرات » واخر 


)١(‏ يعنى عله الشاة المسمومة التى قدمت له يبر وأكل مها فلم تضره ف ذلك الوقت . واستمر 
الداء امنا حتی ظهر فى هذه الأیام » وقد مات أحد أصحابه لما اکل منہا کا تقدم فى فتح خيبر » 
والأبهر عرق فى الإنسان إذا انقطع هلك صاحه . 

(۲) عظم الكتب يكتب عليه . 


{Vo 


كلمة قاهشا" : ر اللهم الرفيق الأعلى . 

ومن سفهى وحداثة سِنّی أن رسول الله عو قد قبض ف حجرى » ثم 
و ضعت 2 على وسادة » وقمت لتد مع النساء وارب وجھى . 
وکانت تقول رضى الله عنہا . إن من نعم الله على أن رسول الله عو توف 
فی بیتی ونی یومی وبين سحری" ونحری › وأن اله مع بین ریقی وريقه ؛ 
اا الراك ااك 


n لا طلا‎ e 
وتوف رسول الله عو يوم الاثنين الثافى عشر من شهر ربيع الاول من‎ 
السنة الخحادية عشرة من الهجرة المباركة » وف مثل الوقت الذى دخل فيه‎ 

المدفة. ) 


فيوم الاثنين الثافى عشر من شهر ربيع ولد فيه وأوحى إليه فيه » ووصل 
دار الهجرة فيه وتوف فيه » ولذا كان يصومه عه ويقول : « يوم الاين 
ولدت فيه وأوحى ا فيه ) . 

اشتداد الكرب وکال الصديق : 


وما أن علم الناس بوفاة الرسول عي حتى طاشت عقوهم » وعمتمم الحيرة 
وأقعدتبم ا ا الحياة ف وجوههم حتی أن عمر على جلالته قام 
يحلف للناس بأن الرسول ما مات حتى جاء أبو بكر من السنح فدخل على 
رسول الله عو فوجده مسجُّی ف ثوب جبرَّة فکشف عن وجهه وقبله 
a Egle le SEE E‏ 


لايذيقك الله الموتتين بدا » ثم حرج وعمر يكلم الئاس » فقال : اجلس يا عمر 


(۱) رجاه فى الصحيحين . 
(۲) تلطم خحدها من شدة الواقعة . 

۰ 5 5 ا ا ا‎ ٤ ٤ 
. ای وراسه و بين ثغرة حرها وهو سَخرها وناية حلقها وهى منتى الذقن‎ )۳( 


Y1 


فابى أن مجلس فأقبل عليه الناس وتركوا عمر . فحمد الله تعالى وأثنى عليه » 
وقال : ما بعد فمن کان یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات » ومن کان يعد 
الله فإن الله حى لا يموت » وقال عز وجل : # إلّك ميت وَإلَهُم ميثون ‏ 

E E RÊ, ق س و‎ OOO Sr E a 
وقال : ج وما محمد إلا سول قذ حلت من قله الرسل افئن مات أو‎ 
س‎ E r r r 
قعل آنقلبتَمُ على اغقابكمْ 4 » فدشج الناس يبكون › قال ابن عباس : وال‎ 
لكأن الناس ل يعلموا أن الله أنرل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس‎ 
. منه كلهم » فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها‎ 

غسل الحجبیب وکفنه ودفنه : 


وما فرغ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعة » وبويع لأهى بكر الصديق 
بالخلافة لرسول الله عه على أمته أقبلوا على تجهيز الحبيب ع فتولى غسله 
ال البيت وهم على بن أهى طالب » والعباس بن عبد المطلب » والفضل وق 
بنا العباس » وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله عي > وكان العباس 
وولداه يقلبانه »> وأسامة وشقران يصبان لاء وعلى يغسله بيده فوق ثيابه › 
فلم یفض بيده إلى جسده الطاهر قط فلم یر من رسول الله ع ما یری 
و ع اد ون ای ی ا ق ا 
وکفن رسول الله عو ى ثلاثة أثواب » وبين صحاريين وبردحبرة أدرج 
فا إدراجًا . 

ومن آیات نبوته عله اہم اختلفوا هل یغسلونه کا يغسل الرجال بأن يُجَرّد 
من ثوبه » فأخذهم النوم وهم كذلك » وإذا بهاتف يقول : غسّلوا رسول 
الله عه وعليه ثيابه ففعلوا » ولا أرادوا دفته اختلفوا فى موضع دفته » فجاء 
وبکر رظ ا غه وقال عت رسرل اھ ا برل :ما ق تى 
إلا ذفن حيث قبض » . فرفع فراشه عي وحفر فى موضعه » وذلك بان 
حفر له أبو طلحة الأنصارى لحا » ثم دحل الناس أرسالا يصلون عليه فرادى 


YY 


الرجال » > ثم النساء » تم الصبيان » ثم العبيد » ولا فرغوا من الصلاة عليه دفن 
و وذلك ليلة الأربعاء» وکان الذى نزل فى قبره على بن أن ظال:: 
والفضل وق ابنا العباس وشقران » وأثناء ذلك قال أوس بن حول الأنصارى 
EOL al‏ 
قر رسول لله ع فأذن له بالنزرول ف القبر معهم فنزل » وسووا عليه التراب 
ورفعوه مقدار شبر عن الاركن: 

وقبض رسول الله عه » وعمره ثلاث وستون سنة » ولم يخلف من متاع 
a AE Ea O a N‏ 
فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيًا . 


بکاء ودموع 
على فراق الحبيب ع 
لا أحبٌ أن أئير شجون المؤمنين والمؤمنات » ولا أن هيج نفسى بالبكاء 
الذى لا مجدى ؛ بلى يُجدى إذ يطفىء نار أحشاء تلتهب » ولكن كيف أواصل 
الحديث والقلب جرج » والعين تذرف والدمع منهمر فلذا نكتفى بتسجيل دالية 
حا ی ات فا رل ا ا فإنہا تعبر عن حزن وألم ودموع كل 
مومن ومومنة فى هذه الحياة . 


بطيبة رسم للرسول ومعهد منيز وقد تعفو الرسوم وتجمد 
ولا تخ الایات هن دار رمه ا تر اهادئ-الدذئ كان بضعة 


معارف لم تطمس على العهد ايا أتاها البلى فالآى منہا تجدد 


CYA 


عرفت با رسم الرسول وعهده 
فالخ ا کن ا سل قا سغدت 
E ga N OSE‏ 
EET‏ 
وما بلغت من کل امرٍ عشیره 
أطالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبو ركت يا قبر الرسول وبو ركت 
ا عله ارت اكه عر 
لهك ا حا وغقا ورنجة 
وراحوا بحرن ليس فم لبم 
بیکون من تبکی السماوات يومه 
ا غ وا و ا 
تقطع فيه منزل الوحى عهم 
ل لالج ن شای د 


إمام هم هدم الحق جاهدًا 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 


وال ناب مر م يقوموا جحمله 
فيناهم فى نعمة الله بيهم 
عزيز عليه ان ججوروا عن اهدی 
قرف علي ا ى اح 
فبيناهم فى ذلك الثور إذ غدا 
فاصبح محمودًا إلى الله راجعًا 


۷۹ 


n Ses 
عيون ومتلاها من اجفن تسعد‎ 
م تلد‎ e ا ا‎ 


فظلت. لالام الرسول. تاه 
ولكن لنفسى بعد ماقد توجد 
على طلل القبر الذى فيه أحمد 
اود .ا الد الد 
فة وقے غاروت دا ا 


ا علوه الأرزى: ا و 
وقد وهنت منهم ظهورٌ وأعضد 
وم قد هة الا رضن فالا أ كمد 
رزیة يوم مات فيه ا 
وقد کان ذا نور یغور وينجدٌ 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
ن صدق إن يطيعوه يسعدوا 
وان جوا فاه ال خو 
فن دة اتشان ما يتشدد 
دلي به نهج الطريقة يقصدٌ 
حريص عل ان يستقيموا وېتدوا 
إلى كنيف ينو علهم ويمهد 
إلى نورهم سهم من لوت مقصد 
بكه ق المرسلات: وعد 
لغيبة ما كانت من الوحى تعهد 


إلى أن قال : 


فک رسول الله یا عل عبر ولا أعرفنك الدهر دمعك کا 
وعالك: لا يكن :5ا النعة ال على الناس مہا سابع يتغمد 
فجو دی عليه بالدموع E.‏ لفمد الذى لا مثله الدهر يوجد 
وما فقد الاضون مثل خمد ولا مثله حتى القيامة يفقد 
ال 0 
أقول ولا يلقى لقولى عائبٌ من الناس إلا عازب العقل مبعد 
ولیس هوا نازعًا عن ثائه لے ا کا ا ا 
مع المصطفى ارجو بذاك جواره وف نيل ذاك اليوم اسعى واجهد 


الذات احمدية 

إن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه بشر إلا أنه أكمل البشر وأفضلهم »› 
وواهب کاله وفضله هو الله جل جلاله » وتعالی جده . وعظم سلطانه . 
الله فيه » ولا يقوى القلم على رسم حقيقته » ولم خخطىء من قال فى هذا 
الشتات:: 

وما مّلوا صفاتك لل اس إلا )ا مثل النجوم المساء 
واصف مم يعد الحقيقة بل مم ينته إلا » وذلك لعجزه وعدم قدرته على رسم 
الصورة الحمة للذات احمدية . 

وبناء على هذا الذى قلنا فإنا نكتفى بوضع رسم أمام القارى“ كان قد 
رسمه أعلم أصحابه به » وألصقهم بجنابه ؛ لانه فرع دوحته » وبعل ابنته » 
او حه ف عل و ات طاات قي اه عة اه ا رل 


CA‘ 


e 


TO 


الرسم الكرع حمد الحبیب ر 


کان رسول الله ع لیس بالطویل ولا 
القصير » فخم الرأس واللحية » شفن“' 
الكفين والقدمين > ضخم الكراديس" › 
مشربا وجهه حمرة » طويل المسربة › إذا 
مشی تکفا تکفۇا کانما نحط من صب . 
ل ار قبله ولا بعده مثله » وکان أدعج 
العينين › سبط الشعر › سهل الخدین › دا 
وَفرة » كان عنقه إبريق فضّة . 

وإذا التفت التفت حیعًا ء كان العرق ف 
وجهه اللؤلو الرطب لطيب عرقه وريه . 
وخاتم النبوة بين كتفيه › وهو بضعة خم 
ناشز ة0 حوها شعر طيب جيل . 


2 ا £ ٤ ٍ eé‏ 
لسائًا » ومن أصدقهم ههجة » وأكثرهم تحريًا للحقيقة والصواب » فلو أراد 


ا 


EO) 


الكفين والقدمين . 


(۲( ألواح الاكتاف . 


(۳) شعر الصدر . 
(4) أى الانحدار . 
)٥(‏ امود العينين . 
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وملعون من کذب على رسول الله عي فيما تخيلوه ورسموه . وبلغنى وأا 
اكت هده ال سالة ى الرة الحمدية الكطرة أن منظمة مى بلك ما رشت 
ضور ن كل فال فالا هاا خد ا فك عله رال مغارة خاد 
الحرمين الشريفين فهدموها وحطموها فجزاهم الله خير الجزاء »> وحفظ الله 
حادم الحرمين وحكومته التى تذب عن الإسلام » وتدفع عن حرمات شرائعه 
ا ا ان 


أساء الذات احمدية 


آ ن لکل دات اسا ار اعا رف چا هی بی سائ الذرات :وها مر 
العقول وبقدر شرف الذات وسموها وكاهها تكثر أسماؤها وصفاتا » حتى تجل 
عن الحصر فإ لله تعالى مائة اسم إلا اسما » وقد ذكرت فى القران متفرقة 

وأما الحبيب ع فان له خمسة أسماء » وليس هذا لغیره من سائر إخوانه 
لأنبياء فضلا عمن دونهم » وقد جاء ذكر أسمائه الخمسة فى حديث مالك 
فى موطئه وهى : محمد » وأحمد » والمقفى › والعاقب › والحاشر . 

وأما صفاته عه مثل نب الرحمة » وني الملحمة » ونب التوبة فهى كثيرة 
اا و و کر ای ا ا 
وما كان ينبغى أن تكتب أسماؤه وصفاته على الجدران والحيطان » وإنما على 
ألواح الذهب » ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. 


GAY 


ماله علاقة 
بالذات الحمدية 
کالزوجات والأولاد والموالی 
والممتلكات له كالمراكب وأنواع السلاح 


() ازواجه وه : 


أجمل ابن الکلبی کا ذكر ذلك ابن الأثیر القول ف زوجات الرسول عل 
فقال : تزو ج النبى عله حمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة منهن » وجمع 
بين إحدى عشرة منهن » وتوف عن تسع منهن رضى الله عنهن . 

وتفصيل ذلك کلات : 

تزو ج رسول الله عه اول من تزوج خديجة بنت خويلد » وكانت قبل 
تحت عتيتق بن عائذ بن عبد الله بن مخزوم فمات عنما وتزوجها بعده أبو هالة 
eR E aa‏ هالة » تم مات عنما 
فتزو جها رسول الله عه وهى أم أولاده كافة إلا إبراهم فإنه من مارية القبطية 
جاريته التى أهداها إياه الملك المقوقس ملك القبط وهو بالمدينة النبوية . 

ثم تزوج عائشة بنت أى بكر الصديق وكانت صغيرة السن فلم يبن 
بها حتى هاجر إلى المدينة وهاجرت أسرتبا الكريمة . ثم تزروج عي بمكة سودة 
E E NSE EE a da‏ 
عمرو » وكان قد هاجر إلى الحبشة فتنصر ومات بها كافرا » فزوجه بها والدها 
زمعة بن قيس » وخطبتها له خولة بنت حكم امرأة عثان بن مظعون فدخل 
با بمكة وأصدقها أربعمائة در 


لاي ا 
0 ا ی وت عا وا ان ور 


AT 


NS a‏ بن الحارث بن 
غ الطلب > وهات عند رسرل اد 9 و مت فى حا ن ان ا 
إلا هى وخديجة قبلها . ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن آي ضرار الخراعية 
م تزوج ام حبیبة بنت اہی سفیان بن حرب وکانت عند عبید الله بن - جحش 
1 0 3 ا 

وهو من مهاجرة الحبشة وتنصر ومات بها فأرسل النبى عي إلى النجاشى 
العاص » ودفع مهر ها النجاثى » و كان E‏ دینار واسم آم حبيبة رَمَلة . 
م تزوج زینب بنت جحش وکانت عند زيد بن حارثة مولاه » فزوجه الله 
تعالى با » وبعث ف ذلك جبریل » فکانت رضى الله عنها تفخر على نساء 

ا طلاد 3 ت ٣‏ ا 

رسول الله عه وتقول : أنا أكرمهن وليا وسفيرًا » وهى أول من توف من 
زوجات الرسول عه بعد وفاته » فقد توفیت فی خلافة عمر رضی الله عنہما 
EE‏ بن أحطب e‏ 
ا 8 ر اد 
E OE‏ 
بعده » وهی خالة عبد الله بن عباس رضى الله عنما تزوجها رسول الله عر 
ف عمرة القصاء عقد علا بمكة بعد التحلل من العمرة » وبنى بها بسَّرف . 
تقدم بناؤه ف عمرة القضاء . ثم تزوج شراف بنت خليفة الكلبى وتوفيت 
قبل أن يبنى بها وهى أحت دحية بن خليفة الكلبى رضى الله عنه . ثم تزو ج امرأة 


At 


من بنى كلاب وتوفيت قبل البناء بها » ثم تزوح الشََبًاءَ بنت عمرو الغفارية 
فلا مات ابه إبراهم الت :الو كان با اما مات ولده فطلقها م روج 
عربة بنت جابر الكلابية فلما قدمت عليه عي استعاذت بالله منه ففارقها 
وقال : « منيع عائذ الله » . ثم تزوج العالية بنت ظبيان فبنى بما ثم فارقها 
وردها إلى أهلها لعلة كانت بها . 

a AS Ns GE La 
او و ی ا وی ا کن‎ 
. القبطية وريحانة بنت زيد القرظية أو النضرية‎ 

وما ينبغى أن يقال هنا ويعلم أن النبى ع م يتزو ج بكرا قط إلا عائشة 
ر عاو کف اجه عا ك اا رادها الصدين الون رالا الاق 
الآ اع ار ف ا ر ق دغر ول رسا وا ن 
بوضو ح لذى العقول والبصائر أن النبۍ عو م يتزو ج امرأة من نسائه الثلاث عشرة 
لاان م رة الرغة ى الاتسال الع + وا كن لاهداف اة 
وغايات شريفة لم يسم إلا غير الحبيب محمد عه . فقد تزوج خديجة بعد 
رغبتما فى الزواج منه لقكون قاعدة دعوته » وأمينة سره » ومأوى نفسه عند 
اشتداد الخوف به وحلوكة الأيام والليالى عليه . وتزوح أم حبيبة وأم سلمة 
وسودة وميمونة وأم المساكين وهن أرامل مرملات إيواءً ههن لما فقدن 
ااج ا عات ا 

وروچ ربه تبارك وتعالی زینب بنت جحش وهو کاره لذلك خاش من 
أن يقول الناس : محمد تزوج امرأة زيد الذى تبتاه . وتزوج حفصة بنت 
عمر الثيب إكراما لعمر وتحقيقا لرغبته ف أن تكون بنته فى يت النبوة الطاهر 


. جمع سريّة : الجارية يتسرى بها مالكها » وإن ولدت تكون أم ولد فلا جحل بيعها كارية أم إبراهم‎ )١( 


{N5 


وتصبح حفصه بنت عمر ن اھات اومن . وإذا م یکرم رسول الله عه 
عمر بن الخطاب من أصحابه فمن يكرم إذا ؟ 

وتزوج صفية وجويرية مسخا لدموعهما وإذهابا لحزنهما لموت زوجمما 
ف مر که قال ارت بن رشو ا ا وين رجاقعا:. 

وک ت ا ططاله | . س ا 4 E‏ . 

وهکذا ما ترو ج رسول الله غير الله > ولا بدون إذن من الله ورضاه . 
إلا قاتل الله الطاعنين فى الكمال المحمدى » وقطع ألسنة ا لجاهلين ببغاوات أعداء 
لإسلام من يهود ونصارى ومجوس ومشركين الذين يهرفون بما لا يعرفون . 

(ب) أولاده عه : 

صا ۲ ر و م 

إن النبۍ عي مثله مشل غيره من أنبياء الله ورسله إذ كانت هم أزواج » 
وكان هم أولاد من بنين وبنات وهذا من الكمال لا من النقصان قال تعالى : 

0 ر و و ھە م و ٤‏ 
وَلقذ سلتا رسلا من قبلك وَجَعَلتا لهم أزوَاجا رَذريةً 4 وقال تعالى 
ی خطابه یاه ع ل هدام افده ) . ومن هنا تزروج رسول الله 
ا ما سيق ماه من الضتاء اللا شرفهن اله تغان فة اة وساي عة 
إلا أنه م يجب من نساثه إلا اثنتان هما خديجة بنت حويلد الأسدية 
القرشية » ومارية بنت شمعون القبطية المصرية » فخديجة أنجبت من الذكور 
القاسم » وعبد الله والطيب أو الطاهر وماتوا صغارًا لم يبلغ الحدث منهم أحد » 
وماتوا ودفنوا بمكة قبل الهجرة » وأنجب من الإناث زينب » ورقية وأم كلثوم » 
وفاطمة وكلهن كيرن وتزوجن . فزينب تزوجت من أبى العاص بن الربيع › 
ورقية وام کلثوم تزو جهن عثان بن عفان وأحدة بعد واحدة » وتوفاهن الله 
تعالى عنده » وفاطمة تزوجها على بن اى طالب رضى الله عنه وأنجبت الحسن 


. من سورة الرعد‎ )١( 
. من سورة الانعام واقتده زيدت فيه هاء السكت‎ )۲( 


A1 


والحسين وهما أصل الأشراف فى العام الإسلامى إلى اليوم وبعد اليوم إذ بارك 
E E I TR‏ 

ومارية القبطية أنجبت إبراهم ومات هو ورضيع لم يفطم بعد ودفن بالبقيع 
کا دفنت كل من أم كلثوم ورقية بالبقيع وكذا فاطمة رضى الله عا . 

هولاء هم أبناء النبي “ عي وبناته فعلى جيعهم السلام . 

رج موالی الحبیب عر : 


ET ّ‏ د لله 
إن المراد من الموالى أولعك الارقاء الذين عتقهم رسول الله و وشرفوا 


مته يومًا من الدهر » بوهذه قائمة با اهم : 

فيك بو ار الکن وو لك اشا ب د وها الت وان ا 
ر ا 

® توبان یک بابى عبد الله أصابه من السّراة > سكن حمص بعد وفاة 
E TC‏ 

ه شقران واسمه صالح قيل إنه من الحبشة وقيل من الفرس » وغالب الظن 
او ا ا د 
من الفرس فى الجاهلية قبل الإسلام كا تقدم بيانه فى هذه الرسالة . 

ه أبو رافع واسمه إبراهم القبطى كان لآل العباس فأسلم ووهبه العباس 
لرسول الله عو فاعتقه وزوجه فأنجب أولادًا وكان ينحت القداح » وكان 
E Noe‏ 

ا ن ا ا و ا 
لہودی فکاتب الیہودی وأعانه رسول الله ع حتی عتق . 

ه سفينة”“ وكان لأم سلمة فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله 


(ه مى ية لاه ان فى حفر فكات الرجل إا أعا يمى عله ادرعة أو سه فيجمل ذلك ك 


CAY 


سر مدة حياته » فقبل بالشرط ونفذه » فخدم رسول الله ع وشرف بذلك 
لے کت ار ارق ها ل ا و ا 

6 أَنَسَة ويكنى أبا مَسروح وهو من مولدى السراة » وكان يأذن“ على 
Ny O N‏ 

ه أبو كبشة واسمه سلَّم اشتراه الرسول عي وأعتقه وشهد بدرّا 
والمشاهد كلها وتوف يوم استخلف عمر رضى الله عنه . 

6 رُوَيْفع ويكنى أبو مويمبة كان من مولدى مزينة اشتراه النبى عو وأعتقه . 

راح لاسرد و ک0 اد۵ عل رول اه که ف علس وهی الد 
أخذ الإذن لعمر حتى دحل على رسول الله أيام الى من نسائه . 

ه فضالة المافى نزل الشام . 

6 مذْعَم » قتل بوادی القری بسهم عاثر ای بسهم لا يعرف من رماه به . 


£ ب : . ٣‏ س اد 4 ۰ وء 
بو ضُمَيْرة قيل كان من الفرس أصابه رسول الله ع فى بعض الوقائع 


£ 


۵ یسار وکان نویًا اُصابه رسول الله عه فی بعض غزواته فأعتقه وهو 


الذى قتله العرنيون الذين أغاروا على لقاح النبى عي . 
6 مهران مولاه حدث عن النبي “ عو . 
ر ر ا طلاند س 1 
۵ حنین مول رسول الله عه وهو جد إبراهم بن عبد الله بن حنين کان 
8 ۰ ا د b‏ ٭ اد 5 م 


0 


« من قال : أستغفر الله الذى 


@ زید ا یسار راوی دت ' 


= فقال له رسول الله عي : ١‏ أنت سفينة » فلقب بسفينة . 
)١(‏ بمعنى يستأذن ف الدحول لن أراد أن يدحل على رسول الله عل > وف الكلام لمن أراد أن يكلمه عله ! 
(۲) رواه أبو داود والترمذى ووصفه بالقرابة . 


CAA 


لا إله إلا هو الح القيوم وأتوب إليه غفر له »> وإن كان فر من الزحف . 
" ۰ ت“ ار اپد ّ ُ 

۵ کرکرة کان على قل النبی عي فى بعض غزواته ومات وهو غال 
عا ول ا ا ر 

۵ کیسان راوی دی 2 نا آهل تا ا آنل نأكل الصدقة » وراه 
البغوى . 

ا ا ا ق 
لله ع مع أعبد كانوا معه » وطلب أهل الطائف بهم بعد إسلامهم فلم يردهم 
ول و ق 

(د) إماء رسول الله : 

و کان للحبیب عو إماء کثیرات منهن : 

سر ۶ ۾ ¢ ا e‏ صطاابد 

6 بر كه ام اين وام اسامة بن زيد فازت بحضانة النبی عه مع والدته 
NESTE N sg OR E‏ 
ET GC E O E‏ 


E Nag E 


ف ا ن ون لظ ر اة 


. ويقال حادم وهو أفصح » وخادمة أقرب إلى فهم الناس اليوم‎ )١( 


A۹ 


6 وة ت عك روئ عا اضخا ك ال 
6 عنقودة أم مليح الحبشية جارية عائشة كان اسمها عِتّبة فسماها رسول 


الله عنقودة . 
ان ع لله ع ۶ ا e‏ 
6 ام عیاش بعٹها رسول الله يتھ مع ابنته خدمها حين زوجها عغان 
رضي الله غنة.. 


© ميمونة بنت أهى عسيب راوية حديث : ١‏ ضعى يدك المنى على فؤادك 
فامسحيه وقولى : بسم الله » اللهم داونى بدوائك » واشفنى بشفائك وأغننى 
بفضلك عمن سواك » حيث طلبت دعوة من رسول الله ع يسكن بها 
قلہا وتطمئن بہا نفسها » فقال ها رسول الله ع : « قول » الحديث . 

هؤلاء مواليه وهم خدمه أما مواليه وخدمه من الأحرار“ فأفضل 
الصحابة كأبى بكر الصديق فقد خدمه واعترّ بخدمته » فلذا من خدمه من 
أصحابه لا يقلون عن عدد الموالى من خدمه بل هم أكثر" . فصل اللهم 
على نبيك وصفيك وخيرتك من خلقك محمد وعلى اله وصحبه ومواليه ومن 
امن به واهتدی بہداه إلى یوم الدین . 

(ھ) کتابه رھ : 

إن من صفات الكمال الحمدى الاميّة إذ بها نعت فى الكتب الأولى . 
ومعناها : 

أنه لا يقراً فى كتاب ولا يكتبه » إذ لو كان كذلك لارتاب المبطلون فكانت 
E‏ ا 


(۱) من اُشهر من خدم سول اله ج سالارا اسن مالك الانصاری قال حدمت رسول 
اله و شر ,مات ما قال ل ى 2 فكت لم فعلته ؟ ولا فی شىء ترکته لم ترکته ؟ وذلك لکمال 
ا 


(۲) اخحتلف فى عدد الصحابة وهم ما بين الستين ألفا إلى ٠٠١‏ ألفا. 


۹۰ 


e N a E a 
تعالى وغير الوحى نما لا بد من كتابته كالوثائق والعهود السياسية و كمراسلة‎ 
ملوك والرؤساء » لإبلاغ دعوة الله عز وجل . وللحبيب عر كتاب كثيرون‎ 
: هذا طرف مہم‎ 

0او ى 

8۾ عمر بن الخطاب . 

6 عثان بن عفان . 

۵ على بن اى طالب . 

۾ خالد بن سعيد . 

6 أبان بن سعيد . 

6 العلاء بن الحضرمى . 

ه أي“ بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة . 

6 زيد بن ثابت » وقد أمره أن يتعلم العبرانية“ فتعلمها كتابة وقراءة فى 
نصف شهر لا غير . 

6 عبد الله بن سعد بن أهى السرح » ثم ارتد وعاد إلى الإسلام يوم‌الفتح 
وحسن إسلامه . 

NOEs 

۵ الزبیر بن العوام حواری رسول الله عه وابن عمته . 

م الد ارا اغروت براقت الطرلة ى الهاة. 

6 ابت بن قيس بن شماس . 

6 عامر بن فهيرة مولى اى بكر الصديق رضى الله عہما . 


و( ل لمرد الديتية والماسة:: 


ONES e gE 

6ح ي ا ف 

© المغيرة بن شعبة الثقف راوى حديث المسح على الخفين . 

رو أساء خیله و : 

إن تسمية الدواب من إنسان وحيوان وغيرهما أمر مقرر فى الشرع والعقل 
e E E EN NS‏ 
ا 


ولخي O ET‏ ولاف 

Ep e SE 

وأصفاهم ذهتًا وأطهرهم روا EN E‏ 
وهی بعست الأم . ومن خيول التب عه التى عرفت بأسمائها ما يى : 


هه e‏ وهو اول ف رس ملکه » وعرا عزو ة الخ عليه » وسمّی 
ا ا کو ا ن 

ملاح . 

© المرتجز . 


ه اللحيف أهداه إليه ربيع بن اى البراء . 
E‏ ر ات وی ف 


. لا فرق بين الروح والنفس إلا تلوين العبارة للبيان‎ )١( 


ا 


ه اللزاز أهداه إليه المقوقس | أهدى إليه مارية والبغلة « الدلدل » . 

(ز) أسماء بغال الحبیب ع : 

لقد کان للنبی ا بغلتان الأو الدلدل وهى بغلة بيضاء آُهداها إليه 
للقوقس ملك القبط » وهى أول بغلة رؤيت ف الإسلام والثانية « فضة ) 
£ ای ٤‏ 
أهداها إليه قهروة بن عمرو فوهبا عي إلى أهى بكر الصديق وكان له حار 
واحد يقال له يعفور أو عفير أهداه إليه المقوقس ملك القبط . 

(ح) أسماء إبله ولقاحه ومنائحه عر : 


أما الركائب من الإبل فلم يكن له عو سوى القصوى ويقال ها العضباء 
الماع أيضا أخذها من أي بكر بارتعائة درهم» وهاجر غلا من مك 
إلى المدينة » وبقيت معه مدة طويلة . وأما اللقاح فكان له عشرونلقحة ترعى 
بالغابة وهی ای أغار علا العرنيون ومن امنا والستمراء والعريس 
و السعدية والبغوم » و اليسيرة والريا» ومهرة › والشقراء کان u‏ أ 
أهله كل ليلة . 

1 [ ا 1 1 

وأما المنائح“ فقد كان له يله سبع منائح من الغنم وهى . عجوة » 
وزمزم » وسقيا » وبركة » وورسة » وأطلال » وأطراف . کا له سبع أعنز 
کان ير عاهن ق بن ام ا مولاة سوال الله و . 

رط أسماء سلاح الخبیب ع : 

من اشهر سلاحه عوشه سيفه ( ذو الفقار ) الذى غنمه يوم بدر »› وکان 
لنبّه بن الحجاج » وغنم من بنى قينقاع ثلاثة أسياف » هى القلل » والبتار › 


. البغام : صوت الإبل‎ )١( 
. جمع منيحة : الشاة تعطى لاجل لبها‎ )۲( 


1 


والخیف » وکان له سیف یدع الخذم واخر یسمّی رسوب » وکان له بمکة 
سيفان قدم بهما المدينة وحمل احدهما معه إلى بدر وهو القضب . 
وأما الرماح والقسى“ فقد كان له عو ثلاثة رماح » وثلاث قسي إحداها 
اواو و ا 
وأما الدروع فقد كان له ثلاثة درو ع الأولى تسمى الفضة غنمها من بنى 
قينقا ‏ ع والثانية تسمى ذات الفضول » كانت عليه عليه يوم أحد مع الفضة والثالثة 
الصعدية . وكان له ترس واحد فيه تمثال رأس كبش فكرهه لذلك فأصبح 
وقد أذهبه الله تعالى عنه » وكان له قضيب يسمَّى الممشوق . 
هذا ويقول الإمام ابن كثير رحه الله تعالى نظرًا إلى ما صح من قول عل 
وخبر الصحابة أن النبى عو مات ولم يترك دينارًا ولا درهمًا » وأن درعه 
مرهونة فى ثلائين صاعًا من د شعیر أن جمیع ما ذکر من العبيد والاماء والحيوان 
والسلاح قد امجز التصدق به قبل موته » وهو كذلك › وكيف وقد قال : 
« إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) 
الخصائص الحمدية 


إن للحبيب ع حصائص اختصه الله تعالى بها لكماله الذاقى والروحى 
م تكن لغيره من أفراد أمته . وهذا طرف منها : 

ENCE OE N) 
حع بنبوتة شار البوات وبرسالته سائ الرسالات قال تعال + # ولكن رسو‎ 
الله وخات الين من سورة الاخرات فين اد اة معة كسا‎ 
: الكذاب أ بعده فهو کاذب کافر بات فان تات ولا قتل کفر ا‎ 

(۲( الوحى : فليس لأحد بعده ا يدعی أنه و حی إليه بکذا أو 
يو حى إليه فى كذا لا يقظة ولا مناما » لا بالإلقاء فى الروع » ولا مهتاف ملك 


2 


فضلا عن رؤية املك والتلق عنه » وذلك لانقطاع الوحى بموت النبى عو > 
ولكمال الشريعة وتامها » وعدم حاجتها إلى إكال أو إتمام > فمن اذعى 
الوحى » وإن قل فهو كافر يعامل معاملة مدعى النبوة . 

e a E 
تنام عینه ولا ينام قلبه »> حصوصیة أخبر با له عو و فلم تكن لغيره فمن ادعاها‎ 
. فهو کاذب مفتر لا تقبل منه دعواه‎ 

)٤(‏ إباحة الله تعالى له نکاح أكثر من أربع زوجات : وعدم إباحة ذلك 
لغیره من سائر رجالات أمته ؛ إذ قال : # إا أخلَلا لَك أزْرَاجك آللاتی 
آئيْت أجُورَهُنٌ وَمَا مَلَكَْ يَمِينَك ‏ وکان تحته تسع نسوة يوم نزلت هذه 
الآية . هذا له ولأمته قال تعالى : # فآلكځوا ما طَّاب لكم مَنَ الشْسَاء مى 
ثلاث رباع فلم يحل هم أكثر من أربع » فكانت الزيادة على الأربع من 
خصائص النبى وه . 

(ه) وصال الصيام : إذ من خحصائصه عه مواصلة الصوم فيصوم يومين 
E ge ee E‏ 
وقد قيل له فى ذلك فقال : « إلى لست کاحد ؛ إِنّی أبیت عند ربّى يطعمنى 
ويسقينى » رواه الشيخان » والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله ف 
الريض : ١لا‏ تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم 
ويسقہم » . 

)١(‏ حرمة أكل الصدقة : ويشا ركه فى هذه الخصوصية ال بيته دون سائر 
أفراد أمته فإنه يحل لأى فقير ومحتاح أن يأ كل الصدقة ويطلبما إن احتاح إليها 
ا e‏ 

(۷) قيام الليل : فإنه عه كان يقوم الليل على سبيل الوجوب لقوله 
تعالى : # فم اليل إلا قليلا 4 وقوله : ل ومن اليل فَمَهَجُذ به نافلَةَ لَك 4 


46 


بخلاف أفراد أمته فقيام الليل ليس واجبًا على أحد منهم » وإنما يقومونه تطوعا 
وثافلة لا غير . 

(۸) عدم إرثه عي : فما تركه كان صدقة » فلم ترث فاطمة نصفها » 
ا اروا امات ارعن ع رل الغا القاضاة اح ا ا .> 
بل قال عي : ١‏ إنا معاشر الأنبياء لا نورث » ما تر كناه صدقة » وقوله تعال : 
# ورت سليْمّان داو فليس المراد منه إرث المال بل النبوة والملك ؛ إذ 
لا خير تعالى فى مقام الإنعام والتكري بان ولدًا ورث والدًا فيما ترك من مال 
إن هذا أمر معلوم بين سائر التاس » ولا فضل فيه لأحد على أخر. 

اله . ص . 

- هبة النكاح : وهى من خصائصه عو فايّما امرأة وهبت نفسها للد‎ )٩( 
عي له أن يتزوجها بدون مهر يقدمه هما » ولم يكن هذا لأحد من أفراد‎ 
أمته قط إذ لابد للنكاح من مهر معجلا أو مؤجلا » إلا ما كان لرسول‎ 
E E E E E I a ت‎ 
وَامُراة مومت إن وَهَبّث نفسها لتب إن أرَاد آلشّء‎  : الله عه لقوله تعالى‎ 
rT 0 2 A2 ا‎ 
ان يَستنكها خالصَة لك من دون آلمُومنين 4 . ومن م تهب له نفسها‎ 
. فعليه أن يدفع هما مهرّا » وقد أمهر الكثير من نسائه أربعمائة درهم‎ 

: حرمة نکاح نسائه بعده : ولیس ا ی سواه قال تعالی‎ )۱٠١( 

ت و TE ET E ET‏ £ 
۾ التب اؤلى بالمَومنينَ من الفسِهم وَازوَاجة أمَهَائهُم ‏ فلا بحل لوم أن 
يتزوج امرأة من نساء النبۍ اللاتق توف عنهن بخلاف أفراد أمته من علماء 
و صلحاء وکلهم او لاء ف بحل لاحدهم ان نع امراته من الزواج بعده إلا 
أن تشاء هى ذلك فلها ما شاءت ما شاء الله تعالى ما ذلك . 


£۹٦ 


المعجزات اعحمدية 


آنا م ا ت ا م لحر غ نات کله یکن ن 
به النبی“ معجرًا لغيره من سائر الناس » بحيث لم يقدروا عليه أفرادًا أو جماعات 
لانه حارج عن طوق البشر واستطاعتهم » فإن قرن بالتحدى كان المعجزة 
E O‏ 
من أوليائه وصالحى عباده . إذ الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون 
مقرونة بالتحدى غالبًا والكرامة خالية من ذلك ؛ لأن المعجزة قائمة مقام قول 
الله تعالى : « صدقوا النبى فيما يخبر به عتى » » فالمعجزة مثبعة للنيّوة مقررة ها ؛ 
إذ بها يعرف التب الحق من المدعى الكاذب . 

ولفظ المعجزة غير وارد ف القرآن الكرم » وإغا الوارد لفظ الآية ؛ لأن 
الأصل نى الاي العلامة الدالة على الشىء » إذ يقول الإنسان لأخيه : فلان يقول 
لك أعطتى كذا أو كذا > فيقول له : ما اية ذلك أى ما علامته أنه قال 
ا عط اا کا۲ فر اه ر كاه ار سه ا ی کو خض بد کن 
ذلك اية وعلامة على صدق ما ادعاه وطالب به . 
إلا بالكرامات وهو قول فى الجملة صحيح .. 

Eg e E N NNE 
مشلها بلغت الألف معجزة » هكذا قرر أهل العلم إن لم تكن أكثر من ذلك‎ 
: وها تحن نورد ما يحضرنا ما‎ 


۹¥ 


وأولى تلك المعجزات أو الآيات : 
القران الكري 

لأنه كلام الله تعالى أوحاه إليه فدل ذلك على نبوته »> وصدقه فى رسالته ؛ 
لأن القران الكرم معجز بحروفه وكلماته وتراكيبه » ومعانيه » وأخبار الغيوب 
التی وردت فيه » فکانت کا أخبر » کا هو معجز بالأحكام الشرعية والقضايا 
العقلية التى لا قبل للبشر بثلها » مع التحدى القائم إلى اليوم بان ياق الإنس 
أو الجن متعاونين بثله قال تعالى موحيه ومنزله  :‏ قل يِن أَجْتَمَعَت آلإنسُ 
الجن عَلّى أن ياوا بمثل هَذا آلقرآن لا يون بمثله وَل كان بَعْضهُمْ لبغْض 
ظهيرا ‏ من سورة الإسراء » وتحدى العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان 
عل أن يتوا بعشر سور مثله فما استطاعوا قال تعالى : « فل فأوا بعشر 
سور مله مفَرَيَات # وتحداهہ بسورة واحدة من مثله فقال : ¥ وان كم 
فی رب مما رلا عَلّى عَبْدِنا قأئوا بسورَة من مله وَآذغوا شهداءَكم من 
ون آله إن كم صَادِقينَ فإن لم تفعَلوا وَلَنْ تفعَلوا ‏ نف لقدرتم على 
الاتيان بسورة مثل القران فی مستقبل الأيام » وقد مضى حتى اا 
اة عة ونيم عن ٠‏ ول سعط الكاوررن أن ياوا سورة من شلد 

وبهذا كان القران معجزة خالدة باقية ببقاء هذه الحياة » ولذا سيخلد 
الإسلام ويبقى إلى نهاية الحياة » لأن معجزته باقية كذلك . 

وتانية المعجزات : 

انشقاق القمر 

فقد روی أحمد والبخارى ومسلم فى صحيحيہما أن أهل مكة سالوا رسول 
ا ر ق اق ا و ی ی رغ ا 
رسول الله عه فصار فرقنين » فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل » 
E ag a E‏ 


۹۸ 


السَاعَة ولش لمر إن يروا آي يُغْرضوا وَيَقولوا خر مر وَكَذبُو 
وَآتبعوا اهوَاءَهُمُ 5 مر مقر 4 من سورة القمر . 

وتالتة المعجزات : 

نزول المطر بدعائه 

ا ا ق زک اد ورو 
اله ع قائم على المنبر بخطب فاستقبل الرجل النبى عي وقال يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فاد ع الله لنا يغيثنا » فرفع رسول الله عل 
يديه فقال : « الهم اسقنا » اللهم اسقنا › اللهم اسقنا » » قال أنس : والله 
ما فى السماء من سحاب ولا قزعة ولا شءِ » وما بينناوبين سلع من بيت 
و ف ا س اا ن 
م أمطرت » والله ما رأينا الشمس سا . ثم دحل رجل من ذلك الباب فى 
الحمعة المقبلة ورسول الله عو قام يخطب فاستقبله الرجل » وقال يا رسول 
الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل ادع الله يُمسكها فرفع رسول الله عل 
يديه » ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الأكام“ والجبال 
ومنابت الشجر » . قال أنس فانقطعت وخرجنا نغشى فى الشمس . 

فهذه المعجزة وهى نزول المطر بدعائه عه قد کكررت مرات عديدة وهى 
معجزة ماوية كانشقاق القمر لا دحل لغير القدرة الِإهيّة فيما > وهى أية نبوته 
ع ولكثرة تكرار هذه الآية كانوا يردّدون قول أهى طالب فيه : 


(۱) رواه البخاری وغیره . 

(۲) جبل داحل المدينة النبوية اليوم . 

(۳) جمع أكمة تل صغير أو كدية من تراب . 
)٤(‏ ای رسول الله ر : 


نبوع الماء من بين أصابعه 
د 


we 


ومن معجزات ا لحبيب عي الدالة على نبوته وصدق رسالته نبو ع الماء من 
N N E Oa‏ 
رسول الله بل بوانت صلاة المصر» واقس الاس الوضوء؟» فلم 
بجدوه فأتی رسول الله عله بوضوء فوضع رسول الله عه يه فى ذلك 
الإناء » وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه » فتوضاً 
لا ا ا ی ل 
زهاء ثلغائة رجل . 

فهذه معجزة ظاهرة ؛ إذ ليس فى طوق البشر أن يأتوا بمثلها ؛ إذ لم تجر 
سنة الله فى الكون أن الماء ينبع من بين أصابع الإنسان مهما كان إلا أن تكون 
آية تدل على صدق نة من ادعاها . فقد كانت هذه آية نبوته عي ؛ إذ 
وقعت فى سوق المدينة العاصمة وحضرها وشهدها قرابة الثلثائة رجل من 
أصدق الرجال وأذكاهم » وأتقاهم . ٠‏ 

وخامسة المعجزات : 

) فيضان ماء بعر الحديبية“ 

ومن معجزاته عه أنه لا كان بالحديبية هو وأصحابه سنة ست من الهجرة 
,كان الحديبية بعر ماء فنزحها أصحابه بالسقی منہا حتى م بيق فبا ما يملا 
كأ ماء وكانوا ألما وأربعمائة رجل » وخافوا العطش فشكوا ذلك إليه مل 


. الوضوء بفتح الواو الماء يتوضوٌ به‎ )١( 
. مکان يبعد عن مكة بنحو عشرين ميلا‎ )۲( 


فجاء فجلس على حافة البئر فدعا بماء فجىء به إليه فتمضمض منه » ومج 
ما ممضمض به ف البعر فما هى إلا لحظات » وإذا البعر فيا الماء فاخحذوا يسقون 
فسقوا وملأوا أوانہم وأدوات حمل الاء عندهم وهم ج تقدم آلف وأربعمائة 
رجل وهم أهل بيعة الرضوان الذين رضى الله عنهم وأنرل فيهم قوله تعالى 
من سورة الفتح : # قد رضى آلله عن الْمُوْمبِينَ إذ بَايعُوئك تخت الشَجَرة 
لِم ماف لوبهم فألرل السَكيتة عَبَهمْ وَأَابهُمْ نا قري 4 ففيضان الاء 
من بغر جافة لا ماء بہا حتی سقی منا اهل معسکر بکامله لم یکن إلا اة 
نبويّة صادقة تنطق قائلة أن صدقوا محمدًا فيما جاء كم به ودعاكم إليه فإنه رسول 
الله إليكم 8 ا 


وسادسة المعجزات 1 
قدح لبن روی فاما من الناس 
ببرکته وړ 


روی البخاری رجه الله تعالی فى صحيحه عن الى هريره رضی الله عنه 
القصة التالية : 

قال : والله إن كنت لأعتمد كتغل الأرض فن الحرةع وان كدت 
لأشدٌ الحجر على بطنى من الجوع » ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى 
ر جرت هه افر أب بك فهاله عن ايه ن كاب اله غر وجل ها ساك 
إلا ليستتبعنى فلم يفعل » فمرَ عمر رضى الله عنه فسألته عن آية من 
كقاب الله تعالى ما سالفة إلا ليستتبعتى فلم يفعل » فمر أبى القاسم عه قعرف 
ما فى وجهى » وما فى نفسى فقال : « أبا هريرة » قلت له : لبيك يا رسول 
الله فقال : « الحق » واستاأذنت فان لی فوجدت لبا فی قدح »› قال : من 
أين لكم هذا اللبن ؟ » فقالوا أهداه لنا فلان أو آل فلان قال : « أبا هر » » قلت 


(۱) یستتبعنی : طلب منى أن أتبعه . 


لبيك يا رسول الله » قال : « انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لى » قال _ أى 
أبو هريرة ‏ وأهل الصفة أضياف الإسلام م يأووا إلى هل » ولا مال ؛ إذا 
جاءت رسول الله هدية أصاب منها وبعث إلييم منها » وإذا جاءته الصدقة أرسل 
ہا إلمم » ولم يصب منها . قال أبو هريرة وأحزننى ذلك وكنت أرجو أن 
أصيب من اللبن شربة أتقوّى با بقية يومى وليلتي » وقلت أنا الرسول فإذا 
جاء القول كنت أنا الذى أعطيمم » وقلت ما يبقى لى من هذا اللبن ؟ ول 
يكن من طاعة الله ورسوله بد فانطلقت فدعوتيم فأقبلوا واستأذنوا فأذن هم 
فأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال : « يا أبا هريرة خذ فأعطهم » فأخحذت 
القدح فجعلت أعطيمم فيأخذ الرجل القدح ت کی وو ر 
القدح حتى أتيت على آاخرهم ودفعت إلى رسول الله عه فأحذ القدح فوضعه 
فى يده وبقى فيه فضلة » ثم رفع رأسه ونظر إلى وابتسم » وقال « أبا 
هريرة » » فقلت لبيك رسول الله » قال : « بقيت أنا وأنت » فقلت : 
صدقت یا رسول الله قال : « فاقعد فاشرب » قال فقعدتٌ فشربْتٌ › ثم قال 
CE ge O CO‏ 
والذى بعثك بالحق ما أجد له ف مسلكا » قال : « ناولنى القدح » فرددته 
إله فر هة اة 

وهكذا تتجلى هذه المعجزة وهى اية النبوّة احمدية ؛ إذ قدَح لبن لا يروى 
ولا يشبع جماعة من الناس كلهم جياع بحال من الأحوال » فكيف أرواهم 
وأشبعهم ؟ إنبا المحجرة النبوية ! وآية أعرى للكمال الحمدى أن يكون مل 
هو اخر من يشرب من ذلك القدح الذى شرب جماعة من الناس . 

وهنا يقال : ما بال الذين يتقززون من شرب السور ويرفضونه فى كبرياء 
وخوف أيضا أن يصابوا برض من ذلك ؟ أين هم من هذا الكمال امحمدى ؟ 
إنهم بعيدون كل البعد ذاهبون فى أودية الأوهام حيث لا يسمعون 


ولا يبصرون . 


وسابعة المعجزات : 
امتلاء عكة سن 
بعد فراغها 

روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك خادم رسول الله بطل أنه قال : 
کانت لامّى أُم سل شاة فَجَمَعَتْ من سمنها فى عكة فملاأت العكة ثم بعت 
ما ربيبة فقالت : يا ربيبة أبلغى هذه العكة رسول الله ل يتدم بها ب 
ا ا وت کن ات رل ا ا فال ا ر اه اه که 
E O‏ ‹ آفرغوا ها عکتہا » . فافرغت العكة 
ودفعت إلہا قالت : فانطلقت بها » وجمْتُ وام سلم ليست ف البيت فعلقت 
العكة على وتد » فجاءت أم سلم فرأت العكة متلعة تقطر » فقالت : يا ربيبة 
ا E‏ 
م تصدقينى فانطلقى فسلى رسول الله ع فانطلقت ومعها ربيبة فقالت يا 
رسول الله إلى بعثت معها إليك بعكة فيما من قال : ر قد فعلت قد جاءت » 
قالت : والذى بعثك بالحق » ودين الحق إنما لممتلفة تقطر بمنًا . قال أنس فقال 
رسول الله عه : « يا أم سلم أتعجبين إن كان الله أطعمك کا أطعمت نيه » 
کل و اطع فال و ال الت ف ی کے ا ر کا کد 

وترکت فیا ما ائتدمنا به شهرًا أو شهرین . 


فهذه إحدى المعجزات الحمدية ؛ إذ ليس مما جرت به سنة الله فى الخلق 
ان ا ا ا یی ا العين وينتفع به . 


وثامنة المعجزات 
العام الفا ج 
العدد الكثير 


روی البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قوله : قال أبو طلحة 
لام سلم : لقد معت صوت رسول الله عه ضعيفا أعرف فيه ا جو ع » فهل عندك 
من شىء ؟ قالت : نعم » فأحرجت أقراصًا من شعير » ثم حرجت خمارا ها 
لقت ایز ببعضه »› ثم دسته تحت یدی ولائتنی ببعضه » ثم ارسلتنی إلى 
رسول الله ماله » قال : فذهبت به فوجدت رسول الله عو ف المسجد وم 
الناس » فقمت عليم فقال رسول الله و : «أرسلك أبو طلحة ؟ ) 
فقلت : نعم »› قال : « بطعام ؟ » قلت : نعم » فقال رسول الله عو لمن 
معه : («قوموا» فانطلق › وانطلقت بين أيديہم حتى جفت أبا طلحة 
فأخبرته فقال أبو طلحة : ياأم سلم قد جاء رسول الله عي والناس وليس 
عندنا ما نطعمهم فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبو طلحة حتى إِقى 
رسول الله عله فقيل رسول الله عله وأبو هه ل رل ا 

ره : ١‏ هلم يا أم سلم ما عندك ؟ ) TT OTO‏ 
اه ت وعصرت آم سلم عکة دمت م فال رسول ا تاه ما شاء 
ان ول > ثم قال : «ائذن لعشرة ) فاذن م فا کلوا حتى شبعوا» ثم 
خحرجوا » ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن هم فأ كلوا حتى شبعوا ر 
ثم قال ائذن لعشرة » فأكل القوم كلهم » والقوم سبعون أو نمانون رجلا . 
أليست هذه من أعظم المعجزات ؟ بل وربّى إنها لمن أعظم المعجزات ؛ إن 
أقراصا عدّة لها غلام تحت إبطه يطعم ما تانون رجلا ويشبع كل واحد 
منم شبعا لا مزيد عليه » إن م تكن هذه معجزة فما هى المعجزات إِذا 


ياتری ؟ 


وتاسعة المعجزات : 

إن معجزة تكثير الطعام والكرات فد تكررت فلغت عغرات اا 
وف ظروف ختلفة » ومناسبات عديدة » منها ما تقدم » ومنا هذه . فقد قال 
بو هریرة رضی الله عنه : کنا مع رسول الله ع فى غزوة غزاها  ١‏ وهی 
غزوة دي RS / E‏ واحاجو و 
ی رسول اله مل فقال : يا REET‏ 
ينحرونا ؟ ادع ارول الله ا الزاد فاد ع الله عز وجل فيا 
بالبركة » قال : « أجل » فدعا بغبّرات الزاد فجاء الناس با بقى معهم فجُمعت 
رسول الله عي عند ذلك : « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أفى عبد الله 
ورسوله ومن لقى الله عز وجل با غير شاك دخل الجنة » . 

فهذه معجزة ظاهرة فى تكثير الطعام القلیل حتی أصبح کثیرا وهی کا قدمنا 
واحدة من عشرات المعجزات فى € الطعام e E‏ 

وعاشرة المعجزات : 

تو فية دين جابر الذى استغرق 
کل ماله 
O NAE SOS‏ 


. نفد زادهم واحتاجوا إلى الطعام‎ )١( 
. غبرات الراد : بقایاه‎ )۲( 


النبي “ عو فقلت إن أهى ترك دينا » وليس عندى إلا ما يبخرج نخله » ولا يبلغ 
ما ڪخرج سنين ما عليه » فانطلق معى لكيلا يفحش عل الغرماء فمشى حول 
ر وو ادر اه فدعا » ثم احر » ثم جلس عليه فقال : « انزعوه ) 
ر e SS‏ بعد أن كان الدين قد 
e e TT yT‏ ت 
عاو بين البيادر ودعائه بالبركة فيا » فباركها الله عز وجل فوفت الديون 
u E E TT‏ النبوة والمعجزة الظاهرة ا سا اا باغ وک 
ل ااا اوو ق کو ن 
وحادية عشرة المعجزات : 
انقياد الشجر له 
عه 


“4 


روی مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضی الله عنہما قال : سرنا مع 
التبی ع حتی نزلنا واديا فیح“ فذهب رسول الله عه يقضى حاجته 
فأتبعته بإداوة فیہا ماء » فنظر فلم ير شيعا يستتر به وإذ شجرتان بشاطیء 
الوادى فانطلق إلى إحداهما فأخذ ببعض من أغصانها وقال : « انقادى على 
باذن الله » فانقادت معه كالبعير الخشوش الذى يصانع قائده حتى اى 
الشجرة الأحرى فأخذ بعضنًا من أغصانها وقال : « انقادى عل بإذن الله ) 
فانقادت معه كالبعير الخشوش الذى يُصانع قائده حتى إذا كان بالمنتصف فيما 


بینہما لاءم بینہما أى جَمَعَهما » وقال : « التعما عل بإذن الله » فالتامتا » 


. الموضع الذى يجمع فيه التمر‎ )١( 


(۲) ای واسعًا رحبا . 


(۳) الذى جُعل فى أنفه الخشاش وهو العود يجلع فى عظم أنف الجمل لينقاد . 


“ه0 


El OLE E NE EOE 
اخ شس فا م اه و ا رل ا که ف‎ 
اال و کی واک م کل چان ال اغ ادت‎ 
فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التى لا تكون إلا لنبى من الأنبياء‎ 

عليمم السلام ؛ إذ كون الشجرة نستجيب وتنقاد مطيعة لأمر رسول الله عل 
هرا ق ا و کت ی 


وثانية عشرة المعجزات : 


ققد روی أحمد ره الله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قال ٠‏ 
کان رسول الله عو يخطب إلى جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار و كان 
ها اغلام نجار 2 يا برسول اله أن ل غلاما ارا أفامرة أن ية لل ٠‏ 
تخطب عليه ؟ قال : « بی ٠‏ » فاتخذ له منبرّا فلما كان يوم الجمعة خطب لل 
ی ا ع ےا ی ا 
5إ ها :بكي .ا فد قن الد كر 8ء ورف رواة الخار ى فا ا 
١‏ جذع النخلة » صياح الصبى ٠‏ ثم نزل عي فضمه إليه يعن أنين الصبى 
الذى يسكن » قال : « كانت تبكى « النخلة » على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها » فحنين الجذع شوقا إلى سماع الذكر وتالا لفراق الحبيب الذى كان 
بخطب إليه واقفا عليه وهو جماد لاروح له ولا عقل ف ظاهر الأمر » وحسب 
علم الناس با لجمادات اية من أعظم الآيات الدالة على نبوة الحبيب عط وصدق 


(١)‏ ای اا دة ك 


رسالته وهى معجزة كبرى على مثلها امن البشر لعجزهم على الإتيان بثلها . 
وثالثة عشرة الملعجزات : 
تسبیح الحصی فی يديه 
وسلام الشجر عليه 


روق اا اوک ال راه ول فن مرا ی رت ا ی 
ال ت ار الا ى ر اه حه قول لا كر نا ر 
شىء رأيثّه » وبين ذلك احبر الذی راه فقال : كنت رجلا أتبع خلوات رسول 
الله ا » فرأیته یوما جالسًا وحده فاغتنمت خلوته فجئت حتی جلست 
إليه » فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يين رسول الله عي > فجاء 
عمر فسلم وجلس عن ین ایی بكر » ثم جاء عڻان فسلم ثم جلس عن يمين 
عمر » وبين دی رسول الله عه سبع حصيات فأخذهنّ فى كفه فسبّحن 
حتی معت هن حنينًا كحنين النخل ثم وضعهن فخرسن أى سكتن › ثم 
أخذهن فوضعهنّ فی کف ایی بکر فسبحن حتی معت هن حنینا کحنین 
النخل » ثم وضعهن فخرسن » ثم تناوهن فوضعهن ف يد عمر فسبحن حتى 
معت هن حنينًا كحنين النخل » ثم وضعهن فخرسن م تناوهن فوضعهن ف ' 
يد عثان فسبّحن حتى “معت هن حنينا كحنين النخل › تم وضعهن فخرسن . 
فقال النبى ميه : «١‏ هذه خلافة النبوة» . 

ا ق ن 
او فو قد ا ت ف اله و اهارو ی و دى الفورن 2 اضطرت.. 


ی جذع النخل الذى حن حزتا على فراق الرسول ا والذكر الذى يسمعه من الرسول وهو 
بطب فوقه . 


وا 


”. 


فقد روی مسلم وأحمد بسنده عن جابر بن سَمُرَة رضی الله عنه قال قال 
رسول الله عي : ١‏ إنى لأعرف حجرًا بمكة كان يسلَّم عل قبل أن أبعث » 
أف لأعرفه الآن ٠‏ » فسلام الحجر وهو جماد أمر خحارق للعادة » معجز للبشر 
ااك وا ا ا ی و ی ا 0 


وخامسة عشرة المعجزات : 
سجود البعير له ع 
وشکواه اليه 

روى الان و اد ها فن اس ن سالك رض ا ع کن افا 
کی اتر چ م عه رو ای ع ي 
ظهره » وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله عه فقالوا إنه كان لنا جمل 
نسنى عليه » وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل ‏ 
قان رول اله احا قروا فاا فكل ا 
والجمل ف ناحية » فمشى النبى عي نحوه » فقال الأنصار : إنه صار مثل 
الكلب » وإنا نخاف عليك صولته » فقال : « ليس عل منه بأس » » فلما 
نظر ال جمل إلى رسول الله عه أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه » فأخذ 


. يستخرجون للماء من البشر بالسنى عليه‎ )١( 

(۲) أی نعم ن اة ق الي غل 
(۳) البستان وقیل فيه حائط لانه حاط بالحدران . 
یی وا الکلے: 


رسول الله ع بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله فى العمل . فقال له 
اشا رل اوو ةل ل د ل ون ج ا 
لك » فقال : « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليما » . 

کا روی مسلم ان النبى عش دحل يوما مع بعض أصحابه حائطا من 
حيطان الأنصار » فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه »> فمسح رسول 
الله ع سراته وذفراه فسکن . فقال عر : ١‏ من صاحب الجمل ؟ » فجاء 
فى من الأنصار قال هو لى يا رسول الله . فقال له عي : « أما تتقى الله 
فى هذه البهيمة التى ملكها الله لك إنه شكا إل أنك تيعُه وتدئبه » أى تواصل 
العمل عليه بدون انقطاع . 

أليست هذه اية من ايات النبوة ومعجزة من عظم معجزاتها ؟ بى . ولذا 
كان الكفر بنبوة محمد ع E op‏ 
كامل » أو حسد قاتل » أو خوف فوات منافع مادية طائلة »> کا كان شأن 
لجهال من الأم والشعوب وحسد اليهود » وخحوف رجال الكنيسة من زوال 
سلطانهم الروحى » وما يترتب عليه من فقدانہم الال والرئاسة الروحية على 
O E‏ 

وسادسة عشرة المعجزات .: 

شهادة الذئب برسالته 


ا 
وو احد ر ا ال ى موف ان عة ادر ر 
الله عنه قال : عَدًا الذئب على شاة فأخحذها » فطلا الراعى فانتزعها منه › 
فأقعى الذئب على تبه فقال : ألا تتقى الله > تنرع منى رزقا ساقه الله إل . 
فال ا غج دنب بکا. كلد الاس !ا قال الذقت:: الا البرك 


©1. 


و رای ا ی ق 
وق عه ي ا المدية ورو اها ال زاوية من زو ا اها م م ان رسول 
الله عه فأحبره فأمر النبى عي فنودى الصلاة جامعة » ثم خرج فقال 
لاراعى : أخبرهم فأحبرهم » فقال رسول الله عة د صَدَق والذى نفس محمد 
بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه » 
وشراك نعله » ویخبره فخذه با أحدث أهله بعده ) . 

فهذه اية من ايات النبوّة المحمدية » ومعجزة من معجزاته بكل شطريها 
الأول الذى فيه كلام الذئب للراعى » والئانى الذى فيه إخبار بغیب لم يكن 
فكان اليوم » فعذبة السوط ظاهرة فى تلفون الشرط » وتكلم الفخد وشراك 
E‏ ا ا 
E‏ 

وسابعة عشرة المعجزات : 

توقیر الوحش له عه واحترامه 

فق اروئ اند بسند عن اعد قال :قلت غائشة رضي الله عبا 2 کن 
لآل رسول الله عو وح فإذا حرج رسول الله عه لعب واشت وأقبل 
وأدبر » فإذا أحس برسول الله عه قد دحل ربض فلم يترمرم أى م يتحرك 
ET TE EC‏ 

واد اتی جک فلا د ك ما هو ا ی ایت :> 
وإذا خر ج لعب فاقبل وأدبر كعادة الحيوان فى ذلك اية من آيات النبوة الحمدية 
ومعجرة ؟ إة مثل هذا لا يقع لغير الب عه ٠‏ وإن قال قائل ٠:‏ إن الانسان 
ئ اانه نايوان عل لرك سین فا هناك رق ن اة وب 


. حیوان برۍ غرر مستانس‎ )١( 


۹ه 


a E E E om cak 
2 r of 
وإنغا الحيوان الهم احترام النبى عو وتوقيره » فكان إذا أحس بدخول الرسول‎ 
البييت سكن وربض وترك الترمرم › وإذا خحرج ن ایت ت و‎ 
اا جب ف وا فة اد فال عا ان ا لاض ف‎ 
. أيات النبوة الحمدية على صاحبا أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسلم‎ 
: وتامنه عشرة المعجزات‎ 
0 
احترام الأسد ولاه عرز‎ 
غ £ م‎ £ £ £ £ 
اخطا الجيش بارض الروم » او اسر فى ارض الروم » فانطلق هاربا يلتمس‎ 
اى مول‎ ٠ الحارث ( كنية الأسد‎ ET الحيش › فاذا هو ا فقال‎ 
ملا 7 که ری کت رک اتل الاد مته ج ف‎ 
إلى جنبه کلما مع صوته آهوی إلیه › ثم قام شی إلى جنبه فلم يزل كدلك‎ 
حتى أبلغه الجيش › ثم همهم ساعة » قال فرأيت أنه يودع ثم رجع إلى عنى‎ 
فهذه وإن كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله عوثه › فإنها معجزة نبويه ؛‎ 
ل ا ن وان مرل رسال اله 2 كان ما قله الا ان‎ 
ا ق ا ر ق هذه من المعجزات‎ 
. المحمدية‎ 


e1۲ 


وتاسعة عشرة المعجزات : 
نطق الغزالة ووفاؤها 
له ع 

فقد روى أبو نعم الأصبہانى فى كتابه دلائل النبوة قصة الغزالة هذه » 
ع ا ع ی ف ر ع ا 
على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط › فقالت : يا رسول 
لله إنى أحذت ولى خحشفان“ فاستأذن لى أرضعهما واعود إلہم » فقال النبي” 
ّنه ١‏ أين صاحب هذه ؟ » فقال القوم نحن يا رسول الله قال : « خلوا عنها 
حتى تأتى خشفيما ترضعهما وترجع إليكم » فقالوا من لنا بذلك ؟ قال : 
« أنا » » فاطلقوها فذهبت فأارضعت خشفيما ثم رجعت إلهم » فأوثقوها فمر 
بہم رسول الله عي فقال : « أين صاحب هذه SE‏ 
لله » فقال : ١‏ تبيعونيها ؟ » فقالوا : هى لك يا رسول الله فقال : فخلوا عنها 
فأطلقوها فذهبت . 

فنطتى الغزالة ووفاؤها له عي اية من ايات النبوة الحمدية ومعجزة من 
معجزاته الموجبة للايان به وطاعته وحبته ع . 


. الخشف ولد الغرال الصخير‎ )١( 


o1۲ 


د د ل وق مول ای غا ر ا ا 
ا و ر E‏ 
به لَمَمّا » وإنه یاخذه عند طعامنا فیفسد علینا طعامنا » قال فمسح رسول 


 )( 


الله عه صدره ودعا له َع عة فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى . 
فهذه إحدى الآيات النبوية > إذ بمسحه عي بيده على صدر الصبئ 
اا وا ا ن ا وی ف ر وك 
المعجزة الحادية والعشرون : 
شفاء الضرير بدعائه 


ی فقال یا رسول الله ادع الله أن یعافینى فقال : « إن شئت أحرت ذلك 
فهو أفضل لآخرتك › وإن شئت دعوت لك » قال : لاء بل ادع الله لى 
فال فاقروان رفا وت ر کن .وان يدعو مدا الدعاء : « اللهم إلى 
أسألك وأتوجه إليك بيك محمد نبي" الرحمة » يا محمد إلى أتوجه بك فى 
حاجتى هذه فتقضى » اللهم شفعه ف » ففعل الرجل فراً . 


ا ا ی د ج ل ا ا 


ود ی ات ا ا و ی ا 
واله وصحبه وسلم . 
المعجزة الثانية والعشرون : 
شفاء علي رضی الله عنه 
ففى الصحيح قال عي فى غزو خيبر : « لأعطين الراية غدا رجلا يبحب 
الله ورسوله ویبه الله ورسوله يفتح الله على يده » › فلما أصبحوا نادى علي 
فقالوا : مريض يا رسول الله يشکو عینيه فقال « ائتولی به ) TS‏ 
ف عينه بقليل من ريقه عه فبراً لتوّة ولم يمرض بعينه بعد قط . 
فكانت اية من أيات النبوة الحمدية » ومعجزة من معجزاته الدالة على نبوته 
وصدق رسالته عه واله وصحبه وسلم تسلیما . 
المعجزة الثالنة والعشرون : 
رذ عين قتادة بعد تدليا 
دف حك أصيب كاده ين الان ى عه حي مط وتذلك عل 
وجنت فردها ع بيده الشريفة فبرئت على الفور » وكانت أحسن منها 
قبل.: 
فهذه معجزة » إذ ليس فى استطاعة اى طبيب أو غيره أن يرد عينا سقطت 
بضربة حتى تدلت على الوجنة فتيرأً لتوها » وتكون أحسن منها قبل إصابتبا 
وسقوطها . 


. الوجنة : أعلى الخد وهما وجنتان يمنى ويسرى‎ )١( 
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امعجزة الرابعة والعشرون : 
شفاء الصبى بفضل سؤره 
ل 


ص 


وا ا ا ا ی ا ا 
يتكلم . فأ النبى له فمضمض فاه » وغسل يديه » ثم أعطاها إياه وأمرها 
بسقیه و مسحه به ففعلت فبریئ۶ الولد وعقل عقلا يفضل به عقول الناس فهذه 
آية من آيات النبوة الحمدية ومعجزة ظاهرة التى لا يقدر عليما البشر . 

المعجزة الخامسة والعشرون : 

نحل جذل“ الحطب سيفا 


لقد انكسر سيف عكاشة بن حصن يوم بدر فأعطاه النبى عه جذل 
حطب فقال له : « اضرب به » فانقلب فی يده سیفا صارمًا طویلا أبیض شدید 
ا لمحن » فقاتل به » ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد عكاشة 
ى قال أهل الردة . فكانت هذه آية من آيات النبوة الحمدية » ومعجزة خارقة 
الاد رة او ته ور اة ل اله عله وال وضحهة وشام 
المعجزة السادسة والعشرون : . 
صدق إخباره بالغيب 


| 


ا 
لا غزا بدرا قالت له : يا رسول الله ائذن لى فى الغزو معك أمرض مرضا 
لعل الله يرزقنى بالشهادة » فقال هما : ١‏ رى فى بيتك فإن الله يرزقك 


°٦ 


الشهادة فكانت تع الدة و كات فد قات القرآن » فاستاذنت 
ESSE O‏ 
وجارية فقاما إلا بالليل فغمًاها فى قطيفة ها حتى ماتت » وذهبا » فأصبح 
عمر فطلبہما فجیء بہما فصل‌ما عمر رضى الله عنه فكان اول من صلب 
ا 

اجار ي ان ر ا ت 
من معجزاته فصلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما . 

O 
إن ابنى هذا سيد‎ ١ : أول خبر : قوله ع فى الحسن رضى الله عنه‎ 
وسيُصلح الله به بین فئتين عظيمتين » . فکان الأمر جا أحبر عه فقد أصلح‎ 
. به بين من کان مع الحسن وبین من کان مع معاوية رضى الله عنهم أجمعين‎ 
وثانی خر : قوله 0 « اثبت “أحد فانغا عليك نبى وصذيق‎ 
قات بو تك رض أصابة > قل عر‎ ٠ وشات ا کان ۽ خر ل‎ 
. فی امحراب شهیدًا » وقتل عثان فی داره شهيدًا » فرضى الله عنم أجمعين‎ 
وتالن خر : قوله عي لسراقة بن مالك وقد حرج فى ملاحقته عه‎ 
يوم هجرته حيث أعطت قريش جوائز لمن يأتيها بمحمد عر . قال له : وقد‎ 
اعت ف رمه ق الارض ر تن قال ل و کف بك ذا الست رارف‎ 
فلھا آل ا غر رک اله عة الها ااه وتان الد د‎ C١ ری‎ 
فھذا غيب محض وقد تم کا أخبر‎ > e aE 
به عرس » > فكان اية نبوته ومعجزتما التى لا يقدر عليا أحد من عباد الله إلا‎ 
ك‎ 


. اس 


e GEN 
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ورابع خبر : قوله عيهُ ‹ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان دعو اا 
واحدة » وقد وقع هذا کا أخبر » فقد اقتتل عل" ومعاوية رضى الله عنما 
ا ن ن ع وا و کان ھا اخ ا ار ف 
آية نبوته عي ومعجزته التى على مثلها آمن البشر . 

وخامس خبر : قوله ع « إن هذا قبر ای رغال › وإن معه غصتًا من 
ذهب ) . فحفروه فوجدوه اخ . وذلك حين كان ذاهبا إلى 
الطائف » فكان هذا ابر اأية نبوته عله »> ومعجزة من محجزاته الدالة على 
نبوته . 

وسادس خبر : قوله عه باب بن الأرت وقد جاء يشكو إليه ما يلقى 
لمومنون من كفار قريش » يطلب منه أن يستنصر الله تعالى هم . قال له وقد 
احمّر وجهه عله أو تغير لونه : « لقد كان من قبلكم تحفر له الحفرة › ويُجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه » فيشق نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه › وليتمُن 
الله هذا الأمر > حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى 
إلا الله والذئب على غنمه » » وقد تم هذا کا أحبر عي . فكان آية نبوته 
ومعجزتها التى لا يقدر عليها أحد إلا الله جل جلاله »> وعظم سلطانه . 
- وسابع خبر : قوله ّل ١‏ منعت العراق دزكَمَها وقفيزها » ومنعت الشام 
مدها ودینارها › ومنعت مصر أردبا ودینارها › وعدتم من حیث بدأتم . 
فهذا الخبر قد وقع کا أحبر ع ؛ فقد منعت العراق » ومنعت الشام » ومنعت 
e‏ يؤدونه إلى أهل الحجاز من خراج وغيره » وعاد أهل الحجاز 
کا بداوا و فمسهم الجوع » ونام التعب بعد ما أصابهم من رغد العيش وسعة 
الرزق . فكان هذا آية النبوة الحمدية ومعجزة على مثلها امن البشر . 

وثامن خبر : قوله ع « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يؤت الله ملكه 
من يشاء » . فهذا الخبر من أنباء الغيب ؛ إذ كانت خلافة أي بكر سنتين 


o1۸ 


وأربعة أشهر إلا عشر ليال » وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام » وخحلافة عثان اثنتى عشرة سنة إلا اثنى عشر يومًا »> وكانت خلافة على 
خمس سنوات إلا شهرين » وتكميل الثلاثين كان بخلافة الحسن بن على رضى 
الله عنما » إذ كانت نحوا من ستة أشهر » ثم نزل عليها لمعاوية عام أربعين 

من المجرة . ومصداق هذا فى قوله عه : « إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله 
به بین ففتین » . فهذان الخبران من دلائل نبوته عي . 

وتاسع خبر : قوله عو ی عفان رضی الله عنه : « افعح له وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه » . وذلك فى حديث الصحيح ونصه : إن النبى عي دحل 
وھا فل رجاه ف لقف ٠‏ فال ای مرین ۽ کان ت 
لأكوننٌ اليوم بواب رسول الله عي »> فجلست خلف الباب فجاء رجل 
فقال : افتح فقلت من انت ؟ قال ابو بکر » فاخبرت رسول الله عه » فقال : 
« افعح له وبشره باجنة » » ثم جاء عمر فقال كذلك »› ثم جاء عثان فقال : 
« ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه » . فهذا الخبر من أنباء الغيب الدالة 


على نبوته عو . 

وعاشر خبر : قوله عه لفاطمة رضى الله عنا : « إن جبريل كان 
يعارضنى القران فى كل عام مرة » وإنه عارضنى 0 مرتین » وما أُری 
ذلك إلا لاقتراب أجلى » . فبكت ثم سارها فأخبرها بأنما سيدة نساء أهل 
ا وال اع رن باب فان f‏ خر د مات بعد اهر 
وا ت قا مى ان اليت احد + كان هدا الو اة نره ا 

وحادی عشر خبر : قوله عله لنسائه : « کیف بإحداکن تبح علیپا 
كلاب الحوآب » . وكان ذلك کا أحبر » فقد حرجت عائشة رضى الله عنها 


. القف : الدكة تجعل حول البعر يجلس عليما وتدلى الأرجل ف الماء المستخرح من البشر‎ )١( 
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تريد الصلح بين عل ومعاوية رضى الله عنهما فى وقعة الجمل » فلما بلغت 
میاه بنی عامر ليلا نبحت الکلاب › فقالت رضى الله عنها : أى ماء هذا ؟ 
فقالوا : ماء الحوأب » فقالت : ما أظتنى إلا راجعة . فقال بعض من كان 
معها : بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم . قالت : إن رسول 
الله ر قال لنا ذات يوم : « كيف باإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب » . 
فهذا الخبر الصادق قد وقع کا أخبر به قبل وقوعه بكذا سنة » فکان کا أخبر 
فهو إذا آية النبوّة » ومعجزة الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما . 

وثانی عشر خبر : قوله عه فی حديث أحمد عن عمار بن ياسر قال : 
قال رسول الله عله لع“ حين ولى غزوة العشيرة : ١‏ يا أبا تراب ألا أحدثك 
بأشقى الناس رجلين ؟ » قلنا بلى يا رسول الله : قال : « أحيمر تمود الذى 
عقر الناقة » والذى يضربك يا على على هذه _ يعن قرنه ‏ حتى يبل أى 
بالدم هذه أی يته » . فکان | أخبر عي ؛ فقد ضرب عبد الرحمن بن 
ملجم أحد الخوارج علا بالكوفة فقتله على نحو ما أخبر به عه فكان هذا 
من دلائل نبرته ی > ومن معجزاته التی رافقت حیاته عو . 

وثالث عشر خبر : قوله عله . , سيكون فى هذه الأمة بعث إلى السند 
والهند » » فكان ا أحبر عل » فقد حدث أبو هريرة رضى الله عنه فقال : 
حدثنى خليلى الصادق المصدوق رسول الله ع قال : ١‏ يكون ف هذه الأمة 
بعث إلى السند واهند » » فإن أدركته فاستشهدت فذاك » وإن آنا رجعت 
ا او هروه ادت فة اغف هن الان : 

فهذا انبر الصادق قد وقع كا أحبر عي فقد غزا المسلمون المند أيام معاوية 
اا وأربعين ٠‏ ثم توالى الغزو والفتح جا أخبر عه . فكان آية النبوة 
اليد وال ا و و ای ا و وا 

ورابع عشر خبر : قوله عه ف سهیل بن عمرو : « عسی آن يقوم مقاما 


OY. 


يسرك يا عمر » . وذلك يوم صلح الحديبية حيث غضب عمر رضى الله 
ی ‏ ا ‏ غی ان 
يقوم مقامًا يسرك يا عمر » » وکان الأمر کا أحبر عل ؛ إذ مات الرسول 
ا ٤‏ : 0 س 
ع واضطربت البلاد ونجم الكفر » ووقف سهيل بن عمرو رضى الله عنه 
يباب الكعبة بمكة فخطب فبّت أهل مكة وقوى بصائرهم فحفظهم الله من 
الردة بسببه وهو موقف سر عمرً والمؤمنين . وكان اية نبوته عو » ومعجزة 
وخامس عشر خبر : قوله عو : ١‏ ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة فى الجنة » وسئل عا فقال : «هم الذين 
يکونون على ما أنا عليه اليوم وأصحالى » . وقال : « إا ستکون اط 
ویغدور أحدهم ف حلة ویروح ف أخرى › وتوضع بین یدیه صحفة "۹ 
وترفع أخرى » ويسترون بيوتهم کا تستر الكعبة » . وقال : ١‏ أنع اليوم خير 
منكم يومئذ » وإنهم إذا مشوا المطيطاء“ » وخدمتہم بناتفارس والروم 
رد الله باسهم بینم › وسلط شرارهم على خيارهم » . 
r E OE de Ea‏ 
فر هة اا ا ورعن وف ع اخر ب كان و اة ا و 
الثانى وهو قوله : إنها ستكون » وإن ضعف سنده فقد صح واقعًا » فقد بسط 
الله الرزق على أمة الإسلام بعد وفاة نبیھا عو فکانوا کا وصف ف كثير 
من البلاد والأوقات » وقد حدث ما ف الخبر من وعيد إذ جعل تعالى بأسهم 


. الأنماط جمع نط البسط والفرش النفيسة‎ )١( 
أ فة الطعام‎ (۲) 


)۳( ای التبختر فى المشى . 
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كانت تلك أربعين معجزة للحبيب عو » وقد تقدم ف نايا سيرته العطرة 
عشرات الآأيات والمعجزات › ولقد صدق من قال إن المعجرات المحمدية قد 
بلغت الألف معجزة . والمراد من إيرادها تقوية إيمان المؤمنين » ودعوة غيرهم 
إلى الإبمان به عي بيا ورسولا تجب متابعته وتتحتم طاعته وتلزم محبته من 
أجل النجاة من الخسران » والفوز بالمغفرة والرضوان » ف دار السلام مع 
وا كا ان و الض دن والكهداء والصالين + د قال فال وول اة 
ر النساء من كتابه الكرم » # ومن يطع آله والرّسول اوليك م 
لين انعم آله عَلّهم , ن الح والصدّيقينَ والشَهَداء والصَالجينَ وَحَسْنَ 
اوليك رَفيقًا » ذلك الْفضل من آله و فى بالل عَليمًا 4 . 


الأحلاق الحمدية 
التى فيا 


أسوة للموٌمنين 


OEE CHS 


وقال تعالٰى قد کان لَکمْ فی رسو ل آله ا وة حَستَة 4 من سورة 
ااا.: 

ا E‏ ا i‏ ا 
فقوله تعالى : ل وَإلّك لَعَلّى حلق عظيم ‏ شهادة من الله تعالى له ع 
O ER TD‏ 
وال 

شاهد | ETE‏ ی فا تادیے ) . 
خر ف فوله عیته :۰ ١‏ ادبنی ری ا حسن اا دیی 
ا 
وف قوله تعالى : ط لذ كان لَكُمْ فى رَسُول آله أسْوَة حَستة لِمَنْ كان 


o۲ 


رجو آلله وَاليَوْمَ الآخر 4 إعلام من الله تعالى لعباده المؤمنين با أوجب عليهم 
ا ا ای ل ا و فو و ا و م ور 
منزلة وقدرا » حتى لا تأنف النفوس فى اتباعه والاقتداء به فى كل ما هو ف 
استطاعتما التَحَلى به » والتقرب إلى ربها عز وجل باتباعه والاقتداء به فيه . 

ومن هنا كان الكمال المحمدى ضربين : ضربًا لم تشر ع الأسوة فيه لعجز 
اق كا و ر و ات وغل ار 
والاصطفاء للرسالة » وتلقى الوحى الإهى . وضربًا مأمورًا بالاقتداء به فيه › 
والمنافسة فى تحصيل أكبر قدر منه » والمسابقة إليه » والجد فى الطلب للظفر 
اف و وشو ا ا کو اا ا ا ا 
أن يرزقنا التحلى به » والحياة والموت عليه » اللهم آمين . 


الاداب الحمدية 


قد کن ا شج لداب التالية ويتحللى بها وهى : 

أولا : غض الطرف فلا يتبع نظره الأشياء » وكان جل نظره الملاحظة » 
ن ق و ا 
بالسلام . 


ثالا : إذا تكلم يتكلم بجوامع الكلم »> كلامه فصل › لا فضول ولا 
تقصير ؛ أى على قدر الحاجة » فلا زيادة عليما ولا نقصان عنها . وهذا من 
الحكمة وكان يقول : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » ويقول : 
١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًّا أو ليصمت » . ويبداً كلامه 
وجختمه بأشداقه من أجل أن يسمع محدثه ويْفْهمَةُ لا يتكلم فى غير حاجة » 
N‏ 
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رغ راصن الخاد 5 الف ۾ لست له راخ مت الحلى: 
ليس بالجافى ولا المهين » يعظم النعمة وإن دقت » لا يذم ما شيا ولا يمدحه . 

خامسنًا : لا تغضبه الدنيا وما كان ها » فإذا عرض للحق لم يعرفه أحد » 
ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له » ولا يغخضب لنفسه ولا ينتصر ها . 

فاا ا ی ی ر ا و ا 
اس ور عن مل حت العام 

سابعًا : إذا تکلم تکلم ثلاٹا » وإذا سم سلّم ثلاثا » وإذا استاذن استاذن 
ثلاثا ؛ وذلك لیعقل عنه ویفهم مراده من کلامه نظرا إلى ما وجب عليه من 
البلاغ . 

ثامنًا : کان يشارك أصحابه فى مباح أحاديثهم ؛ إذا ذکروا الدنیا ذکرها 
معهم » وإذا ذكروا الآخحرة ذكرها معهم » وإذا ذکروا طعامًا أو شرابًا ذكره 
ا 

تاسعا : کان إذا جلس نصب رکبتیه واحتبی بیدیه » وإذا جلس للأکل 
نصب رجله العنى وجلس على اليسرى . 

عاشرًّا : كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدًا » وإتّما إذا أعجبه أكل منه › 
وإن م يعجبه تركه . هذه الآداب مجملة » وكلها يكن الاقتداء به فيما » وهو 
و ول ت 


الأخحلاق الحمدية 


إن لذوى الأخلاق الفاضلة منزلة عالية . ففى الحديث الصحيح « أكمل 
المؤمنين إيائًا أحسنيم أخلاقا » . « إن من أحبكم إل وأقربكم منى مجلس 
يوم القيامة أحاسنكم أخلا 

وسئل عي عن البر » فقال : « حسن الخلق » وسئل عن أى الأعمال 
أفضل فقال : ( حسن الخلق ) . 

ومن هتا كان اكتساب الأحلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب 
والفضّة » والأموال الطائلة . والطريق إلى ذلك هو الائتساء بالنب الحبيب 
عه » إذ هو الثل الأعلل فى باب الأحلاق ؛ ولذا كان إيرادنا للأخلاق 
امحمدية ف أخر هذا الكتاب من باب حمل المسلم على اكتساب تلك الأأخلاق 
احمدية الفاضلة » ودفعًا له على التجمل والتحلى با ؛ ليكمل بها ويفضل 
وتشرف علا بعد آنا عقا اسما ٠‏ واعر إلاه الذاية وال وة 
وقوی يانه به نبا ورسولا تجب طاعته ومتابعته وتعظيمه ومبته وتوقیره . 


وهذه غاذج من تلك الأخلاق فلننظر إليها » ولتوطن التفس على اكتسابما 


Gn 


. € 


الكرم انحمدى 


إن الكرم المحمدى كان مضرب الأمثال » وقد کان عي لا يرد سائلا وهو 
واجد ما یعطیه . فقد .ساله رجل حلة کان یلبسها » فدخل بیته فخلعها » 
م حرج بہا فی يده وأعطاه إیاها . ففی صحيح البخارى ومسلم عن جابر 
ین عد ا ,رک اه عا فال ما مل زرل اله ع ا فط فال 
لا . وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : ما سقل رسول الله عي شيا على 
الإسلام إلا أعطاه » سأله رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين » فأقى الرجل قومه 


oo 


فقال هم يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطى عطاء من لا يخاف الفاقة . إن كان 
الرجل لیجیء إل رسول اللہ ع ما یرید إلا الدنیا › فما سی حتی یکون 
دينه أحبً إليه وأعز من الدنيا وما فيها . وحسبنا فى الاستدلال على كرم رسول 
لله عو حدیث البخاری عن ابن عباس رضى الله عنهما وقد سل عن جود 
اسول و کرم قال 2 کان رول آله اجو الاکن و کن اچ وها کون 
فی شهر رمضان حین یلقاه جبریل بالوحى فيدارسه القران » فرسول الله أجود 
بالخير من الريج المرسلة » بمعنى أن عطاءه دام لا ينقطع بيسر وسهولة وهاهى 
کن اا لر ر کا 

ه حملت إليه تسعون آلف درهم فوضعت على حصير › ثم قام إليما 
يقسمها فما رد سائلا حتی فرغ منہا . 

أعطى العباس رضى الله عنه من الذهب مالم يطق حله . 

ه أعطى معوذ بن عَفراء ملء كفه حليًا وذهبًا لا جاءه بهدية من رطب 
وقثاء . ۰ 

۵ جاءه رجل ا فقال : « ما عندی شىء ولکن ابع( عإ فاذا 
جاءنا شىء قضیناه » . وکیف لا یکون الحبيب عو أكرم الناس وأجودهم 
على الإطلاق » وهو القائل : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول 
أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا » . 
والقائل أيضنًا : « يقول الله تعالى : ابن آدم أنفق أنفق عليك » . وقد نزل 


لر س 0ل 


عليه قول ربّه : ل وَمًا لفقم من شىء فهو يُخلفة وهو حير آلرازقين 4 . 


(۱) ابتع بمعنی اشتر ما تحتاجه على حسابی وأنا أسدده عنك إن شاء الله تعالى . 


A 


الجلم الحمّدى 

إن الحلم وهو ضبط النفس حتی لا یظھر منہا ما یکره قولا کان أو فعلا 
عند الخضب » وما يثيره هَيَجَانه من قول سيىء أو فعل غير محمود . هذا الحلم 
6 و ایت ا مر ال وا ات ال کک افد ااه ا د 
وأمى وصلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لتربية الله تعالى له » وإفاضته الكمالات 

على روحه ع : 

۵ لما شت وجتتاه وکسرت رباعیته ودخل الغفر فى رأسه جال بوم 
أحد قال : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . فهذ فهذا منتى الحلم 
والصفح والعفو والصبر منه منه ع . 

لا قال له ذو الخويصرة اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » 
حلم عليه وقال له : « ويحك فمن يعدل إن لم أعدل » » ولم ينتقم منه ول 
اا ا 

E ا‎ a RE Er 
فانك لا‎ > a AS E 
تعمل لى من مالك ومال أبيك » حلم عليه عو ولم يزد أن قال : « المال‎ 
: فقال الأعرانى‎ NTT مال الله وأنا‎ 
لا » فقال النبى عله : « لم ؟ »قال : لأنك لا تكافء السيئة بالسيعة » فضحك‎ 
یله » ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير » وعلى آخر تمر » فى حلم وأى‎ 
. ٩۶ کال هذا يا عباد الله‎ 

ت ا ر و ا ا ف وو ری ع 
ولا امرأة قط ا ارت عائة رک الله عنہا » فقالت ھا وا رفول 
الله عو منتصرًا من مظلمة ظلمها قط » ما لم تكن حرمة من محارم الله » وما 
ضرب بيده شیئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله » وما ضرب خادمًا قط ولا امرأة . 


oY 


® و جاءه زيك نة احد أخبار اليهود بالمدينة » جاءه يتقاضاه دينا له 
على النبى عه فجذب ثوبه عن منكبه وأحذ بمجامع ثيابه وقال مغلظا القول : 
اکم با بنی عبد الطلب معلل فاتپره عر وشدد له فی القول » والیی ال 
يتسم » وقال ع : « أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر ؛ تاأمرلى 
بحسن القضاء » وتأمره بحسن التقاضى » » ثم قال : « لقد بقى من أجله 
ثلاث » » وأمر عمر أن يقضیه ماله ویزیده عشرین صاعًا لما روعه » فکان 
هذا سبب إسلامه فأسلم » وكان قبل ذلك يقول : ما بقى من علامات النبوة 
ءالا غرفه ق عمد و إلا اتن ل رها : يسبى حلمه هله ولا 
ردو شدة الها إا حلا فاشتره ذه الاد ف جدة کا وص ب هة فة 
من بحر الحلم المحمدى ذهب ظماً من أراد أن يتحلى بالحلم ويتجمل به . 

العفو الحمدىئ 

إن العفو هو ك ال دة عك القدرة عل الاد ع انى لطا > 
وهو من خلال الكمال » وصفات الجمال الخلقى › أمر الله تعالى به رسوله 
ف قوله من سورة الأعراف : ل حل العفو وأمُر بالْعّرف وَأغْرضْ عن 
الجَاهلينَ 4 وسال عله جبريل عن معنى هذه الآية فقال له : « حتى أسأل 
العلم ا لحکم ) › ثم أتاه فقال : ( يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من 
قطعك”“ وتعطى من حرمك › وتعفو عمن ظلمك » . وامتثل رسول الله 
عي أمر ربّه فكان مضرب الثل ف الخصال التلاث فى صلة من قطعه وإعطاء 
من حرمه » والعفو عمن ظلمه ›» وف الامثلة الاتية شاهد ذلك ودليله . 


ن ت ا طصاابن 7 
6 قالت عائشة رض الله عتا : ما خير رسول الله عه بين أمرين إلا اختار 


E E 


oA 


أيسرهما ما لم يكن إِثمًا » فإن كان إنما كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول 
الله عو لنفسه“ إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها . 

۵ تصدّی له غؤرث بن الحارث ليفتك به عي > ورسول الله مطرح 
تحت شجرة وحده قائلا » وأصحابه قائلون كذلك » وذلك فى غراة » فلم 
ینتبه رسول الله عه إلا وغورٹ قام على رأسه » والسیف مصلا فى يده » 
وقال : من يمنعك منى ؟ فقال عي : « الله » . فسقط السيف من يد 
غورث » فأ خحذه النبی ع وقال : « من يمنعك ؟ » قال غورٹ : کن خير 
اخذ فتر که وعفا عنه . فعاد إلى قومه فقال جثتكم من عند خير الناس » فهكذا 
كان العفو المحمدى . 

لا دحل المسجد الحرام صبيحة الفتح ووجد رجالات قريش جالسين 
ب الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله عو الفاتح فيہم » فقال : « يا 
معشر قريش ما قظنون أنى فاعل بكم ؟ » قالوا أخ كر واين أخ كريب 
قال : « اذهبوا فنع الطلقاء » » فعفا عنهم بعد ما ارتكبوا من الجرائم ضده 
وضد أصحابه ما لا يقادر قدره » ولا يحصى عه » ومع هذا فقد عفا عنم 
ولم يعنف » ولم يضرب ولم يقتل » فصلى الله عليه واله وصحبه سلم . 

8 سَخّره لبيد بن الأعصم الهودى وقد نزل بذلك » فعفا عنه » ول 
يؤاخذه » بل م يثبت أنه لامه أو عاتبه جرد لوم أو عتاب » فضلا عن المرًاخحذة 
والعقاب . فكان موقفه هذا مظهرًا من مظاهر العفو المحمدى فى أجل صوره › 
وأبهى مظاهره فصلى الله عليه وسلم ما عفا عاف وآخذ مؤاخحذ إلى يوم 
اللي 

ه تامر عليه النافقون وهو فى طريق عودته من تبوك إلى المدينة ؛ 


(۱) هو معنی أنه يعفو عمن ظلمه . 


o۹ 


تامروا عليه ليقتلوه »> وعلم بهم »› وقيل له فيہم فعفا عنهم »› وقال : « لآ 
يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه » . 
@ جاأءه رجل یرید قتله » فا کتشف أمره » وظهرت حاله » فقال له 
أصحابه إن هذا جاء يريد قتلك » فاضطرب الرجل من شدة الخوف وفزع › 
فقال له : « لن تراع » لن راع › ولو أردت ذلك أى قى _ لم تسلّط 
فلم يوٌاخذه بل م یعاقبه فصل الله عليه واله وصحبه وسلم تسليمًا كيرا . 
الشحاعة اعحمدية 


إن الشجاعة خحلق فاضل »› ووصف كري › وخحلة شريفة » لا سيما إذا 
كانت فى العقل کا هى فى القلب » وكان صاحبا من أهل الإيمان والعلم » 
والشجاعة فى القلب عدم الخوف مما يخاف عادة » والإقدام على دفع ما جخاف 
و و ا ا هر الراى وع ار إل عاف ار 
ر اد ال واو نة وت 6ن الب عد ى اه ابات 
على الإطلاق . فلم تكتحل عين الوجود بثله عه » ومن أدلة ذلك تكليف 
اا ا ون وا فی و ا قال فی ل 
آله لا كلف إلا نفْسَك وَحَرْض المُومين 4 . 

ومن أدلة شجاعته عي ومظاهرها ما يى : 

وا ااج ااال كه ذلك قد فال عا بن أن طااب رضي 
CE E E AT‏ 


اد 


واحمرت الحدق“ نتقى برسول الله عي أى نتقى الضرب والطعان . 


. جمع حدقة : ما تحت الأجفان وذلك من شدة الغضب‎ )١( 


of. 


© موقفه البطولى الخارق للعادة فى أحد حيث فر الكماة» ووجم 
الأبطال » وذهل ES E‏ 
الأشم حتى لاذ به اأصحابه » والتفوا حوله » وقاتلوا حتى الجلت المع ر كة بعد 
قتال مرير وهزيمة نكراء حلت بالقوم لخالفة ر 

فى حنين حيث انهزم أصحابه وفرَ رجاله لصعوبة مواجهة العدو » من 
جراء الكمائن التى نصا وأوقعهم فا وهم لا يدرون » بقى وحده عي 
فى الميدان يطاول ويصاول وهو على بغلته يقول : 

« انا اللبئ لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 

وما زال فى المعركة وهو يقول : « إل عباد الله !! إل عباد الله » حتى 
فاء أصحابه إليه > وعاودوا الكرة على العدو فهزموه فى ساعة . وما كانت 
هزجتيم ول مرة إا من ذنب ارتکبه بعضهم وهو قوله : لن نغلب اليوم من 
ل ؛ إذ هذا القول کان عُجبًا والخٌجب حرام وقد ذکرهم تعالی به فی کتابه 
إذ قال تعالى من سورة التوبة : [ وَيَوْمَ حتيْن إذ اغجبنكم كردكَم فَلَمْ تمن 
عَنكمْ شيا 4 الآية . 

ھن أاخد: و الع ر که دائرة رائ أف بن حل ب العنة الله ت رأ ال 
الله عي فاعترضه رجال من المسلمين فقال عِييُ « خلوا طريقه » » وتناول 
الحربة من يد الحارث بن الصمة » وانتفض النتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير 
الوبر من ظهر البعير إذا انتفض » واستقبله بطعنة نجلاء فى عنقه تدأدا“ منها 
عن فرسه مرارًا وهو يقول : قتلنۍ محمد » فمات منها بسرف وهو عائد الى 


. تزعزع بشدة‎ )١( 


o1 


ه فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت › فتلقاهم رسول الله 
یي زاجعا قد سبقهم إل الصوت » واستبرأً“ الخبر على فرس لأى 
طلحة عرى والسيف فى عنقه وهو يقول : « لن تراعوا » . فى هذه يقول 
٤‏ 1 ۴ ااه ء٤‏ £ £ 
وفص هذه القصة . 

6 شهادة غمراد ن حصان رض اله غا د قال وعو ادق :ا لق 
رسول الله عي كتيبة إلا كان أول من يضرب . 

كانت تلك شواهد شجاعته القَلبيْة . أما شجاعته العقلية فنكتفى فيا 
بشاهد واحد » فانه یکفی عن آلف شاهد ویزید . وهو موقفه من تعتت سهیل 

۰ چ ا ت‎ a3 
» إلى باسمك اللهم . وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله‎ 
وقد استشاط أصحابه غيظًا . وبلغ الغضب حدًا لا مزيد عليه وهو صابر ثابت‎ 
الشجاعتين القلبية » والعقلية » مع بعد النظر وأصالة الرأى وإصابته فصلى الله‎ 
. عليه وسلم ما بقى شجاعة أو جبن فى العالمين‎ 
الصبر الحمدىئ‎ 


إن الصبر وهو حبس النفس على طاعة الله تعالى حتى لا تفارقها » وعن 
معصية الله تعالى حتى لا تقر! » وعلى قضاء الله تعالى حتى لا تجزع له ولا 
غه هاا هو لري ا 0 هف خا ا ان 
وأسماها » وهو خلق مكتسب يحمل العاقل عليه نفسه ويروضها شيا فشيئا 
حتى يصبح ملكة ها ثابتة عفوا بدون طلب . 


(0 يقال استبراً الخبر 'إذا طلبه حتى وقف على حقيقته . 


o۲ 


بدل على ذلك آمره تعالی رسوله به ف غير موطن من کتابه العزيز وذلك 
کقوله تعالى : ل فاطبز كما صر ألو ألعّزم مِنَ الرْسّل 4 وقوله : 
وآصنبز وَمَا برك إلا بالل ) وقوله فى أمر كافة المؤمنين به : یا ايها 
لِْين منوا ابروا وَصابروا وَرَابطوأً واوا آله لَعَلْكَمْ فلحو 4 . 

وقد صبر رسول الله م وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته الذى دام ثلاث 
وعشرين سنة » فلم يجزع يومًا > ولم يتخل عن دعوته وإبلاغ رسالته حتى 
بلغ با الفاق التى شاء الله تعالى أن تبلغها » وباستعراضنا المواقف التالية تتجلى 
لنا حقيقة الصبر المحمدى الذى هو فيه أسوة كل ممن ومؤمنة ف معترك هذه 
ا 

OSE EE U E E 
ضربوه » وألقوا سلى الجزور على ظهره » وحاصروه ثلاث سنوات مع بنى‎ 
هاشم ف شعب أبى طالب » وحكموا عليه بالاعدام » وبعثوا رجاهم لتنفيذه‎ 
فیه إلا ان الله سلمه وعصم دمه . کل هذا لم یرده عن دعوته » ولم یثن عزمه‎ 
. عن بيانها وعرضها على القريب والبعيد‎ 

O RE TTT UTED 
العم الحانى الحامى المدافع أبو طالب . فلم تفت هذه الرزايا من عزمه » ولم‎ 
توهن من قدرته ؛ إذ قابل ذلك بصبر لم يعرف له فى تار الأبطال مثل ولا‎ 

6 صبره فى كافة حروبه فى بدر وف أحد وف الخندق وفى الفتح وفى 
حنين وف الطائف وفى تبوك » فلم يجبن ولم ينهزم » ولم يفشل » ولم يكل 
ولم يمل حتى خحاض حروبا عدة » وقاد سرايا عديدة ؛ فقد عاش من غزوة 
إلى أخرى طيلة عشر سنوات » فأئ صبر أعظم من هذا الصبر؟؟ 

صبره على تامر المود عليه بالدينة وتحزيبهم الأحزاب لحربه والقضاء . 


or 


عليه » وعلى دعوته . 

٠‏ صبره على الجوع الشديد فقد مات ولم يشبع من خبز شعير مرتين فى 
يوم واحد قط . | 

ه لقد صبر ع على كل ذلك فلم بهن ولم تضعف مته » ولم تمس 
کرامته ولم یدنس عرضه » ولو أوذی غیره بمعشار ما أُوذى أو أصابه من البلايا 
والرزایا دون ما صابه لتخلى عن دعوته » وهرب من مسئولیته » ووجد فی 
نفسه مبررًا لذلك » ولکن الله عصمه فصبّره وجبره » وحماه وقواه لیبلغ عنه 
رسالته » ویجعله اية للناس فی صبره وحکمته وعفوه وکرمه وشجاعته وف 
سائر أخلاقه فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كيرا . 

اذل الحمّدى 


إن العدل خلاف الجور أمر الله تعالى به فى القول والحكم فقال تعالى : 
ل واا فم فاغدلوا ولو کان ذا فَربی 4 وقال : 8 وَإذا حَكَمُمَمْ بين الاس 
أن كخكُمُوا بالعذل 4 وعلى العدل قام أمر السماء والأرض . ومن هنا كيف 
لا یکون رسول الله یي عادلا وهو القائل : « ثلائة إجلاهم من إجلال 
الله تعالى » » وذكر من بينم الإمام العادل » وذكر أن سبعة يظلهم الله فى 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » وعد منم الإمام العادل » وقال : « إن 
المقسطين على منابر من نور يوم القيامة » » وبين أم الذين يعدلون ف 
حکمهم وماولوا . ولذا کان ع عادلا فی قوله وفعله وحکمه . لا جور 
ولا يحيف » وكان العدل من أخلاقه وأوصافه اللازمة له » فقد عرف به فى 
الجاهلية قبل الإسلام . وهذه مواقف له عي يتجلى فيها هذا الخلق النبوى 
الكريم وهى : 
۵ تحكم قريش له فى وضع الحجر الأسود بعد خلاف شديد بينم كاد 
یفضی بہم إلى الاقتتال . فقالوا بتوفيق من الله تعالى نحكم أول قادم علينا غدًا » 


or 


فكان عه أول قادم » فقالوا هذا الأمين هذا الحكم رضينا به فحكم بان يوضع 
O E E‏ 
E‏ ا ع 

٠‏ لما سرقت الخزومية »> وشق على المسلمين إقامة الخد عليما فتقطع يدها 
فتوسطوا له به وابن حبه أسامة بن زيد فرفع إليه القضية » فقال : « أف 
حد من حدود الله تشفع يا أسامة › والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها » » فكان هذا مظهرّا عظيمًا للعدل المحمدى . 

۵ وکانت مته تسع نسوة » وکان یعدل ویتحری العدل تم یعذر إلى ره 
وهو مشفق خائف فيقول : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك » . 

وقوله للأعرای الذى قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله : ١‏ وجك فمن يعدل إن لم أعدل » خبثُ وخسرت إن لم أعدل » . 

6 فى الطعام والشراب كان يقول : « ما ملا ابن ادم وعاء شرا من 
بطنه » بحسب ابن ادم لقیمات بُقمن صلبه » فان کان ولا بد فاعلا » فنلت 
للطعام » وثلث للشراب » وثلث لللفس ۲ . وکان مله يقم وه ل 
A E‏ لأهله » وجزءا لنفسه » ويقسه الجرء الذى 
لنفسه بينه وبين الناس » فكان يستعين بالخاصة على العامة » ويقول : « أبلغوا 
حاجة من لا يستطيع إبلاغى » فإنه من أباغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
امنه الله يوم الفزع الأكبر . 

EOE RTE 


ولا لضدق اجا غا أحك: 


. القرف : التهمة والذنب‎ )١( 
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وهكذا يتجلل خلتق العدل ف الحبيب عله بصورة واضحة › يدعو كل 
مؤمن إلى المَحَلق به اتساء به عه »> وهو إسة كل مؤمن ومؤمنة فى هذه 
الحياة . 
الزهد احمدى 


إن المراد بالزهد الزهد فى الدنيا » وذلك بالرغبة عنها » وعدم الرغبة فما › 
وذلك بطلا طلبا لا يشق » ولا يحول دون أداء واجب » وسد باب الطمع 
ف الإكثار منها والتزيد من متاعها » وهو ما زاد على قدر الحاجة » وقد كان 
و يقول : ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك 
الاس » » وقد كان ع أزهد الناس فى الدنيا » وأقلهم رغبة فيها »> حتى 
كان الزهد خلقا من أخلاقه الفاضلة وسجية من سجاياه الطيبة الطاهرة . 

والمواقف الاتية تدل على ذلك وتشهد له وتقرره : 

6 قوله عه فى الصحيح : ر لو کان لی مل أحد ذھبًا لما سی أن 
بیت عندی ٹلانا إلا قلت فيه هکذا وهکذا إلا شيئا أرصده لدين » . فهذا 
أكبر مظهر للزهد الصادق الذى كان الحبيب عي يعيش عليه ويتحلى به . 

قوله ل لعمر وقد دخل عليه فوجده على فراش من آدم حشوه ليف 
فقال إن کسری وقیصر ینامان على کذا وکذا› وأنت رسول اللہ تنام على 
کذا وکذا› فقال لہ عو : د ما لی وللدنیا یا عمر › وإنا انا فیہا کراکب 
استظل بظل شجرة ثم راح وتركها » . 

فكان هذا أقوى مظهر من مظاهر الزهد امحمدى الصادق . 


ه عرض عليه ربه تعالى أن يحول له الأحشبين“ ذهبا وفضة » وذلك 


1 جبلان من جبال مكة معروفان‎ )١( 


or ل‎ 


بعد عودته من الطائف جريحا كيبا حزينًا » فقال : « لا يارب » أشبع“ 
يومًا فأ حمدك وأثنى عليك › وأجوع اخر فأدعوك وأتضرع إليك » . 

ه وأكير مظهر لزهده ع فى الدنيا سواله المتكرر : «اللهم اجعل 
قوت آل محمد كفافا » . وفى لفظ قونًا أى بلا زيادة ولا نقصان . و كان 
یقول : « قلیل یکفی خیر من کٹیر یُلھی . وما قل وکفی خیر ما کٹر وأھی 
أو أطغى » . 

۵ قول عائشة رضی الله عنہا مات رسول الله عو وما فى بیتی شىء 
یا کله ذو کبد إلا شطر شعیر فی رف لى . وقد قبض رسول الله عه ودرعه 
مرهونة عند ودی فى ثلاثين صاعًا من شعير . 

E AiR U ag Og E a aa 
لى الى اليب ل وهر لمال :٠و الدفا دار هن لأ وار ل > ومان‎ 
. ) من لا مال له وها يجمع من لا عقل له‎ 


الحیاء اعحمدی 
إن الحياء خلق فاضل فاقده لا خير فيه ؛ إذ هو من الإان » وهو خير 
کله . وحقیقته نه تیر یسببه الخوف ما یکره قوله أو فعله › أو يُذم عليه . 
ويظهر آثره فى احرار الوجه » وترك ما يخشى معه الذم والملامة »> وهو ف 
لمرأة منزلة الشجاعة ف الرجل » أى | أن الشجاعة محمودة ف الرجل أكار 
تما هى محمودة ف المرأة > فكذلك الحياء هو فى المرأة محمود أكثر مما هو فى 
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الرجل . ومع هذا فهو خلق فاضل کرم قال فيه رسول الله عه : « الحياء 
من الإعان » وقال : ( ا لحیاء کله خير › والحیاء لا یات إلا خير » والحياء 
شعبة من الإعان » ف أحاديث صحاح . 

ومن مظاهر الحياء احمدى التى يتجلى فا بوضوح ما يلى : 

ه قوله تعالی : ا إن وَلكُمْ کان بُوْذِی انی فیسَحیی منْكمْ وَآلله لا 
یستَحیی من الحَقّ ) فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عو بالحياء وکفی با 
دة 

فر التن عن أن مجه احدرى رضي ال عه رفا قال + کان 
رلا ا اد با من اکر ق رع ۾ ر کن اذا کا 
عرفناه ‏ وجهه . 

ه قول عائشة رضى الله عنها : كان التب عه إذا بلغه عن أحد ما 
یکرهه م يقل ما بال فلان یقول کذا ؟ ولکن قول : « ما بال أقوام يصنعون 
أو يقولون کذا ) › یہی ولا يسمی فاعله . 

قول أنس بن مالك رضى الله عنه فى رواية أبى داود قال : دحل رجل 
على النبي ” ل به أثر صفرة فلم يقل له شيئا » و كان لا يواجه أحدًا بمكروه » 
فلما حرج قال : « لو قلع له يغسل هذا » . أى أثر الصفرة ف الثوب . 

٠‏ رواية البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : م يكن رسول الله 
ول فانسشا ولا متفحشًا ولا سخابا“ ف الأسواق ولا يجرى بالسيعة 


(1( الخدر : السر فى الد 
)۲( الفاحش من يصدر عنه الفحش وهو القول او الفعل القبيح » والمتفحش من يتعمد الفحش ويبالغ 
4 


)( السخت والصخب رفع الصوت « و السخاب فاعل ذلك . 
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السيئة ولكن يعفو ويصفح . وهذا وصفه ف التوراة أيضًا کا رواه عبد الله 

SOE E E E E a o 
. اضطره الکلام إلیه ما یکره ولا يصرح به‎ 

١ Te a E‏ د صلل 

6 قول عائشة رضی الله عہا : ما رایت من رسول الله عه ولا رآى 

NTE I Ola aE 

ا هر حیائه عه وشواهده › وفا كفاية لمن اراد ان یا تسیی 
ASN NSA ala‏ 
o o? E‏ ا ۰ سر ا 2 E.‏ 
نعالی ف ایتین من کتابه : #لقذ كان لكم فى رسول آله اسْوة' 
حسَة“ 4 . 

أدب خالطته عو 
وحسن عشرته 

ا ل و اج حه ا 0 ق ل و ا 
لغيره » وقد كان الحبيب عي مضرب المثل فى حسن الصحبة وجميل المعاشرة 
وأدب امحالطة وفيما نعرضه من مواقف له وي فى هذا الشأن كفاية لمن أراد 
الائتساء به عي فى کالاته الرو حية والخلقية والأدبية : 

۵ وصف عل رض الله عنه له ع فی قوله : کان رسول اله لر 
اوسعَ الناس صدرًا » وأصدق الناس هجة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » 
وهو کا قال رضى الله عنه » والقصة التالية تكد ذلك وتقرره ٠:‏ مر ع عل 


. القدوة‎ )١( 
. الصاححة‎ )۲( 


or 


ابن أ“ وهو جالس مع بعض المسلمين وغيرهم » فقال ابن أي لرسول الله 
عه وهو راكب على دابته : لا تغبروا علينا » ارجع إلى رحلك فمن 
جاءك منا فاقصص عليه فغضب المسلمون » واستبوا مع المش ركين حتى كادوا 
e a E Cl‏ 
ومضی رسول الله عه على دابته فنزل على سعد بن معاذ وذکر له ما جری » 
فقال له سعد يا رسول الله اعضف عنه واصفح › فقد اتفق أهل هذه البحيرة 
« المدينة » على أن يعصبوه أى يتوّجوه ملكا عليم » فلمًا رد الله ذلك بالحق 
الذى بعثت به شرق بذلك » فعفا عنه يطل » فلما أراد عو الانصراف قرب 
ابه سعد مارا ووطاً عليه بقطيغة ف رکب رسول اله بل » ثم قال سعد لاب 
ن اتج رمل هه ا فال رهل اه کک ف ارکب 
E I EC RT NTT‏ 
معى على الحمار ‏ وإمًا أن تنصرف » . قال : فانصرفت . 

وفى رواية أخحرى قال : «اركب أمامى فصاحب الدابة أولى 
بمقدمها )" . 

فای کال أعظم من هذا الكمال الحمدى فى أدبه وغالطته لأصحابه ؟ 
ولنستمع إلى ابن أهى هالة”“ فى وصفه له عه إذ يقول : كان دام البشر » 
سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ »› ولا سخاب ولا فحاش › 
ولا عياب ولا مڌاح یتغافل عما لا یشتہی ولا يوي منه . وکان عه جیب 
من دعاه » ويقبل الهدية ممن أهداه »> ولو كانت كراع شاة ويكافء عليما . 

فل ی ی ت خد رمر ل اد عه عر مرا نا قال 


)1( الرحل : لزل من دار وغیرها . 
)۲( القصة وأردة ف الصحاح 
(۳) ووصف ی هالة صحيح كذلك . 


O ¢۹ 


¢ ‌ 
6الت غاتهة رف ارفا + ما ن حن اخسن لقا من رول ااذ 
ع ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال : « لبيك ی أجاب دعوته : 
۵ وصفه عارف به علي فقال : کان ع یمازے أصحابه ويخالطهم 
لد لا والمسكين » ويعود المرضى ف أقصى للمدينة ويقبل عذر 
العتذر . 


6 قال انس رضى الله عنه ما التقم“ أحد أذن رسول الله عل فينحى 
فیرسل يده حتی يرسلها الاخر » ولم یر مقَدَمًا رکبته بین یدی جلیس له . 


۵ ووصفه علم به فقال : کان عي يبدا من لقيه بالسلام » وييداً 


أصحابه بالمصافحة . ولم ير قط مادا رجليه بين أصحابه حتی لا يضبق ما 
على أحد . يكرم من يدخل عليه » وريا بسط له ثوبه » ويؤثره بالوسادة التى 
حته » ويعزم عليه ف الجلوس عليہا إن اى » ویکنی“ أصحابه » ویدعوهم 
ق ا کے 
یکثر فیتجاوز الحد ‏ فیقطعه بنہی أى له أو قيام . وكان إذا جلس إليه أحد 
وهو يصلى خحفف صلاته » وساله عن حاجته » فإذا فرغ عاد إلى صلاته . 
ن o‏ ا ۴ ی 

وحسبنا ف بیان أدبه عه وحسن عشرته وجهیل غالطته قول ربّه عز وجل 
فه : «إ فما وَحَمَة مِنَ آل إنت لَهُمْ ولو كنت فظا عَليظ القلب لالفضوا 
من حولك فآغف عَنهمْ استففر لَه وشاوزْهُم فى آلأمر ) وقد فمل لل 
فجراو الله عن اة لخي الرا. 


(۱) أى لأجل يساره فى أذنه حتى لا يسمع أحد ما يقوله . 
(۲) ای یدعوھم لابا مائھم بل بکناهم N E‏ 
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وطول عبادته 


إن حشية الله تعالى فى السرّ والعلن نمرة العلم بالله تعالى ربا وإلهًا ذا جلال 
وڳال لا حد هما تقصر الفهوم دون إدراكهما قال تعالى : ل إِلّمَّا يخشى 
آله مِنْ عَادِه الْعْلَمَاءُ ‏ . وقال رسوله ع « إنى أعلمكم باله وأشد م له 
خشية » » فدل هذا على أن الخشية يثمرها العلم الصحيح › العلم بالله ذى 
الجلال والإكرام » وبأسمائه الحسنى » وصفاته العلا > وبمحابه من العقائد 
والأقوال والأعمال والصفات والذوات » وبمكارهه من ذلك كله . 

ومن أعلم بالله من رسول الله ؟ الهم لا أحد » ولذا فلا أتقى لله من رسول 
الله فى سائر عباد الله » ولا أكثر طاعة من رسول الله »> ولا أرغب فيما عند 
لله من رسول الله » ولا أرهب مما لدى الله من رسول الله » ولا أشد انقطاعًا 
وتبّلا لله من رسول الله »> وهذه الأحاديث والآثار تقرر ذلك وتؤكده . 

() مظاهر خشیته عل : 

ارو N E E‏ 
قال : « إلى أرى ما لا ترون وأمع ما لا تسمعون › أطت السماء وحق 
ها أن تمط ما فيا موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبته ساجدًا لله 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا » ولبكيع كيرا » وما تلذذتم بالنساء 
على الفرش وخرجم إلى الصعدات” تبأرون إلى الله تعالى » لوددت أنى 
تة قت + هدا الحديث شاهد حق على خشية رسول الله و 


ر١‏ الأطيط : صوت القتب إذا ضغطه ثقل ما عليه من الحمل . 
)۲( الطرقات . 
ر( تقطع : كناية عن تمنيه أن لو م يكن ف هذه الحياة إنساا حب وهذاتمنی هى ذر » ولیس قول الرسول عر . 
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خشية ) . 

۾ ما حدث به عبد الله بن الشخّیر حیث قال : اتيت رسول الله لر 
وهو يصلى وججوفه ازيز كازيز المرجل . 

۾ ما تقدم عن أبى هالة فى وصفه ع إذ قال : کان رسول الله لر 

س ا 8 س ت 

ه ما صح عنه عه من قوله : « إنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة ) 
وف رواية «( سبعين هرة ) › فهو دام الاستغفار » يومًا يستغفر سبعين ويومًا 
يستغفر مائة » وهذا من کال خشيته وعظم تقواه لربه عز وجل . 

۵ ما حدث به عبد الله بن عمر رضى الله عنہما إذ قال : كنا نعد 
ارسول الله عي فى الجلس الواحد قوله : « رب اغفر لى وئب عل إنك 
أنت التواب الرحم » مائة مرة . 

(ب) مظاهر طول عبادته وله : 

حديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه إذ قال فيه قام 
عه حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟) . 

ه ما حدثت به عائشة رضى الله عنها فى قوها كان عمل النب “ علي 
دِیمَة » وأیکم یطیق ما کان یطیق ؟ کان يصوم حتى نقول : لا يفطر » ويفط 
حتی نقول : لا یصوم » وکنت لا تشاء أن تراه من اللیل مصلیا إلا رأيته 
مصلیا » ولا نائما إلا رأیته نائہما . 
الله عب ليلة فاستاك ثم توضاً » ثم قام يصلى فقمت معه فبداً فاستفتح البقرة 


ot 


فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل » ولا يمر باية عذاب إلا وقف فتعوذ › ثم 
رکع فمکث بقدر قیامه قول : ( سبحان ذى المجبروت والملك والملكوت 
والعظمة » » ثم سجد وقال مثل ذلك » ثم قرأً ال عمران » ثم سورة سورة 
قا سل فلك 

۾ ما حدثت به أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما إذ قالت قام رسول الله 
عه باية من القران ليلة هى اغ رة الاندة  :‏ إن عَذبْهم انهم عِبَادك 
وإن تففز هم فإلك ألت العريز لكي . 

ه ما صح عنه عي من قوله : ١‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . 

فهذه مظاهر إطالة العبادة » وطول التبتّل » وبه ائتسى الصالحون من هذه 
الأمة ففازوا بالقرب والرضا . جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا فى زمرتهم » وصلى 
لله وسلم وبارك على أسوة المومنين وقرة عين الحبين محمد الحبيب وعلى اله 
وصحبه اجمعين . 

التواضع الحمدى 

إذا كان التواضع معناه إظهار الضعة وذلك من رفيع القدر عالى المقام » 
شريف الأصل والحتد وهو كذلك » فإن خلتق التواضع من أفضل الأخلاق 
ر یو ا 
EN,‏ 

و باستعراضنا ف له وأفعاله وأحواله الظاهرة تتجلى هذه الحقيقة 
ويطمع کل موؤمن یستعرض ما نورده فی هذا الباب فى أن ينال قدرٌا من 
التواضع ائتساء بنبيّه محمد له . وهذا ما رجوناه من كتابة هذه السيرة العطرة 
وتقديها للمسلمين . 


o٤ 


مظاهر التواضع الحمدى : 

۵ خير یھ أنه قد حير بین ان یکون نیا ملکا » أو نبا عبدًا فاختار 
ان یکت اغا 2 ران ال اع اة لود ا ن کن 
سید ولد ادم اول م ا غ ےو شافع . فاختیاره العبودية 
على الملوكيّة أكبر مظهر من مظاهر التواضع المحمدى . 

ه حدث أبو أمامة رضى الله عنه قال حرج علينا رسول الله مت وكا على 
عصا فقمنا له » فقال : « لا تقوموا ک) تقوم الأعاجم بُعظم بعضها بعضًا ء 
وقال إنما أنا عبد اكل كا يكل العبد وأجلس کا يجلس العبد » . 

اغا ا عر و اجا م ااه چو ےھ کن و کب 
الحمار ويردف خلفه » ويعود المساكين » ويجالس الفقراء » وججيب دعوة 
يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب . 

ه قوله ع : « لا تطرونی )ا أطرت النصارى ابن مربجم › وإنما أنا عبد 

© ولا فتح الله تعالى على رسوله مكة ودحلها ظافرًا منتصرًا والجيوش 
الإسلامية قد دحلتما من كل أبواها دحل راكبًا على ناقته » وإن يته الشريفة 
تکاد تمس قائم رحله تطامنا وتواضعا لله عز وجل » وهو موقف لم يقفه غیره 
ىدا ابر قط 

ا 2 9 

® قوله ی : رل تفضلونی على يونس بن متی › ولا تفضلوا بین 
الأنبياء ‏ ولا تخيرولى على موسى » ونحن أحق بالشك من إبراهم » ولو لبشت 
ما لبث يوسف فى السجن لأجبت الداعى » . 


CEI 


© وقوله عي للذى قال له : يا خير البريّة : « ذاك إبراهم » . 


۵ ما حبر به بعض نسائه » وتحدثن وهو أنه عه یکون فی بيته ف مهنة 
أهله يفلى“ ثوبه » ویيحلب شاته » ویرقع ثوبه ویخصف نعله »> ويخدم 
نفسه » ويقم البيت » ويعقل البعير » ويعلف ناضحه » ويأكل مع الخادم » 
ويعجن معها » ويحمل بضاعته من السوق . ) 

دخل عليه رجل فأصابته من هیبته رغدة فقال له : « هون على نفسك 
فإنى لست ملكا وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » . 


ê‏ حدٹ بو هريرة رضى الله عنه فقال حلت السوق مع النبى عو 
فاشتری سراویل وقال للوازن زن وارجح فوثب الوزان إلى يد النبى عل 
يقبلها فجذب يده وقال : « هذا تفعله الأعاجم بملوكها » ولست بلك › 
إنغا أنا رجل منکم ) . أحذ السراويل فذهبت لأحملها فقال ) صاحب 
الشىء أحق بشيئه أن يحمله » . 

ج بت الر قن ولع اح اال جد 
على کاله ع ثم تواضعه » وأنه مضرب الغل فى ذلك . ولا کان کاله لايدانى 
فيه فتواضعه يكون اية نبوته ومعجزة رسالته . وغير مانع محاولة الائتساء به » 
لأن التواضع من الأحلاق المكتسبة » وبقدر صدق النية والرغبة الصادقة بحصل 
للد ا راغب فمو االات اة اى هي مرف الا ن ا 


(۱) اى ينقيه من القمل إن کان به . | 
(۲) يلصق بعضه ببعض إذا تقطع ويخرزه ليلصق ولا ينحل . 


o٦ 


ا مزاح الحمدى 

إن المزاح كالمداعبة والملاعبة والمزل الذى هو خلاف الجد يقال هزل ف 
قوله أو فعله » أو مزح » أو داعب الكل بمعنى واحد . والسوال : هل کان 
رسول الله عه عل جلال قدره ومو مكانته » وانشغال باله مهام الرسالة 
وأعباء القيادة ی والجواب » نعم كان يمز ح ویداعب وہزل 
بقلة لاستیعاب الحدٌ وقته کله إلا آنه کان فی مزاحه ومداعبته وهزله لا يخرچ 
E‏ رة الحق وبحال ا وهو فى مزاحه ومداعبته يقدم ا 
اا يدخحل علهم من الغبطة والسرور وعلى أطفاهم إذا داعبهم من 
الفرح والمرح والسرور والحبور. 

Ng U CG oy 
A ا ا ا‎ NB 
القدور المستطاع وليس من حصائصه عو بل هو أدب عام یاځد به کل‎ 
. ممن قدر عليه‎ 

SE N E E a 
انتمل أى طب مهه أن عمل عل بعر و وة > قال له عة ( إا حاملوك‎ 
لله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول‎ NLD 
الله ع : , هل تلد الإبل إلا النوق ؟ » فكان قوله هذا مداعبة للرجل‎ 
. ومزحا معه وهو حق لا باطل فيه‎ 

ور و ی ی د 2 
E O E‏ 
ليلطمها وقال : ألا أراكٍ ترفعين صوتك على رسول الله فجعل النبئ عو 
يحجزه . وخرج أبو بكر مغضبًا » فقال رسول الله عه حين حرج أبو بكر : 
« كيف رأيتنى أنقذتك من الرجل ؟ ) 


oY 


فمکث ابو بكر أياما م استاذن على رسول الله عي فو جدهما قد اصطلحا 
ا ا لاان ی رکا قال یل ا 
يه : « قد فعلنا » قد فعلنا » . 

ففى هذا الحديث من حسن العشرة وطيب المداعبة ما لا يخفى على متامّل . 

6 وحدث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي” عي قال له : « ياذا 
الأذنين » وهى مداعبة ظاهرة وهى حق واضح » إذ كل إنسان ذو أذنين 
اثنتین . 

# وحدث أنس بن مالك فقال كان رجل من أهل البادية يقال له زاهر » 
وكان يهدى للنبى عه المدية من البادية فيجهزه النبى عر إذا أراد أن يخرج . 
فقال رسول الله ع فيه یوما : ‹ إن زاهرًا بادیتنا ونحن حاضره » » وکان 
رسول الله ع بحبه » و کان هو رجلا دمیما فتاه النبۍ عه وهو بیع متاعه 
فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل › فقال : أرسلنى من هذا ؟ فالتفت 
فعرف النبى عي فجعل لا يألو ما لصق ظهره بصدر النبى عل > وجعل 
رسول الله عه يقول : « من يشترى هذا العبد » فقال لرسول الله ع 
إذن والله تجدنی کاسدا » فقال رسول الله ی : « لکن عند الله لست بکاسد 
أنت عند الله غال » فا مزاح فى هذا الحديث ظاهر بصورة واضحة »› ومعه 
من کال الحُلق وحسن الصحبة » وطيب الخالطة ما لا مزيد عليه . 

ف وزوئ الخارئ رة الل أن رجلا كان يقال .غد ا وناب 
حمارة وكان مضحك النبی عوهُ » وکان يؤت به فى الشراب أى السكر ليقام 
عليه الحد » فجیء به یومًا فقال رجل : لعنه الله ما اکثر ما يوی به !! فقال 
رسول الله عه : « لا تلعنه فانه سحب الله ورسوله » . فقوله وکان يضحك 
التب ع دليل على أنه كان يمازحه حتى يضحك » والمزاح يون بين انين 
فكل واحد مازح الثانى . 


o4۸ 


هم وحدث أنس بن مالك رضى الله عنه فقال : كان للنبى“ عو حاو 
عدو وسات قال ل اة قدا اعت الال فال رفول اد 1 : 
١‏ ويحك يا أنجشة ارفق بالقوارير » أى بالنساء » فإطلاق القوارير على النساء 
مداعبة ظاهرة ووصفهن بالقوارير لضعفهن › فلو سقطت إحداهن من هودجها 
لتكسّرت » ولو كن غير أمهات المؤمنين لصح أن يقال إن الحداء وهو صوت 
الحادى الرقيق قد يوجد فى نفس للمرأة أثرًا غير صالح . 

فوت هرو ع عاتفة رضن اله عا قالت: ٠‏ دت رضرل :ال 
ا ات له دا الت راه ن ا رسرل الله نامديك 
حديث خرافة » فقال ها رسول الله عي : « أتدرين ما خرافة ؟ إن خرافة 
کان رجلا من بنی غذره أسرته الجن فى الجاهلية فمكث فيم دهرا طويلا › 
غم ردوه إلى الإنس » فكان يحدث الناس با رأى فيم من الأعاجيب فقال 
الناس حديث خرافة )“ » والمداعبة فى هذا الحديث ظاهرة فى الرد على 
القائلة حديث خحرافة فبدل أن يونا لاطفها وداعبما > وقص عليما قصة خرافة 
العذرى . 

فت الس الى وا ان قال اه ارا ا ا 
فقالت یا رسول الله ادع الله لى أن يدخلنى الله الجنة قال : « يا آم فلان إن 
الجنة لا يدخلها عجوز » فولت العجوز تبكى › فقال : « أخبروها انپا لا 
تدخلھا وهی عجوز فان الله تعالى يقول : «إ إا ألشأناهُنْ لاء » فَجَعلَاهُنَ 
آبگارا » عُرْبًا أثراًا 4 » . 

: و حدث أن امرأة ا عن زوجها فقال ها النبى اي‎ ê 
زوجك الذی ف عینیه بیاض » فبکت وظنت أن زوجها عمى »› فأعلمت‎ « 


: الحديث روه الترمذى إلا أن ابن کثير أعله وضعمه › وذکرناه أنه جز ا إشكال قول الناس‎ )١( 
. هذا حديث حخحرافة‎ 


o۹ 


£ e 
هدافا اا فاد من اه ا ل قول ر اخه إا قا فد قان ابو‎ 
هريرة رضى الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبتا > فال : « إنى لا أقول‎ 
. » إلا حقا‎ 


الفصاحة اعحمدية 


فر ماب اا خف ا اة ای ك رل : عت 
١‏ فصل » وأما فصاحة اللسان » وبلاغة القول » فقد كان ع من ذلك بالحل 
الأفضل » والموضع الذى لا يجهد سلامة طبع » وبراعة“ منزع » وإيجاز“ 
مقطع » ونصاعة لفظ » وجزالة قول » وصحة معان » وقلة تكلف . أوتى 
جراع الكل ر باتع ال بوعل ال ارب٠‏ عاط كل ام 
منہا بلسانما ویحاورھا بلغتہا » ویبَارِیہا ف منز ع بلاغتہا » حتی کان من أُصحابه 
یسالونه فی غير موطن عن شرح کلامه وتفسیر قوله . 

وما احتص به وتفوق فيه فلا يدانیه فيه غیره » ولا يسامیه فيه سواه انه 
ع يتكلم مع كل قوم بلهجتهم وفصاحة لسانهم » وبلاغة كلامهم » فكلامه 
مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ليس هو ككلامه مع ذى المشعار 
الهمدانى » وطفهة النهدى » وقطن بن حارثة العليّمى والأشعث”“ بن 
قيس » ووائل بن حجر الكندى وغيرهم من أقيال“ حضرموت وملوك 


امن . 


[ . براعة منزع : أى هو ذو تفوق فى قوم هم أفصح الناس‎ )١( 

(۲) إججاز مقطع : أى هو ذو إججاز فى قوله وفصل ف كلامه مع قلة الألفاظ وتحديد المعنى وتوضيحه . 
(۳) هو خطيب نہد ووافدها عام الوفود وهو سنة يسع . 

. وقدموا امن فى ستين راكبًا فأسلموا كلهم ورجعوا إلى امن‎ )٤( 

(ه) جمع قيل بعنى اللك . 


وهذه نماذج من كلامه عه مع الأقوام التباينين اللهجات » وإن شملتم 
الجريرة العربيّة دارا » واللسان العربى منطقا ء فنراه يخاطب كل قوم بلهجتهم › 
وفصاحتهم فى كلامهم ويتفوق علہم . 

۾ لا وفد عليه عه ذو الشعار اهمدافى كتب إلى مدان وبعثه مع ذى 
المشعار : 


: هده حا منه‎ ٠۹ 
ب ا‎ 


إن لکم فراعها ووهاظها" › وعزازها“ تا کلون ملافا( 
وتزعون عفاءها” » لا من دفهم“ وصرامهم ما سلّموا بالياق 
0 من الصدقة الثلب“ › e‏ 0 2 

ا بلهجة همدان إذا سمعه الحجازى أو النجدى وحتى القرشى 
بحتاح ف أكثره إل شرح وتهسیر . 
منه أن يدعو لد القبيلة فقال : «١‏ اللهم بارك هم فى مخضها وخضها 


. ما ارتفع من الأرض‎ )١( 

. ما سفل والخفض‎ )١( 

E EES 

. الإبل والغنم‎ )١( 

(۷) جمع صرمة القطعة من النخل والمر . 

(۸) الجمل المسن . 

. ما یربض حول البیوت رمه وهزاله‎ )٩( 

) ۰ ) ما انتېی سنه الل E‏ 
5ی ا ھر وی الحافر مطلقا . 


ومَذقها » وابعث راعيما فى الدسر » وافجر ها الشمد وبارك له ف الال 
والولد . من أقام الصلاة كان مسلمًا ومن آتى الزكاة كان محسنًا » ومن شهد 
أن لا إله إلا الله كان مخلصًا » لكم يا بنى نہد ودائع الشرك ووضائع الملك › 
لا لطط فى الزكاة » ولا تلحد" فى الحياة » ولا تغاقل فى الصلاة » . 


٠‏ وكتب لبنى نہد ف الوظيفة والفريضة فقال : « ولكم الفارض 
والفريش وذو العنان وال ركوب والفلق الضبين › لا يمنع سرحكم ولا يعضد 
طلحکم » ولا حبس درم ما م تضمرواالرماق“ وتأکلوا الرباق . من 
قر فله الوفاء بالعهد والذَمّة ومن أبى فعليه الرَبوة » ٠.‏ 


وكتب إلى وائل بن حجر فقال : « إلى الأقيال العباهلة والأرواء“ 
المشابيب ) . 


وجاء فيه : «فى التبعة“ شاة لا مقودة الألباط”“ ولا ضناك › 
وأنطوا “© الثيحة › وف الوت الخمس . و زل 0 بکر › 
فاصعقوه مائة > واستوفضوه عاما» ومن زى م ثيب فضرجوه 


. الإبل الكثيرة‎ )١( 

(۲) أى لا تمنعها . 

(۳) لا جر عن الحق ولا تعدل عنه . 
() الفاق . 

(ه) آى تظهروا نقض العهد . 

() أى الزيادة على الفريضة عقوبة له . 
(۷) السادة الزْهُر الألوان والمشابيب الزهر الحسان الوجوه . 
(۸) الأربعون من الغنم . 

(۹) المهازيل المسترخية الجلود . 

5 اغطوا الوسط:: 

0 

OD‏ ی ھر کا 


بالأضامم“ » ولا توصم فى الدين » ولا غمَة فى فرائض الله »> وكل مسكر 
حرام ووائل بن حجر يترقل“ على الاقیال » . 

ه وقوله ع : , فإن اليد العليا هى المنطية واليد السفلى هى المنطاة 
ف حديفة مم غطية السعدى فقال كلما رسول الله عو بلغا . 


ل 


ف ا لامر حن اله قال ٠‏ و : ( سل عنك ) 
آی سا عا ت وهی لغ ن غار : 

من کل ما تقدم من نماذح کلامه ع يتين أنه کان يخاطب کل قوم 
بلهجتهم ويتفوق إلهم فى الفصاحة والبيان » وهو عو مأمور بذلك ؛ ليبن 
للناس ما نزل إلييم وإذا حاطب الأنصار والمهاجرين من قريش وأهل نجد 
والحجاز بكلامه المعتاد حلق فى سماء البلاغة والبيان » ونر الدر من كلامه 
ا لجامع للحكم المشتمل على فنون المداية وضروب البيان » وهذه نماذج منه 

6 قوله ر : « المسلمون تتکافاً دماژؤهم ويسعى بذمتہم أدناهم وهم 
يد واحدة على من سواهم » 

© أقواله عر : « الناس کا سنان المشط › والمرء مع من أحب › ولا 
خبر فى صحبة من لأ يرى لك ما ترى له » » ١‏ الناس معادن » » « وما هلك 
امرؤ عرف قدره » » « المستشار مؤتمن » » « ورحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم 
أو سكت فَسّلم » » « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » » ١‏ إن أحبكم 
إل وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطاون" أكنافا 
الذين يألفون ويؤلفون » . « ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها » › « اتق 


5 ل غق قم الد 
(۲) كناية عن جعله رئيسا لأن الترقل إطالة الثوب والرداء و هما من مظاهر الغنى والسيادة عند الناس . 
(۴) الموطا الكنف أى الجانب من فيه لين ورفق . 


oo 


الله حينا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » » ونهى 
عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال . 

© ما قاله من الكلم الذى بم يسبق إليه » ولا قاله أحد قبله كقوله : 
(١‏ حمى الوطيس » . «١‏ ومات حَنّف أنفه ) . « لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتین ) › « السعيد من وعظ بغيره ) . 

ه وقيل له عي يوما ما رأينا الذى هو أفصح منك » فقال : ١‏ وما 
منعى اوغا أنزل القران ساق يلسانت عرق من و كيف لا بكرن ذلك 
وهو من قريش » ونشا فى بادية بنى سعد وأنزل عليه القران وأوتى جوامع 
الكلم فصلى الله عليه وسلم . 

وخلاصة القول أن فصاحة الرسول عه لا عجب فما ولا غرابة ما دام 
ا وا بالعناية فى التأديب والتربية » وهيأه للوحى › 
وحمّله البلاغ والبيان فصلى الله عليه وسلم ما نطق ناطق وأبان من كل مخلوق 
من إنسن وجا : 

الرحهة اعحمدية 
إن الرحمة الحمدية التى أودعها الله تعالى قلب بيه وصفيه وخليله من عباده 
ات 3 0 ت ۶ 
محمد عو رحمة عامة لسائر الخلق قال تعالى فيا : # وما ارسلتاك إلا رَخمة 
ET‏ ت 1 2 Fs‏ ا ت که 
للعالمينَ 4 ورحة خاصة قال تعالى فما : # بألمُؤمنينَ رَءُوف رحيم 4 
وللرحمة فى القلب مظاهر ف الحياة تتجلى فيا وهذه بعض مظاهر تلك الرحة 
اححمدية . 

را ) الرحهة العامة : 

۾ لا كذبه قومه أتاه جبريل وقال له : « إن الله تعالى قد مع قول 
قومك إليك وما ردوا عليك وقد أمر ملك الجبال لتأمره با شئت فيم » › 


oo0¢ 


اولك اال وس اه رال : « مرنی بما شعت » وإن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين'“ » . فقال عي : ١‏ لاء بل أرجو أن يحرج الله من 
أصلابہم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شیا » . فکان هذا مظهرا من 
مظاهر الر حه الححمدية العامة . 
يا عائشة » » فهذا مظهر من مظاهر الرحة العامة إذ شملت الحيوان . 

م وقوله يلر : ر فى كل ذات كبد رطبة أجر » مظهر من مظاهر 
اة العامة انا 

ه وقوله بل : « دخلت امرأة النار فى هرة حبستبا حتى ماتت فلا هى 
أطعمتہا حين حبستبا ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض » 

(ب) مظاهر الر هة الخاصة : 

قوله ع : ( « لولا أن أشق ق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلا ) . فهذا مظهر من مظاهر الرحمة والشفقة المحمدية على أمته عو > 
وهو من مظاهر الرحمة الخاصة . 

۵ قوله عة : « لا يیلغنی أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئا فاإنى 
مظاهر الرحة الاضة::. 


. جبلان بمكة ويضافان إلى مى لقرهما من مكة وى‎ )١( 
. ما یخش فیا ویدحل من حشرات من غیرها کالفغران وحوها‎ )۲( 
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۵ جاءه ع أعرابی يطلبه شیا فاعطاه » ثم قال له : « هل أحسنت 
الكل ا و ا ا ا 
إليه ليضربوه على سوء أدبه مع رسول الله ع » فأشار إليهم أن كفواء نم 
قام فدخحل منزله وأرسل إلى الأعرابى وزاده شيعا » ثم قال له : « أحسنت 
إليك ؟ » قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة حيرا فقال له الرسول علي : 
« إنك قلت ما قلت وف نفس أصحابى من ذلك شىء فإن أحببت فقل بين 
ایدم ما قلت بین يد حتى يذهب ما فى صدورهم عليك » قال : نعم 
فلما كان الغد أو العشى جاء فقال التب عه : « إن هذا الأعرابى قال ما 
E e E‏ 

. فقال رسول الله عي : ١‏ مثلى ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت 
الناس فلم يزدها إلا نفورا فناداهم صاحبا . خلوا بينى وبين 
ناقتی فانی ارفق بہا منکم وأعلم » فتوجه ها بین يدا فأخذ ها من قمام 
الأرض فرڌها حتی جاءت واستناخت وشڌ علا رحله واستوی علها . وإنى 
لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار » . 

فهذا أكبر مظهر من مظاهر الرححمة المحمدية الخاصة والعامة » فصلى الله عليه 
SSN ENG a‏ 
والشفقة والرححهمة المرساة > فويل لمن عاداه وما والاه »> وويل لمن عصاه واذاه 
وويل لمن كفر به أو كذبه ف الممات والحياة . 


الوفاء الحمدی 


إن الوفاء بالعهد » وعدم نسيانه أو الإغضاء عن واجبه خلق كريم » ولذا 
کان رسول الله عل فيه بالحل الأفضل والمقام الأسمى »› والمكان الأشرف > 
فوفاؤه » وصلته لأرحامه كان مضرب الغل » وحق له ذلك وهو سيد الأوفياء 
BNE E Nae‏ 


٥° 


والمظاهر التالية تقرر هذه الحقيقة وتؤكدها : 

(ا) وفاژه: 

4 ا 1 ر طا‎ ٣ 

ê‏ ف ين أت السا اد فال ایت ال کک ب قل 
أن يبعث »› وبقیت له بقية فوعدته أن اتیه بہا فی مکانه فنسیبت م تذکرت 
بعد ثلاث »› فجئت فاذا هو فى مکانه » فقال : « یا فتی لقد شققت على 
انا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » . 

ومثل هذا كان لجحده إسماعيل عليه السلام فأثنى الله تعالى به عليه فى قوله : 

SEAS e r I f 7 o OT qû ir 
و فی لكاب إسْمَاعيل اله کان صادق آلوغدِ وکان زسولا لبا‎ 
. 4 وَكَان يمر أُهلَهُ بالصَلاة وَآلركاة کان عند رَبّهِ مَرّضيا‎ 

رر عارع ادب الروعن ا بن مالك قال کن ال ا 
إذا أن بهدية قال : « اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة خديجة ؛ 
إنها كانت تحب خديجة.» . اى وفاء هذا يا عباد الله ؟ إنه يكرم أحباء خحديجة 
وصدیقاتہا بعد موتا رضى الله عنہا . 

6 وَحَدَنّتْ عائشة رضى الله عنها فقالت : ما غرت من امرأة ما غرت 
من خديجة لا كنت أسمعه يذكرها » وإن كان ليذبح الشاة فيهديما إلى 
حلائلها » واستاذنت عليه أختها فارتاح إلا ودحلت عليه امرأة فهش ها 
وإن حسن العهد من الإيان ! ) . 

وهكذا يتجلى خلق الوفاء فی الحبیب عه » فلم ينس بوفائه من مات فضلا 
عمن هو حي ویهاب لومه أو عتابه . 

(ب) صلته لر همه : 


ooY 


اللهم إنه لا أحد ومع هذا نذكر نموذجين أو ثلاثة لا كان عليه عل من 
ا ق 

6 قوله وھ فى أ العاص بن أميّة وكان مشر كا ظالمًا فى أول أمره ثم 
أسلم وحسن إسلامه قال فيه وهو مشرك : « إن آل أبى فلان ليسوا باأوليا 
غير أن هم رحمًا سأبلها ببلاها » . 

ه حدث أبو الطفيل قال رأيت النبى عي وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى 
دنت منه فبسط هما رداءه فجلست عليه » فقلت : من هذه ؟ قالوا : مه التى 


£ 


ارضعته . 
۵ صلاته عي بامامة بنت زينب ابنته رضى الله عنما إذ كان يحملها على 
من مظاهر صلة الرحم » كالذى قبله فى بسطه رداءه لمن أرضعته . 
E I CT DT‏ 
مانت سال هن قى هن فرايعا ؟ فقيل لا أحد» ولو قل 5 بقى فان أو فلا 
لو صلهما فیاما بواجب صلة الارحام » ولو بعدوا » ولو کانوا جرد رضاع 
بلا أرحام فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


+ 


خاقمة 

فی بیان حقوق البیب عه 

الواجبة له على كل مسلم 
ومسلمة 


إن الحقوق EN‏ یي على کل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة 
شر ه٥‏ وهی کلات : 

١‏ الإعان به . محبته . طاعته . متابعته . الاقتداء به . توقره . تعظم 
شانه . وجوب النصح له . َة آل بيته . بحبة أصحابه . الصلاة عليه 

e 
9 اموا با و‎ meat .) اذى ک أزتا‎ 
. آلذی يؤمن بالل كلما راوه لمكم شر‎ 
قال ف ديت ار‎ e 
له فى موقف آحر : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ 
ویؤمنوا بى وما جثت به فإذا فعلوا ذلك عصموا متى دماءهم وأمواهم إلا‎ 
) حقها وحسابہم على الله‎ 


ومعنى الإبمان به عله التصديق بنبوته ورسالته الت جاء بها من عند الل 
تعالی » وأن کل ما جاء به من الدين » وما أخبر به عن الله تعالى هو حق 
وصدق » ولا يكتفى بالنطق باللسان » والقلب منكر لذلك غير مصدق به » 
بل لا بد من مطابقة القلب للسان . 

ومن مظاهر الإيمان به عي طاعته وعبته وموالاته وباق الحقوق العشرة . 

(ب) مبته عه : 

إن عبته عه واجبة بالكتاب والسنة » قال تعا تعالی ل e‏ 
اكم وإ محوَائْكمْ وَأزْوَاجُكمْ وَعَشيركمْ واوا ر 
ئخشؤن كسَادَعَا وَمَسَاكِن رصنا حب إليكم مَنَ ا زرل وَجهَادٍ 
فی سیل فربصوا حتی یاتی آله بره 
قاين 4 . 

فهذه الأية دليل واضح على وجوب مبته عه لما فيم من التهديد الشديد 
على من اثر على حب الله ورسوله حب غيرها من الأهل والمال والولد.. 

وقال عه فى حديث الصحيح : ١‏ لا يؤمن أحد ع حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجعن ) . 

ولا مع عمر رضى الله عنه هذا الحديث قال للرسول عي لأنت أحب 
إل من کل شیء إلا نفسی التی بين جنبۍ » فقال له النبى عه : ١‏ لن يؤمن 
أحد ع حتى أكون أحب إليه من نفسه » » فقال عمر والذى أنزل عليك 
کاب ات اخ إل ي ف ا بن ج اجا رل 9 
« الآن يا عمر » أى بلغت حقيقة الإيان . 

وقال عه : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره 
أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف ف النار» . 

ومعنى مبته ع : إيثار ما بحب عه على ما يحب العبد . 


. الأية من سورة التوبة‎ )١( 


0۰ 


مظاهر مبته له : 
۰ 7 

ومن مظاهر محبته ع ما بى : 

)١(‏ طاعته » والاقتداء به » وحبة ما جاء به ودعا اليه » ونصرته ى دينه 
ونصرة المؤمنين به من ال بيته وصحابته والتابعين نهم باإحسان إلى يوم الدين . 

(۲) توقیره وتعظیمه عند ذکره وذکر شمائله » وعند الوقوف على قبره 
للسلام عليه وعلى صاحبيه » وعند الجلوس فى مسجده والصلاة فيه » وذلك 
خفض الصوت » وغض البصر › وعدم نابآ حتت ف من فول :ر 
عمل › وعدم إقراره أو الرضا به . 

علامات حبه ر : 

0 

() كثرة الشوق إليه إذ كل حب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه . 

(۳) البكاء عند ذكره شوقا وحنينا إليه عل . 

(ج) طاعته عو : 

صطانه 3 ٭ 22 ا ا 

إن طاعته عو واجبة بامر الله تعالی فى قوله تعالی  :‏ ايها الذينْ امنوا 
اطيعُوا آله وَاطيعُوا آلرْسول ولا تبطلوا اغمَالكم 4 وبقوله عز وجل : 
وما أُرْستّا من سول إلا لِيْطَاع بإِذْنِ آلله 4 ويدل على عظم شأن 
طاعته ملل قول تعالى : [ من إطع السو فد أطَاع آله 4 وقوله : 


1(7( سو رة محمد له . 
)۲( اللا ع 
(T)‏ السام 


o۱ 


ومن غص آله وَرَسوله قان له ار جَهَنّمَ حالدِينَ فيها أبدا 4“ وقو 
# قل اطيعُوا آله َأطيعُوا آلرْسول ي . 

ومعنی طاعته عر فعل ما أمر به » وترك ما ہی عنه من اعتقاد أو 
قول أو عمل » إدا کان الأمر للو جوب والنہی للتحريم » فان کال الأمر 
للنداب ٠‏ والاستخباب والہی للتنزيه فلا معصية فى الفعل ولا فى الترك . 

مظاهر طاعته عرز : 

من مظاهر طاعته عر : 

( مسك سه واا هداء بهديه » وذلك كاحافظة على رغيبة الفجر 
وسنة الوتر والرواتب مع الفرائض » وامحافظة على صلاة الجماعة والرغبة فى 
ee a E a‏ 
الصلاة فى الأوقات المنبى عن الصلاة فيا . 
وحری الصدف ف القول والعمل . 

(۳) طلب الحلال ف الطعام والشراب واللباس والنكاح 

)٤(‏ حب الا والإحسان إلہم › و زيارة القبور للتر حم علم 

(ه) الالترام بدا : وما آئاكمْ الول فَحذُوه وما نهاكُمْ عه 
اوا 04 . 


(۱) الجن . 
9 


E) 


o۲ 


ومبدأ : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعع › وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوهە ) . 

(د) متابعته ع : 

إن متابعته مله فى المعتقد والقول والعمل واجبة وهى الدين كله » وخالفت 
ى ذلك هى الخروج من الدين كله إذ قال تعاى  :‏ وَاثْعُوه لَعَلْكَمْ 
دون 4“ فمتابعته عي سبيل المداية »> وتركها سبيل الغواية » وقد 
اشدرط تعالى لبه العبد أن يتابع العبد رسوله فى كل ما جاع به قال تعالى | 


فل إن كم تبون الله فابغونی يُخبْكُمْ آل وَيَغفز لَك ذلوبكمْ ) . 

ل ا ا ك وق اه ا 
لاعتقاد رسول الله عه وعمله » فلا يخالفه فى شىء من ذلك › بتقديم ولا 
نایر ول اده ولا قضان: 

م ا ا 

(0 أن لا يبدع المسلم بدعة » ون لا يعمل ببدعة ابتدعها غيره مهما 
كان هذا المبتدع إل آ0 كوت أخة اقا الاشدين الاربعة آنا بكر وعير 
وعثان وعلبًا رضى الله عنم أجمعين وذلك لقوله عه : ١‏ عليكم بسنتى وسنة 
ا لخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا علا بالنواجذ وإيا م ومحدنات 
الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) 

(۲) رد كل قول لقوله » وترك كل تشريع لشرعه › والإعراض عن كل 
ما حالف هديه فى الاعتقاد والقول والعمل . والأخذ بكل ما صح عنه وَثبّت 
نسبته إليه عي وقد قالت عائشة رضى الله عنا ع رول اه ا فا 


(۱) مسلم وغیره . 


(۲) من سورة الأعراف . 


۳ 


ترحص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله عي فحمد الله ثم قال : « فما 
بال أقوام يتتزهون عن شىء أصنعه ؟ فوالله إلى لأعلمهم بالل وأشدهم له 
خشية ) . 


O O OS 
: فضل المتابعة‎ 


وف بيان فضلل المتابعة نورد الحديث الآتى : 

روی الترمذی وابن ماجه عنه عل : « المنمسك بسنتى عند فساد أمتى 
له أجر مائة شهيد » . وقوله عه : ١‏ إن بنى إسرائيل افترقوا على اثنتين 
وسبعين ملة وإن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين كلها فى النار إلا واحدة » 
قالوا : وما هی یا رسول الله ؟ قال : ( الذى أنا عليه“ اليوم وأصحافى » › 
رواه الترمذى وابن ماجه بالفاظ متلفة . والحديث دليل على فضل التابعة 
للرسول عي وأصحابه فى العقيدة والعبادة والسلوك » إذ حلاف ذلك يفضى 
بالعبد إلى النار . 

(ھ) الاقعداء به عر : 

ر o‏ : 
لإ اوك آلّذينَ هی آله فبهداهُم اده ) وأمرنا کل ن :ا امارد 
بالاقتداء به ا فقد قال تعالى : ل لقذ کان که فی رَسول آلله وة 
حَسَّة ‏ أى قدوة صالحة فاقتدوا به . ورتب تعالى هدايتنا على طاعته والاقتداء 
به ققال عز وجل : ل فل يوا آله وأبليغوا الول إن ولا إلا عليه 

ما حمل وَعَلَيْكم م حم حملتم وان تطيعوه هدوا 4 . ولازم هذا أن ترك 


)١(‏ فى لفظ « هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابى » . وهو الصحيح › وإن كان لفظ 
الحديث دالا عليه ولو م يذكر » ونفى لفظ : « افقرقت النصارى بعد أن افترقت اهود » . 
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الاقتداء به مي مفض بصاحبه إلى الضلال المو جب للهلاك فى الحياتين » وهو 
کذلك فهم هذا سلف هذه الأمة فالتزموا بطاعته ا ومتابعته والاقتداء 
به . 


وهذه مظاهر تلك المتابعة وذلك الاقتداء : 


6 صلل عمر بن الخطاب فكأنما قيل له فى ذلك فقال : آنا أفعل کا رأیت 
رسول الله عي يفعل . 

قرن على ! E E ERR‏ 
عغان ترى أنى أنهى الناس عنه وتفعله !! فقال على : م أكن أدع سنة رسول 
اه ا ل اجا الا 

E E N aA e 


ای 


وسنة رسول الله عو . 

© ,۽ کان ابن مسعود رصی الله عنه يقول : القصد فى السنة“ خير من 
الاجتباد فى البدعة » يريد أن المتابعة للنبي ” عله > وإن اقتصد العبد فى العمل 
لصالم ولم يكار منه خير من عمل كثير فى غير متابعة اللرسول عل . 

e‏ و کان ار“ بن کعب رصی الله نه يقول : إن اقتصادا ف ا 
وسنة حير من اجتباد فى حلاف سبيل وسنة » وموافقة بدعة »> وانظروا أن 
یکون عملکم إن کان اجتہادًا واقتصادًا أن يكون على منهج الانبياء وسنتهم . 
فعا عله فال ل ادر الا أن رایت رسول الله عي فعله ففعلته . 


(۱) یرید أن القليل من العمل الموافق للسنة خير من الكثير احالف ها . 
(۲) المراد من السبيل سبيل الله تعالى الذى هو سبيل المومنين . 
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ف وقال آبو غهان المرى هن أمر اة غل تفه فرلا وفك نف 
بالحكمة » ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة . 

والمقصود من هذا كله أن الاقتداء بالرسول عوي واجب فعله قق للنجاة 
من هلاك » وت رکه مقتض له والعیاذ بالله تعالى › فالخیر کل الخیر فی اتباعه 
ييه والاقتداء به ف الصغير والكبير » والقليل والكثير . وفى كل الأحوال 
ا الط وفت.: 

(و) توقيره عه : 

إن توقير النبئ عي واجب أكيد » إذ خلافه » وهو الاستخفاف به ع 
ما هو من الکفر مید بل هو کر عد , آمر تعالی بوق تیه بال ف 
قله : [ إئا رساك شاها وَمبمرا نيزا مووا بالل وَرَسوله وَلَعررُوه 
َتوه وَسبَحُوة بُكَرَةً وَأصيلا 4 . 

فالتعزير النصرة والتوقير للتعظم والإجلال وهذه له عي » والتسبيح لله 
عز وجل وهو تنزيمه تعالى عن النقائص والشريك والشبيه والنظير والصاحبة 
ET‏ 

فما اسل اك فال ر ادد و اا ق ای 2 ل و ل 
ویعزروا الرسول أی ينصروه » ویوقروه ى جلوه ويعظموه با يليق بمنصبه 
الرفيع ومقامه السامى الشريف . 

ومعنی توقیره عه تعظيمه وإجلاله والإکبار من شأنه والرفع من قدره 
ل دمن اچ و کن اساد ف رفوه فا حارو وغ روه 
ووقروه فليس ذلك عائدًا لکونه فہم وبینہم فحسب بل هو لا أُوجبه الله تعالى 
عليهم » وأفاضه ف نفوسهم وأجراه على ألسنتهم من حبه وتقديره وإجلاله 
و 


e 


ومن مظاهر توقیره عه ما أمر الله تعالى به وأرشد إليه فى كتابه العزيز 


کقوله تعالی : ( یا بها دين آمنوا لا ثقدمُوا بين دی آله وَرَسُوله 4 أى 
EES‏ يقول » وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا » فلا يحل لأحدهم 
آن سبق بقوله قوله » ولا برأیه ریه » ولا بقضائه قضاءه بل علیېم أن یکونو 
تابعین له فى كل ذلك . وقوله اتعالی : 3 يها الذِينَ آمَنوا لا رفغو 
أصوائكمْ قوق صوت الت وَل تجْهرُوا لَه اقول كَجُهر بَعْضِكمْ لبغض 
E IS PRE‏ 

صواتهم فوق صوته لنافاة ذلك للأدب معه والوقار له » کا منعهم من الجهر 
بالقول له ذا خاطبوه وکلموه لا فى ذلك من سوء الأدب والجفاء والغلظة 
المنافية للإجلال والتوقير والتعظم وقوله تعالى [ لا جلو ذُعَاءَ آلرسول 
كم كذڪاء بَغْضِكُمْ بعصا ) فقد باهم عن ندائه باه الم : ا 
وار شتھ ان يدعوه بلقب النبوة والرسالة حو يا نبي ” الله » ويا e‏ 
وبحب كناه إليه نحو يا أبا القاسم » واستجاب ا 
فل او اا و و الله لا أكلمك بعذها إلا كاخى 
السرار“ » وفعلا لا نزلت هذه الآية كان عمر إذا حدثه حدثه كأخى 
السرا ار فما کان یسمع الرسول حتی یستفهمه » لیبین مراده من کلامه > وتزں 
فیېم قوله تعالٰی ٠‏ إن الذي يفصو أصْوَائهُمْ عن سول الل أوليك الذِينَ 
آمتَحن آله لوبهم وى لَه مَعْفِرَة وج عَم 4 . 


مظاهر توقیره : 
| 8 ع n‏ یں ا 
و ا اا غ ا E‏ 


ر0 أى كلاما خحفيا كالمسارة التى لا يسمعها غير من ساره با من الحاضرين . 
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الله عه » ولا أجل ف عینى منه وما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالا 
له » ولو سقلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأنى لم أكن أملاً عينى منه . 

۵ روی الترمذی عن انس قوله : ما کان رسول الله عي يخرج على 
أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيم أبو بكر وعمر فلا يرفع 
أحد منهم إليه بصره إلا ابو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إلمما 
ويبتسمان إليه » ويبتسم إلهما . 

٠‏ روى عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله عة وأصحابه حوله 
کأن على رؤوسهم الطير . 

قال عروة بن مسعود حين وجهته قريش إلى رسول الله عي يوم 
صلع الذي وراى من فط أصحاب رسرل اله ل ما راي وأ 
لا يتوضاً إلا ابتدروا وَْضوءه » وکادوا يقتتلون عليه » ولا يصق بصاقًا ولا 
يتنحم تُخامة إلا تلقوها با كفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم » ولا تسقط 
منه شعرة إلا ابتدروها » وإذا أمرهم بامر ابتدرُوا أَمرّه » وإذا تكلم خحفضوا 
أصواتهم عنده » وما يُحدّون إليه النظر تعظيمًا له . فلما رجع إلى قريش قال : 
یا معشر قریش إنی جت کسری فی ملکه وقیصر ف ملکه » والنجاشی ف 
ملکه » وإنی والله ما رأيت ملكا من قوم قط مثل محمد ف أصحابه » فهذا. 
الذى حكاه عروة بن مسعود رضى الله عنه وهو حق ثابت أكير مظهر من 
مظاهر توقير أصحاب رسول الله عر لنبیهم عه واله وصحبه وسل 

(ز) تعظم شانه عه : 

إن المراد من تعظم شان النبی“ عه : احترام وإکبار کل ماله تعلق به عي 
کا ج وو ر و ل ا وا ا ا او ا 
وقبره » وکل ماله اتصال به من قريب او بعید» إذ کل هذا داحل 


0۹۸ 


حت وجوب توقیره وحبه e CS‏ الله » والله 
قول : [ ومن بطم حرمَات آله فهر حير له عند ريه » ويدل لذلك 
ويشهد له أن الله تعالى نهى عن رفع الصوت بحضرته » وأمر بغضه بين يديه 
ولم ياذن بان يدعى کا يدعى غيره » وذلك لا له من الفضل والتفوق على 
ET‏ 

ولنستعرض الآن مواقف الصحابة والتابعين فى هذا الشأن لنرداد يقَينَا 
بوجوب تعظم شانه عه کله . وهذه مظاهر ذلك : 

مظاهر تعظہ حدیثه : 

فر غ اھ و ی ا و چ رر 
له أمر الحاضرين بالسكوت » وقال : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ی » يرى أنه يجب له الإنصات عند قراءة حديثه کا يجب ذلك عند سماع 
و 

® ما a‏ والتبسم 1 
ENG e Sy‏ 
إلا على طهارة . 

۵ ما روی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه إذا حدث فقال : 
قال رسول الله یھ علاه كرب » وتحدر العرق من جبينه رضى الله عنه 
وأرضاه . 

ص مر مالك ب e‏ إمام دار اهجرة رحه الله مر على بى حازم وهو 
يحدث فجازه ولم يقف عنده وعلل لذلك بقوله : إنى لم ار موضعًا أجلس 
فيه فک هت أن آحذ حدیث رسول الله ع وأنا قائ » و کان رحه الله تعالی 
ا ذف ديت رسرل اه ع اقل وب ولس اخسن اه 


مظاهر تعظم آل بیته عله : 

إن من مظاهر تعظم آل بیت الحبيب عي الذين قال الله فيم : ل إلما 
بريد آله يذهب عَبكَمْ الرس هل أليّت وَيَْهَرَكُمْ تطْهيرًا 4 وقد أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا ‏ ما يى : 

۵ قول ابی بكر الصدیق رضى الله عنه: ارقبوا حمدًا ل فى أهل بيته » 
و و ر ا ر 

۵ ما روی أن زید بن ثابت الأنصاری » رضى الله عنه قد قبل يد ابن 
عباس وقال هكذا أُمرنا أن نفعل بهل بيت نينا . 

مظاهر تعظم أصحابه عله : 

إن تعظم أصحابه عه من تعظیمه فداه ای وأمی إذ لولا صحبتېم له ما 
عظموا هذا التعظم الخاص دون غيرهم من سائر الاس . 

ومن مظاهر تعظيمهم ما يى : 

6 قول مالك بن انس ره الله تعالى من غاظه اأصحاب رسول الله عل 
فهو كافر لقول الله تعالى فيم : طط لِيغيظ بهم آلكفار 4 . 

# قول عبد الله بن المبارك خصلتان من كانتا فيه نجا : الصدق وحب 
ااب د ل 

۵ قول اى أيوب السَّخُتَيّانى : من أحب أبا بكر فقد أقام الدين » ومن 
أحب عمر فقد أوضح السبيل » ومن أحب عثان فقد استضاء بنور الله » ومن 
أحب عليًا فقد أخذ بالعروة الوثقى ومن أحسن الثناء على أصحاب عمد لل 
بر یء من النفاق » ومن انتقص أحدًا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف 
الصاح » وأخاف أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحجبهم جميعًا ويكون 
قلبه سليما . 
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مظاهر تعظم آثاره عله : 

ر ف ا 

ه من أنه كانت لأى محذورة قصة فى مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها 
وصلت إلى الأرض فقيل له : ألا تحلقها ؟ قال لم أكن بالذى يحلقها وقد مسها 
رسول الله ع بيده . 

۾ ما روی أن خالد بن الوليد رضى الله عنه كانت له قلنسوة فيا 
شعرات من شعر رسول الله عه فسقطت منه فی بعض حروبه فشد علما 
شدة أنكر ها عليه أأصحابه لكثرة من قتل فيها فقال : م أفعلها من أجل القلنسوة 
بل لما فیہا من شعر رسول الله ع . لعلا أُسلّب برکتہا » وتقع فى آيدى 
المش ر كين !! 

« قزل مالك : من قال تربة المدينة رديعة بضرب الاين درة ويحبس . 
وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها رسول الله عه يزعم أنبا 


ردِيئة !! 
٠‏ قول الرسول ی : « من حلف على منبرى كاذبًا فليتبوا مقعده من 
النار ) . 


ففی هذا شاهد قوی على وجوب تعظم منبر رسول الله » إذ هو أثر من 
a‏ 

٠‏ قوله مله : « فى المدينة كل المدينة . من أحدث فيا حدذًا أو آوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل منه صرف“ ولا 
عدل » . وقوله : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام » . 


(۱) ای لا یقبل منه نفل ولا فرض حتی یتوب . 
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(ح) وجوب النصح له عوشي : 

إن لوجوب النصح له عه أدلة من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى من 
سورة التوبة : ل ولا على الْذِينَ لا يَجذون ما فقون حَرَح إا نصَخُوا 
لله ورسوله 4 فذكر النصح لرسوله وأنه نافع لصاحبه رافع عنه الحرج ما 
دام ناصځًا لله ولرسوله غیر غاش ولا خادع بہما. 

ومثل قول الرسول بيه : « الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله » فجعل 

معنى النصح : أنه إرادة الخير للمنصوح له » ولا يتم هذا إلا بعد تخليص 
ایس من کل اتاتب کی تمل آل دو رید ھا ار کب کن رد 
له . 

1 ا : 0 

والنصيحة لرسول الله ءيه تكون بامور هى مظاهر ها وهى : 

› التصديق بنبوته الممر لطاعته ف أمره ونهيه » وموازرته ونصرته‎ )١( 
وحايته حيا وميتًا وإحياء سنته بتعليمها بعد العمل بها › والتخلق بأخلاقه‎ 
. والتأدب بادا‎ 

)۲( دة ال له ر لاحل وة و كاف ااه ا ي ا ويال 

(۳) ابلاغ رسالته بعده ونشر دعوته وإقامة شریعته » وإعزاز اهل ملته 

(ط) محبة أهل بيته وصحابته : 

إن محبة أهل بيت رسول الله يلي ومحبة أصحابه من عبته ع » وما 
ا ی دا ا ع چ 
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الله من لم يحب أهل بيته وأصحابه » إذ كان عي يحبهم . وحسبنا ف التدليل 
ت ت EE RO E E n‏ 
۾ ما حدث به زید بن ارقم رضی الله عنه إذ قال » قال رسول الله 
یی : « نشد ک الله هل بیتى » اى أُسألكم بالله وأقسم به عليكم قاها ثلاثا . 
وسئل زید بن أرقم عن آهل بيته فقال : هم ال عل وال جعفر وال عقيل »› 
وال العياس . 
ه قوله عي للعباس : « والذی نفسى بيده لا يدخل قلب رجل الإيان 
صنو“ أبيه » . 
فاأحبّهما » . 
فل ا كر الفكق وش اله که افرو ا شا ق اهل ابه 
ه قوله عه لأم سلمة : « لا تؤذينى فى عائشة» . 
چ در ا او اکا فان ا من اه اوا ا عل ای 
e‏ ۹ ع i‏ £ اا 
قول عمر لابنه عبد الله لما أعطى أسامة ثلائة الاف و خمسمائة وأعطى 
ry a a‏ 


. الصنو : المخل‎ )١( 
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ا چا کب ھل ی ردول ا یو ما اا 
رضوان الله علیہم ففی کتاب الله ما یوجب حم وتقدیرهم والترضی عنہم › 
وما يحرم انتقاصهم » والطعن فيم » والنيل من كرامتهم › فقد قال تعالى : 
« لذ رض آله عن ألمُوْمبينَ إذ يايعُونك حك الشَجَرة » فهل يرضى 
لله عن عبده ويحوز السخط عليه من قبل عباده ؟؟ اللهم لاء لاء وقال 
تعالل : [ مُحَمَد سول آله وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفار رْحَمَاءُ بهم 
تراھم رکا سْجُدا ) إل قولہ : ( لِیغیظ بهم آلْکُفار ) فھل بمدح الله تعال 
أقواما ويثنى عليهم فى كتابه ويجوز ذمهم وعدم إجلالهم وتقديرهم ؟ اللهم 
لا لا 


ه قوله ع فی اى بكر وعمر رضى الله عنما : « اقدوا باللّذين من 
بعدی ابی بكر وعمر ) . 

ه قوله ع : ١‏ لا تسبوا أصحابى فلو أنفق أحدك مغل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" » . 

© قوله عه ف الأنصار : ١‏ اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من مُحسنهم » . 

۵ قول سهل بن عبد الله التستری رجه الله تعالی م يمن بالرسول من 
| يوقر أصحابه . وم يعر“ أوامره . 

® قول مالك بن انس إمام دار الهجرة : م غاظه اصاب د فر 
كافر لقوله تعالى  :‏ ليغيظ بهم آلكفار 4 . 


() المد : الحفنة » والنصيف نصفها . 
(۲) فينصرها ويقوما ويجلها ويعظمها . 
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6 قوله وقول غيره أيضا : من أبغض أصحاب رسول الله عر وسيم 
لا حق له فى فىء المسلمين لقوله تعالى : وما أقاءَ آلله على رَسوله ) إل 
قوله : إ ولا تَجْعَل فى فُوبتا غلا لَلَذِينَ اموأ ) فالذين فى قلوبهم غل على 
أصحاب رسول الله عة لا حق مم ف الفىء » إذ جخرجون بهذه الاية الكرية 
من سورة الحشر . وهذا فقه عظم » وفهم لكتاب الله كبير سديد . 

(ى) الصلاة عليه عي : 


ا ا ا ا ا ا و 
العطرة » الواجبة له على كل مؤمن ومؤمنة » وهو الصلاة والسلام عليه عليه عه 
اه ا ا ا ا ق والسنة ولع الأمة قال ن 
بإ إن الله وَمَلائكعۀ يُصَلّون عَلّى ال ”يا أا الَذينَ آمنوا لاغ دلا 
سلما 4 من سورة الأحزاب وقال رسول الله عه « رغم أنف امرى 
ذکرت عنده فلم يصل عل » وقال : « صلوا عل حيغا كنع فاإن صلاتكم 
تبلغنى » » وقال له أصحابه رضى الله عنهم أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف 
نصلى عليك ؟ قال : قولوا : «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا 
صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حيد مجيد . اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد کا باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حيد مجيد » . 
a a‏ 
الأحير من كل صلاة . وجاء فى فضلها قوله عه : ١‏ من صل على مرة صلى 
الله عليه بها عشرة » . وقوله : « إذا “معت النداء فقولوا مغل ما يقول المؤذن 
ثم صلوا على أى قولوا اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد کا صليت على 
إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حيد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد 
کا باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حيد مجيد تم سلوا لى الوسيلة 
والفضيلة أى قولوا : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
حمدًا الوسيلة والفضيلة وابعنه مقامًا محمودًا الذى وعدته » فان من فعل 
ذلك حلت له شفاعتى يوم القيامة » . 


Oy 9 


المواطن التى تستحب فيا الصلاة عليه لر : 

إن هناك مواطن كثيرة تستحب فيا الصلاة على النيي “ عي عي جملها إزاء 
النقاط الا 

® قبل الدغاة و بعدذه » فالداعی يدأ دعاءه مد اله والثناء عليه » . 
يصلى على النبى عيكه » ثم يدعو بما شاء من الخير ثم يختم دعاءه بالصلاة عا 
لنبى عه » لا ورد : « الدعاء بين الصلاتين عل لا يرد » . ولقول عبد 
الله بن مسعود رضی الله عنه إذا اراد أحد 7 اا 2 و 
اله والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلى على النبى عله » ثم ليسال فإنه أجدر 
أن ينجح أى قو اماه :غائ 

© يوم الجمعة وليلتما ؛ إذ روى النساف a‏ | ع أمر بالإكثار 
من الصلاة عليه يوم الحمعة » وورد ليلتها أيضًا . 

د ذکرت عنده 
وم يصل على » . 

8 عند دخول المسجد 0 يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله اللهم اغفر لى ذنبى وافتح لى أبواب رحمتك » وعند الخروج 
كذلك إلا أنه يقول وافتح لى أبواب فضلك بدل رتك . 

© وبعد القكبيرة الانية من أصلاة السائر + إذ الأول يقرا بعد القاتصة > 
والثانية يصلى بعدها على النبى عي الصلاة الإبراهيمية وهى التى يصلى بها 
هة الارن ك اة ية او اف ) ) 


)١(‏ ورد ذا اللفظ أو بقريب منه مرفوعا وصحيح الإسناد وهو أن انب ل مع رجلا يدعو فى 
صلاته فلم يصل على الب عي فقال النبى عي : « عجل هذا » ثم دعاه فقال له ولغيره « إذا أراد 
أحد م .. .ا 


صيّغ الصلاة على الى عه : 

لقد ورد فى الصلاة على النبى عه صيَعّ كثيرة بعضها مرفوع إلى النبى 
يله » وبعضها مأثور عن السلف الصا » وبعضها محدث مبتدع . 
ونظرًا لذلك فإنا نكتفى بذكر أعلى الصلاة وذكر أدناها . فأعلى الصلاة 
وأفضلها على الإطلاق الصلاة الإبراهيمية التى علمها رسول الله عي أصحابه 
کا تقدم قريًا إذ قال ممم : ١‏ قولوا . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
کا صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك يد مجيد » وبارك على محمد 
وعلى ال محمد ک) باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك يد ميد » 
وأدنى الصلاة عليه يله : اللهم صل على محمد وسلم تسليما لقوله تعالى : 
با ها انين آمو عوا عله وسوا نيئا ) . 

فاللهم صل على محمد عبدك ورسولك الت الاس وغل الد جه وك 
سلما كيرا . بخان رَبك رب العَرَة عَمًا يَصِفون » وَسَلامٌ عَلى 
الْمُرْسَلينَ » وَالْحَمْدُ لله َب الْعَالَمِينَ ‏ . 
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ما تم من أمور هامة عند العودة من غزوة خير 3 
سبع سرايا تبعث إلى أنحاء مختلفة ۹ 
ی اف ةع بن الخطاب 

کو د ا شای ۹ 


o۹۲ 


الموضوع 
سرية عبد الله بن رواحة ‏ سرية عبد الله بن حذافة 
نتائج وعبر 
زواج الحبیب ا 
الكرم امحمدی 
نتائج وعبر 
لطيفة 
سر ية ابن ا العو جاء 
نتائج وعبر 
أهم أحداث هذه السنة غير الغزوات والسرايا 
هم ااك السنة الثامنة من هجره ا لحبیب و 
سرية غالب 
نتائج وعڊر 
سرية شجاع » سرية عمرو بن كعب 
إسلام كل من خالد وعمرو وعثان 
نتائج وعير 
سر ية ذات السلاسل 
سرية عمرو بن العاص س وسرية الخبط 
نتائج وعبر 
ی ا 
غزوة موتة 


o4۳ 


الموضوع 
إخبار النبى عي بالواقعة 
امرأة جعفر تحدڏث 
نتائج وعبر 


غزوة الفتح : فتح مكة ‏ أسبابها 


التجهيز والاعداد 
ا 

بحر الظهران 

استعراض القوة للاارهاب 
دخحول القوات إلى مكة 
من القبة إلى المسجد 
مظاهر الكرم ایا 
امحرمون الغأنية 

البيعة على الإسلام 
الإانسان قبل الان 
ذکریات فہا عبر وعظات 
نتائج وعبر 

غزوة خالد بن جذيمة 
نتائج وعبر 

حدتان هامان عقیب الفتح 
عزوة هوازن 

ری صائب يقبل 
عيون ترى الملائكة 


س لا ٠‏ 
حروج النبئ ع إلى هوازن 


الموضوع الصفحة 


طلب جاه مرفوض 9 
شماتة ذوى الضغائن 2 
ودارت المعركة ۰۸ 
أنباء ذات خحطر متفرقة ۹ 
نتائج وعبر 1 
ضار الات 1۲ 
E E‏ ۴ 
نتائج وعبر 1۳ 
قسمة غنائم حنين CE‏ 
ل خر ن ل جد اا هار 3 
r E E‏ ۷ 
نتائج وعبر 1۸ 
أهم أحداث سنة نمان من هجرة الحبيب ع ۹ء 
إسلام کعب بن زھیر بن ای سلمی e‏ 
نتائج وعبر ۲ 
تبوك _ أسباب هذه الغزوة ۲۳ 
التعبعة العامة c٤‏ 
جمع الال خوض المعركة c٤‏ 
اعتذار كاذب » واعتذار مردود {Yo‏ 
تخلف من غير شك 0 
البكاءون 38 
و ا ا 3 


0۹ 


أبو خيثمة يفوز 

من أعلام النبوة ‏ 

امقام المبارك 

خطبة نبوية جامعة 

إجابيات نبوية 

حدث هام 

ياليتنى كنت صاحب الحفرة 
مسجد الضرار 

الرهط المتخلف 

نتائج وعبر 

غزوة طيىء وإسلام عدى 
a al‏ 

قدوم عروة بن مسعود الثقفى 
نتائج وعبر 

قدوم وفد ثقيف 

شروط مرفوضة 

فا ديون من مال الطاغية 
عهد لابن ا العاص 

نتائج وعبر 

قدوم الوفود على الحبيب عر 
وفد بنى أسد » وفد بى » وفد تم 


۹٦ 


الموضوع 


قدوم وفد عبد القيس 

ا 

قدوم وفد رسل ملوك هير 

فدوم و فد هر أء ¢ ووقد عذرة 

قدوم وفد ذى مرة » ووفد سعد بن بکر 

فدوم وقد طیىیء 

ا 

نا وعبر 

أهم أحداث السنة التاسعة من هجرة الحبيب عر 
کک الة العاشرة من هجرة الحبیب ا 
نتائج وعبر 

وصول وفد نصاری نجران 

نتائج وعبر 

1 ا 

قدوم وفود عديدة على الرسول عه 

و فد سلامان »› وقد لان و فد عامر › وقد الازد 
إرسال فروة بن عمرو الجذامى رسولا 

قدوم وفد زبيد » وفد عبد القيس »› وفد كندة 
وفد محارب » وفد عبد عبس وعيرهم 

نتائج وعبر 


E4 


الموضوع 


إرسال النبى عليا إلى امن وإسلام همذان 
بعث الب“ عه أمراء على الصدقات 
نتائج وعبر 
حجحه الوداع 
نقابج وعبز 
ودخحلت السنة العاشرة من هجرة الحبيب ا 
نتائج وعیر 
خاعمة الحهاد امحمدى ببيان عدد غزواته 
وسرایاه ل 
إا 
مرض ابيب عو ووفاته 
ف بیت عائشة رصی الله عنما 
اشتداد الكرب وکال الصديق رضى الله عنه 
غسل الحبیب ا و کفنه و دفنه 
بکاء و على الحبیب ر 
الذات الحمدية 
ا 
الرسم الكربم للحبيب محمد عل 
أسماء الذات الحمدية 
ماله علاقة بالذات امحمدية ؛ كالروجات والأولاد 
والموالى » والممتلكات له » كالمراكب وأنواع السلاح 
أزواجه ع 
أو لاده ا 


o۹۸ 


الموضوع الصفحة 


موالی الحبيب عو ف 
إماء رسول لله ع ۸۹ 
کتابه یه ۹۰ 
وا 4۲ 
ي 4۳ 
a‏ 4۳ 
أسماء سلاح الحبيب عر 9 
الخصائص امحمدية ٤‏ 
ا ۹٤‏ 


أكثر من أربع زوجات » وصال الصيام » حرمة أكل 


الصدقة » وقيام الليل 40 
عدم إرثه عل » هبة النكاح » حرمة نكاح نسائه بعده عل 47 
اللعجزات امحمدية e‏ 
القران الكرم ۹۸ 
الققاق :لقره دول الط اغا ۹۹ 
نبوع الماء من بين أصابعه عه » فيضان ماء بعر الحديبية 0.۰ 
قدح لبن روی فاا من الناس بر کته عو 2 
امتلاء عكة من بعد فراغها 0 
الطعام القليل يشبع العدد الكثرر ) o4‏ 
تكثير الطعام 0.0 
توفیه دین جابر الذی استغرق کل ماله i‏ 
قاد ا 0 ا e‏ 


۹۹ 


الموضوع 
حنين الجذع شوقا إليه عي 
ر تسبیح الحصی فی يديه وسلام الشجر عليه عي 
8 لم اشر عل کے 
سجود العو اه ا عوسا 
شهادة الذئب برسالته ي 
توقیر a E‏ 
احترام الأسد لولاه عي 
نطق الغزالة ووفاؤها له عل 
خروج الجن من الصبی بدعائه وا 
شفاء الضرير بدعائه یړ 
شفاء على رضی الله عنه بتفاله فى عينيه له 
رده عين قتادة بعد تدلها على حده ر 
م الصبی“ بفضل سوره عه 
ا و 
صدق إخباره ا E‏ : قوله عه للمرأة « قری 
فى بيتك فإن الله يرزقك الشهادة » فقتلت شهيدة ف بيت 
وقوله فى الحسن : « إن ابنى هذا سید وسیصلح الله به 
بین فئتين عظيمتين » فكان | أخبر » وقوله لسراقة : 
« كيف بك إذا الست سواری کسری ) فکان کا أخبر 
قوله ءَيه : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان أمرهها 
واحد » . فکان ما أخبر به . وقوله : « إن هذا قبر أبى 
رغال وإن معه غصتا من ذهب » فحفر فوجد ما قال 
ا قوله لخباب : ( والله ليتمنٌ هذا الأمر حتی 
يسير الراكب ... » . فکان کا أخبر . وقوله : « منعت 
العراق » الحديث . فکان کا أحرر' 


٥.۹ 


o1۲ 
o1۲ 
o1 ¢ 
ol 
010° 
o10 
°۱٦ 
°1٦ 


ه١‎ ٦ 


0۷ 


o1۸ 


الموضوع 


وقوله : « الخلافة بعدى ثلائون سنة ثم يؤت الله ملكه 
من يشاء » . فکان الأمر کا أخبر 

قوله ف عفان : « وبشره بالجنة على بلوی تصيبه » . 
ر ل 
ر انا اول أهله لحوقا به » . فکان کا أخبر . وقوله 
لنسائه : « کیف بإحداکن تبح علا كلاب 
الحوأب » . 

ا 

وقوله فى عإ” رضى الله عنه : « والذى يضربك يا على 
على هذه » . فكان الأمر کا أخبر . وقوله : « سيكون 
فى هذه الأمة بعث إلى السند وبعث إلى اند ) . 
انا ر ا 

قوله عه ف سهيل بن عمرو : « عسى أى يقوم مقاما 
يسرك یا عمر » . فکان ما احبر به . وقوله : « ستفترق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ) فافترقت کا أخبر 
اغاق اة اف فا أ الل هين 

الآداب الحمدية 

الأحلاق الحمدية 

الكرم المحمدى 

ا 

العفو المحمدى 

الشجاعة المحمدية 

الصبر الحمدى 

الال ا دک 


°۱۸ 


°۱۹ 


OY ¦» 


o۱ 
o۲ 
o 
oY o 
8 


o¥ 


o۸ 


o. 


oY 


ort 


الموضوع 


الزهد المحمدى 

ا ا 

أدب مخالطته ع وحسن عشرته 
خحشية الحبيب عي وطول عبادته 
مظاهر خشيته یړ 

مظاهر طول عبادته 

التو اضع المحمدی 

مظاهر التواضع المحمدى 

المزاح المحمدى 

اقا ف 

ا 

اة الامة 

مظاهر الرححمة الحمدية الخاصة 
E‏ 

وفاؤه ع 

صلته رهه e‏ 

حاتمة فى بيان حقوق الحبيب بل 
لاان ب ل 

عبته عه 

مظاهر عبته و 

علامات عبته ا 


طاعته ل 


الموضوع 


مظاهر طاعته ا 
متابعته عو 

فضل متابعته عو 
الاقتداء به عة 
توقيرە عو 


المواطن التى تستحب فيا الصلاة عليه عله 
صيغ الصلاة على النبى عي 


. سيرة ابن هشام والسهيلى علا‎ )١( 
امل رالا‎ 
. البداية والنهاية لابن كثير‎ )۳( 


» مختصر السيرة للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 
. ر همهم الله أجمعين » وجزانفى الله وإياهم بما يجزى به احسنين‎ 


nero nê 


اله جبار 
عاقبتكم 
ککاذہا 
: حامسا 


يطوف فقال يا ابن 


والعریى 


شه 


جاء به عیسی 
ورای 
عا 


ویصیحون به ویرمونه بالحجارة 


Ee 
مكة وهو‎ 


الديل 


« رانونا ) 


شلك الأنضار واديا 
بفضل الله والتکبیر 


مربع 


الصسواب 


تخزر 

الكئيب 

الأنصار 

آماکن وجوده وتقدیر 
وحزرها 

مدی ما تقدر عليه 
ی ای شان 
خان 

أن جاءهم 

فلما دحل عه اضطبع واضطبع اصحابه 
ولا eg‏ 

وسر 

اجموم 

عدی بن حاتم 

عدی بن حاتم 

إلا 

ألا قاتل 


وهو رصيع 


واجب وفعله 
اوا 

من صلل 
ملت 
الوحي بذلك 


طبع بترخيص وزارة الإعلام 
رقم ١٤٣۱م‏ اج 


المملكة الميبة السعودية - جدة - المدينة الصناعية ٣.٠ب‏ 


